ad 


الجر. الأول 


E 


وزارة الثقاقة 


د لزید 


تاریخ الأمئاك رام زعبات 


رر .A i2‏ ۰ 
عضو عي لمملدة المغربية 
والمجامع Ag A‏ 


تاريخ الأمثال و الأزجال فى الأندلس والمفرب (الجزء الأول) 
الإيداع القانونى : 2006/0249 

ردمك : 9954-0-5051-5 

سحب : مطبعة دار المناهل - 2006 


تنبب 
«وسينتهي بك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي عن الأشراف Y ly‏ فيهماء 
فاذا مر بك انا المتزمت حديث تستخفه أو تستهجنه أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف 
المذهب فيه وما آردنا به. واعلم آنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسکك فان غيرك ممن 
يترخص فیما تشددت فيه محتاج إليهء وان الکتاب لم يعمل لك دون غيرك Gei‏ على 
ظاهر محبتك, ولو وقع فيه توقي المتزمتین لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولأعرض عنه 
من آحببنا أن یقبل إليه معك. وانما مثل هذا الکتاب مثل المائدة تختلف فیها مذاقات 
الطعوم لاختلاف شهوات الاکلین. 
وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذکر عورة أو فرج أو وصف فاحشة فلا یحملنك الخشوع 
أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك» فان أسماء الأعضاء لا توتم Laly‏ 
الماثم في شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب... فتفهم الأمرين 
وافرق بين الجنسين. 
ولم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هجيراك على كل حال وديدنك في 
كل مقال, بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها أو رواية ترويها تتنقصها الكناية ويذهب 
بحائوتها التعريض» وآحبيت أن تجري في القليل من هذا على عادة السلف الالح في 
إرسال النفس على السجية والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع, ولا تستشعر أن القوم 
قارفوا وتنزهت وثلموا أديانهم وتورعت. 
وكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك أنا تعمدناه وأردنا منك 
A‏ الع اك ريما فل تعفن الحريث كه وكا طز انوم عد اك 
ترى أن هذه الألفاظ لى وفيت بالإعراب والهمز حقوقها لذهبت طلاوتها ولاستبشعها 
سامعها وكان أحسن أحوالها أن يكافئ لطف معناها JÈ‏ آلقاظها». 


الإمام الحافظ ابن قتيبة الدينوري في مقدمة كتاب «عيون الأخبار». 


نفقدیم 


نشرت منذ أزيد من ثلاثين سنة "أمثال العوام فى الأندلس" ونشرت بعد 
ذلك "ملعبة الکفیف الزرهوني" وقد بدا لي من المفید أن أعيد نشرهما 
بعد نفادهما لقلة عدد ما ¡aaa‏ 56 أن أضم إليهما أمثالا 
وأزجالا لغير آبي یحیی الزجالي والکفیف الزرهوني فقمت بتحقیق أمثال 
آبی بكر ابن عاصم وأمثال آلونسو القستلی وأمتال آبی مدین الفاسي 
وأعغال موّلف مجهول واخترت أزجالا du WE‏ من مختلف 
العصور تناسب في الغالب موضوع ملعبة الكفيف الزرهوني ؛ وقد تيسر 
لي مما جمعته وحققته ودرسته هذا العمل الذي وضعت له العنوان التالي 
"تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب' وجمعت بين اعد 
لأني وجدتهما في هذا المجال لا ينفصلان ويتضح من العنوان المذكور 
أنه يتآلف من قسمين : 

القسم الأول : فى الأمثال الأندلسية المغربية ويشتمل على دراسة dale‏ 
لتاريخها وتطورها ومضامينها الاجتماعية ودلالاتها اللفوية مع ملاحق 
لها فائدتها ويلي هذه الدراسة خمس مجموعات من الأمثال جمعها من 
سميتهم آنفاء وقد عنيت بالتعريف بجامعیها وتحقيق نصوصها وشكل 
ألفاظها وشرح معانيها ومقارنتها بغيرها. 

والقسم الثاني : فى الأزجال قاعدته ملعبة الكفيف الزرهونى التى كان لها 
الحظ الأودن في هذا القسم Lao‏ کان اللصیب الاکبز لمجموع ¿AGS‏ 
في القسم الأول» وسبب ذلك آني بدأت بهما ووجدت مادة غنية حولهما 
جعلت من کل منهما le ja‏ مستقلا. 

وقد رتبت هذین القسمین في خمسة آجزاء أعرض محتویاتها بایجاز 
فالجزء الأول : يتألف من فصول آولها آرخت فيه للامتال فصیحها 
وعامیها في الأندلس وهو يبدأ بتمهید قصير عن تطور التأليف في 


الأمثال العريية يليه دراسة dii‏ عن دخول کتب الأمثال إلى الأندلس 
اروت تبخولها وغنایه الاندلسیین! بیراشتها فا مل نقیق 
لشروح الأندلسيين واختصاراتهم لأمهات کتب الأمثال ومولفاتهم فیها. 

ala placa MESE‏ را کی 
Us a a als‏ تداع يعارت کی Ji‏ 
الفصيحة فى الأندلس ورصد انتشارها بها لأنى ریت أن الصلة Gi‏ 
Js‏ القصتيكة وتا اسان dll‏ قيناك: a,‏ الأمقال 
العا هاا هه الا أ تة ها و ا عا اة busa liga‏ 
آو اعتراها تغيير في ألفاظها وتراكيبهاء وذلك ما يسميه أبى عبيد القاسم 
بن سلام وغيره بالابتذال» وانتقلت من الأمثال الفصيحة إلى الأمثال 
العامية في الأندلس, فتکلمت بایجاز مركن في ظهور الامثال القليمية 
A A EA a‏ 
الاقليمية في آمثال آبي عبید المخطوطة, وكات آبي القاسم البغدادي, 
ورسالة الأمثال البغدادية للطالقاني» والأمثال المولدة لابي بكر 
الخوارزميء ونثر الدرر للابي» ومعجم الامثال للميداني وغيرهاء وأشرت 
إلى وجودها في الشعر العباسيء وبینت أن الاتجاه إلى تدوين الامثال 
العامية بالمعنى الدقيق لم يظهر فيما يبدو إلا في القرن السابع الهجري 
وما بعده» ثم درست بتفصيل نشاة الأمثال العامية فى الأندلس فذكرت 
أمثلة لهذه الأمثال ترجع إلى آواخر عصر الولاة وأوائل العصر الأموي 
بالاندلس, وتتبعت تدوین هذه الامثال في العقد لابن عبد ربه» وتوصلت 
بالمقارنة بين الأمثال العامية في العقد وبين الأمثال العامية في کتاب 
أبي عبید إلى أن الأمثال المنسوية إلى العامة فى العقد هی أمثال كانت 
مسموعة بالأندلس وليست منقولةء وبذلك يكون ابن عبد ربه أول من فتح 
باب تدوين الأمثال العامية في الأندلس» ثم استعرضت ما وقفت عليه من 
الأمثال الأندلسية في ثنايا المؤلفات الأندلسية التى ألفت بعد العقد مثل 


کتاب قضاة قرطبة للخشني. وطبقات اللغویین والنحویین للزبيدي 
والمقتبس لابن حيان, والمسالك والممالك للبكري, وبهجة المجالس لابن 
عبد البر» والتبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة لعبد 
al‏ بن بلقین» وانتقلت إلى مجموعة بانن هشام اللخمی التي دونت في 
القرن السادس فحللتها Sula‏ دقیقاء JSN Lali‏ الزاردة فی منأمات 
الوهراني ثم مجموعة الزجالي التي عنيت بتحقیقها فأوضحت أنها ‏ فيما 
وقفت علیه dc‏ تدوین خقیقی لامخال العامة بمناها الدقدة id Ad‏ 
كاوانيا رامن خت وهای بای ی leal‏ الا اق 
المعروفة. ودرست طريقة الزجالي فى ترتیبها» وتاریخ جمعها ومکانه, 
وقررت أن الطابع الأندلسي غالب Yale‏ سواء من حیث الشکل أو من 
حيث المضمون:ء cg‏ أنه اعتمن فى جمعها على السماع المباشر من 
أفواه الناس في قرطبة وشاطبة وغيرهما من المدن الأندلسية التي عاش 
فيهاء ولم أستبعد أن يكون قد جمع بعضها في المغرب حيث هاجر مع 
من هاجر إليه من الأندلسيين بعد ضياع القسم الأكبر من الاندلس 
الاسلامية. LS‏ سقت بعض الادلة التی تشهد بانه حافظ على تدوینها LS‏ 
سمعها ولم یتصرف فیها بنوع من آنواع التصرف کالاعراب ونحوه, 
وت آن ضبق هذا تال sl‏ ا کو ساره Litas‏ 
نجدها فى العصور المتأخرةء وقد أشار فى مقدمة کتابه «ري الاوام» إلى 
ما كان یتوقعه من النقد من بعض معاصریه الذين لم یکونوا یستسیفون 
مثل هذا العمل وذكك لأن الاقدام علی تدوين الأدب العامي كان بدعة في 
نظر کثیر من الناس, وکان معظم الموّلفین في المشرق والمفرب یزورون 
عنه, ویانفون من تسنجیله, وقد کان هذا الرآي سببا da‏ ضیاع کثیر هن 
الاداپ العامية والاثار الشعبية, وبعد دراسة آمثال الزجالي درست آمثال 
ابن عاصم الغرناطي التي دونت بعدها بنحو قرن» وقارنت بين 
المجموعتین» وبینت ما بینهما من وجوه الاتفاق والاختلاف وتبين من 


البحث أن ابن عاصم لم یطلع على مجموعة الزجالي» ولذلك كانت مظاهر 
الاختلاف بینهما مفيدة في المقارنة ومتابعة تطور الأمثال وما طرأ علیها 
من تغییر خلال قرن تقریبا. وأشرت بعد ذلك إلى مجموع آبي علي 
آلجیتن این الققال ااه :فى الامقال العامة الانتلشیة, وهی عفقرد. 
ات بال e‏ قرول ةة غرفاطه aso os le‏ 
آلونسو القستلي ویعتبر آخر ما آلف في الامتال العامية بالاندلس. 
روخص JE A li LJ‏ المشتركة بين اين 
هشام والزجالي وابن عاصم. والأخر یوضع الفروق بين آمثال الزجالي 
EG‏ مامت رای این شم NS T‏ 
قرون تقریبا . 

ودرست في الفصل الثاني بعده أصول الأمثال العامية في الأندلس 
ومصادرهاء وذكرت من الأصول التي اشتركت في تكوينها : الأمثال 
العربية القديمة, والامثال المولدة وبینت آن الثانية کانت آقوی من الاولی 
تأثیرا في الأمثال الانداسية, ولعل ذلك راجم إلى ملاستها للمزاج 
الحضري في الآندلس وتشابه الأوضاع الحضرية بين المجتمع 
ul‏ وین شتا العباسية: حت ظهرت الأمثال ¿ll‏ 
وأشوت إلى طرق دخول JUST‏ الموادة إلى الأندلس وتعددهاء وقلت أن 
انتقال هذه الأمثال من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب دلیل على آنها 
كانت عملة متداولة فى الأمصار العربية» وبرهان على أن وحدة الأمثال 
العا كن البلداى اة كا ا کات لها تسیل 6ة 
قديمة وجذون بعيدة. وقد سقت بعض dll‏ قارنت فيها نين صيخ JEY‏ 
المولدة في المشرق وبين صیغها في الأندلس. ویرجم أصل بعض 
الامتال إلى آخبار ونوادر وأجوية تروی في بعض کتب الأدب ووصلت 
أصداؤها إلى أسماع العامة فتمثلوا بها وفي ذلك أمثلة عديدة» وهنالك 


أمثال متولدة من أساطير كان لها صداها فى المشرق والمفرب. كما أن 
القصص الديني كان منبعا من منابع هذه الأمثال وکانت الحوادث 
التاريخية أصلا لبعضها . ونشأت مجموعة آخری من الامتال حول المدن 
والبلدان الأندلسية وآهلها, وثمة قسم آخر يدور حول أشخاص كانت لهم 
حكايات معينة أو عرفوا بصفات خاصة:؛ ومن أصول الأمثال الأندلسية 
أبيات من الشعر المشرقي أو المغربي كانت تنتشر بين العامة وما يزال 
بها الاستعمال والابتذال حتى يخرجها عن وزنها ومعناهاء ونشأت بعض 
الأمثال كاوعية للمعارف العامة المختلفة فى الطب والفلاحة والتواء 
وأحوال الجو وغير ذلك وترجع بعض الامثال الأندلسية الى آصول 
sas‏ آز رما alla‏ ما تال فى اف استواها تداع أن 
کالقواعد الفقهية ونشیر هنا إلى أن بعض عبارات الشيخ خلیل أصبحت 
مما یتمثل به کعبارة لا یستنجی من ریح. وتحدثت في الشق الثاني من 
هذا القصل عن e‏ الأمثال القامتة ف الت الادلسی فیح 
e coll,‏ ركان da‏ نتيجة قراباث کثیرة فى الشعر الاندلسي في مختلف 
عصوره. وقد ذکرت أمثلة مما عثرت عليه فى شعر بحیی الفزال cola‏ 
مسعود القرطبي الذي كان في الأندلس کابن حجاج في المشرق, 
والسمیسر الالبيري وغيرهم» وکان صدی الأمثال في الأزجال آقوی 
laz,‏ وأوضح ترديداء ولذلك وجدت طائفة من الامتال الاندلسية في 
آزجال ابن قزمان ومدغلیس من زجالي القرن السادس» وعند ابن ناجية 
Al‏ وا۳۹ اوو زاون لسن dl‏ ا ال 
السابع وقد وقفت طویلا عند الأمثال الواردة في دیوان ابن قزمان. 
وختمت هذا الفصل بالکلام علی استمرار الأمثال الأندلسية وانتشارها 
في الامثال سبانية والمغربية والمشرقية وقد آثبتت المقارنات Y Lo‏ 
pa‏ مج ll‏ کل شیم JE AI‏ 
الاسبانية إلى یومنا هذاء ویخیل إلي أن هذه المقارنات من أهم ما حققته 


هذه الاراسة كما درست فى آخر هذا الفصل بتفصیل استمرار الأمثال 
الأندلسية فى أمثال بلدان المغرب الكبير» وشرحت أسباب ذلك وأشرت 
آیضا الی نظائر عديدة للامثال الاندلسية في آمثال المشرق العربي 
سواء في المجموعات القديمة أو في المجموعات الحديثة وافترضت أن 
ss aras tE‏ 
شنائعة ill a‏ ع lA‏ 

وفي الفصل الثالث : قمت بمحاولة في دراسة بعض الجوانب من الحياة 
الاجتماعية كما تتراءعى من خلال الأمثالء وذلك بالقدرالذي سمحت به 
نصوص هذه الأمثال وأتاحه فهمنا ell‏ وهكذا درست عناصر السکان 
والفتات الاجتماعية المختلفة كما تصورها الأمثال وشرحت في ضوء 
التاریخ ما ورد من آمثال في الصراع بینها. ما العناصر والفئات 
المدرويسة فهي العرب والبربر وأهل العدوة والمولدون والعجم والصقالبة 
والیهود والعبید. وانتقلت بعد هذا إلى دراسة الحکام كما صورتهم 
JE!‏ ویدات بالسلطان فالکاتب فالقاضی فصاحب المدينة والشرطة 
LS alo dado‏ برشت للم ais‏ وال 
والزواج ومشکلاته والتجارة والمعاملات والحرف والفلاحة والملاهي 
والالعاب کالزامر والعجايبي والشطرنج ثم شرحت بعض آمراض 
المجتمع الأندلسي من خلال آمثاله, وختمت هذا الفصل بتقدیم نماذح 
من بعض القیم الاجتماعية التي تبدو بارزة في الأمثال الأندلسية. 

آما الفصل الرابع : وهو الأخير في الدراسة - فقد كان عبارة عن محاولة 
لدراسة الجانب الأدبي واللغوي في الأمثال الأندلسية حیث درست في 
شيء من الإيجاز والتركيز - سمات بينة وملامح واضحة فى بنية المثل 
الاندلسي وطبيعة أسلوبه من حیث الشکل والمضمون, LS‏ عرضت 
salda és‏ اللفوية التي تلحظ في العامية الأندلسية من خلال 


الأمثال والحق أنني آثرت في ذلك كله المنهج الوصفي تقيدا مني بشرط 
هذه الدراسة التراثية والوقوف عند حدها. ثم ذيلت هذه الدراسة بلواحق 
تعزز الجانب الاجتماعي في الأمثال وتؤيد ما تنطوي عليه من دلالات 
اجتماعية وأخلاقية وتکون بمثابة الشواهد علی صحة مضمونها. 

والجزء الثاني خاص JS‏ العوام السستخرجة من کتاب ري الأوام لأبي 
يحيى عبید الله الزجالي القرطبي نزیل مراکش ودفینها وقد عرقت في 
مقدمة هذا الجزء بالزجالي وهو شخصية لا يكاد الدارسون یعرفون من 
آمرها شيئاء ولم آقف له الا على ترجمة قصيرة في «درة الحجال, في غرة 
رکا لا العبائق اک AN‏ 
القاضي المكناسي المتوفي سنة 1025ه.. وقد نقل ترجمة الزجالي بایجاز 
مخل من مصدر متقدم رجحت أنه کتاب «الذیل والتکملة» لابن عبد الملك 
المراكشي, ولما كانت معرفة جامع الأمثال مهمة في توثيق الأمثال نفسهاء 
والثقة بهاء والاطمئنان اليهاء وتحديد نسبتها الأندلسية» فقد عنيت عناية 
خاصة dal‏ رل ys‏ متفه الم تکن:الترجقه القضيرة التق 
وردت في درة الحجال الا مفتاحا لها ومدخلا إليهاء واعتمدت في هذه 
الدراسة علی قراعات کثيرة في E‏ شرا ll alado‏ 
والرحلات» LS‏ آفدت كنيز من الاشارات القليلة المتعلقة بالمولف فی کتابه 
و هد برس AO A‏ 
الزجالین القرطبية التي کان لها ذکر کبیر في حياة الأندلس السياسية 
والعلمية والعمرانية وغیرها طوال نحو آربعة قرون, كما درسته في آسرته 
من جهة آمه وهي أسرة بني قطرال الأتصاریین الذين تولی عدد منهم 
منصب القضاء في عهد دولة الموحدین, وانتهیت في هذا إلى أن جامع 
الامتال آبا يحيى الزجالي من كلا طرفیه مغربي الأصل والوفاة؛ وإن كان 
قرطبي البیت والنشاةء وأنه ولید العنصرین البربري والعربي, فآبوه من 


أصل بربري نفزي, وأمه من أصل عربي آنصاري. وقد عنیت عناية خاصة 
بتوضيح الآثر الذي كان للقاضي أبي الحسن بن قطرال جد الموّلف لامه 
في حياته. ثم فصلت القول في حياته منذ ولد بقرطبة سنة 617ه أو سنة 
8ه إلى وفاته سنة 694ه وتتبعت أطوار حياته في قرطبة وشاطبة 
ومراکش» ودرست بتفصیل تکوینه A‏ وشيوخه الذين أخذ عنهم, 
والکتب التي درسها وما إلى ذلك. واستنتجت من هذا كله أنه كان على 
مستوی طیب من BN‏ بلمعتی العام. LS‏ یشهد پذلك آیضا كتابه 
«ری الأوام» وقومت نثره وشعره تقویما في حدود بینته الزمانية والمكانية, 
كان ما وصل الینا من شعره معینا في TE‏ بعض الجوانب من حیاته 
وسلوكه؛ ولم يفتني أن آرسم ملامح من الحياة السياسية وا لأدبية بالأندلس 
والمغرب في عصره بالقدر الذي یتصل بحیاته اتصالا مباشرا. 

ثم عرفت بعد هذا بکتاب «ري الأوام ومرعی السوام في نكت الخواص 
والعوام» الذي استخرجت منه نصوص الأمثالء واشتمل lia‏ التعریف 
على تمهید في کتب المحاضرات الأندلسية التي ينتمي إليها كتاب "ري 
ARE AE‏ باهش AE ATTE‏ 
وآوردتها مرتبة بحسب العصورء ثم درست في هذا الفصل موضوع 
الكتاب ومنهج المولف فيه ومصادره والباعث على تأليفه وقصد المؤلف 
إلى محاذاة كتاب التمثيل والمحاضرة للتعالبى. ولما كان الكتاب 
مخطوطا فقتا ly is‏ يق iy ali‏ ذا 
يشتمل عليه من اختيارات نثرية وشعرية منسوية وغير منسوية, وللدلالة 
على قيمة هذا الكتاب من هذه الناحية فقد آدرجت ثيتا للشعراء المشارقة 
وآخر للشعراء المغارية الوارد ذكرهم فيه. وختمت هذا الفصل بتحقيق 
نسبته إلى الزجالي ودراسة نسخه المعروفة وتبيين المنهج الذي سلكته 

في تحقيق أمثاله. 


ویشتمل الجزء الثالث على أربع مجموعات من الأمثال العامية الأندلسية 
والمفربية هي مجموعة ابن عاصم ومجموعة آلونسو القستلي ومجموعة 
آبي مدين الفاسي ومجموعة مولف مجهول, وقد عرفت في مقدمة کل 
واحدة بصاحبها ومصدرها وسلکت في تحقيقها كلّها المنهج الذي سلکته 
في أمثال الزجالي. ویظهر من الاجزاء الثلاثة المذكورة آنها تشتمل 
على ما یقرب من ستة آلاف مثل مما قیل في الأندلس والمفرب خلال 
عشرة قرون. 

وجعلت الجزء الرابع من هذا العمل مخصصا للكفيف الزرهوني وأزجاله 
کی اال على ن مرل بيدا ا ا تسه 
ES ISOS RIE il‏ 
الأكبر في هذا الجزء» كما عثرت له على زجلین آخرین لا یقلان أهمية 
عن الملعية: وقد ترجم آحدهما إلى اللغة الاسبانية في القرن السادس 
عشر الميلادي؛ بینما caah‏ الملعبة إلى اللغة الاسبانية بعد ظهور 
طبعتها العربية التي حققتها وقدمت لها بمقدمة اشتملت على ما آمکن 
الوصول إليه من آخبار صاحبها وعرضت مضمون ملعبته بشيء من 
الإطناب وذکرت ما یتعلق بالجانب الشكلي فیها. وحققت متنها وآغنیتها 
بالشروح والتعلیقات اللازمة وعززتها بلواحق تخدم محورها التاريخي, 
وقد قمت بما يقرب من ذلك في الزجلین الثاني والتالث من زجال الکفیف 
الزرهوني وبهما ينتهي الجزء الرابع. 
Eds‏ 
والمفربية من مختلف العصور, آوقد راعیت في اختیار معظمها: آن تکون 
مساوقة لموضوع الملعبة الاي یدور حول حدث انار شق بارز هو ¿lay‏ 
السلطان أبي الحسن المريني في إفريقية وهکذا اخترت زجل الزلاقة 
لابن قزمان وزجل القيسي في حصار مدينة المرية وزجل ابن الخطیب 


في عودة السلطان الغني بالله من ملجاه بالمغرب إلى ملكه في غرناطة 
وخا لد قير E A E‏ وله الفاضلة يك الوطاتسيق 
والسعديين وزجل العزو لعبد العزيز المغراوي في موت المنصور 
السعدي وزجل السلوانية لمحمد ون الحسن السلاوي في هجوم 
الفرنسیین علی مدينة سلا وزجل التطوانية للحاج إدريس السناني في 
PAE A A IA‏ 
وحنلاو تمل عدر لجا ,ناش في بقاوع ادل ME‏ نس ۲ 
وأزجالا جزائرية وتونسية في المحور نفسه. وختمت بزجلین جفريين 
آحدهما للموقت الکبیر والتانی منسوب لسيدي الحسن آوعلي. وقد ad‏ 
أن آراعي الترتیب التاريخي في عموم الازجال LS‏ راعیته في الأمثال 
فوجدت أن ذلك یبخس ملعبة الکفیف التي هی آکبر من سواها Laa‏ 
وأكثر قيمة ووزنا و سا ركد شم دی أحوين إليها من نظم الکقیف 
نفسه ولهذا رآيت تقديم أزجال الكفيف وتخصيصها بجزء منفرد» ثم إني 
راعيت الترتيب في الأزجال الأخرى وقمت في الجملة بالتعريف 
بأصحابها وضبط متونها وشرح بعض ألفاظها مع الإشارة إلى عروضها 
n EOS‏ سا e q E‏ 
e‏ لح وات الاق E‏ قاس شكال ET‏ 
وكان الهدف هو وضع نواة لمختارات من مختلف العصور يتوسّع فيها 
Las‏ بعد لكي تساعد الدارسین le‏ تتبع التطور الذي حصل فى هذا 
النوع من تراثنا الشعبي» ومن المعروف أنه تراث غني جمع dio‏ المرحرم 
PATA‏ گنه قا وايش ولاف #قصيدة یعرف اشن شاقن 
a all pais,‏ ما اقست به فى مجال 
الازجال المغربية لیس سوی إظيافة صغيرة للاعمال الكبيرة التي قام بها 
المعتیون پهذا الموضوع ومنهم الاستاذ المرحوم محمد الفاسی والاخ 
الزمیل الاستاذ عباس الجراري وغیرهما ؛ کما آني آرجو آن یکون هذا 


العمل المتواضع في عمومه مساهمة في تجمیم تراثنا الشعبي على 
اختلاف آنواعه وبداية لضبطه وتوثيقه ومقدمة لدراسته وتحلیله ومحاولة 
فى تاریخه. وقد بدا من هذه المحاولة أن لدينا تراثا کبیرا من الأمثال 
والأزجال وأن لهذا التراث تاريخا طويلا لا نكاد نجد له عند غيرنا مثيلا. 
ولا بد لي في آخر هذا التقديم من التنبيه على ما ورد في بعض الأمثال 
من تصريح بما يتحرج الناس من التصريح به كتسمية بعض أعضاء 
الانسان وما يخرج منها بأسمائها فقد أبقيت عليها كما وردت في 
أصولهاء ومثل هذا يوجد في عدد من المؤلفات المطبوعة» وفي تراثنا 
العربي على العموم» ومما يروى في هذا الموضوع أن ابن عباس رأى 
رجلا يتردد في ذکر السوأتين فانشد : 

إن تصدق الطير ننك لميسا. وقام إلى الصلاة يريه أن ذكر ذلك مما لا 
یحرج» وقد جرت عادة المؤلفين الذين يروحون الأرواح بمستحسن 
المزاح أن يشفعوها بالاستغفار والدعاء سائلين من الله التجاوز 
والإغضاءء ومن هؤلاء الزجالي جامع أمثالنا الذي ختم أمثاله بهذا الدعاء. 
«أسأل الله أن يتجاوز عني فيما اعتمدت. ويرزقني إغضاء ند ias‏ 
برحمته فيما آوردت. وهو سبحانه يعصم من الزلل. والخطإ في القول 
والعمل: اللهم إن مؤلفه Y‏ رجاء له إلا في سعة lío‏ ودعة آمنك. فاعف 
عنه واغفر له هفوه وعمده. وهزله وجده. وكل ما تعلم من هنة عنده. 
برحمتك يا أرحم الراحمين». 

وقد لقي هذا العمل استقبالا حسنا وترحيبا كريما لدى معالي الأخ الوزير 
الشاعر السيد محمد الأشعري الذي حرص على أن يكون من منشورات 
وزارة الثقافة فله جزيل شكري وتقديري. 


مرت اد متال العر بت 
الى باد المفرب 
وار ھان ada NI o‏ 


1 بدأ تدوين الأمثال العربية في القرن الأول الهجري ومن الرعیل الأول 
الذين تنسب إليهم كتب في الأمثال وأخبارهاء عبيد بن شرية الجرهمي 
وعلاقة بن كرشم (أى كرسم أو كريم) الكلابي» وصحار بن العياش 
(أى العباس) العبدي» وكتبهم مفقودة الیوم» ويبدو أن بعضها ظل معروفا 
حتى آخر القرن الرابع» والظاهر أنها كانت مدونات صغيرة» وفي 
مجموغات call Al JE‏ بقدها تقر مز 


وجاء بعد هوّلاء في القرن الثاني وأول الثالث طبقة من الرواة عنیت فیما 
بعد بجمع JS‏ وتدوينهاء وهم : الشرقي بن القطامي» وآبو عمرو ابن 
العلاء» والمفضل بن محمد الضبيء ویونس بن حبیب. وآبو فيد مؤرج 
السدوسيء والنضر بن شميلء وأبى عمرو الشيباني» وأبى Bane‏ وأیو زيد 
الژوسي والاصمعي. ولم یصل UU)‏ من کتبهم في الأمثال الا GUS‏ 
المفضل بن محمد الضبي وهو مطبوع" وکتاب آبي فيد مرج السدوسي 
وقد طبع موّخرا في الریاض ". 

ثم کثر عدد الذين أَلّفوا في الأمثال خلال القرن الثالث فکان منهم : آبو 
عبید القاسم بن سلام» وآبو الحسن علي بن حازم اللحياني» وآبو عتمان 
سعدان بن المپارك الضریر, gel‏ عبد الله محمد بن زیاد المعروف بابن 
الأعرابي» وأبو محمد عبد الله ين محمد التوزي» وآبو یوسف بن السکیت؛ 
ومحمد بن حبيب» وآبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي» وأبو عكرمة 


.1300 طبع في مطبعة الجوائب سنة‎ -l 
انشا اة ال وهنا‎ A AA طبع أخيرا في اأرياض نتحقيق:الدكتون‎ 2 
0 عيد التواب.‎ 
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عامر بن ابراهیم الضبي, والجاحظ, وابن قتيبة» والمفضل بن سلمة 
وغیرهم. 

وقد انتهی الینا من آثارهم في الأمثال : کتاب آبي عبید آشهر کتب الأمثال 
القديمة» وهو مطبوع ولکن طبعة الجوائب المعروفة لا تمثل أصوله 
المخطوطة"» وکتاب أبي عكرمة وما یزال مخطوطا"» ولا یحتوی الا على 
وا صتغيرة من الاما لاوا يجري مجراهاء وکتاب الفاخر للمفضل, 
ویشتمل على 521 مثلا أو ما يجري col jo‏ وقد طبع مرتین. 


وفی القرن الرابع ظهرت مجموعات کبری في الأمثال» ومنها کتاب الزاهر 
لأ la‏ تحار فیه ¿lead ss‏ 
مس ليمخطوطاء وكات la les‏ اروش El‏ سا میا تال 
علی قولهم : هو Jail‏ من Ss NS‏ چمهرة الامثال لأبي هلال 
العسكري» ویشتمل على ما يقرب من ألفي مثل. 

آما في القرن الخامس فنجد الواحدي" - علي بن أحمد المتوة 

2468 يؤلف في الأمثال « البسیط» و الوسیط» و«الوجیز» وقد m‏ 
منها dl‏ فى شک EAL EES SR‏ العامة بالریاط 
تحت رقم 102 ویبدو آتها الع المحيدة المعروفة من هذا الکتاب, 
ویذکر الواحدي في ديباجة «الوسیط» أنه «ألفه برسم المجلس السامی 


1 ذکر المستشرق الألماني زلهايم أنه قام بتحقیقه وإعداده للطبع ولکنه لم يصدر »وقد حققه الأستاز 
الصدیق الدکتور عبد المجید قطامش وأهدانيه مشکورا عندما طبع سنة 1980 

2 بوجد مخطوطا بدار الکتب المصرية وهو یشتمل على 111 مثلا أو ما يجري مجراه. 

3 حققه الأستاذ عبد المجید قطامش ونال به «الماجستیر من GE‏ دار العلوم. وقد تفضل فاهدانا 
نسخة من النص مكتوية على UYI‏ الكاتبة. وطبع آخیرا بدار المعارف بمصر. 

4 أنظر ترجمة الواحدي في وفیات الأعيان 3 : 303 (تحقیق الدکتور إحسان عباس). 
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الأميني النجيبي الخطيري وقد جعله في 29 بايا على حروف المعجم 
ویبدو آن الميداني الذي تمد للواحدي اعتمد على مولفاته العنکورة في 
الأمثال ولکنه لا يشير إليها على الاطلاق ولا نعرف سبب IS‏ وفي هذا 
القرن أيضا ألف البيهقي کتابه. «غرر الأمثال» الذي ما یزال مخطوطا. 


واستمر التألیف في الامتال إلى أن وصل إلى صورته الکاملة في 
المستقصی للزمخشري ومجمع الأمثال للميداني الذي يحتوي على ستة 
آلاف ونيف من الأمتال رجع الميداني في جمعها إلى أكثر من خمسین 
LES‏ من کک الامثال الذي دونها الأعلام السابقون مثل الى عمرو بن 
العلاء والمفضل بن محمد وأبي فيد وأبي عبيدة وأبي زید والأصمعي 
والمفضل بن سلمة وغيرهم. 

وقد دخلت هذه الكتب وغيرها الأندلس في عصور مختلفة وعني 
الأندلسيون بروایتها ودراستها» وتسعفنا La‏ کتب البرامج والطبقات 
الأندلسية في معرفة کتب الامثال التی كانت مستعملة بالأندلس ورائجة 
فیها, كما تفیدنا آحیانا فى تاريخ انتقال هذه الکتب من المشرق إلى 
الأندلس وتحدید تاريخ دخولهاء ولعل آهم کتاب في هذا الباب هو فهرسة 
ابن خير الإشبيلي (ت 75که) الذي يعتبر آوفی مرجع يعتمد عليه في 
رضد مرک الک الفروية بالاتدلس سم اند lo‏ 
بمؤلفيهاء وقد ذكر ابن خير في فهرسته طائفة من كتب الأمثال المقروءة 
بالأندلس في زمنه وقبله» ومنها : 


-l‏ مجمع الأمثال 1 : 4 وقد طبع الوسيط بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن. 
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٠‏ کتاب الأمثال لأبي زید سعید بن آوس الأنصاري. 
٠‏ کتاب الأمتال لعيد الملك بن قريب الأصمعي. 
٠‏ كتاب الزاهر لابن الأنباري. 
e‏ كتاب أفعل من كذا ¿Y‏ علي البغدادي. 
وكانت مما أدخله إلى الأندلس آبو علي البغدادي سنة 330 ها". 
٠‏ كتاب المجلة في الأمثال لأبي عبيدة معمر بن المثنى. 


وهو مما أدخله إلى الأندلس آبو بكر بن العربي” من رحلته المشرقية 
E‏ عاد منها سنة 493ه”. ولا نستغرب تأخر دخول كتاب أبى عبيدة 
إلى الأندلس حتی هذا التاریخ, فقد ذکر ابن E ET‏ 
بلده اشبيلية بعلم کثیر لم يدخله آحد قبله ممن كانت له رحلة إلى 
المشرق»". 


ومن كتب الأمثال التي كانت تدرس بالآندلس کتاب الأمثال للمفضل بن 
همم a‏ 


1[ فهرسة ابن خير : 340, 341, 353, 371 ط بیروت. 
2 فهرسة ابن خير : 341. 

3 انظر فى رحلته : نفح الطیب 2, 232 - 250. 

4 صلة ابن بشکوال 2 : 558 

ك فهرسة ابن خير : 384. 
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آما کتاب آبی عبید فى الأمثال فیبدو أنه دخل الأندلس آول مرة بواسطه 
CN ara‏ القرطبي (ت 2273( جاء في تاريخ العلماء لابن 
الفرضي «وذکر بعض الرواة أن وهب بن نافع أخذ کتب آبي عبید. عن 
علي بن ثابت وأبي جعفر محمد بن وهب المسعري وهو أول من أدخلها 
الاندلس» وأول من أخذت عنه. ثم أدخلها الخشني Cies‏ والرواية 
الثانية تنسب الأولية إلى محمد بن عبد السلام الخشني (ت 2286( 
وكانت رحلته إلى المشرق قبل سنة 0240 ويستفاد من فهرسة ابن 
خير" ويرنامج ابن أبي الربیع" أن رواية كتاب الأمثال لأبي عبيد انتشرت 
في الأندلس بطرق متعددة. ويلاحظ أنها كلها ترجع إلى واسطتين : 
الأولى عن طريق طاهر ابن عبد العزیز القرطبي (ت 2405( الذي سمم 
الکتاب بمكة من علي بن عبد العزیز کاتب أبي عبید» ویوضح هذا ما جاء 
في تاريخ العلماء لابن الفرضي : «وسمع الناس من طاهر بن عبد العزیز 
کت از کته O‏ آما الواسطة الثانية فکانت عن طریق أبي 
علي البغدادي المشهور بالقالي". 


ونری من تراجم الأندلسيين آنهم عنوا عناية خاصة برواية کتاب الأمثال 
لأبي عبید» ویبدو آنهم آثروه على غيره من کتب الأمثال» وقرروه فى 


مناهج الدراسة الأدبيةء ومن هنا نجد الکتاب يذكر في کثیر من تراجمهم. 


1 تاريخ العلماء لابن الفرضی 2 : 160. 

2 المصدر نفسه 2 : 16. 

3 فهرسة ابن خير : 339 340. 

4 برنامج ابن آبي الربيع : 269 في مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد الأول الجزء 
الثاني نوفمبر 1955 j‏ 

5 تاريخ العلماء 1 : 243 وترجمة طاهر بن عبد العزیز في طبقات الزبيدي : 297 وجذوة المقتبس : 
0 ويغية الملتمس : 313 ويغية الرعاة 2 : 19. ۱ E‏ 

6 فهرسه ابن خير : 340. 
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ومن مظاهر حظوة الکتاب فى الأندلس ذلك الاهتمام البالغ بخدمته؛ وهو 
اهتمام لم یظفر به الکتاب - فیما نحسب - حتی في المشرق نفسه وتتمثل 
خدمة الکتاب في صور مختلفة کالشرح والتعلیق, والتجرید والتتمیم. 
والاستخدام والتضمین, والترتیب والتبویب. 


وأول من عنی من الأندلسيين بأمثال أبي عبید هو آبو عبد الله محمد بن 
عبد السلام الخشني القرطبي الذي رحل إلى المشرق قبل سنة 240د. 
ودخل البصرة ولقي بها أعلام مدرستها يومئذ كآبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني وآبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي وأبي إسحاق 
ابراهیم بن سفيان الزيادي» وأخذ عنهم کثیرا من كتب. اللغة براوية 
الأصمعى وغيره» ثم قفل إلى الأندلس حاملا معه كثيرا من أصول اللغة 
والشعر الجاهلي بالأسانيد". 


ae سیب‎ ir dl A. ala 
1987 الله دا لأستانة مه‎ ad 


وبعد الخشني جاء ابن عبد ربه (ت 2327( فأدرج آمتال أبي عبید في 


al‏ تاريخ des ig 17 16:222: Al‏ الخشني آیضا في طبقات الزبيدي : 290 وجذوة 
المقتيس : 63 65 ويغية الملتمس : 92 - 94 والمغرب 2 - 54 ويغية الوعاة 1 : 127 160. 
2 2 منها صورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم 63 آدب. 


28 


کتاب الجوهرة في الأمثال من کتابه العقد الفرید". وذلك بعد أن جردها 
من الاخبار والاداپ المتصلة بهاء وأضاف إليها طائفة من الأمثال التي 
لم ترد في کتاب أبي عبيد» وبعض الأمثال التي جرت على ألسنة العامة 
في الأمصار العربية» وفي هذا يقول : «ومن أمثال العرب مما روى 
ba‏ جردناها من الآدات التى أدخلها فيها أبو عبيدء إذ كنا آفردنا 
o‏ والمواعظ کتابا غیر هذاء وضممنا الي TE‏ العرب القديمة ما 
جری على ألسنة العامة من الأمثال المستعملة, وفسرنا من ذلك ما احتاج 
إلى التفسير””. 


وعمل ابن عبد ربه على هذا هو تجريد لأمثال أبي عبيد من جهةء وتكميل 
لها من جهة أخرىء وقد لاحظنا بالمقارنة بين أمثال أبي عبيد وبين 
أمثال العقد أن ابن عبد ربه تصرف في كتاب أبي عبيد بالتغيير البسيط 
وفي عناوين أبوابه الأصلية والفرعية كما اختصر yl‏ حذف بعض 
هذه الابواب ونذكر من ذلك على سبيل المثال أن LÍ‏ عبيد يعنون sal‏ 
الأبواب بقوله : «أمثال الجماعات من الأقوام وأنبائهم وحالاتهم» ويعنونه 
ابن عبد ربه هکذا, «أمثال الجماعات وحالتهم من اجتماع الناس 
وتفرقهم a‏ وقد ذهب ابن عبد ربه إلى تغليط آبي عبید في فهم 
بعض الأمثال كما فعل عند إيراد المثل : «إن الجبان حتفه من فوقه», 
وهو من قول عمرو ابن أمامة : 


۳ 


لقد وجدت الموت قبل ذوقه ‏ ان الجبان حتفه من فوقه 
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فقد قال آبو عبید فى شرحه : «آحسبه آراد أن حذره وتوقیه لیس بداقع 
Fi o E‏ 
عبيد عندي, والمعنی فيه أنه وصف نفسه بالجبن, وأنه وجد الموت قبل 
أن بذوقه» وهذا من الجبنء ثم قال : إن الجبان حتفه من فوقه. يريد أنه 
نظر إلى منيته كأنما تحوم على رأسه. كما قال الله تبارك وتعالى في 
المناققين إذ وصفهم بالجبن» «يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو؛ 
وكما قال جرير للأخطل يعيره إيقا ع قيس بهم : 
حملت عليك رجال قيس خيلها ‏ شتثا عوابس تحمل الأبطالاً 
ما زلت تحنب کل a‏ بعدهم ‏ . . خیلا تکر علیکم ورجالا 
ولو كان الأمر كما ذهب إليه آبو عبید ما كان معناه یدخل قى هذا الباب 
كمساب لكان وق مله یه لق اعد لسن من" الجن فل 
شيء لأن أخذ الحذر محمود, وقد أمر الله تعالى به فقال : 
«خذوا حذركم» والجین مذموم من كل وجه“ . 
وفي النصف الأول من القرن الرابع كذلك ألف برية بن أبي اليسر 


الشییانی الریاضی LES‏ فی الأمثال سماه «تلقیح العقول» وهو ف 
الامثال السائرة والابیات النادرة وقد قدمه ¿ll‏ المعز العبیدی 3 كان فى 


1 المصدر نفسه : 131 وفصل ¿Jal‏ 347 
2 العقد 131-132 ویلاحظ أن البكري لم يشر عند شرح المثال إلى تعقیب ابن عبد ريه. 
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خدمته بإفريقية كما كان والده» ویقدر أن وفاته كانت سنة 341ه. وهذا 
الکتاب مرتب حسب الأغراض والمعاني ویشتمل على مائة وسبعة 
وخمسین Lolo‏ وتوجد منه نسخ PULA‏ 

وفي القرن الخامس الهجري قام آبو عبید البكري )> 487م) بشرح 
أمثال آبي عبید شرحا ضافیا آسماه «فصل المقال» فى شرح SUS‏ 
divas jes‏ في مقدمته : أما بعد» فإني اک عا الأمثال 
لأبى عبید القاسم بن سلام. فرأيته قد أغفل تفسیر کثیر من تلك الأمثال 
فا يها سوه وإعردي ااا هن اوک كين توف A‏ 
مرسلةء فذکرت من تلك المعاني ما أشكل» ووصلت من تلك الأمثال 
La‏ ما فصلء وبینت ما آهمل. ونبهت على ما ريما أجملء إلى 
آبیات كثيرة غير منسوية نسبتهاء وأمثال جمة غير مذكورة ذکرتها, 
وألفاظ عدة من AO‏ 


والبكري في هذا الكتاب وفي غيره نموذج رفيع للشخصية العلمية 
الأندلسية التي تعتز بنفسها وتباهي بعلمهاء وقد ألف كتابه فى عصر 
تعددت فيه کتب الأمثال IE EYI‏ دواوين الأدب واللغة, ووقع 
إليه كثير من أصولهاء فتيسر له أن ينهض بشرح أمثال آبي عبيد على 
ذلك النحو من التقصي والاستیعاب» وقد سار البكري في شرحه على 
منهجه الذي قدره» يفسر المشکل, ويفصل المجمل, وينبه على أوهام أبي 


سس ي ooo‏ 
-l‏ آنظر مقالة محمد حسين الاعرجي في مجلة العرب ج ۰1 2 س 34 وقال إنه فرغ من تحقیقه ویرجو 
نشره واخبرني صديقي الاکتور محمود علي مكي أن بنته تشتغل بتحقيقه ودراسته لنيل الدکتوراه من 
جامعة مدرید. وانظر في أبي الیسر نفح الطیب 3 : 134 135. 

2 فصل المقال : 3. . = 
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عبيد كما نبه على آوهام أبي علي القالي في الأماليء وأوهام غيرهما 
في معجم ما استعجم. والمواضع التي ذهب فيها البكري إلى نقد 
آبی عبید آو مخالفته کثيرة فی الکتاب» ومنها علی سبیل المثال آن 
آبا عبید فسر الدخن فى الحدیث المتمثل به «هدنة على دخن» باه 
من الدخان ly‏ علی سبیل المثل والاستعارة, فخالفه البكري قائلا : 
«الاخن ليس فى معنی الدخان كما قال آبو عبید. وانما الدخن 
ar A les‏ تشر یفاضا اد 
EL‏ نا راهان تشر ای ae‏ 
المثل : «سوء الاستمساك خير من حسن الصرعة" بقوله : «لأن یزل 
الانسان وهو عامل بوجه العمل» وطریق الاحسان والصواب خير من 
أن تأتيه الاصابة وهو عامل بالاساءة والخرق» فیقول البكري : «تفسیر 
بي عبید لا یقتضیه لفظ المثل ولا يصح عليه لآن الذي يعمل بوجه 
AS es ae a‏ 
A A A AA‏ 
وغیره فی معنی Ball‏ وهو ¿dios‏ نقده آحیاناء ومثال ذلك sue Lol‏ 
تشر ال ds US‏ المال S‏ شن TEE‏ رونام که مت کاس 
يملأ العین حتی يكاد یعورها أي یفقاها » فقال البكري : «عبارة أبي عبید 
a‏ ا dl‏ اليل 1ج الله كل مال دكان يفف ۱ A‏ 
ر وحين ينقل أبى عبيد عن بعضهم أن البيت التالي : 


ف كان ركيد القن د ديقف ای ا 
> من هو ما اسنعی ویب 


1. فصل المقال :8.9 
2 فصل المقال : 197. 198. 
النصتر الاق 227 
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لعثمان بن عفان, یقول البكري مستغریا : «کیف جهل أبو عبید أن هذا 
البيت من شعر الأبيرد اليربوعي» وهو آشهر في الناس من أن dis‏ 
أحد» فکیف يجهله آحد الجلة من العلماء بفنون العلم"». 


ولا یتسع المجال هنا لتتبع نقد البكري في هذا الکتاب"» وحسبنا ما 
ذكرناه مثالا ودليلا على مشاركة الأندلسيين في هذا اللون من تراث 
pal‏ ويقول الدكتور عبد العزيز الآهواني | إن البكري التزم في هذا 
اکتا كما التزم في شروحه الأخرى ألا یلتفت لبلده الأندلس» ولا 

یستطرد إلى ذکر شيء من أمثالها أو ما يتصل Olp‏ وریما كان هذا 
فيما نرى راجعا الى dd‏ هذه الشروح «الكلاسيكية» وإلا فقد وجدناه 
فيما بقي من كتابه المسالك والممالك يذكر بعض أمثال المغرب وإفريقية 
LS‏ ستری فیما بعد. 


وممن شرح کتاب الأمتال لابي عبید من الاندلسیین آیضا آبو بكر محمد 
بن اعلب بن ابی الدوى الت (ت دا ا الت ال ن 
في عصر الطوائف» تجول کثیرا في جهات الاندلس والمغرب elo‏ 
ویقری» وهو الذي أدب ولدي المعتمد بن عباد. يزيد الملقب بالراضي 
وأخاه الفتح الملقب بالمامون. وکان له اختصاص کبیر بالنحوي 
اللفوي الاندلسي el‏ الحجاج یوسف بن سلیمان المشهور بالاعلم 
الشنتمري» ویعتبر ابن آبي اللوس آنبغ تلامیذه*. 


ا المصدر السابق : 235. 

„bil 2‏ صفحات 65, 71, 79, 81, 115, 149, 269, 270 من فصل المقال. 

3 آمثال العامة في الاندلس, 242 (في کتاب. إلى طه حسین). 

4 ترجمة ابن أبي الدوس في التكملة 1 : 412 والذیل والتكملة 6 : 133 ويفية الوعاة 2 : 75 ومطمع 
الأندلس :63.64 
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آما شرحه فیقول فيه ابن الابار : «وآلف في شرح الامثال لأبي عبید ما 
آفاد به"» ویقول ابن عبد الملك : «وله في شرح آمتال آبي عبید کتاب 
مفید» ولا نعرف الیوم Gà‏ عن هذا الشرح» وییدو أن ابن أبي 
الدوس ألفه تلبية لرغبة المتأدبین به, ولعله نهج فيه نهج أستاذه الأعلم 
الشنتمري في شروحه المعروفة. ولا شك أنه اطلع على شرح البكري 
وآفاد منه, وقد يكون أضاف إليه بعض ما وجد لديه. 


ثم جاء الشيخ الشهيد آبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي" 
(ت 634ه) فالف كتابه «نكتة الأمتالء ونفثة السحر الحلال» وآبو الربيع 
الکلاعی هذا كان محور الحركة العلمية في شرق الأندلس خلال الثلث 
ا القرن السابع الهجري وقد تخرج به عدد من العلماء والكتاب 
الأعلام في القرن السابع كابن الأبار وابن عميرة المخزومي وأبي الحسن 
الرعيني» يقول ابن عبد الملك : «وكان بقية الآكابر من أهل العلم بصقع 
الأندلس الشرقي» حافظا للحديث مبرزا في نقده» تام المعرفة بطرقه, 
CGS‏ كا ارا E‏ يي a‏ 
الأدب» كاتيا Gab‏ شاعرا مجيدا خطيبا مصقعا. خطب بجامع بلنسية 
في أوقات واستقضي وعرف بالفضل والعدالة في أحواله جمع» ورحل 
الناس إليه متنافسين في الآخذ عنه» وله مصنفات في الحديث والسير 
والآداب تدل على رسوخ قدمه في المعارفء وبراعته فيما تولاه منها 


1 التكملة 1 : 412 
2 الذيل والتكملة 6 : 134. 
3 ترجمة الكلاعى ومصادرها فى الذيل والتكملة 4 : 95 83. 
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جودة انتقاء وإجادة إنشاء"» ثم ذکر آسماء هذه المصنفات ومنها «نكتة 
الأمثال» ونفثة السحر «JA!‏ ووصفه بقوله : «بني فيه الکلام ¿Ae‏ 
التوشيح بما تضمنه كتاب أبي عبيد من أمثال العرب واضطرار الكلام 
إليهاء في مجلد لطیف ".. 


وٍذا كان عمل الخشني والبكري زاين آبي اللوس قد انصب ¿de‏ الجوانب 
اللغوية وا اخبارية doy‏ من کتاب أب عبید فٍن عمل الكلاعي یختلف 
عز ناه وینحی,منجی اکن الف رکا ن a (da‏ معلما Layos‏ لول 
خطیبا واعظا ولهذا غلب الاتجاه الخطابي الوعظي فیما وصل إلينا من 
a‏ خطية الفصیح» وکتاب «نكتة ay JENI‏ السحر الحلال» وينيغى 
أن نربط بين نزعة الحماسة الدينية البارزة في أعماله الادبية وبين روح 
الجهاد التي كانت تستدعيها طبيعة الحياة في بلنسية يومئذ. والتي كان 
يحاول إثارتها في نفوس الناس بأساليب القول والعمل, وقد ضرب في 
ذلك أروع الأمثلة حين استشهد مقبلا غير مدير وهو يقود جماعات 


1 الذيل والتكملة 4 : 85. 
2 الذيل والتكملة 4 : 86 وقد أنجزت الدكتورة ثريا لهي بإشرافي دراسة حول أبي الربیع الكلاعي ثم 


حققت ودرست بإشرافي أيضا جهد النصيح له والعملان منشوران. 
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والشهامة ویمن النقيبة» يحضر الغزوات» ویباشر بنفسه JU!‏ ويبلي فيه 
البلاء الحسن, وآخرها الغزاة التي استشهد فیها بالكائنة على المسلمین 
بظاهر أنيشة عمل بلنسية على نحو سبعة آمیال منها, حضرها وحرض 
المسلمین, وقد اختلواء على قتال عدوهم ورغبهم في مکافحته. ولم یزل 
متقدما آمام الصفوف زاحفا إلى الکفار مقبلا على العدو غير مدبر ينادي 
المنهزمین : آعن الجنة تفرون؟ حتی قتل صابرا محتسیا "». 


بنی آبو الربیم کتابه «نكتة الأمثال» على کتاب أبي عبید وسار فيه محاذيا 
أبوابه. ومضمنا أمثاله. خلال فقر من إنشائه تلتزم السجع من حيث 
الشکل, وتتوخى العظة والنصح من حيث الموضوعء» وتقع أمثال أبي عبيد 
من كلامه موقعها الذي يوضح مضربها ويبين مغزاهاء وقد شرح أبو 
الربيع منهجه في مقدمة الكتاب فقال : "هذا كتاب قصدت فيه قصد 
التذكرة المتلوة بلسان الحقيقة, المجلوة على منصة البيان فى أجمل 
المناظر البديعة وأ اور El‏ سک لقعا ملم ول کم یا Jas‏ 
عن المثال» من لآلىء الأمثال» متخللة الأثناء بما تضمنه منها کتاب آبی 
عبید الساري مسری الخیال» في الافاق والأجيال» ویشتمل على كثير من 
مکارم الأخلاق حسن الاشتمال. ویحمل ¿de‏ الجد والاعتدال» فى 
مرضاة ذي الاکرام والجلالء ویدعو إلى خدمة العلیم الخلاق als‏ 
الاعمال, والتجرد من آخلاق هذه الدار التي مالها من DAS‏ ولا فیها 
لموثر زينة من جمال»". ونری من هذا النموذج أنه يسلك سبیل السجع 
الطویل المرصع أي ما یعرف عند المحدئین باسم السجم الداخلی. 


8914 ,الك اسايق‎ d 
5118189: sl نكتة الأمثال :3 مصورةادان‎ 2 
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وبعد آن یسال الاغضاء عما قد Jas‏ علیه اسم الکتاب «نکتة الأمثال ونفثة 
السحر الحلال» من اعتزاز به وإعجاب یقول :«وستری يا من قید شوارد 
العلم بأوثق قید. وکان على ذکر من کتاب آبي عبید. آني مشیت على 
نسق اتصاله مشي المعد لسهم النقد. واستوفیت متفرقات آمتاله 
استیفاء التاظم للالیء العقد. إلا أن تدعى ضرورة حسن التنظیم. إلى 
بعض A‏ والتقدیم» فأصير إلى ما تقتضیه» وأعمل على شاكلة ما 
تنفذه وتمضيه؛ وقد وضعت لك فى عرض الكتاب» ما اشتمل عليه تاليف 
أبي عبيد من جوامع الأبواب ل عليك أن تقف على حقيقة دعواي» 
وتعرف صحة منتسبي إلى الصدق ومنتماي» وريما تصرفت في بعضها 
تصرف المدل» وتخللت كلمها أو تعقبتها بزيادة ألفاظ يها نهض الكلام 
منهض المستقل, وذلك ضروري في الاستعمال. وبين لحافظي الأمثالء 
ثم إن التفرقة بین هذه الامثال ویین سائر الکلام» مبينة قر هذا الاعتمال 
من الکمال والتمام, وذك مصروف إلى ما یتیسر de‏ الناقلین من 
المفايرة بالأمدّة أو الأقلام» أو بغير ذلك من الوجوه التي یحصل بها 
للأفهام» مبتفی الافهام وملتمس الاعلام "». 


وهذا منهج واضح Y‏ یحتاج إلى زيادة تفسير أو تبيين» وقد لاحظنا أن 
ناسخ النسخة التي انتهت إلينا من هذا الکتاب لم پبرز آمتال آبي 
عبید الواقعة خلال کلام الکلاعی بمداد مغایر أو قلم مخالف كما رغب 
المؤلفء ولا یتسم المجال فى la‏ العرض التاریخی للأمثال الفصحی 
في الأندلس لدراسة کتاب ES,‏ الامثال» CES O‏ وسنکتفی 


1 نكتة الأمثال :3 
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بایراد نموذج منه یمثل أسلويه وطريقة تضمینه JÈSU‏ یقول الكلاعي : 
A R A‏ نآ هه هرو ای الفا فان اهاد 
بارضها يستنسرء وإذا ولجت بابهاء وحللت جنابهاء وعلقت موفقا 
أسبابهاء GS‏ عصا تسيارك مخيماء وأبشر بمقتضی اختيارك محكما 
ومحتكماء تمرد مارد وعز الابلق» ولم يبق لخفية إليك متسلقء الا خفية 
من الأحرار له عبید. والشهد لمن خالفه هبيدء فاستشعر من هذه الجهة 
وحدها شعار العبودية والخوفء فإنه لا حر بوادي عوف""». وقد ضمن 
هذه الفقرة ثلاثة أمثال يحتوي عليها «باب الرجل العزيز المنيع الذي يعز 
به الذليل» من الباب الأصلي الثالث في كتاب أبي عبيد وهی حسب 
ترتيبها فيه : 


إن البغاث بأرضنا يستنسر 
لا حر بوادي عوف 


EY ا وز‎ y 


on 
.16 : نکتهة الامثال‎ 1 


.115 119 : المقال‎ Las 2 
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وقد اضطر فیها كما نری إلى بعض التقدیم والتخیر كما تصرف في 
بعضها بشيء من التغییر. 

ومجمل القول في ES‏ الأمثال أنه عمل آدبی يهدف إلى ناحیتین : 
إحداهما تعليمية قصد بها تربية الملكة الادبية لدی المتادبین بواسطة 
مثال إنشائي یمکن النسج على منواله. وتفهم الأمثال من خلالهء والخانية 
تربوية تخاطب الوجدان الديني وتحث على مکارم الأخلاق. 


وآخر من عني من الاندلسیین المغارية بأمثال أبي عبید - فیما نعرف - 
النحوي اللفوي الأديب آبو الحکم مالك بن المرحل المالقي )16992 
عرف بمنظومته التعليمية التي نظم فیها کتاب الفصیح لثعلب وکتاب 
غريب القرآن لابن عزیز وغيرهماء ولعل نزعته التعليمية هي التي دفعته 
إلى أن يرتب أمثال آبي عبید على حروف المعجم" تقریبا للمتأدبین 
وتسهیلا على الدارسین» ومن المعلوم أن آباعبید رتب أمثاله حسب 
الموضوعات”. 


1 له ترجمة في بغية الوعاة 2 : 271 و جذوة الاقتباس : 223 

2 جذوة الاقتياس : 23 وأمثال آبي عبيد التي طبعت في مطبعة الجوائب سنة ۰1302 مرتبة على 
الحروف. ولعلها هذه التي رتبها ابن المرحل, 0 

3 خص المستشرق الألماني الأستاذ زلهايم كتاب الأمثال لأبي عبيد وشرحه للبكري بفصلين كبيرين 
من كتابه : الأمثال العربية القديمة, وكنت وقفت عليه بالالمانية في أثناء إعداد هذه الرسالة ثم ظهرت 
ترجمته العربية للدكتور رمضان عبد التواب في خلال الطبعة الأولى لهذا العمل, ومعظم ما ذكرته هنا 
في تقديمي الموجز لأمثال أبي عبيد في الأندلس لا يوجد فى الكتاب المذكور. 
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ومن کتب الأمثال العربية التي لقيت رواجا في الأندلس کتاب الزاهر 
فى الأمثال لأبى بكر محمد بن الأنباري (ت 328ه) فقد جلبه آبو علي 
القالی إلى الاندلس سنة 2330 رواية له ge‏ مؤلقه فرواه الاندلسیون 
عنه"؛ وروی الکتاب فیالاندلس آنضا عن أب يعسن بن عبد el‏ 
الفتح ابراهیم بن علي الکاتب الفارسي عن ابن الأنباري"» كما جاب 
له الک اوه ال مخت ين E E‏ 
a sl alo)‏ لقاع > لكين 
PA A IES‏ 
ينوي نشرهما". 


عد قتي من A a A a‏ 
الولید الباجي الفقیه الأندلسي المعروف (ت 2473( وهذبه في کتاب دعاه 
تهذیب الزاهر”» وقام alle‏ قرطبي بوضع اختصار آخر له" وهو آبو بكر 
خطاب بن یوسف الماردي القرطبي (ت بعد 540م). وفیه یقول ابن عبد 
اللسان pe‏ الاطلاق"» وله مولفات في النحو منها کتاب التوشیح" الذي 
برد ذکره کثیرا عند أبي حیان واين هشام؛ ولا نعرف شيئاعن تهذیب 


1 فهرسة ابن خير : 341. 

2 المصدر نفسه. 

3 له ترجمة فى صلة ابن بشکوال 2 : 484 483 

4 فهرسة اين خير : 341342 

5 مقدمة الفاخر : تحقیق عبد العلیم الطحاوي. 

6 ترتیب المدارك 3 4 : 807 (ط , بيروت). 

7 فهرسة ابن خير : 342. 

8 بغية الوعاة 2 : 353 وترجمته أيضا فى التکملة | : 291. 
9 فهرسة ابن خير : 319. 
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ویبدو أن الأندلسيين لم یعرفوا کتاب الفاخر للمفضل بن سلمة» وهو 
اصل الزاهر لابن الأنباري» ولعلهم اكتفوا بالزاهر لأنه أكثر بسطا 
وتفصیلا. 


ونعني به الامتال المستخرجة من القرآن والحدیث والأمتال الكتابية, 
وكانت منبعا من منابع الأمثال التي جرت على ألسنة الناس» فمن كتب 
JoY!‏ المستخرجة من القرآن : 

۰ کتاب الأمثال الکامنة فى القرآن. استخراج الحسن بن Mya!‏ 

o‏ کتاب الأمثال الکامنة فى القرآن. Y‏ محمد الحسن بن عبد الرحمن 
بن اسحاق القضاعي". 


ومما روي بالاندلس ge‏ آمثال الحدیث* 


الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامپرمزي". 


٠‏ کتاب الأمثال السائرة التي رويت عن النبي وغيره تاليف آبي عروية 
| لحسین بن محمد ابن مودود الحراني”. 


1 فهرسة ابن خير : 75. 

2 المصدر نقسه. 

3 المصدر نفسهء 6 وبرنامج ¿ue Jl‏ : 46. 
4 فهرسة ابن خير : 176. 


41 


٠‏ کتاب الحکم والامثال المروية عن رسول الله. تصنیف آبي آحمد 
gal‏ 


د كان الشهاب. ف GI‏ والأمثال والمواعظ والحکم المروية عن 


رسول الله تاليف أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي". 

alía LES‏ «الآأمثال الكامنة ف Lal‏ كما كانت لهم عناية بقراءة 
dl sal‏ منها. آن اختضازهاء واتقا عنوا Lai Yui fille‏ 
فمن ذلك : 

٠‏ كتاب حلية الکاتب. وبفية الطالب. في الامثال السائرة, والأشعار 
النادرة Y‏ عامر محمد بن أحمد بن عامر السالمی (ت 59که)". 
باين المواعینی (ت 2570(¿ 


ولم يصل إلينا هذان الکتابان حتی نعرف طبيعة الامتال فيهماء ولعلهما 


1 المصدر نفسه : 202 

2 المصدر نفسه : 185 182. 

3 الذیل والتكملة 5 : 150 وترجمته أيضا في التکملة (رقم 1945( ¿Loy‏ الصلة : 159 160. 
4 الذیل والتكملة 6 : وترجمة السالمي أيضا في التكملة 2 : 495. 

5 التكملة 2 : 515 والذيل والتكملة 6 : 33. 
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واتجه بعضهم إلى نظم الأمثال كأبي مروان عبد الملك بن !دریس 
طويلة کتب بها إلى بنیه وآولها : 

ألوى بعزم تجلدي وتصبري ناي الاحبةر واعتیاد تذكري 
وهي قصيدة في الحکم والوصایا والامتال. ومنها آبیات في ¿gia‏ 
المقتیس للحميدي ويتيمة الدهر للثعالبى وقد أصبحت من الادت 
التعليمي» وعني بشرحها آبو الأصبغ ابن کرادیس الذي كان حياً بعد 
الأربعين وأربعمائة'". 
ومنهم ابو عثمان سعيد بن ليون التجيبي" (ت 2750( ذكر المقري أنه 
وقد عرف بطريقته التعليمية التى تتمثل فى اختصار الكتب المطولة, 
ونظم الأمثال والحكم؛ بأسلوب سهل يقرب معناها ويوضح مغزاهاء ومن 
مؤلفاته في نظم الأمثال والحكم : 
٠‏ كتاب أنداء الدیم» في الوصايا والمواعظ والحكم. 
٠‏ كتاب الأبيات المهذبة. في المعاني المقربة. 


A OIC NERI RU E‏ امد نا dis‏ يك روم 
1 الجذوة : 861 واليتيمة 1 : 437 وفهرست ابن خیر, 410 والذيل والتكملة 5 : 500 وقد حققها 
ونشرها أخيراً الأستاذ هلال ناجى. 

2 ترجمة في الكتيبة الكامنة : 86- 87 نيل الابتهاج : 123 124 ونفح الطيب 8 : 57 115. 
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ولقد لخصها المقري في نفح الطیب. وجمم ما فیها من نظم صاحبها, 

وموضوعها واحد واٍن اختلفت عناوينهاء وهو صوغ الامثال والحکم في | 
نظم تعليمي بحیث یسهل حفظها ویعم نفعها. ومعظم الأمثال التي 

اشتملت علیها هذه المجموعات الثلاث هي من Jud‏ الاأمثال التي ۱ 
تلخص تجرية أو تمثل اتجاها معینا في آداب السلوك وقد سكك ابن ليون ۱ 
فى اختیارها مسكك من يبتفي وعظ الناس وإسداء النصح لهم» ولم يحترم ۱ 
تصوش JE‏ که esas‏ ااا الت | 
إلى التصرف في آلفاظها وتراکیبها. وهي تنتظم طائفة من الأمثال 
الفصيحة والمولدة والعامية التي لها صلة بالأخلاق والسلوك". فمن 

النوع الأول قوله : $ 


هن اذا عز آخوکا والح أن ترش فكا 
ان من عاند آقوی منه قد ضل سلوکا 
ننس ¡ai jas‏ نفرا لا سیک 


فقد نظم هنا المثل القدیم المعروف : إذا عز آخوك فهن"... ومن النوع 
الثانى قوله : 


1 - تحسن الإشارة هنا إلى أن هذا الضرب من النظم التعليمي في أمثال الأخلاق والسلوك ‏ وهى عريق 
في التراث العربي - كان له صداه في التراث الاسباني وا لأوروبي على العموم - وأشير على سبيل المثال 

PROVERBIOS MORALES “y‏ التي ألفها SANTOB DE CARRION‏ حوالي منتصف القرن الرابع عشر 

الميلادي» والی ¿ill LIBRO DE LOS PROVERBIOS MORALES DE ALONSO DE BARROS‏ ظهرت 

آولی طبعاتها سنة 1598م. 

2 نفح الطیب 8 : 96. 

3 المثل وتخریجه فى جمهرة الأمثال 1 : 65. 
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۳ الغول a e‏ نوا" ras‏ 
j‏ فإذا وليت فسر علی ‏ نيج الدمائة والرعایه 
f‏ واقصيد مدازاة الور h‏ كود درک ار 

/ 5 3 
,أ وهذا نظم للمثل المولد : ذل العزل یضحك من تیه الولاية ": 


/ وقد وجدناه ینظم عددا من الأمثال العامية التی كانت سائرة على ألسنة 
الناس فى الاندلس والمغرب وغیرهما کقوله : 


كوا شین )تفای ,خسن نالیم 
1 فاشدد ebay‏ علی من عرفت وارفع محله 


y‏ فان قطم خليل بعدالتواصل رکه 


فقد نظم هنا Mio‏ عامیا آندلسیا ما يرال مسموعا إلى الیوم» وصیفته 
عند الزجالي : من باع لحي بلحي» خسرهم laos‏ ورواه ابن عاصم 
بلفظ : من بدل لحية بآخری» خسر gal‏ وهذه الصيغة الأخيرة هی 
التي نظم ابن ليون لآنها هي التي كانت مسموعة في عصره وهو عصر 


1 نفح الطيب 8 : 102. 

2 مجمع الأمثال 1 : 286. 

3 نفع الطیب 8 : 65. 

4 المثل رقم 1397 فى النص. 

5 المثل رقم 696 في مجموعة ابن عاصم. 
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Apala يط اي‎ E AS 
: يقتضي الایضاح ومن ذلك قوله‎ 
في مالهم دوه سينيد‎ A کی عامل الناسن‎ 
A يعو تماما ان ری في ازفع‎ ES الناس ی‎ dila 
وهى نظم لمثل عامي أندلسي ما يزال يتمثل به : أنصف الناس وشاركهم‎ 
في آموالهم".‎ 
: وقوله‎ 
ان قدر الحدیم فرك ادي‎ a لایکن عندك الخذيم‎ 
خدیمه یتاذی ویصیر الخدیم غیر خدیم‎ PEE 
Arda ااام عدي اتاد واشتفال‎ 
ومداره علی مثل عامي كان شائعا في الائدلس وما یزال مسموعا في‎ 
: المغرب وهو : الخدیم. لا یکون ندیم "... وقوله‎ 
ال رب انم فیتابی محنا‎ 
LE Usa .یلق‎ A من یفظم‎ 


شر ما يأتي الفتی مدحه لو" ML‏ 


1 نفح الطيب 8 : 93. 
2 المثل رقم 452 فی النص. 
ió. 3‏ الطیب 8 : 107. 


4 المثل رقم 109 في النص؛ وقد ورد أيضا في مذکرات الأمير عبد الله بن بلقین ص 203 
5 نفع الطیب 8 : 91. ۱ 
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وهو شرح للمثل : من قال آنا, وقع فالعنا". 
وقوله : 
قبل يدا تعجز عن قطعها ولن لمن تخشی من اضراره" 


وهو توضیح للمثل, يدان لا تقدر تقطعها قبلها". ولا يتسع المجال هنا 

لتتبع الأمثال العامية في نظم ابن لیون. وحسبنا ما ذکرناه نموذجا 
4 

E 


وثمة آیضا ضرب من الأمتال يعرف بالأمثال المخترعة أو المبتكرة» آلف 
فيه الاندلسیون de‏ ای ما صنم بعض الکتاب في المشرق كالتعالبي 
والميكالي وغیرهما. وهو لون من الامتال كان الکتاب یستخرجونه من 
ناب آفکارهم. ویصوغونه فی يقر te sota‏ مهنا ما JESU‏ الم یت 
السائرة» وکان یدرج في کتب الامتال وان لم یظفر بالسيرورة التي هي 
طابع المثل ومحکه الصادق, وقد آورد التعالبي طائفة من هذا اللون في 
التمتیل والمحاضرة. 


1 المثل رقم 1279 فى النص. 

2 نفح الطیب 8 : 86. 

3 المثل رقم 2139 فى النص. 

4 تنبهت خلال إعداد رسالتي هذه )1966 - 1969) إلى أصداء الأمثال الفصيحة والعامية فى 
«منظومات» ابن ليون التجیبی» وذکرت منها ماله صلة بأمتال الزجالي في القسم الثانى من هذه الرسالة, 
وقد جنحت هنا بحكم طبيعة العرض وحجم الرسالة ‏ إلى الاختصار على أمل التوسع في هذا 
الموضوع وغيره في دراسات مستقلة, وفي خلال مراجعة تجارب الطبعة الأولى لهذا القسم الأول الذي 
تأخر كثيرا في المطبعة أهداني ‏ مشكورا ‏ الأستاذ الكبير إميليو غرسية غومس دراسة له عنوانها : 

proverbios rimados de Ben Luyun de Almeria‏ 5 وهي منشورة فى العدد الأخير من مجلة الأندلس 
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وممن ألف فيه من الأندلسيين : آبو الفضل جعفر بن عبد الله بن شرف 
¿al‏ وأبو الربیم الكلاعي, وأبو عبد الله ين الابار. فأما این شرف" 
فقد عرف باتجاهه إلى معارضة کتب الأمثال والحکمة. ومن من آوضاعه في 
هذا المنحی, کتاب الزمان. عارض به کتاب : كليلة ودمنه» وکتاب عقيل 
وعلیم ". ونعته صاحب القلائد بالأديب الحکیم» وذکر آن له «تصانیف في 
اكه ها اما ا ¿jolla dal Ls‏ 
بسر البرء ورجزه الملقب بنجح النصح وسواها "» ویبدو من نماذج حکمه 
ال تکاله A AA AR‏ تبائمة مين العامة قر 
f alla‏ 
«لتکن بقليلك» آغبط منك بکثیر غيرك» فإن الحي برجلیه وهما اثنتان, 
لقو سیا AA‏ ره شمان 


فهو مبني فیما نری على مثل كان معروفا عندهم وهو : 


رجل الحي فاست المیت". 


. لف‎ Andalus :1972) Vol XXXVII, FASC -l 

وهذا البحث فصل من دراسة له تنشر تباعا بالمجلة المذکورة تحت عنوان 

Hacia Un «Refranero. Arabigo Andalus 

وقد أخبرني الأستاذ الكبير أن عملي في أمثال الزجالي كان عظیم الفائدة له وهو يشير إليه في بحثه 
المذكور . ولعل عملي هو الذي دفعه إلى دراسة الأمثال في الأندلس. 

230 2 ترجمته ومصادرها في المغرب‎ al 

2 المطرب لابن دحية : 3 (ط. . الخرطوم). . ولعله من نمط حي بن یقظان لابن طفيل الذي أخذ عن اين 
شرف 2 قلده. 

3 قلائد العقيان : 251. 

4 المصدر نفسه والمغرب 2 : 231. 

5 المثل رقم 982 في النص. 
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وقوله : 

«لیس المحروم من سبال فلم یعط, وإنما المحروم من أعطي فلم يأخذ"» 
وهو لیس إلا سبكاً جدیدا لقولهم : 

من یعطاش وياباه» يطلب ولیس يعطاه”. 

آو قولهم : 

من أعطى ولم يخذء طلب ولم يعط". 

ومن ذلك آیضا قوله : 

الفاضل في الزمن السوء كالمصباح في البراح, قد كان يضيء لو تركته 
الا l ¿Jill oas ba chya‏ 


اش يخرج قنديل لریح". 


1 القلائد : 252 - 251 و المفرپ 2 :231 
2 المثل رقم 1493 فى النص. 

3 المثل رقم 662 في أمثال ابن عاصم. 

4 القلائد :251 - 252 والمغرب 2 : 231. 
5 المثل رقم 105 في آمتال ابن عاصم. 
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وبعض هذه الحكم قائم على تشبیهات عامية فیما يبدو کقوله : «المتلیس 
بمال السلطان كالسفينة فى البحر, إن أدخلت بعضه في جوفها أدخل 
جميعها فى جوفه"». ومما بدل على ذلك أننا نجده منظوما لدی yan‏ 
الشعراء الاندلسیین"؟ : 
فيط عامل LA‏ د 
تراء يکي دهرء سفينة في البحر لا آمن لها من خوفير 
إن أدخلت من مائه في جوفها أدخلها وماء‌ها في جوفه 
خف السلاطين واحذر أن ثلابسهم مادام أمرهم قى الملك مضطریا 
إن الملوك بحار في خلائقهم ومن سما البحر في أهواله Las‏ 
وقوله : 
«اعلم أن الفاضل الزكي لا يرتفع آمره» آو يظهر قدره. كالسراج لا تظهر 
أنواره» أو يرفع مناره, والناقص الدنی لا يبلغ لنفعه, إلا بوضعه, كهوجل 
السفينة لا ينتفع بضبطه. إلا بعد الغاية في حطه"». 


1 القلائد : 251 والمفرپ 2 : 231 
2 عین الادپ والسياسة لانن هذیل : 27. 
3 القلائد : 252 
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ولابیه آبي عبد الله بن شرف القيرواني کتاب في هذا الموضوع أسماه: 
أبكار الافکار. ذکر ابن دحية في المطرب أنه یقع فى «سفرین اخترع كله 
فی, y E‏ داعي al‏ لإيشتمل de‏ مائة تام کت 
مواعظ وأمثال» وحکایات قصار وطوال"» وتوجد قطعة مقتبسة dio‏ 
مخطوطة في خزانة كلية ابن یوسف بمراکش تحت رقم 702 ي» وتحتوي 
هذه القطعة على قصيدة من بحر البسیط في مائة بيت وکل بيت یشتمل 
على مثل «مما يستعمله الناس في أثناء كلامهم ومحاضراتهم» ونصفها 
ينتظم خمسين بيتا مما يتمثل به من شعر شعراء العرب المخضرمين 
والنصف الآخر ينتظم خمسين بيتا مما يتمثل به من شعر المتنبي. 
والبيت - المثل الأول كما يلي : 


لا تسأل الناس والأيام عن خبر هما يبثانك الأخبار تطفیلا" 


وعارض آبو الربيع الكلاعي وكذلك تلميذه ابن الأبار القضاعي كتاب 
تیه لجال :رفن کات فا ال al‏ ذكر اح أنه 
«سار فى البلاد» بل طار فى الافاق"». وجاء الكلاعي فعارضه في «کتاب 


1 المطرب» : 72. 

2 الذخيرة ق 4 مجلد 1 ص 140. 

3 نشر الأستاذ. !.غ, غومس أخيرا هذه القطعة مكتوبة بالحروف اللاتينية مع ترجمة ومقدمة وتعليقات 
بعنوان : 

LOS REF RANES POÉTICOS DE BENSARAF‏ فى مجلة الأندلس 

AL ANDALUS 1970 , vol XXXVI ۸ 

وقد ذكر أنه اعتمد في نشرها على مخطوط حدیث كان لبعض آل ماء العینین ثم آل إلى مدرسة 
الدراسات العربية بمدريد» وأنا أقدر أن هذه النسخة الحديثة مأخوذة عن نسخة مراكش العتيقة كما 
يبدو من خطها , وتوجد منها نسخ خطية أخرى. 

4 طبع المبهج غير مرة. 

5 التمثيل والمحاضرة : 5. 
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الامتثال» لمثال المبهج في ابتداع الحکم واختراع الأمثال"» وتلاه ابن 
الآبار بعمل «کتاب إحضار المرهج. في مضمار المبهج"». والکتابان 
مفقودان. 

ویعد؛ فاذا کنا قد بدآنا بتاریخ کتب الامثال الفصيحة في الأندلس 
وانتشارها بهاء فلأننا نری أن الصلة وثيقة بين الامثال الفصيحة 
والأمثال العامية. قکثیر من الأمثال العامية ماهى الا أمثال فصيحة في 
ا A‏ اسر آها 2 ا أن فى 
تراکیبها أو في معانیها وذلك ما يسميه آبو عبید القاسم بن سلام وغیره 
بالابتذال, وقد آشرنا إلى أمثلته في تحقیقنا لمجموعة الزجالي. 


ا الذیل والتكملة 4 : 86 وبرنامج الرعيني : 68. 
2 الذيل والتکملة 6 : 92 (مخطوط). 
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/ 2 كان ظهور الاسلام وانتشار العربية بعد الفتوح ااسلامية في بلدان 
y la‏ 

0) 
/ 


۲ 
) 


مختلفة من آسباب ظهور أمثال جديدة لم تلبث أن سارت بين الناس 
الأمثال المروية. وکان هذا بداية الأمثال العريية الاقليمية في البلدان 


التي دخلها الاسلام. وقد انبثقت هذه الأمثال من حداث معينة ودارت 
حول آشخاص معروفین أو 0 وصدرت - بالاجمال - عن مظاهر 
الحياة الجديدة. 


وقد تنبه حمزة الأصفهانی إلى الجانب الاقلیمی فى الأمثال العربية 
الاسلامية إذ يقول : «ومن هذه الامثال ما يلهج به أهل كل قبيلة بعينهاء 
آو سکان بلدة خاصة دون o ás‏ فأهل مكة قد لهجوا بقولهم : اک 
من الكعبة» وأعرى من الحجر, وآمن من غزلان مكةء وآلف من حمام مكة. 
ولأهل المدينة أمثال بعینها لا یعرفها غيرهم» کقولهم «أولم من الأشعث, 
وأبطاً من فند. وأخنث من هیث. وأتجر من عقرب. وأهل الیمن یقولون : 
آوفر فداء من الأشعت. وآهل عمان یقولون : أظلم من الجلندي» وآهل 
الكوفة یقولون : آهون من قعیس على عمته؛ وأهل البصرة یقولون : أحلم 

من الأحنفء وأسود من الأحنفء وأبين من الأحنف كما قالوا في الحسن 
جعلوه في مستثنی کل غاية : هو أزهد الناس الا cla yaaa‏ 
الا الحسن وافقه الناس Y)‏ الحسن". کم استشهد ما ذکره من تفرد 
كل قوم فيما بینهم بضرب أمثال دون آخرین بحكاية حکاها الأصمعي 
عن آهل الأمصار العربية تتضمن (Esla Mis‏ تختلف آلفاظه باختلاف 
al‏ 


1- الکلمات الفاخرة. والأمثال السائرة : 12 والمقصود هو الحسن البصري. 


2 المصدر نفسة:: 13 
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كما أن مدونی الأمثال الأولين کانوا یشیرون آحیانا إلى الصبغة الاقليمية 
لبعض JN‏ ومنهم آبو عبيدة الذي بقول في تفسیر المثل : عیر بعیر 
وزيادة عشرة. «هذا مثل لأهل الشام لیس يتكلم به غیرهم. وأصل هذا 
أن خلفاءهم كلما مات منهم واحد وقام آخر زادهم عشرة في أعطياتهم, 
فکانوا عند ذلك يقولون هذا"". 


وهکذا نضأت فی البیئات الاسلامية الجديدة امثال [قليمية منتزعة من 
حیاتها وأحداثها وتجاربها» ومنها ما ظهر في صدر الاسلام على عهد 
الخلفاء الراشدین ويني آمية. وقد ذکر التعالبي في التمثیل والمحاضرة 
Ê‏ مت اقا this il a‏ وق dels‏ 
العصر الأموي قلیل» ونستطیع أن نلتمس أسباب ذلك فیما عرف به 
es llas Sa toa‏ غ )المحتيداك الاسام 
اهام تكن عمد تة رطع الك 


ولم تزدهر الأآمثال الإقليمية إلا في العصر العباسي حين ظهر ما سمي 
المستحدث الى اقتضته الت الجديدة, وا 29 هذا انتقل ا 
العربية من تراث الشعوب الدخيلة في الاسلام کالتبط والفرس والاقباط 
في شرق الدولة الاسلامية والبربر وعجم الاندلس في غریها. ویبدو أن 


1 مجمع الأمثال 2 : 13. 
Júall 2‏ والمحاضرة : 39 - 41. 
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وربما كان أبى عبید القاسم بن سلام آقدم من عنی بالاشارة إلى الأمثال 
السائرة على آلسنة الناس في آواخر القرن الثاني وأوائل الثالث, فقد 

ذکر في کتابه الأمثال نحوا من آربعین مثلا من أمثال العامة أو مما 
تمثلت به» وهو يأتي بها في آعقاب الأمثال المروية عن العرب. وینسبها 
الی العامة بعبارات متنوعة کقوله : «ومثل العامة في هذا قولهم ...» أو 
«والعامة یقولون ...» أو «والعامة تقول في مثل هذا المثل». أو lia»‏ مثل 
يتكلم به العوام من الناس». أو «وللعامة في هذا مثل مبتذل» واذا كان 
المثل عربیا قدیما وتصرف فيه عامة زمنه بالتغییر» آشار إلى ذلك بمثل 
قوله : «وهذا مثل قد ابتذلته العامة»» أو «وهذا مثل قد ابتذله الناس» آو 
«وهذا مثل مبتذل عند العواح!"». ی و «الناس» 
تارة آخری, ولعل في ذلك ما يفيد في معنی العامة عنده» ولعل مفهوم 
العوام في عصر آبي عبید هو كما يقول الجاحظ : «واذا سمعتموني آذکر 
العوام فإنني لست أعني الفلاحین والحشوة والصناع والباعة» ولست 
آعنی الأكراد في الجبال وسکان الجزائر في البحار... وأما العوام من 
al EE Esla Ja‏ الم ly llas‏ فوق 
لك الامم:ولم يفوا منرلة الخاصة مناء:علی أن الخاصنة تتفاضل رفي 
الطبقات أيضا”». وربما جاز القول بان هوّلاء العامة الذين عناهم بو 
عبید هم أهل بغداد الذين عاش بين ظهرانیهم» ویلاحظ أن الاأمتال التي 
نسبها الیهم معربة وخالية من اللحن» ویقول الدکتور عبد العزیز الأهواني 


أ وردت هذه العبا رات وأمثالها في أمثال أبي عبید (المخطوط غير مرقم) وفصل المقال في مواضع 


عديدة. أنظر الصفحات 32, 39, 46, 52, 57, 60, 69, 79. 83, 144. 


2 البيان والتبیین 1 : 128 وانظر في معنی العامة : الدکتور عبد العزیز الأهواني. ألفاظ مغربية : 
123- 135 وأمثال العامة في الأندلس : 139 241 
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فی تعلیل هذه US all‏ : «ونحن el)‏ هذه المشكلة Y‏ نستطیع الا آن 
تفترض آحد آمرین»: باماآن یکون هولاء"المصنفون قد ,رووا المثل 
بالمعنی وصاغوه في لفة معربة, مع المحافظة بطبيعة الحال علی لقظه 
وترتیبه في الجملة وما آنهم قصدوا بالعامة والمولدین طائقة من 
المثقفین ترتفم کثیرا عن مستوی العامة بالمعنی الحقيقي الذي نفهمه 
اليوم'". 


ويشهد للافتراض الأول قول أبي عبيد : «ومن أمثالهم في فساد البطانة 
الك المبتذل فی العامة : ان الریح A‏ هبت خارج البیت استترت 
منهاء وإذا كانت في داخل البیت لم يكن إلى الاستتار منها سبيل*. 
ed O‏ شيو« خاش ران السلري 
الفصیح, ودلیلنا على eli‏ آمران (حداهما : طول العبارة التي Gail‏ 
طابم المثل. والثاني : آن الثعالبي نسبه للی الفرس ورواه بالصيفة 
التالية : «ما حيلة الریح إذا هبت من داخل”». وقد سار هذا المثل في 
Jay o AE‏ را اه یه A‏ 
یتمثل به“ . وقد وق ate al‏ امتال عامية سمغها من انساء 
co jue‏ ومنها Et‏ ذل قيل للشحم أبن تذهب لقال بار الم 
وعقب عليه بقوله : «وأكثر من يتكلم به النساء"» وهذا المثل كان وما یزال 
شائعا بين العامة”» وهو يشهد Y‏ المقصود بالعامة عند 5 عبید هم 
مطلق الناس, ولیس فثة بعینها. 


1 أمثال العامة فى الاندلس 239. 

2 أمثال آبي sue‏ (مخطوط غير مرقم) في باب اقتداء الرجل بخلیله وقرینه. 
3 التمشل وألمحاضرة : 43. 

4 آنظر المثل رقم 6 في النص. 

ك آمثال أبي عبید (مخطوط) في باب استقامة الأمور واعوجاجها 

6 الموضوع نفسه. 

7 أنظر المثل رقم 75 في النص. 
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ولعل من المفید أن نورد هنا ثبتا بالأمثال التى نسبها آبو عبید إلى العامة 
أو نص على أن العامة تبتذلها : ۱ 

د خبره في خوفه. 

2 تنزى وتلين. 

3 عبد غيرك حر مثلك. 

4 من يمدح العروس إلا آهلها . 

5 أكرموا الصريع. 

من أنفق ماله على نفسبه فلا يتحير به إلى الناس. 
إن الريح إذا هبت خارج البيت استترت منهاء وإذا كانت في البيت لم 
يكن إلى الاستتار منها سبيل. 

و آعذر من الظالم. 

و لا تآكل الحرة تدییها. 

0 آنت آعلم al‏ من غص بها. 

ell 1‏ يساق الحدیت. 

2 لو قیل للشحم أين تذهب لقال أسوي المعوج. 

3 من نهشته الحية حذر الرسن. 

ala حورية‎ da 

aia ga‏ استوجب الحرمان. 
lla‏ يكن ها A‏ کون 

7 رجم فلان من حاجته بخفي حنین. 

8 لا برحل رحلك من ليس معك. 

19 أكلا وذما. 
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20 ابدآهم بالصراخ یفروا . 

1 کل شاة برجلها تناط. 

22 ما ظنك بجارك ؟ قال : ظني بنفسي. 
25 الکلاب وبقر الوحش. 

4 يمنع دره ودر غیره. 

25 رب رمية من غير رام. 

Y 26‏ و 

7 اين 2 يضع المخنوق بده. 

8 قد بلغ السكين العظم. 

29 ماله سيد ولا ليد. 

0 لا يدري آسعد الله أكثر أم جذام. 


وقد كثرت أمثال العامة هذه كما سماها sue pi‏ وغيره أو أمثال 
المولدين كما سماها أخرون وغدت محور أحاديت الناس فى مجالسهم 
ومنتدياتهم في المجتمع البغدادي وغیره, ونراها تتطور علی الت الناس 
في مختلف المناسیات LS‏ في حکابة آبي القاسم البغدادي المنسوية 
لأبي المطهر الأزدي وهي حكاية تصور الحياة اليومية فى بغداد فى 
مطلع القرن الرابم". وقد ألفها صاحيها «لتكون كالتذكرة فى FA‏ 
أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم, وكالأنموذج المأخوذ عن 
عاداتهم "». وذكر أنها «حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله إلى 
آخره أو ليلة كذلك”». وفي مقدمة الأمثال المولّدة لأبي بكر الخوارزمي 


ase حكاية أبي القاسم البغدادي : 87 حيث يقول مؤلفها : «ولعهدي بهذا الحدیث سنة ست وثتلثمائة‎ S| 
.1 : المصدر نقسه‎ 2 


3 المصدر تفسه : 2 وقد کشفت بعض الدراسات آن مولف الحكاية هو التوحیدی . 
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سس 


کلام بين فيه سبب جمعه هذه الأمثال وذکر أنه فعل ذلك Lalo‏ عليه جل 
ال لزه دوم اسان مین تس بای la e‏ 
والنفور عن الأدب الیابس لوعورته حتی إن آحدهم يتطير من شعراء أهل 
الجاهلية ویتبرم بعویص النحو واللغة ویضرب «قفا نيك» مثالا لكل مبتذل, 
ویجعل «عفت الدیار» معیارا لكل متروك. ثم قال بعد کلام طویل من هذا 
الق ها كان LN‏ هذا لفان الزمان هذا" الاير هاف 
الکتاب وجمعنا فيه أمثالا استحدثها مولدو العصر وآنشاء الزمان وأبناء 
الدولة العباسية من آهل بغداد وغیرها من العراق ودمشق ونواتها من 
الحجاز» وهي قريبة من الفهم» عذبة على اللسان مقبولة في القلب لا 
dal‏ ول ets‏ الغا مي والكار ها مرس tula Y‏ 
لاتیان الزمان على ذلك ولأن کلام العامة Y‏ تقیده الآفهام ولا يشغل 
بتخليده الأقلام»» وختم الخوارزمي هذه المقدمة قائلا : «ویعد فقد قال 
أقوام أمثالا سيرها آهل بلادهم؛ وأرسل مجاوروهم في ديارهم YI YES‏ 
آنها لم تستعمل فيما يباين تلك الديار من الأقاليم والبلدان فأهملت 
la Si‏ اد كا شرطدا رما اشتفاض :وشنازرواستتوى فع القریب و التق 
هذا وقد ظهرت آثار هذه الأمثال المولدة في آشعار المحدثين AS‏ 
نواس وأبي العتاهية وصالح بن عبد القدوس وغیرهم» كما أن بعض 
أبيات هؤلاء وأشطارهم سارت مسير CUE‏ وهي بارزة بصورة 
أوضح في شعر ابن حجاج وابن سكرة. 


ونهض بعض أعلام القرن الرابع وما بعده بتدوين أمثال العامة والمولدين 
وكناياتهم وإضافاتهم» فمنهم آبو بكر الخوارزمی المذكور آنفا وصاحب 


ا التمثيل والمحاضرة : 73 وما بعدها. 
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«حكاية آبي القاسم» التي أشرنا إليها منذ قلیل, وفیها أمثال عامية عديدة 
¿SUE es E aid‏ 
apio‏ القاضی آبو الحنن"علی بن الفضل المويدي الطالقانق مولف 
yr a A‏ 
على حروف pnl‏ وفي مقدمتها آنه آملاها سنة 421 بمدينة بلخ أثناء 
توليته قضاءهاء وهي تشتمل على آزید من 200 «fio‏ وقد نشرها 
al‏ ویس del‏ ب القاطوة :۸/911 واب امه تلو 
بن الحسین الابي (ت 12422( موّلف «نثر الدرر» ونجد فيه فصلا في 
LS O e A És‏ 
على بن الحسن بن git‏ (ت 410( کتاب «الأمثال المولدة» وییدو أنه 
مفقود, وفي كتب التمثيل والمحاضرة. وثمار القلوب. والكنايات لابي 
منصور الثعالبي (ت 429م) كثير من أمثال العامة والمولدين وإضافاتهم 
وكناياتهم, كما أن كتاب الكنايات للقاضي أبي العباس آحمد بن محمد 
الجرجاني (ت 482( يشتمل على بعض الكنايات العامية» ولم تخل 
E‏ ال کر ید احفر« TES‏ 
A NO ill,‏ نکن احم" تن es‏ 
المروزي آرجوزة ترجم فیها أمثالا فارسیة"» وقد وجدنا بعض هذه 
dE e SES]‏ اش یی طقال 
المولدين غاينة ف مج الأمثال ll‏ 6518 ا ا2د 
فى جمعها حلن المصادر المدكررة وان pl‏ پسمها في مقدمة کتابه, 
والامثال المولدة في مجمع الأمثال تقرب من الالفین. 


ا انظر على سبیل المثال : جمهرة الامثال 1, 65, 136, 151, 155 
2 توجد مقتطفات منها فى الکشکول 1 : 342. ويتيمة الاهر. 
3 انظر الأمثال رقم 0208 ورقم 246 ورقم 1146 في النص. 
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ولکن الاتجاه إلى تدوين الأمثال العامية والاقليمية بالمعنی الدقیق لم 
فیما نعرف - ترجع إلى القرن السابع. وامتازت الأندلس ومصر بتدوین 
lll‏ ركن e‏ يتدوين الامقال؛اهامیه!التصریة شرفتاین 
اللحن» وأشار إلى تالیفه في الامتال"» وهذا التأليف هو الذي عنی به 
المستشرق السويسري بوركهارت» وقد طبع مراراء وتلاه يونس المالكي 
(ت 770( والأبشيهي (ت 0م( واين سودون» والعاملى والشربينى. 
JE‏ العامة أو dal‏ ون المتال العامية الحديظة. 


تلك لمحة موجزة في نشأة الأمتال العامية وتطورها في المشرق رأينا 
آنها ضرورية قبل الحدیث عن JEY‏ العامية فى الأندلس. 


.381 : 2 فوات الوفیات‎ -l 
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3 آما (ES‏ الآندلس ‏ ومثلها بلاد المغرب ‏ فيبدى أن نشأة الأمثال الإقليمية 
فیها كانت مصاحبة لنشأة المجتمم الأندلسی الجدید بعد الفتح 
نفترض أن یکون الاحتکاك الأول بين الأجناس في جزيرة الأندلس, 
والصراع بين العرب وبين البربر ثم بين القيسية واليمنية من دواعي 
بعض الأمثال أو الأقوال التي تجري مجرى الامتال» ولكن لم يصل إلينا 
الولاة وأوائل العصر الأموى فى الأندلسء ومن الأمثال التى ترجع إلى 
هذا التاريخ قولهم : 

dls alió‏ رخا 

Es tu 

- كما جا عبید من طروش. 

وسوف نشیر فیما بعد إلى الظروف التي قيلت فیها ویبدو آن الامتال 
الأندلسية لم تظهر بوضوح الا بعد تکون المجتمع الآندلسي واستقرار 
الحياة السياسية فى العصر الأموى, شأنها فى ذلك شأن الشعر وغیره 
من فنون القول. 

- وقد بدأ تدوين الأمثال التي كانت سائرة على آلسنة العامة بالأندلس فى 
أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل الرابع» وكان ابن عبد ربه أول مؤلف 
أندلسي عنى بذكر بعض هذه الأمتال» وقد اشتمل كتاب الجوهرة من 
العقد الفريد الذي أشرنا إليه فيما سبق على عدد مما «جرى على ألسنة 
الناس من الأمثال المستعملة''» وابن عبد ريه يوردها إلى جانب أمثال 


1 العقد 3 : 81 
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العرب القديمة» وینبه على نسبتها إلى العامة كما فعل أبو عبید قبله» وقد 
بحثنا في معنى العامة osie‏ وهل يقصد بهم عامة المشرق أم عامة 
المغرب فتبين لنا أن مفهوم العامة عنده لا يختلف عن مفهوم العامة عند 
أبي عبید. وأن العامة الذين عناهم هم عامة الأندلس, وأنه اعتمد في 
نسبة تلك الأمثال إلى العامة على السماع المباشر ولم يتابع آبا came‏ 
ودليلنا على ذلك هو المقارنة بين أمثال العقد وأمثال أبي عبيدء فقد 
Si‏ هذا آمثالا. منسوية إلى العامة ووردت في العقد غير منسوية 
إليهم ومنها : 

- برح الخفاء؟. 

ترك الذنب أيسر من التماس العذر”. 

_ الکذب داء والصدق شفاء. 


لو كرهتني يدي قطعتها O‏ 
۳ كحماري العبادي". 


LS‏ آن هناك Yo‏ نسبها این عبد ربه إل العامة ولیست في Jal‏ آبي 


.84 : 3 فصل المقال : 57 والعقد‎ -l 
.86 : 3 فصل المقال : 69 والعقد‎ 2 
.82 : 3 فصل المقال : 32 والعقد‎ 3 
فصل المقال : 44 والعقد 3 : 95 ورواية البكري » لو كرهتني يميني ما صحبتني. وفي المخطوط : يدي‎ 4 
100 : 3 أمثال آبي عبید (مخطوط) في باب : الرجلان یکونان متساویین في خير أو شر . والعقد‎ 5 
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alle‏ کله زالخما اک 

السايع كما لى 

ای ای ti‏ 

والصیغتان متفقتان ¿Y‏ كلمة ساق في الاستعمال الاندلسي بمعنی جلب. 
وذاق بمعنی آکل". ثم أصبحت صيغته قي المفرب هکذا : 

دحات الفل ۱ 

ومما تحسبه من الأمثال العامية الأندلسية فى العقد قولهم : هان على 
الصحيح أن يقول للمريض : لا باس عليك ". 


ونرى أنه مروي بالمعنى» وعبارة» لا باس عليك» ما تزال مستعملة في 
المفرب بهذا المعنی؛ وهي تقال في معرض الدعاء والاستفهام والسوّال 
عن الحال» وقد وضع ابن عبد ربه المثل تحت عنوان : قلة اهتمام الرجل 


ومن الامثال العامية الأندلسية الواردة فى العقد قولهم : 


1 العقد 3 : 122 

2 انظر المظين رقم 598 ورقم 969 في النص. 
3 مخطوط الزركلي (آمثال مفربیة) رقم : 43. 
4 العقد 3 : 116 
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11 


۔ لا تصب ماءء gia‏ تجد Cela‏ 
ویشهد لذلك وروده بهذه الصيغة في مجموعة الزجالی واستعماله إلى 
الیوم في المغرب"» ومنها آیضا قولهم ; 1 

لا تكن لسان Pa‏ 

لا تكن حلوا فتؤكل ولا مرا فتلفظ. (3 : 111) 

_ الشارف لا يصفر له“ . 

كلب طواف خير من أسد رابض. (3 : 108) 

آما الأمثال التي وردت عند آبي عبید وابن عبد ربه معا منسوية إلى 
العامة فیبدو آنها كانت أمثالا سائرة في مختلف الأمصار العربية في 
القرن الثالث وما بعده. ومعنى ذلك أن وحدة الأمثال العامية في البلدان 
العربية قدیمة» وهي حقيقة واضحة من استقراء مقارنتنا أمثال الزجالى 
بغيرهاء وفي ذلك برهان ملموس على وحدة الوجدان العربي. f‏ 
ویحسن بنا أن نسوق فیما يلي بعض الأمثال التي كانت مستعملة في 
المشرق والمغرب في عصر آبي عبید» ثم في عصر ابن عبد ربه : 3 
- جيء به من حیث ايس ولیس". 


- لو كان في جسدي برص ما MAS‏ 


.110 : 3 المصدر نفسه‎ -l 

2 انظر المثل رقم 2016 فى النص. 

3 العقد 3 : 1۱۱. 0 

4 المصدر نفسه 3 95S‏ 

5 أمثال آبی sue‏ (مخطوط) والعقد 3 : 114. 
6 قصل المقال : 60 والعقد 3 : 85. 
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- قیل للشقی : هلم إلى السعادة ! قال حسبي ما آنا فیه". 

بلغ السکین العظم. (3 : 121) 

- اذا لم يكن شحم فنفس. (3 : 123( 

- إن یقلت العيّر فقد ذرق. (3 :133( 

- أفلتني وقد بل S‏ )3 : 133( 

lr 

- یضرب في حدید بارد". 

وقد أشار ابن عبد ربه إلى آبیات بتمثل يها العامة کقول الشاعر : 
وق برس لجرت اسف يرع © يو لاتير لها يحرج الان 

قال : «اجتلینا هذا البيت Y‏ قد صار مثلا للعامة». )3: 81). 


وقول الآخر : إن الشقي JS‏ حبل یختنق. (3 : 98). 


ومن هذا یتبین أن ابن عبد ريه كان آول من قتح باب تدوین الأمثال 


العامية فى الأندلس. 


- ونجد فى ثنايا المؤلفات الأندلسية التى ألفت أمثالا أندلسية ترد عرضا 
بين الحين والحين. ومن ذلك المثلان اللذان ذکرهما آبو عبد الله محمد 


بن حارث الخشنی (ت 4361( فى کتابه : «قضاه «Gb‏ وهما 0 


.98 : 3 (مخطوط) والعقد‎ sue أمثال أبى‎ -I 
العقد 3 : 87 وأمثال أبى عبيد (مخطوط)‎ 2 
العقد 3 : 126 وأمثال أبي عبيد (مخطوط).‎ 3 
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a) 


OL عفص :ويستة‎ dd 


فالمثل الأول من آقدم الأمثال التي آرسلها المجتمع القرطبي وهو یرجع 
إلى آواخر أيام یوسف الفهري آخر ولاة الأندلس» وخلة المذکورة في 
المثل جارية وهبها يوسف الفهري لمعاوية بن صالح قاضي قرطبة وكانت 
أهل قرطبة بهما المثل في البون الشاسع بين الشخصين. 

وأما المثل الثاني فكان يتمثل به العامة في الأندلس» وتمثل به يحيى بن 
معمر قاضى الجماعة في قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط (206- 238م) 
فى سياق كلام دار بينه ويين عبد الملك بن حبيب alle‏ الآندلس المعروف» 
ونجد المثل نفسه معروفا في المشرق بعد هذا التاريخ فقد ورد في شعر 
لابن حجاج البغدادي (ت 391ه) يقول فيه : 

- 3 فعام عفص وعام بلوط” 

وکان من کنایات العامة في المشرق قولهم : «فلان یقول بالعغخص 
والبلوط» اشارة إلى قول ابن حجاج المحنوف"*. وهناك قرائن قد تدل 
على أن المثل آندلسی انتقل إلى المشرق, منها أن أقدم ذکر له فيما 
وقفنا عليه ورد على لسان یحیی بن معمر وهو كما رأينا متقدم في 


1 قضاة قرطبة : 35. 

2 المصدر نفسه : 77. 

3 الکنایات للجرجاني :27 
4 المصدر نفسه. 
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التاریخ على ابن حجاج, كما أن الأندلس عرفت بكثرة البلوط حتی 
سماها أبو محمد الأعرابى العذري الوافد على الأندلس في القرن الثالث 
بيلاد البلوط إذ يقول متحدثا عن ناقته : 


وفحص البلوط بالأندلس مشهور", وكان أهل قرطبة يعيرون من ينسب 
إليه بانه بلوطي ويعرضون له بقشر البلوط في هذا المعنی"» وفي أمثال 
الأندلسيين ذكر للبلوط". كما أن المثل نفسه ما یزال له ظل في استعمال 
المغاربة إلى اليوم فهم يقولون : «عام البلوطء مزلوط" ؛ ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أن نجزم بأن المثل الأندلسي أصل للمثل المشرقي لجواز أن 
یکون مولدا قدیما" واستشهد به ابن حجاح علی طریقته في استعمال 
العبارات والأمثال البغدادیة". 


ومن ذلك أيضا المثل الذي ورد عند الخشني المذکور في کتابه آخبار 
الفقهاء والمحدئین» قال في ترجمة أيوب بن سلیمان المعافري القرطبي 
المكنى بأبي صالح : «وکان ایتداء آبي ghe‏ بطلب العلم سنه 248 
وكان آبو عثمان الأعناقي یسمع في بيته ولا يُسمع في المسجد, فلما 
توفى أبو صالح خرج الأعناقي وأسمع في المسجد فقال بعض الطلبة : 


1 المقتيس لابن حيان ‏ القسم الثالث : 13, 132. 
2 انظر الروض المعطار : 140 143. 
3 قضاة قرطبة : 94. 
4 انظر الأمثال رقم 4 ورقم 1583 ورقم 1741 فى النص. 
ك5 أمثال أهل فاس : 542 (مخطوط) 
6 لم يرد في مجاميع الأمثال التي وقفت عليهاء » ولكن جا ع في القاموس المحیط للفيروزبادي «العفقص 
مولد أو عربي شجرة من البلوط تحمل سنة بلوطا وتحمل سنة عفصا» 
7 دیوانه المخطوط وفي يتيمة الدهر طائفة من شعره 
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o 


,إذا كان ال ازي حيا لم تظهر الحجلة» (ص : 32) وهذا مثل مولّد أشار 
إليه بعضه. بقوله : 


إذا ما حامت العقبان ظهرا تسترت الجوارح بالفیاض 


ووجدنا في «طبقات اللفویین والنحویین» لأبي بكر الزبيدي الاشبيلي من 
e‏ القرن الرايم JD‏ أندلسية» فقد دس :فى ترجمة آبي حرشن 
SEA la‏ ها فا قزر 9 NR‏ 
حرشن" وقال في ترجمة بكر الكناني : «وکان الفاية في الفصاحة؛ حتی 
ضرب به المثل : آفصح من بكر a GUS‏ ویقول في ترجمة سعید 
الرشاش : «وکان ضرب به أيضا المثل في الفصاحة فیقال : آفصح من 
الرشاش" والاعلام المذکورون فى هذه الأمثال من أهل المئة الثالثة, 
وقد ذکرهم الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين واللفویین من أهل 
الاندلس, والشاهد فی هذه الامثال آنها تمثل اتجاها اقلیمیا بانشاء 
أمكال«مشتقة كنال رالا Atala‏ 
الزبيدي لف LES‏ في لحن العامة بالأندلس فانه لم يشر في هذا الکتاب 
إلى شيء من آمتالهم. ۱ 

ونصادف في کتب التاریخ الأندلسي ولا سیما فیما وصل إلينا من تاريخ 
ابن حیان أمثالا تتصل باحداث اقتصادية أو سياسية کقولهم : 


- سنی برباط". آو سنة LL y»‏ 


493: l طبقات الزبيدي : 281 وترجمة آبي حرشن أيضا في بفية الوعاة‎ -l 
.466 : | المصدر السابق : 283 وترجمة بكر الكتاني في بغية الوعاة‎ 2 

3 المصدر السابق : 283 وترجمة الرشاش ومصادرها في المفرب 1 : 114. 
4 آخبار مجموعة : 62. 
5 البیان المفرب 2 : 38. 
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لسنوات القحط والمجاعة. وکان ابتداء هذه السنوات ple‏ 2131 
طنجة وأصيلا وریف البربر ممتارین ومرتحلین" » ومنها قولهم في 
المعنی نفسه : 

- سنة ستین. 

أي سنة 260د. وفیها كانت المجاعة التي عمت الأندلس, ومات فیها أكثر 
gia‏ قال اين كان +«وجری المثل بها le‏ التشنة الناس دهرا سنة 
ستين“» ومنها قولهم : 

مع را 

وهي أيضا سنة مجاعة شديدة تمثلوا بهاء وقد كانت سنة 285" ومن 
هذا یضا قولهم : 

- سنه جوغ Es‏ 

وقد كانت سنة 2297 یقول ابن حیان : «وفیها كانت المجاعة الشديدة 
التی عمت الأندلين ومات بعادیتها آکثر الخلق. وعبر کشر منهم اليحر 


الوا الوك 
ومن الأمثال التاريخية التي وردت عند ابن حيان أيضا قولهم : 


غررتني يا اسحاق". 


O2 آخبار مجموعة‎ al 

2 المقتبس - السفر الثانى : 343. 

3 البیان المفرپ 2 : 139. 

4 المقتبس - السفر التالث : 146. 

5 الموضع نفسه. 

6 المصدر نفسه : 128 - والبیان المغرب 2 : 139 
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يقول ابن حیان في آحداث سنة 287 «وفیها صلب بقرطبة المارد 
الملعون المعروف بٍسحاق من صحاب :دو الله عمر بن حقصون مع 
صاحب له هو الذي جری بکلامه له يوم محنته المثل الجاري بين الناس 
إلى الیوم «غررتني یا اسحاق». کلمة قالها له صاحبه ذلك الذي صلب 
معه وهو يرفع في خشبته» ذهبت مثلاء وکان يومه مشهودا بقرطبة». 


ویبدو أن یام عمر بن حفصون - وهي تمثل آوج الصراع بين المولدین أو 
العجم وبين العرب - كانت مضريا لأمتال عدیدة» وکما تمثلوا باسحاق 
بمشطار من أتباعه Las‏ > قال این La‏ بان متحدثا ع وكا يلت سنة 7 199 E‏ 
«وفيها كانت الوقيعة على الخبيث عمر بن حفصون بوادي بلون وقد توافت 
إليه أمداده من أهل النکث, وقاتل رجال السلطان» فدارت لرجال السلطان 
agale‏ وهزموا وقتل منهم كثيرء وفر al‏ خاسرا لم یصحبه من إخوانه 
غير يحيى بن بقي الملقب بمشطارء وفي هذه الوقيعة جرى عليه هذا اللقب 
فلزمه وضرب المثل به وكانت لذلك قصة»" ولم يذكر ابن حيان المثل 
ولا قصته» ومن أقوالهم في هذه الحقبة أيضا ما ذكره عند الكلام على 
سعدون السرنباقي أحد زعماء المولدين» قال : «وكان المولدون يغلون فيه 
ويقولون : إنما هو السر الباقي”». 


وإذا كنا وجدنا أمثالا تتعلق بالأشخاص عند الزبيدي وأخرى تتصل 
بالأحداث عند ابن حيانء فإننا نجد عند البكري الجغرافي (ت 487ه) 


1 المقتيس ‏ السفر الثالث : 132. 
2 المقتیس - السفر الثاني : 344. ومما يتصل بهذا محاورة بين أحد أتباع ابن حفصون وأحد جنود 
عبد الرحمن ن الناصر أثناء ء حصار حصن شبيلش سنة 300ه فقد قال الأول : 
ردوا ردو لبن امه في فمه 
وأجابه الثاني : 
والله لا نردو إلا براس ابن حفصون فى حكمه 
(المقتبس 5 : 64). 0 
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أمثالا تتعلق بالبلدان؛ ویبدو أنه في کتاب المسالك والممالك كان حریصا 
على تدوین الامثال ذات الطابم الاقليمي, وذلك بخلاف ما عرفناه من 
إهماله لها فى کتابه فصل المقال. وسوف نری فیما بعد أن الأمثال 
المتعلقة بالبلدان كانت وما تزال لونا طریفا في أمثال الأندلس والمغرب 
بمعناه الکبیر. ومن المؤسف أنه لم يصل إلينا GUS‏ المساكك والمماليك 
كاملا كما أن الجزء الخاص بالأندلس نفسها یعتبر مفقودا ولم ينته إلينا 
منه الا نبذ یسیرة" آما الأمثال التي عثرنا علیها عنده فهي مبثوثة في 
«المفرب. في ذکر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جز- من GUS‏ المسالك 
والممالك. ومع أن هذه الأمثال تتصل باماکن في المغرب وافريقية فیبدو 
أنه كان یتمثل بها في الأندلس آیضا بدلیل رواية البكري لها كما أن 
بعضها وارد في مجموعة الزجالي» ونورد فيما يلي مجموعة من هذه 
الأمثال التي التقطناها من المغرب للبكري : 

إذا ربط الْخَارجِي a‏ تُوط". لَمْ aY G‏ السواد del‏ ولا 
مربوط (ص : 31). 

.)40 : ابن یداد" زص‎ lis لصو ان من‎ AR 

- دور تونس : أبوابها رخام, وداخلها سخام (ص : 40). 

- لولا البقونس" Jat SS‏ تونس (ص : 41). 


1 نشرها في بیروت الدكتور عبد الرحمن الحجي 

2 ترنوط : فحص على ستة أميال من المهدية, 

3 آنظر آخباره في البیان المغرب 1 :216 - 218 وفي غیره. 

4 الیقونس : جنس من السمك» وهذا الاسم لم يعد معروفا اليوم في تونس» دوزي 1 : 105. 
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هو آثقل من جبل زعوان" (ص 46). 

هو اقل e‏ الرّصاص" (ص 46). 

.)51 vs) بيت ااطعاح‎ Palas E 

- إذا À cis‏ قعجر. فان فيه أسداً يفرى» وحجراً يبري وریحا 
تذري (ص (S4‏ 

.)55 (ص‎ MLS بمزراق» خير من شربة من بير‎ úl 

:)60 طرفت هن الحنه رصن‎ E 

La)‏ كنا نجد عنده مثل هذا أو أكثر منه لو وصل إلينا كاملا القسم 

الخاص با لاندلس من کتاب المساك والممالك. 

-ومن هذه المولقات ال نجد فیها Y‏ آتدلسية و آمثالا مضرقية تمثل 

الامیر عبد الل" ومولف الکتاب هو عبد الله بن بلقین الصنهاجي آمیر 

غرناطة وآخر أمراء بني زیری فيهاء وقد تولی إمارتها بعد جده بادیس 


l‏ جبل معروف. 

2 ذکر البكري أنه جبل على تونس المدينة. 

3 هو اسم نهر مدينة طبنة التاريخية بالجزائر. 

4 اجر موضع يقع على الطریق من القیروان إلى بونه کثیر الحجارة. ومأسدة؛ دائم الریح العاصفة. 
ك بثر وبيئة الماء بإزاء مدينة مرسی الخزرء راجم المثل رقم 1066 في القسم الثاني من هذا الکتاب. 
6 قرية أولية فى المغرب الأوسط. 5 i‏ 

7 وقد أعاد نشره أخيرا الدكتور أمين توفيق الطیبی. 
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حيث خلم ونفي إلى مدينة آغمات بالمغرب وفیها آلف کتاب «التبيان» 
وقد وصقه بروفتسال بان «وشقة سییگواوجية من الطران الأول JU‏ 
إلى تأثر آسلوبه بالعامية الأندلسية دون أن یمثل لمظاهر هذا AI‏ 
وجاء الاکتور طه الحاجري بعد مرور زمن على نشر الکتاب فکتب مقالة 
lo al‏ هر تیب الا كاد ال der‏ 
it sal‏ و هاا ر الاي امد ان Aaa‏ 
الرغبة في درسه. هو أن هذا الکتاب إلى جانب کونه وثيقة تاريخية, 
وادتيقة :سيك de‏ من الطراز الب کا قرول ¿li‏ 
اعتباره وثيقة لغوية من طراز خاص, إذ نستطیع أن نتبین منها طائفة 
DAN aaa i‏ 
العربي” ثم ساق أمثلة من الاستعمالات العامية في الکتاب. 


ونريد أن نضيف هنا أن الكتاب يشتمل أيضا على طائفة من الأمثال 
الأندلسية والبربرية» وأخرى من الأمثال العربية والمولدة التي كان يتمثل 
بها أهل الأندلس» وقد وجدنا بعضها في مجموعة الزجالي, والطريف في 
هذه الابثال أن بعضها برد في الکتاب على ألسنة بعض آمراء بني 
زيري» وقادة الجند منهم. والمعروف أن هوّلاء کانوا یتکلمون بالبربرية, 
ومن هنا نرجح أنهم تمثلوا باللسان البريري ثم ترجمها الأمیر عبد الله 
إلى العربية. ونستطیع أن نلمح أثر الترجمة فیها من خلال تركيبها 
واحتفاظها ببعض الکلمات البربرية, فقد آورد على لسان الوزیر الناية 
یخاطب بادیس بن حیوس الملقب بالمظفر : 


1[ مقدمة التبیان :8 
2 مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد 9 الجزء 2 (نوفمبر 1963( من ص 321 إلى 342. 
3 المضدر ١ 322 sais‏ 
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SITE 


PP... 


- من تور حي لا ببس هراکیس (ص : 61). 

وقد رواه الزجالي فیما بعد بالصيغة التالية : 

- جلدان حي ما تعمل من هراکس. 

وهذا مثل يحمل في طيه عنوان بربریته لأن کلمة هراکیس أي نعال كلمة 
بربرية وما تزال مسموعة في المغرب. ومن ذلك ما ذکره على لسان 
حیوس بن ماکسن |3 بقول : 

- إن صنْهاجة عندي : «مثل الاستان في الم ان عدمت منهم واحدا لا 
تخلفه dasi‏ (ص : 62). 

وما رواخ ی لضان a) silos‏ تقول ؛ 

¿en -‏ ومثل ابن صمادح EE:‏ القبعة التي كانت بازائها عش ¿ol‏ 
فاعجیها بيضهاء فقالت lia:‏ کون خر فلما رامت 
ذلك عجزت وقصرت جناحها عن التحضينء فلما رجعت إلى متاعها 
وجدتها قد فسدت» (ص 55- 56). 

فهذان المثلان ونحوهما من أمثال القیاس والتشبیه من المروي بالمعنی» 
ونحسب أن المذکورین تمثلا بهما بلغتهما وربما LE‏ مثلين بربریین وان 
كان الثاني منهما یشبه ll‏ حد ما قول ابن هرمة الذي یتمثل به : 
(التمثیل والمحاضرة : 362). 

كتاركة بیضها بالعراء ومليسة بيض أخرى جناحا 

ركنا هذه الأمثال جانبا آخر وهى كيف كان هؤلاء القادة يصدرون في 
أحكامهم عن أمثال انحدرت إليهم من تراث الأسلاف وتجاربهم. وذلك 
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لأنهم وان کانوا آية فى الشجاعة والاقدام إلا انهم کانوا أميين أو آشبه 
بالآميين منهم بأهل العلم» ومن هنا رأیناهم یضریون الأمثال الشعبیه في 
المواقف التی كان بعض معاصریهم من ملوك الطوائف الاندلسیین 
کالمعتمد بن عباد یتمتلون فیها بأبيات الشعر الرفیع. 

وعبد الله بن بلقین نفسه على حظه من الأدب مولع بضرب Jis‏ هذه 
ومنها ماهو آندلسي صميم, ولکتنا نعتیرها جميعا مما تمثل يه العامة 
في الأندلس» وقد یکون من المفید أن نثبت بعض ما استخرجناه من 
آمتال «التبیان» فیما بلی : 

- الحديث ذو شجون. (ص 3 28) 

- إذَا تم العقل تقص الکلام. (ص B‏ 

- الموت يغدو ویروح. (ص 28( 

23 اقا کی‎ Ye 

- لیس الخبر گالعیان. (ص 31) 

- ما صلح للمولی de‏ العبد حرام. (ص 39( 

- قيل : فلان Y‏ يعرف الشرء قال ذلك آجدر أن يقع فیه. (ص 11) 

Óu -‏ هك وإما «ello‏ (ص 23( 

- [ذا تم شیه دنا نقصه. (ص 77) 

- الحدیث ذو شجون. (ص 83( 


راد فى الطین بلة. [هن 119) 
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- کراکب الأسد. (ص 122( 

)129 بالشیات, (ص‎ JUN 

- عند sl‏ الخصوم. (ص 129( 

- هدنة على دخن. (ص 132( 

Y -‏ تشك همك مع من لم يَعْنه (la) el La‏ 
أل امن یطوع وآخر من es‏ (ص 9۱) 

- ثيه الأمور وجوهها. (ص 105 - 111( 

Y -‏ الحمار سقط ولا الزق انخزق داهن 120) 

- الحاضر jai‏ من الغائب. (ص 127( 

- من آساسه یکُون GË‏ (ص 130( 

- الغمد Y‏ یختمل سیفین. ja)‏ 140( 

- بطوقي, gle‏ عنقي. (ص 137( 

- دون جهدك لآ تلام. (ص 141( 

- من العناء رياضة الهرم. (ص 142) 

- لعل له عذرا وأنت asii‏ (ص 142( 

- لا خير في عقل Y‏ یتصرف تارات". (ص 143( 
د یلقَی أحد Y‏ بحجره. (ص 173( 


ةلدان عمل فا ت عق امه (حل 175 


-l‏ ما یزال هذا المثل مسموعا في المغرب. ومن صيغه : العقل اللي ما يدور كدية. 
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(175 تفرد اا رهن‎ OA 

- القوس لا تكبد Y!‏ طرفيها. (ص : 175) 

- لكل امرئ من دهره ما تعود. (ص ۰ 184) 

د لأمكن وان مقف رن اراد رس تن 
- الذي یقدر عليه فلیصننع. (ص :127( 

148 الراقع رضن‎ de الخرق‎ pu - 
ista ولا‎ LY 

- الیوم بي وغداً y‏ (ص :166( 

- ما حك lil‏ مثل Ji‏ (ص : 99( 

- لا یله a‏ من كر 10013( 
د إذا له LES‏ فاخت رض :125( 


- الاس یعیشوا ESA‏ ونحن تاکل لنعیش. (ص : 183) 


195100) ll اب‎ 


وبعض هذه الأمثال أنصاف آبیات معروفة کالمثل الأخير الا آنها أصابها 
- بسبب الاستعمال العامي - التغيير والحذف والکسر, وهذه الناحية هي 
التي سیعالجها ابن هشام اللخمي الاشبيلي كما سنری. 

ومن المؤلفات الأندلسية التي تشتمل على غدد jes‏ الخاصة 
والعامة كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لماعمو E‏ اب عبد 
البر المتوفي سنة 463( وابن عبد البر - كما هو معروف - محدگ کنر 
وفقیه مشهور ومفرخ بارز وأديب بارع وشهرته تغني عن التعریف de‏ 
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وأما کتابه بهجة المجالس ف نه يدل على طول باعه في الأدب» وما أحسن 
قول الحجاري في تحليته «إمام الأندلس فى ale‏ الشريعة ورواية 
الحديث لا أستثني من آحد. :,حافظها الذي حاز خصل السيق واستولی 
قل اغابة الأند ار إلى ¿lo ali‏ 
في تمهيده واستذکاره. وءلمه بالاأنساب» يقفصح عنه ما آورده فى 
الاستیعاب» مع آنه فی الادب فارش» US‏ دلیلا ¿de‏ ذاك کتاب بهجة 
المجالس» ولابي محمد ابن حزم شهادة کهذه في صاحبه أبي عمر". 


فا گم lcd ls‏ تحص عم مم A o‏ 
من مرة وهو یقع في مانه وائنین وتلائین باباء ویشبه في مادته ومنهجه 
کتاب العقد لابن عبد ريه وسنتحدت عنه ضمن کتب المحاضرات. آما الآن 
فالذی یعنینا منه هو مادة الأمتال التی جعلها اين عبد البر من آهداف 
UI oo as as‏ الات 
والأبيات النادرة»» وکرر هذا المعنی فقال : «وقد جمعت في كتابي هذا 
من JE‏ السائرة. والابیات النادرة والحکم البالغة والحکایات الممتعة 
في فنون كثيرة وآنوا ع جمة من معاني الدين والدنیا مما انتهی إليه حفظي 
ورعايتي وضمته روايتي وعنايتي»". 

ومن هنا نجد الامتال والاقوال المأثورة منثورة في ثنايا الکتاب وهو 
يوردها مسبوقة بعبارة «كان یقال» أو «كانوا يقولون» أو «قالوا» وأحيانا 
يجمعها تحت عنوان كقوله : «من الآمثال في السلطان وصحبته» وقوله : 


.408 407 : 2 المفرب‎ -l 
نفح الطیب 3 : 170 (ط. !. عباس)‎ 2 
36 : 1 بهجة المجالس‎ 3 
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«باب من مزدوج الكلام» ويفهم من صنیعه أن هذه الأمثال وا لاقوال كانت 
سائرة على ألسنة الخاصة في عهده ولكننا لا نعرف هل كانت معروفة لدى 
العامة أم لاء وقد نسب إلى هؤلاء بعض الأمثال كقوله : «من أمثال العامة 
البركات مع الحركات» ويمكن القول بأن عددا من الأقوال والأمثال الواردة 
في بهجة المجالس نجدها منسوبة إلى المولدين في مجمع الأمثال 
للميداني ومنها تلك التي آفرد لها بابا سماه : «باب من منثور الحكم 
والأمتال. منتقى من نتائج عقول الرجال»"" ويشتمل هذا الباب على ČL‏ 
وخمسين مثلا ومنها على سبيل المثال : 

- إذَا لم يواتك البازي في صيده فانتف ريشه. 

إذا جهل عليك الأحْمّقء فالبس له سلاح الرفق. 

اه تون دا فان 

e T E E‏ زر 
go -‏ من ep‏ کزارع السمسم في الحمام. 

- صديقي درهمي إذا فرج همي. 

- من الفساد» إضاعة الزّاد. 

- في الوجوه تظهر المودات. 

«liv! ES من الآقات»‎ - 

- اذا جاء القدر. عمي البصر. 

بر ا شاب الکلون, 


1 نفسه 3 : 187 198. 
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وهذه الأمثال وان كانت فصيحة معربة فإنها مما یسهل على العامة 
سماعها وحفظها والتمثل بها ثم التصرف فيها وتغييرها مع مرور الزمان 
إذا لم ينفعك الباز انتف ريش. 


4 وفي القرن السادس جاء ابن هشام اللخمي الإشبيلي فأهدنا بمجموعة 
من الأمثال التى كانت تدور على ألسنة العامة في هذا القرن» وذلك في 
آخر فصل من کتابه : «تقویم adi!‏ 23 


وقد اقتصر فيها على نوع محدود من الأمثال» وهو ما يتثمل به من 
الأبيات والاشطار والأمثال المقتبسة من الشعرء ويشير هو نفسه إلى 

تقديمه لهذا الفصل إذ يقول : «ومما تمشت به العامة Las‏ وقع 
ف أشعار المتقدمین والمحدفین؛ تلقنوها عن الفصحاء وهم. Y‏ بعرفون 
الاشخار التی آخنت نها وربما"حرفوا Pajas‏ وفذا التقدیم 
یذکرنا بتقدیم المفضل بن سلمة لامثاله ٍذ بقول : «هذا کتاب معاني ما 
يجري على لسن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من کلام العرب وهم لا 
یدرون معنی ما یتکلمون به من ذلك"». 


ویبدو أن ابن هشام لم يكن يقصد إلى تدوين هذه الأمثال الجارية على 
ألسنة العامة بقدر ما-كان یقصد إلى تقويم لحنها واقامة وزنها ووصلها 


1 نشر هذا الفصل الدكتور عبد العزيز الأهواني في الكتاب التذكاري : إلى طه حسين . .. وهى يقع 
في الكتاب من ص 173 إلى ص 294, ثم أعاد نشره أخيرا الأستاذ أ.غ, غومس مكتويا بالحروف 
اللاتينية مع ترجمة وتعليقات تحت عنوان 

(Al Andalus, 1970 vol. XXXV. FASC.1) الأندلس‎ TO فى‎ Los Refranes de Ibn Hisam Lajmi 

الد ف Ha‏ 273 ۴ 

3 الفاخر :1 
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باصولها ونسبتها إلى أصحابهاء إذ لو كان تدوین الأمثال العامية غرضا 


تشتمل مجموعة ابن هشام على 112 مثلاء منها سبعة عشر بيتا لشعراء 
قدماء ومحدئین؛ ويينهم ثلاثة من الأندلسيين وهم : الزبيدي وابن شهید 
والسمیسر, وذلك یدل - کما لاحظ الدکتور عبد العزیز الأهواني"- علی 
انتشار الشعر الأندلسى بين العامة الأندلسیین حتی صاروا يتمثلون 
ببعضه, ولا ينبغي أن نستغرب تمثل عامة الأندلس بأبيات الشعرء فقد 
كان بعضهم - كما هو الشأن في الأمصار العربية القديمة - على جانب 
من الثقافة الشفوية أو السماعية» بل ان الروایات تشیر إلى آندلسیین 
أميين کانوا بقرضون الشعر الفصیع"» وفي عصرنا هذا نری الأستاذ 
ابن سودة مدون أمثال فاس يذكر کثیرا من أبيات الشعر التي يتمثل بها 
Onuk‏ ~ 
وفي الأبيات وأنصاف الأبیات التي رواها ابن هشام كما سمعها من 
العامة آلوان من الکسر والتحریف, وهذا یوضح معنی العامة عنده.. 
وأنصاف الأبيات التي یتمثل بها هي آکثر ما في مجموعة ابن هشام 
ومعظمها وارد في الأبواب الخاصة بها من کتب الأدب والأمتال"وبعضها 
ذکره ابن عبد ربه فى العقد مما تمثل به العامة فى زمنه مثل : 
کاا ls‏ رابنا لذارا 
وذکر ابن هشام آنهم کانوا یتمتلون به مکسورا هکذا : 


.)... "لین : 246 (في کتاب إلى طه حسین‎ E 

2 معجم البلدان (مادة شلب). 

3 يقول في مقدمة کتابه أمثال فاس : «فانك تجد العامي الصرف الذي ربما لا يحسن الكتابة وهو 
ينطق ببیت شعر أو بیتین؛ اما بوجهه واما به بعض التحریف. » ولکنهم Y‏ یغیرون المقصود منه كيفما كان 
الشعر جاهلیا أو مولداء وربما ینطقون حتی بالشعر الجدید الذي نظم آخیرا وکان مما یتمثل به». 

4 انظر على سبیل المثال فهرس آنصاف الأبيات في التمثيل والمحاضرة : 549 - 566 وياب أعجاز 
الأبيات فى کتاب الآداب لابن شمس الخلافة : 144 - 156 - ورسالة أعجاز الأبيات للمبرد. 
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qe الثاق‎ Me iia گالمستجیر م‎ - 

ومثل : 

- إن الشقي بگل حبل EN‏ 
ria‏ ل 
- المْحوس بکل حبل یختنق". 


والمنحوس بمعنی الشقي EEN‏ استعمال عامي آندلسي ومغربي» 
وسوف یتطور هذا المثل الذي أصله شطر بيت إلى الصيغة التالية في 


عصر الزجالي : 
- المتحوس في بیض ON‏ 
الوك لحو د 
- المطير في بیض z‏ فآ 


والامتال التي نسبها ابن هشام إلى العامة ولیست مأخوذة من الشعر 
قليلةء وبعضها سبق أن نسبه ابن عبد ربه إلى العامة أيضا ومنها قولهم: 
A‏ 

ورواه ابن عبد ريه منسويا إلى العامة كما بلی : 

ل كن حلوا ُو ولا مرا تفه 

1 العقد 3 : 128 وأمثال ابن هشام : 274 كتاب إلى طه 

Eh RA eco ETE‏ (في إلى طه حسين). 

3 المثل رقم 323. 


4 آمثال ابن عاصم رقم 186 
5 العقد 3 : 111 وامثال ابن هشام : 281. 
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آما صیفته العربية القديمة فهي كما رواها ابو زید الانصاري : 


1۳ 


9 نکن حلوا yd‏ مرا ذ 


وقد رأينا أن العامة في الأندلس عدلوا فیما بعد عن التمثل بنص 
الأشطار كما رواها ابن هشام إلى استعمال أمثال في معناها ومن ذلك 


قولهم : 

ARE E E 
فهذا لیس سوی ترجمة عامية لهذا الشطر الذي ذکر ابن هشام آنهم‎ 
: کانوا یتمتلون به‎ 


- إن السفينة لا تجري على الیبس". 

وروى أيضا أنهم كانوا يتمثلون بقول السميسر : 
Le‏ كله تسده سار 

¡Es ls 

- من فکر في شرا بصله, لس یحفظ مسله". 


علی آننا في مثل هذه الحال لا نستطيع أن نثبت آیهما أصل للآخرء sie y‏ 
ابن هشام أنهم کانوا بتمتلون بقول سلم الخاسر : 


1 فصل المقال : 253. 

2 أمثال ابن عاصم رقم : ۱6 1. 

3 أمثال ابن هشام : 290 وهو وارد مما بتمثل به فى العقد 3 : 138 والتمثیل والمحاضرة : 261. 
4 أمثال ابن هشام : 282 والمثل رقم 1376 فى النص. 
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وقاز SGL,‏ الجسور. 


آما الزجالی الذي جاء بعده فقد رواه كما يلي : 
- فاز باللذات من جسر" 


وقد رأينا أن نجرد الأمثال التي نسبها ابن هشام إلى العامة ونوردها 
مرتبة ومرقمة فيما يلي : 


1 الحر حو واٍن VEA‏ 
من رآني فقد رآني ورحلي 
آحب‌شیء الی اسان سار مت 
السارق من قَبْل أن AE‏ 
المتحوس بکل حبل یختنق ختنق". 
E ME‏ ا 


6 


a nun a سا‎ be 


1- أمثال ابن ¿Lia‏ : 288 والمثل رقم 1736 ف ی 
2 مأخوز من قول الشاعر : (عبون الأچبار 1 297( 
الحر حر وان ألم به الض ای قات ey‏ 
3 عجز بيت لأبي الشمقمق (عيون الأخبار !| : 245( وهو من أمثال الميداني 2 : 3268 
a‏ ا (عیون الأخبار 2 : 3( وهو کالمثل : كل ممنوع مرغوب فیه. 
5 من أمثال المولدين عند الميداني :612 وهو عند ابن pele‏ رقم 379 وابن شنب رقم 112 
6 تحریف لقول الشاعر : إن الشقي JS‏ حبل ás‏ » وفي آمثال الزجالي : المتحوس في va‏ 
بعثر 323. 
7 کسر لقول الشاعر : کالمستخیر من الرمضاء JUN,‏ وهو عند الميد اني وغیره. 
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وت ای ما 

EE AD E E 
" كل امرئ في شانه یسعی‎ .8 
Ap A 9 


10. فیالیت لم تَرْنى ون عا عي 
ys] 11‏ مقام مقال*. 


92 مه‎ 3 $e 


E EE 12 


13 نمف je‏ نوی" 
14. شك 2 Pulai‏ 
E‏ رما PON‏ لقن ادت م را 
16 لآ نَاقَة لي في AS lia‏ 
GA 17‏ الجاهل شفك من نفسه". 


18. من hs‏ الشوك Y‏ یخصد به عنبا”". 


l‏ من قول الشاعر : إذا آراد امرز مجراً جنی e‏ وظل یضرب اخیاسا لاسداس 
2 من قول الشاعر : اسعی على جل بني مالك كل امرئ في شانه ساع 
3 أصله صدر بيت للنعمان بن المنذر : قد قيل ما قيل إن حقا وإن كذباء وهو عند الميداني وغیره. 
4 تحریف لقول اسماعیل بن عمار : 

کصاحبة الرمان لما تصدقت جرت مثلا للخانن المتصدق 

يقول لها أمل الصلاح نصيحة ‏ لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 
ك من قول الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله رعنه : 

تحتن على هداك المليك فان لكل مَقَام Yu‏ 
6 عجز بيت للقاضي عبد الوهاب. وأصله : كأنني 
7 عجز بيت لابن فارس اللفوي ۳ ۳ 5 
8 عجز بيت لابن الرومي : رآها ناظري قصبا إليها وشبه الشيء منجذب إليه 
e E‏ 

مه اسان رامت ای من بالعرأق لقد ابعدت مرماك 
0 عجز بيت الشاعر وصدره : وما صرمتك حتی قلت معلنة, 
1 من قول صالح بن عبد القدوس : 

لا يبلغ الاعداء من Jate‏ ما يبلغ الجامل من نفیه 


با عجر ببیت لصالح بن عبد القدوس Lal‏ وصدره : إذا وترت Tal‏ فاحذر عداوته 
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00 امعد الصداكة EAN E‏ 
0 0 لو بغضتني يدي قطعتها" 

ii جدید‎ JSI 21 

22 آرسل حکیما Museo de‏ 
25 ول الّوس پا a‏ 
25 ا وت o‏ 

6. شتان ما بين الیزیدین في AI‏ 
7. ان عادت العقرب عدنا OÍ‏ 

ti pr ¿llas .28‏ مثل منجح 
h e ala 29‏ ال 


09) 


1 من قول الشاعر : كنت صديقا فصرت معرقة” بدلك الله شر ما بدل 
2 من قول المثقب العبدي : 
فاني لو تماندني الي عنادك ما وصلت با ببيني 
إذا القطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني 
3 من قول ضابئ البرجمى : لكل جديد لذّة غير أنّني وجدت جديد الموت غير لذيذ 
وانظر أمثال الزجالى : لكل جديد لذة ولكل قديم حرمة رقم 1220. 
4 من قول الزبير بن عبد المطلب : (الموشح للمرزباني 16) : 
اذا كنت في حاجة مرس فاسل جديا و 
ك من قول الحطيئة (الفاخر ; 246) : 
يا باري القوس بریا ليس a‏ , خل لاه وول القوس باربها 
jac 6‏ بيت وتمامه : راحت مشرقة ورحت مغربا شتان ابن :فشر قاو مفرت 
7 عجز بيت لاعبل وتمامه أن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وانت تلوم 
8 من قول ربيعة الرقي : لشتان مابين اليزيدين في الندى يزيد سليم والاغر ابن حاتم 
9 البیت للفضل بن العباس اللهبي, » انظر لسان العرب (مادة عقرب). 
0 من قول عروة بن الورد (دیوانه ;23( 
ومن يك مثلي ذا عیال ومقترا من JU‏ یطرح نفس" کل برح 
لیبلغ عذرا أو ينال غنبيمة ر ومبلغ عذر نفسها مثل مجح 
1 من قول ابن كناسة : لا ينقض الكامل من IE‏ ما جر من حير إلى des‏ 
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0. لكل زّمان دولة ورجال". 

31 کسیر وعویر SEP‏ لیس فيه خیر". 

2 عدي السنین اذا رحلت ارحلتی". 

3. لایابی الکرامة الا حمار". 

4. تعلّم الاب رمي الحجر". 

5 . صاحب الربع ساع". 

6 . من سکت لنخس sl‏ تخسا ابن نخس". 

7 من عت sd‏ 

8 اتکی اا si‏ 

9. إذا بلغ العدو في الماء إلى رتیه فاتره Ob‏ بلغ إلى صدره 
فاترکه فإن بلغ إلى حلقه فغرقه. 


۲ : من قول الأسود بن عمارة‎ -l 
أقيموا بني عمرو بن عوف, وأربعوا لكل أناس دولة وزمان‎ 
وهو عند الميداني وغيره.‎ 
مثل قديم ويوجد في جل كتب الأمثال بصيغ متعددة.‎ 2 2 
.140 : 1 البيت للحطيئة وهو وحكايته في عيون الأخبار‎ 3 
من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عند الميداني وغيره.‎ 4 
ك عند ابن عاصم : لا تلهم الدب لرمي الحجر 817 وعند الزجالي بصيغة أخرى.‎ 
الخپ الفنی, عون‎ ly بن الهسین : غلة الدور هسال وغلة النخل كناف‎ pela dale 
.252 : 1 الأخبار‎ 
سمع کلمات وفي أمثال الزجالي : من سكت لكلب‎ UK عند الميداني 2 : 331 : من لم يصبر على‎ 7 
.]441 ما یسمع کلپ آين كلب‎ 
.1422 يوجد بصیغ مختلفة في جل کتب الامثال. انظر الزجالي رقم‎ 8 
یوجد بصیغ متعددة في جل کتب الامثال.‎ 9 
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lll 40‏ إن وهای بل ا 
d‏ وقانه الله خر ds‏ 

2 . یا حامل اذکر حلا". 

43. اذا ار اشتری تا فلا تسأله ایا Ma‏ 

4. صلاية الوجه صلاح بالقتّى”. 


45 لین تلم في عبني مُحدانها من كان من حزیها أو من أعاديها" ۰ 


oai 46‏ بارضٍ وإخوان باخوان" 


7. الا يضلح النفس |ذا كانت e‏ ,إلا التتقل من حال إلى AS‏ 


O 


8 البس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 
Misato slo. 9‏ 

30 وهل بمبلج القطار ما آشت o‏ 
1 على قدر کسائك مد A‏ 


أذ هى Y‏ النزداء,سویمن: 
2 مأخوذ من قول بعضهم : 

وقاية الله أولى من توقينا وسنة الله في الماضين تكفينا. 
3یا dolo‏ تصحيف والصواب : يا حابل أي باعاقد ویارابط. والمثل عند الميداني وغيره. 


4 البيت للشاعر الأندلسي السمیسر, وأصله كلمة تنسب إلى الشافعي وهو عند الزجالي وابن عاصم. 


5 تحریق لقول بعضهم : صلابة الوجه صلاح بالفتی ورقة الوجه من الحرفة. 

6 من آبیات تنسب إلى علي بن آبي طالب is‏ 1 

7 من قول ابن الجهم : تلقى JS‏ 7 إن حللت بها أرضا بارش وإخوانا بإخوان. 

8 هو لأبي العتاهية وصواب إذا : 

E AT Lo‏ كتب الأمثال. 

10 من قول آبی تمام : ولا شك أن الخير منك سجية ولكن خير الخير عندي المعجل. 
1 عجز بيت لابي الزواند الأعرابي 

2 انظر تخریجه في امقال الزجالي رقم 1640. 
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لیس لكرامة GYI‏ غسلت رجلاها". 

ما سلم حتی ودعا". 

ما الخب الا للحبيب الأول". 

ذهب الذین یعاش في اکنافهم وبقیت في خلّف کجلد الاجرب"*. 
إذا لم يكن عون من الله اللفتى فاکثر ما ياتى علیه اجتتهادء* 
عدا iaa > BÚI‏ 

Y A a‏ حفرة وقم فما 


و و 


من لم یلح مع موسی عرق مع فرعون" ۱ 
من AGA AL‏ 
القرد في عَيْن di‏ ولس 

من غاب EE‏ 
لول الضرورة ما Pis‏ 


1 آنظر تخریجه في أمثال الزجالي رقم 1358. - a‏ 
2 اصله قول علي بن جبلة کابد آلاهوال في زورته ثم ما سلم >¿ ودعا 
3 عجز بيت لأبي تمام وتمامه 


نقل al‏ حيث شنت من al‏ ما الحب الا للحبیب الأول 


4 هو للبيد بن أبي ربيعة 
ک ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
6 مأخوذ من قول هدبه بن خشرم 7 


فان يك صدر هذا الیوم ولی فان غدا لناظره قريب 


kr d‏ هو في مجمع الميداني والمستقصی وغیرهما, 

8 عند الميداني 2 BiT:‏ : من لم برض بحکم موسی رضي بحکم فرعون 

9 آنظر تخریجه في أمثال الزجالي رقم 1448. 

10 في المجمع والمستقصی : القرنبی فى عین آمها حسنة. 

1 آنظر تخریجه في أمثال ابن عاصم 690. 

12 صدر بيت مکسور لابن بسام البغدادي وعجزه : وعند الضرورة یوّتی الکنیف 
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4 - ما برطال وما a‏ 

co 65‏ عاش آبصر في A‏ 
66. هواي وهوی A gar‏ 
67 ومن dis‏ خرچ تخرس" 


2 


68 زوج من غود یر من Mayas‏ 
9 . وفي الْفْس حاجات وفيك قطانة". 
70 مصائب تقوم عند قوم KO a‏ 


4 


o EAS i er Es 12 


در a‏ ا اھ س کف o‏ اہ کا .عه Bel‏ سلف ۱ 
al‏ آنظر تخریجه في أمثال الزجالي رقم 101 
2 صدر بيت وعجزه : من عاش آبصر في الأعداء بفیته. 
3 ماخوذ من قول الشاعر ز a‏ 
هوی ناقتي خلفي وقدأمي الهوی واني وایاها لمختلفان 
ومنه المثل المولد : الجمل في شيء والجمال في شيء. الميداني 1 : ۰۱90 وانظر الزجالي 1753. 
عجز بيت لبعضهم وصدره + وکنت انخنت لها حارسا: 
يوجد فى جل کتب الأمثال. 
صدر بيت للمتنبي وعجزه : سكوتي بیان عندها وخطاب. 
عجز بيت للمتنبي وصدره : بذا قضت الأيام بيني وبینها. 
عجز بيت للمتنبي وصدره : وقد یتزیا بالهوی غير أهله. 
و( لابي محجن الثقفي وصدره : وقد آجود وما مالي بذي فنم. 
بوجد في جل کتب الامتال, وانظر مادة نفر في لسان العرب. 


مه بیط 
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4 عبد لیس ك Maio Sa‏ 

5 . وياتيك بالأخبار من لم تزود". 

lia . 6‏ حكم سدوم". 

All الاردی رو مع‎ aa y 77 
al ss 78 
جسم البقال واخلام العصافیر".‎ .9 
l RENT .80 

81 إذَا عيروا قالوا polis‏ قد 
a la .82‏ ذا ds‏ فلع لا یظلم" 


Ds 


(10) * 


3 :ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 

4 اذا كان الطباع طا 5 E‏ بنافعم أدب اللآديب ا“ 
باع طباع سو يس PAR‏ 

5 من آشبه آباه‌فما A‏ 

de .86‏ ی نعط الخيار لما افترقنا ولکن للا خیار مع الا 


3 وجد فى العقد ومجمم الامتال والمستقصی. 
عجز بيت مشهور لطرفة وصدره : ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. 
الصيغة المعروفة هي : أجور من قاضي سدوم. 
عجز بيت لعدي بن زيد العبادي وصدره : إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم. 
عجز بيت لسلم الخاسر وصدره : من راقب الناس مات غما. 
عجز بيت لحسان بن ثابت وصدرة : لا باس بالقوم من طول ومن عظم. 
ورد ذکره في الکامل 1 : 43 1 
صدر بیت وعجزه ور( EE‏ 
0 عجز بيت لزهیر وصدره : ومن یغترب یحسب عدوا صدیقه. 
11 هو هكذا في عیون الاخبار 2 : 5 وفیه روایات . 
2 من قول کعب بن زهیر : A‏ 

أقول كما قد قال قبلي ple‏ بهن ومن يشیه اباه فما ظلم. 
13 البیت لابي بكر الزبيدي Ú‏ أمر بالانتقال من مدينة LAS‏ 


دا نا جا ہا چا ند م ها 
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83 ۰ ولایرد عليك الفائت الحنن". 

2 تشتیی‎ YG ÓN a .88 

89. ن السفينة Y‏ تجري علی MES‏ 

90 یط رم فایعدکن الله من شجرات" 
1 وی کف roads. E SN‏ 

2 کول ا ر 

3 إذا الله ¿e‏ عقد آمر تیسراا". 

4 افو چیه 

5 إن السلامة مها ترك ما فيها". 

96. سک للقرد في د ولته". 

7. البلاء موككل بالمنطق"". 

8. الله أخر مدتي فتأخرت > زایتا من الزمان عجان oa‏ 
وين ds‏ بعد الخبزران Alsa‏ 


عجز بيت للمتنبي وصدره : فما يدوم سرور ما سررت به. 

عجز بيت للمتنبي أيضا وصدره : ما کل ما یت یتمنی المرء يدركه. 
عجز بيت لأبي العتاهية وصدره ترجو النجاة جاة ولم تسلك طريقتها. 
البيت لشاعر يدعى جعثنة البگاء. 

البیت لابن RENTA KÍ‏ كان في جود حاتم. 

هو عند الميداني وغيره. 

7 عجز بيت وصدره فلا تیاسا واستغورا الله انه. 

8 انظر تخريجه في آمثال الزجالي رقم 286 

9 عجز بيت وصدره : والنفس تکلف بالانیا وقد علمت 

0 عند الميداني : اسجد لقرد السوء في زمانه. وانظر أمثال الزجالي رقم 423 
11 عجز بيت وصدره : احفظ لسانك لا يزل فتبتلى إن البلاء .. 
2 هو لبكارة الپلالية. 

13 الرواية : جريدة وعجزه : وبعد ثیاب الخز أحلام نانم. 
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los 2, 


opic 0‏ اشد من زنبه" 

1. لا طلع بغدي شمس ولا ل قمر" 

2 لم يخلّ فلان ghall‏ موضعا": 

3. ان كنت أخطأت فما أخطًا القدر". 
4. اویح من يبكي له الشامت". 

E e: 2105 


6 فزدني من حديتك يا سعد" 


7. قام له وقعد". | 
alei Él 8‏ پشمس بلادي". ۱ 
E Saila .9‏ 

aD E 


110. تریب وهو حصرم 
111 الرماية كل یوم WE‏ اشتد ساد ا 


1 في المستقصی 2 : 159 : عذره أشد من جرمه. 
2 ماأخود من قول بعضهم : 
ليت أن الشیس بعدي غربت ثم لم تطلع على أهل بلد 
انظر تخريجه في أمثال الزجالي رقم 900. 35 
عجز بيت وصدره : هي المقادير فلمني أو فذر. 
عجز بيت وصدره : بكى له الشامت من رحمة. 
عجز بيت وصدره : وما من يد إلا يد الله فوقها. 
عجز بيت وصدره : وحدنتني يا سعد عنها فزدتني جنوناً... 
وقع في شعر لبعضهم قال 
واعلم بان الخال حين ذكرته, قعد العدو به عليك وقاما 
9 في أمثال تيمور رقم 549 : أنا آخبر بشمس بلدي 
10- ورد في الفاخر والعقد والمستقصی. 
۱ انظر نظائره عند الزجالي رقم 131 
۲ ينسب لمعن بن أوس ولغیره وهو في جل کتب الأمثال وفي رواية : فلما استد. 
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وفی هذا القرن السادس الهجری آیضا نجد آدیبا مفربیا آخر بستعمل 
طائفة من الأمثال العامية وغیرها فی کتاباته وهو gol‏ عبد الله محمد بن 
محرز الوهراني المتوفی سنة 575ه قال ابن خلکان فيه :«أحد الفضلاء 
الظرفاء» وذکر أنه سكك فی کتاباته «طریق الهزل وعمل المنامات 
والرسائل المشهورة به Delh‏ إليه وهي كثيرة الوجود بايدي الناس 
وفیها دلالة على خفة روحه ورقة حاشیته وکمال ظرفه ولو لم يكن فیها إلا 
المنام الکبیر لکفاه فإنه أتى فيه بکل حلاوة»" وقد وصفه الصفدی كذلك 
بأنه «أحد ظرفاء العالم وأدبائهم» ونعت منهجه بالمنهج الحلو والنموذ ج 
الطريف وفضل منامه على رسالة الغفران فقال : «والمنام الذي عمله 
سلك فيه مسلك أبي العلاء المعري في رسالة الغفران لكنه ألطف مقصدا 


245 Le وأعذب‎ 


ويبدو أن الوهراني خرج من بلده عند حادثة وهران ودخول الموحدين 
إليها بعد أن حاصروها نحو شهرين وقطعوا عنها الماء وأضرموا فيها 
النار فمات أكثر أهلها حرقا وعطشا". ولعل الوهراني يصف هذه 
الحادثة إذ يقول.: «لقد صبّحت الخوارج وهران في سبعين ألف مقاتل 
ون car TE‏ على le‏ ره اح le ita‏ 
شك أحد في أنه النفخ فى الصور فزال کل فژاد عن مستقره وأسقطت 
كل حامل من النساء والحیوان ولقد رکبت بعد ذلك مرکبا إلى صقلية 


E Oa 


1 وفيات الأعيان 4 : 385 

2 الوافی بالوفيات 4 : 386 387 

3 البيان المغرب ‏ قسم الموحدين. : 22 
4 منامات الوهرانی : 124 - 125 
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قائلا : «lua»‏ يا بعد من مات» خمدت نارهم. ویادت آثارهم. واسود 
نادیهم» وملكتهم أعاديهم 1 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 
است خلاء وام آهلها احتملوا ‏ اخنی علیها الذي اخنی علی لبد ۳" 
وسئل عن رأيه في عيد المومن وأولاده وسیرته في بلاده فقال : «لو ol‏ 
للقلم لتاتا:وللورقة ٍنسانا, لتالمت, وتظلمت, وأنشدت في الملاء قول 
all‏ 

جلوا صارما وتلوا باطلا وقالو صدقنا فقلنا نعم 


ولکن السكوت عن هذا أنجح, ومسالمة الافاعي Pelei‏ 


1 


96 


ویقول الصفدي إن الوهرانی «قدم من المغرب إلى مصر وهو يدعي 
الإنشاء فرأى الفاضل والعماد وتلك الحلبة فعلم أنه لیس من طبقتهم 
فسلك ذلك المنهج الحلو والأنموذج الطریف وعمل المنام وله دیوان 
ترسل»". وقد طبعت منامات الوهرانی ومقاماته ورسائله بالقاهرة سنه 
8 ويقول الدکتور عبد العزیز الأهواني في تصدیره لهذه الطبعة 
مايلي : «ولا نكاد نجد في النثر العربی القدیم نصوصا فیها ما في 
کتابات الوهراني من حيوية وذكاء ولمحات تعبر عن شخصية الکاتب 
وتصور في دقة وبلاغة بعض جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية في 
عصر من عصور التحول في المجتمع العربي»". ویعنینا الآن من منامات 
الوهراني ما تشتمل عليه من آمتال وأبيات وأنصاف آبیات كان یتمثل بها 
بالمغرب في زمنه. ونورد فیما يلي مجموعة من الأمثال المستخرجه من 
es‏ مم الاشأرة إلى الصفخات : 


32 عين لا تری قلب لا بحزن.‎ - Ez 

- گالشعرة البیضاء في الثور الأسود. 37 
- اذگر سعیدا 27 

37 الب واستعد له بفهر.‎ $i- 


- ادا کانت حهلا Ms‏ ربة لبنت اول 56 


.386 387 : 4 وفيات الأعیان‎ -l 
.9 : منامات الوهرانی‎ 2 
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دمن ای رالات 67 

مأ كل اء شک ولا كل بسوواء a‏ 69 

قال الحائط للوتد لم تشقتي قال سل من gaias‏ 70 
- الدّين Earl‏ 72 

Bi ii jo‏ خن زره 

207 .82 عطر بعد عروس.‎ Y 

ماحسن ید هند في السوار بعد السبعین. 82 

- ما تصتع دعد بالشنوف Ml‏ هر Al‏ 82 

- نما La‏ الدموع للشنداشد. 83 

- مثّل ما يُصيب الحمّار الصغیر 3 الأسّد الپیر. 84 
الویب ین وه واي O‏ 

- رجل گالسطل Y‏ یصلح | للاسطیل. 102 

- جاري السلطانء مل الظل Jn‏ 

- أذكى من عطارد. 125 

- سلط SSII‏ على الخنزیر. 126 


- صحبا فى عر الله آخرها انا لله. 126 
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- العیر یضرط والمکُواة في النّار. 126 

- آبلق خير من آسود. 126 

- کالخصي المفتخر بإخليل مولاه. 133 

SN MSN ES 

- زب حامل فقّه l‏ مَن هو أفقه منه. 135 

- کل الحلاوة مع cab ón‏ من آل 1,31 وحده. 135 
e ١‏ من E‏ الاسند. 146 

وعند التّناهي يَكُون الفرج. 146 

- وعنند الشّنامي يَقَصر المتطاول. 146 

- حصل بَينْ حاذف وقاذف. 157 

- الذي في القدر تخرجه المفرفة. 160 

“هثل رقعة العقارب ملصفة على E‏ 

- قالوا للجمل : ما لرقبتك معوجة قال : وأي شيء في مقوم حتی تکون 
رقبتي مقومة. 172 

- أجع ells‏ یثبعك. 153 


- حمل االكلب على عیاله. 1179 
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183 بیت للكراء.‎ illo ais de 

186 MN E 

- استوی الماء ly‏ 43¿ 186 

اکتا ور196 

197 ¿sul القن‎ ns عفد الصباح‎ - 
209 ¿cuál ولاحرك‎ RAIRE 

- کان دبیر الصيّاد یخُرج l‏ الصنید بغیر مخلاة لثقته بالحرمان. 210 
JN -‏ برائحة النُوّار. 214 

- لان pu‏ بالمعيدي خَير من كوه 22012141 
- ابن لبون لا ظهر فیرکب, ولا ضرع lada‏ 220 
با الفرضی من الق رفن 221 

- لو ترك القطا ليلا لنام. 180 

ومن أنصاف الابیات المتمثل بها عنده : 

- إن المعارف في أهل النهي ذمم. 114 

- والفضل ماشهدت به الاعداء. 133 


- كما ارتاح ظمان cia‏ المشارب. 213 
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- كبياض العطایا في سواد المطالب. 132 
US E‏ در da‏ ول الحا :213 

- يا ويح من يرثي له الشامت. 62 

- ومن ذا الذي یاعز لا یتغیر. 12 

- وإنما بقطم أعناق الرجال المطامع. 114 
- كلما رأی غیر شيء Gb‏ رجلا. 136 

- شکوی الجریح إلى الغربان والرخم. 67 


- والمرء بسعی ورزق الله مقسوم. 114 
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5 إن ما رأيناه عند ابن عبد ربه وابن Gál‏ وابن عبد البر وابن هشام 
والوهراني لم يكن سوی آولیات بسيطة في تدوین الامثال العامية في 
الأندلس والمفرب. كما أن ما ورد عند بعضهم من هذه الأمثال انما ورد 
عرضا وعلی سبیل الاستطراد. آما أول تدوین حقیقی لأمثال العامة 
- پمعناها الدقیق - فى الاندلس والمفرب. فهو الذي قام به أبن یحبی 
الزجالي في القرن السابع الهجري, والمعروف إلى الیوم أنه غير مسبوق 
في هذا المضمار إلا ما كان من المحاولات الأولية التي آشرنا إليهاء وهو 
في مقدمته لكتاب «ري الاوام» لا يشير إلى أن أحدا تقدمه في تدوين 
الأمثال العامية بالأندلس والمفرب ی من التوسع والترتيب, 
ولو كان لوجب ذکره» ومن هنا یکون صنیع الزجالي مبتکرا على غير متال 
سایق في الأندلس» بل إن مجموعه یعتبر حتی الآن ‏ فیما نعرف - أقدم 
مجموع في الأمثال العامية الملحونة. وكان أكبر مجموع قبل أن يظهر 
مجموع آلونسو القستلي. 
وقد وردت هذه الأمثال فى أحد أبواب كتاب «ري الأوام» الذي سنتحدث 
عنه فيما بعد. وهي تشغل حيزا كبيرا من الكتاب يكاد يكون نصفه, وقد 
رتبها الزجالي على حروف المعجم حسب اصطلاح المغاربة وهو عندهم : 
أب ت ث ج ح خدذرزطظك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه 
و لا ي. وهذا الترتيب هو المتبع عندهم في معاجم البلدان والأعلام 
وغيرهاء وقد آثرت الابقاء على ترتيب المؤلف وعدم العدول عنه إلى 
الترتيب المشرقي حفاظا على نسق الأمثال كما وردت في الاصل, 
وتسهيلا على من يريد الرجوع إليها في المخطوط, والنتيجة بعد ذلك 
واحدة» ويختلف نصيب الحروف من الأمثال كثرة وقلة, ف فمن أكثرها 
اشتمالا على الأمثال الألف والميم والباءء على أنه في حرف الألف عد 
حرفي التعريف وألف الوصل والقطع والأمر والاستفهام وغير ذلك مما 


102 


لیس من أصل الكلمة؛ وهو یقسم الأمثال في کل حرف من الحروف إلى 
قسمین : قسم لأمثال الخاصة وقسم لأمثال العامةء وأمثال الخاصة كلها 
معربة وهی عبارة عن آمثال العرب وأمثال المولدین وما یتمثل به من 
الأحادیث وفقر الحکماء والبلغاء وکلها آو جلها موجودة في کتب الامتال 
المعروفة. وفي هذا القسم يقول المؤلف : «وهذا القسم الأول آلفاظه 
معربة» معسولة مستعذبة. استخرجتها من بطون الکتب» وفیها جمله 
وافرة من أمثال العرب» وکلمات صدرت عن الصدر الأول من الکلام 
المنتخب, اخترتها لجزالة أغراضهاء وجلالة ایمائها إلى الحکمة 
وایماضها»""ولم نشا أن نقوم بتحقیق هذا القسم نشدانا منا لوحدة 
النص وانسجامه» ولانه لا Js‏ شیکا من نتاج الأندلسیین والمغاربة» 
ولذلك اکتفینا بأمثال العوام وأرجأنا أمثال الخواص إلى أن یتیسر لنا 
تقدیم الکتاب كله للطبع إن شاء الله. 


آما بواعث جمعه لهذه الأمثال فیفهم من کلامه أنه وقع إليه کتاب التمثيل 
والمحاضرة للثعالبي فأعجب به وبطريقة مولفه في الجمع بين آمتال 
العرب وأمثال العامة والمولدین» فكان ذلك حافزا له على تألیف ما 
يضاهيه في الجمع بين أمثال الخاصة والعامة في الأندلس» وهو يشير 
إلى هذا بعبارة فيها تواضع كبير إذ يقول : «وأنا مقر بالقصورء لأبي 
منصورء وقد اعترفت» أننى من بحره اغترفت"» وقد عرف الأندلسيون 
بانبعاثهم إلى التأليف في موضوعات سبقهم إليها المشارقة على سبيل 
المعارضة والمضاهاة. على آنه ريما تعددت البواعث عند المولف».وریما 
كان خروع| الأتداس من ید المسلمین اهل العوامل التفسية قرو تبوین 
هزه الامثال» وقد Ll,‏ بعض الاندلسپین في عصو, الزجالي پواصلون 


1 مقدمة «ري الأوام». 
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التالیف في أحوال الأندلس رغم ضیاعها منهم. تأساءً وتسلية وذکری 
وحنینا للربوع المفقودة. ومن هولاء ابن الأبار الذي يذكر. في مقدمة 
وا ye Lal lirios ly lil‏ 
کواننها الکبيرة؛ لیعلم أنها ما آقلت آهلتهاء وان أعضلت علتهاء وبطلت 
على البرء أدلتهاء ولا هوت نجومهاء واٍن آقوت رسومها. وألوت بدولة 
عربها رومها»” وكأن الزجالي وهو ذلك القرطبي الصميم عز عليه أن 
تضيع قرطبة وغيرها من حواضر الأندلس ويضيع معها ما كان يجري 
على ألسنة أهلها في محاوراتهم اليومية» فنهض إلى تدوينه مخافة أن 
يطويه النسیان, وتأدية لحقوق تلك الربوع والأوطان. 


ونحن مع هذا لا نستطيع أن نحدد متى وأين دون الزجالي هذه الأمثالء 
وهل كان هذا أثناء وجوده بالأندلس أم بعد خروجه منها وتوجهه إلى 
المغرب وله في هذا الموضوع كلام لا يخلو من غموض فهو يقول : 
«وعاقت الکبرة فکسلت» عن تکمیل ما فیه استرسلت» قبقي عطاق من 
التبویب» صفرا من الترتیب, ولعل الله یتیح من السماء. من لا یقصر في 
وضعه عن الغاية فى الإنشاء. فما شرعت فيه إلا وقد أوفى النذیر» وذوي 
القصن التضیر"*» وقد نستطیع أن نجمم بین كول هذا الكلام وبین آخره 
فنفهم من ذلك أنه عنی بجمع مادة کتابه وتدوین أمثاله منذ alí‏ الشباب 
في الاندلس, واسترسل في الجمع والتدوین حتی الكيرء ولکنه لم یشرع 
في إخراجه من أوراقه وترتیبه الا في آواخر حياته بمدینه مراکش. 


والبحث في هذه المسالة يتفرع إلى نقط منها : 


1 المصدر السابق: 
2 التكملة 1 : 3. 
3 مقدمة «ري الأوام». 
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J‏ طبيعة هذه الأمثال العامية عند الزجالي» وهل هي أندلسية أم مغربية؟ 
2 هل اعتمد في تدوينها على السماع أم على النقل؟ 

3 إذا كانت هذه الأمثال مروية بالسماع فهل سمعها بالأندلس أم 
بالمغرب أم منهما معا؟ 


أما النقطة الأولى فإن الذي يستقري مجموعة أمثال الزجالي يرى أن 
الطابع الأندلسي غالب عليها ويارز فيهاء سواء من حيث الشكل أم من 
حيث المضمون. فهى أندلسية من جهة الشكل لأن مفرداتها وتراكيبها 
مما عرفت به اللهجة الأندلسية كما وصلت إلينا في المعاجم وكما وردت 
في الأزجال وغيرها من النصوص العامية الأندلسيةء وان كنا لا 
نتصور أن البون كان بعيدا بين لهجة الأندلس وبين لهجة dal‏ العدوة؛ 
في هذا العصرء وهي أندلسية أيضا من حيث المضمون GY‏ معظمها 
يدور حول وقائع أندلسية ويتصل بأشخاص وأحداث وقعت في الأندلسء 
وهی حافلة بأسماء ¿SY‏ الأندلسية» علی آنها اشتملت آیضا علی 
آسماء أماكن مغربية كسلا وطنجة وسبتة وآزغار وباب السلسلة بقاس 
وفندق بن راغو في مراکش وغيرهاء ثم إن ورود هذه الأمثال في مجموع 
ابن عاصم الذي عاش ومات بغرناطة دليل آخر علی أندلسية" أمثال 
الزجالي وهذا لا ينفي بالطبع انتشار بعض هذه الأمثال خارج الأندلس» 
وينبغي أن نتنبه هنا إلى أن الزجالي دون مجموعه في عصر السوحدین, 
زر رد o‏ 
الأندلس وپلدان المغرب كله؛ وان كانت لها جذور تاريخية بعيدة» وکان 
من نتانج د آن توحدت النظم والتقالید, وکش التنقل ¿as‏ هذه البلدان» 
aa‏ رونت al A a‏ 
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وأما النقطة الثانية فان کلام الزجالي صریح في أنه اعتمد في تدوین 
الأمثال على السماع وشاهد بانه التقطها من آفواه الناس فهو یقول : 
«والقسم الثاني کلمات لقفتها من آفواه العوام» وثقفتها من مشاجرات 
الرعاع والطفام» وهي کلمات هزلية. حديثة آزلية. نطق بها الناس على 
تعاقب الملوان a‏ بعضها إلى الحيوان"» ويقول قبل أحد 
الامثال : وسمعت Ly‏ يشير إلى حمیره ویقول : پرقدونا فالازبال 
UL LS,‏ ولسنا ندري هل وقف الزجالي كلل کتاب 
الأمثال ۴ لأبي بكر الخوارزمي أ أم لاء وهو یحاکیه في قوله : «هذا 
dls‏ اقا من آفواه الشطار والعیارین, وجمع في 
ls‏ امین و مت رن ؛ وروي عن pl‏ والزير» وحصل في أثناء 
اراش as bal‏ دا هب مي السوال والندابله و طوقس 
بين کلام الظرفاء والصوفية». 

ينق اع هدا ان رتكتك ی النفطة الا ضرق اتخاضه ممكان سا و 
JE‏ ومن المفروض, de‏ من المنطقي آن, بکون, الزجالي ست 
معظمها في الأندلس خلال حیاته في قرطبة أو في شاطبةء ولدينا 
gas‏ القرائن التی قد تشهد لأنه CG faae Saá‏ مقامه فى 
شاطبة فقد لاحظنا في أمثال الزجالي بعض کلمات وسمات خاصة بلهجة 
آهل شرق الاندلس» مثل كلمة حلال بمعتی سارق وغبرها من الکلمات 
التى لم تحدفا إل فى القاموس المتسبوب> الى الرامت القطلوتی de‏ 
مزتین, )1286--,1230( الذى جمع ماذة قاموسه في quae‏ الال 


ا مقدمة «ری الاوام». 


2 انظر ص 395 من النص 


106 


من قلیم شرق الاندلس/علی الراجع!". ومن هذه القرائن أیضا قلب التاء 
طاء في كلمة است مثلا فهي ترد في أمثال الزجالي بالطاء في حين أن 
ابن عاصم برسمها بالتاء, وتلك لهجة Jal‏ شرق الأندلس الذین کانوا 
ینطقون التاء طاء في كلمة حوت متلا فیقولون حوط, وقد روی ابن عبد 
الملك المراكشي أن الفقیه آبا محمد بن أبي الحسن بن قطرال - خال 
الزجالي وزمیله في الدراسة - ذکر له آنه ری مکتوبا بنقش في جص 
A AA‏ تلا تک 
- بالطاء - يريد فأتقنه». وعلق على ذلك بقوله : «ولا شك أن ذلك معروف 
من لغتهم. سمعته من غير واحد منهم"» وقلب التاء والدال أيضا طاء 
نجد له أمثلة عديدة في قاموس الراهب رمند مرتین الذي نرجح أن یکون 


. دونه في إقليم شرق الأندلس فمن ذلك : نصطقي أي نستقي» ویغرط أي 


يغردء وقنفوط أي قنفود» وقنافيط أي قنافید". ولا نريد هنا أن نتتبع 
الشواهه jua al‏ على اشام سحن ع الى اف bis‏ 
الأندلس» CPA‏ لذلك في الفصل الذي نخصصه للعامية الأندلسية 
من حاقل Al EAT‏ امد فش انم lic‏ 
بعد هجرته إلى المفرب أيضاء إما من آفواه الأندلسيين المهاجرین - وقد 
کان عددهم كبيرا - أو من أفواه dele‏ المغرب» ونظن أن الأمثال التى 
فيها ذكر لأماکن مغربية هي مما جمعه في المغرب» وهناك نقطة تكون 


-l‏ وقفت بعد هذا على مايشعر باستعمال كلمة «حلال» » في بلدان المغرب قديما ٠‏ فقد جاء في أخبار 
المهدي بن تومرت للبیذق مايلي : فلما كان في بعض الأيأم سمع صوت مناد وهو ينادي la‏ جزاء 
الحلال, فقال المعصوم : ما هذا النداء ؟ فقالوا له هذا حلال یاخذ أموال الناس ويدخل عليهم لقتلهم» 
آخبار المهدي للبیذق ¿de‏ داز المنصنور 0 12 

2 2 الذيل والتکملة 1 :5 ( مخطوط). 

Voc 3‏ : 412 404, 369 . وقي وثيقة بلنسية نشرت في مجلة الاندلس نجد : تحطي = تحتی» 
مفطح = مفتوح )1971 j 1 (AL ANDALUS‏ 


107 


محل اعتراض وتسال, وهي أن الزجالي وصف في ترجمته - كما رآینا - 
بكثرة الانقباض والصبر على الوحدة, فکیف تسنی لرجل هذه صفته 
أن یجمم ما جمع من أمثال مع ما یقتضیه ذلك من ضرورة الاختلاط 
بالناس والاحتکاك بهم» وقد نجیب على ذلك بما قررناه فیما سبق من أن 
الزجالي آل إلى هذه الحال في أواخر حیاته بما ترکته في نفسه آثار 
الغربة والنکبه. 


آنوا ع التصرف کالاعراب ونحوه فيؤيده قوله : «ولو شنت أن أسوقها 
معربة؛ وعن معانيها معربة, لكان ذلك بأسهل مرام» وأيسر نقض وإبرام» 
وإنما كان يذهب رونقهاء ولا يعجب مونقهاء فتركتها على وضعها لإحراز 
تفعها ولتکون ell‏ على الالسنة. وأجزل لدی المحاورات المستستة 
ولصرف النفوس منها من lil Jl‏ ومن ضغطء لبسط ومن کثیف, 
لضعیف. فقد فل فى التنقیل : 


Y‏ یصلح النفس ان كانت مصرفة الا التنقل من حال إلى حال»"" 


والزجالی هنا يساير رأيا قدیما نصح به الجاحظ وألح عليه وذلك قوله في 
ايان والتبین ؛ ello‏ ]ذا سمعت بناترة فل تواتر العوام. وملحة من 
ملح الحشوة والطغام» فإياك أن تستعمل فیها الاعراب أو تتخذ لها لفظا 
حسنا أو تجعل لها من فيك مخرجا سرياء فان ذلك یفسد الامتاع بها 
ویخرجها من صورتها. ویذهب استطابة الناس لها" ویقول في کتاب 
البخلاء : «وإن وجدتم في هذا الکتاب لحنا أو کلاما غير معرب أو لفظا 


-l‏ مقدمة «ري الأوام» والبیت لابي العتاهية. 
2 البیان والتبین 1 : 159. وانظر مثه في الحیوان 1 : 282. 
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معدولا عن جهته» فاعلموا آنا LÓS‏ ترکنا ذلك. لأن الاعراب يبغض هذا 
الباب""» ولسنا ندري هل اطلع الزجالي على کلام الجاحظ آم لاء ولکن 
صنيعه على أي حال يدل على سعة آفق» ورحابة صدرء واستنارة ذهن 
قلما نجدها في العصور المتآخرة. ونحن نرى أن الزجالي كان صادقا 
JE Las‏ وأنه حافظ على عامية الأمثال بقدر ES AE‏ 
الرسم العربي» على أن الصبغة العامية لهذه الأمثال كما رسمها الزجالي 
یکمن قدر کبیر منها في طبيعة أدائهاء وطريقة القائهاء وكيفية النطق 
بهاء وذلك أن الرسم العادي لا يژدي کل الأصوات والنبرات التي يفقد 
المثل العامي بدونها کثیرا من عامیته. وهناك فرق بين سماع الأمثال . 
العامية وبين قراعتها ولا سیما بالنسبة لمن هو غريب عن لهجة تلك 
الأمثال yl‏ ما یقاربها. ومما یدلنا على صدق الزجالی وأمانته فى Jü‏ 
الأمثال وعدم تصرفه فیها مایلی : A‏ 3 


1 التوافق التام في الغالب بين روایته ورواية غيره من الأندلسيين کابن 
عاصم وابن قزمان وإن كان هذا الأخير يتصرف أحيانا في المثل 
eos‏ تك يه ل all‏ و ور 6 0ک 
جداء ولا نرى داعيا لذكرها مادام الرجوع إليها في النص أمرا سهلا". 


1 البخلاء : 40. 

2 نورد هنا مثالا واحدا لتبيين الفرق بين الزجالي وابن عاصم وابن قزمان الذين أوردوا الأمثال 
كما سمعوها من العامة وبين غيرهم ممن يذكرها معربةء وهذا المثال هو قولهم : بحل من مضى لو 
مشط ووجد حمام. كما رواه الزجالي: أى بحال من مضال ماشط واصاب حمام. في رواية ابن 
عاصم. فهذا المثل الأندلسي المفربي نجده معربا في نص لابن غازي المكناسي (ت 919( بقول 
فيه : «وحدثني شيخنا الفقيه العلامة ابو عبد الله القوري أنه كان يقول : سبب أرتحالي لفاس في 
طلب الفقه مسالتان سئلنا عنهما فلم يحضرنا جواب ب مع شهرتهما : مسالة المكثر من النذور.. 
ومسالة : من اشتری جارية فشرط آتها ثیب فالفاها بکرد - فما حضر أصحابنا فیهما شيء غير آنهم 
قالوا : هذا تلف له قب فوجد حماما!». 
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2 إيراد المثل الواحد بصيغ متعددة ومختلفة''. وفي ذلك دليل على 
تعدد السماع. 


3 كما أن طائفة كبيرة من هذه الأمثال ما تزال حية وسائرة بين الناس 
فى بلدان المغرب بالصيغ التي رواها الزجالي في القرن السابع الهجري 


وقد يلاحظ أن بعض هذه الأمثال في مجموعة الزجالي تسمو في آلفاظها 
las) is‏ إلى مستوى يقترب من أسلوب الفصحى أو لا يختلف عنه 
كثيراء وقد نجيب على ذلك بأنه ليس من اللازم في الأمثال العامية 
E‏ کون من الأدت - أن تكون دائما بأسلوب الكلام العادي في الحياة 
اليومية. فللآداب العامية تأنقها وتفصحها الخاص, كما تشهد بذلك 
الازجال وغیرها من آلوان الأذب العامی أو الشعبي" تم إن بعض 
الأمثال العامية ترجم إلى أصول فصيحة وتمثل بها العوام على صورتها 
الأولى أو ما يقرب منهاء ويضاف إلى ذلك أن مستوى العامية في القرن 
السابع وما قبله ليس هى مستوى العامية فيما بعد ذلك أى في عصرنا 
هذاء وقد أشرنا فيما سبق إلى أن العامة في الأمصار العربية عموما 
كان لديهم حظ طيب من الثقافة المروية التي كانوا يكتسبونها من حلقات 
المساجد ومجالس العلم ومخالطة أهله وغير ذلك؛ ولا سيما ما يتعلق 
بالأقوال المأثورة التي تتخلل الأحاديث ويحلى بها الكلام. 


سسسب ببح 
1[ انظر سبيل المثال الأرقام التالية : 167, 218, 242 264, 516, 506. 665. 293, 2052, 
6 2154. 

2 تنبه إلى هذا العلامة المرحوم ابن شنب في مقدمة كتابه اذ يقول : 

La langue proverbiale se rapproche assez de la langue littérale et il arrive souvent 


d'entendre un illettré dire un proverbe dans le plus pur arabe Proverbes Arabes de 
l'Algérie et du Magheb T.I.P.H. 
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ویبدو أن الزجالي حین ترك الأمثال العامية على حالها كان یتوقع النقد 
من بعض معاصریه الذين لم یکونوا یستسیفون مثل هذا العمل وهو 
يعرب عن ذلك بقوله : «وربما یتناولها البلید. ويتأولها بنقد کأنه الجليدء 
فیهرف, بما لا یعرف ويعيب» ما عنه يغيب» فأما الألمعي فیغضی متأملا 
ویرکب متأولاء ولا ینقر عن la‏ ولا يحتقر غمز SLE‏ بل يقيل العثار. 
ویقول : دع امرءا وما اختار"» ونحن نعرف أن الاقدام على تدوین الأدب 
العامي كان بدعة في نظر کثیر من الناس» وکان معظم الموّلفین في 
المشرق والمفرب یزورون عنه ویأنفون من تسجیله. فهذا أبو هلال 
العسكري يعيب کتاب حمزة الاصفهانی لاشتماله على آمثال المولدین 
ویفخر بخلو کتابه هنا عده else‏ لاقتصاره على الامثال العربية 
الصحيحة. وذلك إذ یقول : «ومیزت ما أورد حمزة الأصبهانى من الامتال 
المضروية في التناهي والمبالغةء وهی الأمثال على أفعل من كذاء فأوردت 
منها ما كان عربیا صحيحاء ونفیت المولد السقیم ليبرأ كتابي من العیب 
الذي لزم کتاب حمزة في اشتماله على کل غث من آمتال المولدین 
وحشوة الحضریین» فصارت العلماء تلغيه» وتسقطه وتنفيه”». 


وحين ألف الزبيدي كتابه في لحن العوام» واضطر إلى ذكر كلمات عامية 
من أجل تقويمها وإصلاحهاء توقع هو أيضا طعن الطاعنين فقال : 
«ولعل طاعنا يطعن فى كتابنا هذا بما ذكرناه من الكلام السوقى واللفظ 
المستعمل» چهلا منه أن الفساد إنما یقع في le all‏ 0 
وآن الوحشي مصون عن التغیر UY‏ بقلة استعماله. وجهل عوام 
الناس به. وما ذکره آبو حاتم مما عسی أن olu‏ علینا ذکر مثلنا له 
غير IS‏ 


-l‏ مقدمة «ري الاوام». 
2 جمهرة الامثال 1 : 2. 
3 لحن العوام : 9. 
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وقد اضطر ابن بسام في ترجمة عبادة بن ماء السماء إلى الحدیث عن 
صننعة التوشیح ولکنه لم یأت Jl‏ واحد gue‏ ما آشار الیه من قواعد 
وأحكام» وتعلل بقوله : «وآوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا 
الدیوان اذ اك ها على غیر آغاریش آشعاز العرب"» مم أنه ay‏ 
الموشحات بقوله : «تشق علی سماعها مصونات الجیوب. بل القلوب, 
وفعل مثل هذا حين أشار إلى الصقالبة وقال : «وشعرهم خارج عن 
شرطناء ولیس من جمعنا"». كما أنه قصر في تسجیل کثیر من شعر ابن 
مسعود القرطبی الذى كان تحت يده فحرمنا مصدرا له فائدته فى تصوير 
المجتمع الأندلسي”. ویقول عبد الواحد المراكشي معتذرا عن عدم یراد 
larisa‏ ع الفلك انی زفق راو ga]‏ باراد ال قات 
في الکتب المجلدة المخلدة, لآوردت له بعض ما بقي علی خاطري من 
ذلك»" کما أن المقري لما استطرد إلى ذکر الموشحات في آزهار الریاض 
قال في خر هذا الاستطراد معتذرا ومدافعا عن صنيعه : «قلت : AS:‏ 
م IS OA E‏ ا ا 
ay isa al dl Jl‏ 
a e IE AN A‏ 
تزل کتب الاعلام مشحونة بمثل هذه الأؤصاف: ولیس مرادهم إيثار الهزل 
على غيره؛ وانما ذلك من باب ترویح القلب. Las‏ هو آعون على خیره؛ 
وللسلف في مثل ذلك حکایات يطول جلبهاء ولا يقدح ذلك في سکینتهم ولا 
یتوهم لسببه سلبهاء ویرحم الله تعالی عیاضا 3 قال ي ,' 
قل للأحبة والحدیث شجون ماضر إن شاب الوقار مجون 
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ولیس قصدنا نحن بهذاء ale‏ الله, غرضا فاسداء ننفق من كان في سوق 
الهزل كاسداء وإنما غرضنا صحيح»› وزندنا غير شحیح""». كما أن ابن 
خلدون أشار ‏ بحسرة ملحوظة ‏ فى معرض حديثه ‏ في المقدمة والتاريخ 
- عن أشعار الهلاليين» إلى إهمال تدوينها والتقصير في روايتها وذكر 
«أن الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها 
لما فيها من خلل الإعراب». ويقول في المقدمة : «والكثير من المنتحلين 
للعلوم لهذا العهد. وخصوصا ale‏ اللسانء يستنكر هذه الفنون التي لهم 
إذا سمعهاء ويمج نظمهم إذا أنشدء ويعتقد أن ذوقه Lal‏ نباعنها 
لاستهجانها وفقدان الإعراب منها». 


وبالإجمال فقد كان القدماء يرون أن الآداب العامية ضرب من الهزل, 
ورأيناهم ينعتون الأزجال الأندلسية بأنها نظم هزلي”. كما وصف شعر 
ابن شخيص وابن مسعود بالهزل لترديده أصداء الحياة العامية وإن 
كان فصیحا". وقد كان هذا الرأى سببا فى ضياع كثير من الآداب 
العامية والأكان الشعبية. : p‏ 


وإذا كان ثمة من عيب أو نقص يلاحظ على الزجالي فهو أنه لم يعن بشرح 
JE‏ زاوها تفه ايدو فیدر ولد شار الى مر انا مب 
لم يكن الوحيد في هذا الباب» فكثير ممن جمعوا الأمثال العامية في 
القديم والحديث أهملوا هذا الجانب ویبدو أنهم كانوا يعتمدون على أنها 
مفهومة عند أهل عصرهم ومعروفة لایهم» ویبدو أيضا أنهم تعمدوا عدم 
شرح بعضها لما تنطوي عليه من فحش أو مجونء وكأن الزجالي أحس 


1 ازهار الرياض 2 : 227 228. 

2 المقدمة : 578 والعبر 6 : 40. 

3 الزجل فى الأندلس :61- 58, 77. 

4 فهرسة ابن خير : 408 والذخيرة ق | مج 2 : 22. 
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بحاجة الامثال إلى الشرح بل إنه یعترف بذلك إذ یقول في آخرها : «وكثير 
مما في هذا المصحف یحتاج إلى تفسیر والی شرح وإلى تبیین : 
ولا بد من شيخ سوء لطیف یفسر منها الذي آشکلا 
فسه اذا ie‏ اريك متی شنت فیها الجلا»ه" 


ولم يكن الزجالي - رحمه الله بعید النظر حین أحال على شیوخ السوء 
کاواس تس ما fis Js‏ 
یفکر الا في آهل زمنه» وربما لم يخطر بباله أن بعض أمثاله سوف تصبح 
بعد قرون آلغازا أو شبه الغاز. وآن الناس - شبابا وشیوخا - سوف 
یتساوون في عدم فهمها والحاجة إلى شرحها. 


۱ ۳ هو‎ ya (LA موي‎ as 
: والاأبیات التي یذکرها في آعقاب الأمثال» وهو یفخر بذلك فیقول‎ 
«وطرزتها بأبيات» وأتيت من حسنها بایات نطتها بها بأرق ملايسة,‎ 
وأدق مجانسة» وأيسر مشابهة» وأنزر مشاکهة"». وقد سكك ابن عاصم‎ 
Sa E الفرناطی بعده هذا المسلك» وکشرا ما‎ 
al ayala e ران کا‎ Es الشواهدى‎ 
للأمثال إلا أنه في بعض الأحیان يأتي بها لمجرد ورود كلمة مشتركة بين‎ 
المثل والشاهد» فهو حين يذكر المثل : أول غزاتي» انكسرت قناتي...‎ 
: يستشهد بقول الشاعر‎ 

كانت قناتي لا تلين لفامز فلانها الاصباح والإمساء 

ودعوت ربي في السلامة جاهداً . ليصحني فإذا السلامة داء" 


1 مقدمة «رى الأوام» 
2 انظر ص 395 من النص 
3 انظر المثل رقم 314 فى النص 
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حیث اشتمالهما على كلمة "قناتی" وربما كان استشهاده به من قبیل 
تداعی المعانی فحسب. ومثال ذلك آیضا أنه ذکر المثل : انتظار المجينة 
خير من آکلها. واستشهد له بقول الشاعر : 

قوراء وارسة الجلیاب ۳ فقيل صفها ومثلها كما يجب 


فقلت والشوق يطوي نحوها رجلا كأنها الشمس فیها البدر محتجب 


a 


فهذا شاهد Y‏ بفسر المثل, ولا رابطة بینهما الا في كلمة «مجبنه» وقد 
وقفنا على ما يفيد أن هذا المثل يشبه أن یکون صيفة آندلسية لمثلين 
فارسيين ذكرهما العسكري في كتاب المعاني وهما : «انتظار الحاجة 
خير لك من قضائها» و «المامول خير من الماکول"» والأمثلة مما ذكرناه 
عديدة» وهذا معنى ما ذكره الزجالي من أنه يأتي بالأبيات «بارق ملابسة 
ا راد شا کی ود ارت معط 
أخرى في هذه الشواهد وهي آننا رآیناها توضع أحيانا في غير 
موضقها cal‏ وقدرنا أن نکون سنب ااا انزو all‏ 
المقدمة إذ يقول «وعاقت الكبرة فكسلت» عن تكميل ما فيه استرسلت, 
فبقي عطلا من التبویب» صفرا من الترتيب» ولعل الله يتيح له من السماء 
من لا يقصر في وضعه عن الغاية في الإنشاء» واعتبرنا هذا الكلام بمثابة 
إذن من المؤلف ‏ وإن لم نكن له بأهل - فتصرفنا في بعض الشواهد 
بالتقديم والتآخیر؛ واجتهدنا في وضعها مواضعها المناسبة أو التي رأينا 
أنها مناسبة, ونبهنا على هذا في كل مرةء وشواهد الزجالي متعددة 


-l‏ انظر المثل رقم (116) فى النص. 
2 كتاب المعانی 2 : 90. ٠‏ 
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المصدر مختلفة المنزع, فمنها الجاهلي وا لاسلامي؛ والمخضرم والمولد, 
وبینها شواهد عديدة من الشعر الانداسي» وقد حرصنا على تخریجها 
وفيت إلى ابا دن الطاق یر چ 

ونم a JE pa‏ تقد رنه لو ما E‏ اکن dro‏ 
طريقته أنه توسع في هذا المفهوم بحیث یشمل کل قول قصير یجری بين 
العامة» وتتداوله آلسنتهم» ولم يتقيد فى ذلك باصطلاح المتآخرین الذین 
حددوا المثل ووضعوا له شروطاء ولهذا نجد قي مجموعته طائفة من 
لار بيطي cio Lele‏ التهانوی ادا مقو لي ا 
فير الاصل بمعنی النظیر ثم نقل منه الی القول السائر فى الفاشي الممثل 
بمضریه ویمورده», والمراد._بالمورد. الحالة الاصلية. التي .ورد قیهاء 
ویالمضرب الحالة المشبهة بها التي ورد فیها الکلام وهو من المچاز 
المرکب بکوته علی متيل الاستعارة سمي بالمثل"» ومما سلکه في عداد 
الأمثال عبارات كانت تجری مجری الأمثال» وبعضها ورد في معاجم 
اللهجة الأندلسية کقولهم : 

أحيل الوجه على البطانة". 

وقولهم : 


نفاج ومحتاح". 


1340 : 2 کشاف اصطلاحات الفنون‎ -l 

2 المثل رقم 444 في النص. ويبدو أن هذه العبارة هي التي يشير الیها اليكي - آوالابیض - في قول : 
ولا تهب کل فاسي مررت به وان تقل فيه خیرا «حول الدرقة» 

3 المثل رقم 1577 في النص. 
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ومن هذا أيضا تلك الجمل التی تتالف من مضاف ومضاف «tall‏ وهذه 
آفردها المشارقة کالتعالبی والمحبی بموّلفات خاصة. وذكر الزجالي 
مجموعة منها يبدو آنها عرفت في المفرب ولم تعرف في المشرق ومنها 
قولهم : 

۰ ۱ E 

- حرزْ آبي دجانة. 

- تسبیح أم زینب. 

- تعلیم القندیل. 

ومن ذلك آیضا تلك الجمل التی تشبه جمل الاتباع والمزاوجه في 
الفصحى والعامية کقولهم : 

- بالديد والقلید. 

- بالشد والمد. 

alo الط‎ 

- بالشماع والجماع. 

وقد لاحظنا أن ابن عاصم الذي جاء بعد الزجالي لم يذكر هذه العبارات 
المثلية في مجموعته. 


ويختم الزجالي مقدمته بدعاء لا يخلو من مغزی» وکانه تنم من بعض ما 
ورد في الكتاب JEY‏ فسال من الله التجاوز والإغضاء بقوله : «وأنا 
أسال الله أن يتجاوز عني فيما اعتمدت» ويرزقني إغضاء منه وتغمدا 
برحمته فيما آوردت» وهو سبحانه يعصم من الزلل» وخطأ القول والعمل, 
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اللهم إن مؤلفه لا رجاء له إلا في سعة منك, ودعة آمنك» فاعف عنه واغفر 
له هفوه وعمده» وهزله وجده» وکل ما تعلم من : هنات عندد» برحمنك با 


أرحم الراحمين, وموئل الآمنين» 5 


ومن دأب بعض العلماء أن يشفعوا ما يروونه من حكايات ونوادر وأخبار 
هزلية بمثل هذا الدعاء, وقد اشتملت أمثال الزجالی کمانری علی کثیر 
من الالفاظ الصريحة, وتلك كانت طريقة الناس في الکلام والحدیث. 
ويستوي في ذلك خاصتهم وعامتهم. وکان الزجالي جرینا في تدوين تلك 
الأمثال وأمینا في روايتهاء والعلماء مختلفون في هذا الموضوع. فمنهم 
المتزمت المتنسك الذي یتعفف عن رواية بعض ما رواه الزجالي مثلا بل 
يذهب إلى تحریمه» ومن هؤلاء البلوي الذي یقول في کتابه آلف باء : 
«والکلام القبیح حرام من أي نوع مثل مدح الخمرء والکلام بالخنا 
والهجرء ولقد آذكرني هذا خبرا كنت آنسیته : كلفني بعض الأصحاب 
نسخ جزء فانتسخته حتی انتهیت فيه إلى آبواب تتضمن مدح Al‏ 
وأوصافها وشاربها فترکت مواضعها من الکتاب Lale‏ ومنهم 
الاريحي المتسامح الذي لا يرى ضررا ولا خطرا في مثل ذلك. ومعظم 
علمائنا الأقدمین کانوا من هذا الطرازء وهذه Alas‏ لیس هنا موضم 
شرحها وسنتحدث عنها عند الکلام على لغة الأمثال. 

كد وقد وقفت في أثناء تنقيبي عن الأمثال في بطون المصنفات الأندلسية 
والمغربية على طائفة من أمثال عامة الأندلس والمغرب فى الرسائل 
الکیری لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن Me‏ النفزي 


1۔ الف eL‏ ۱ : 54 55. 
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الرندی"". وهو من أقطاب التصوف الاسلامي في المغرب والاندلس, ولد 
برندة فى سنة 733 من آسرة نعتت بالحسب لاال وکان والده 
خطیبا وواعظا بقصبة رندة وقد تلقی ابن عباد تعلیمه الأولي ببلده على 
والده وخاله الفقیه القاضی أبى عبد الله الفريسي والفقیه أبي الحسن 
الرنديء ثم انتقل إلى المفرب حیث أخذ عن شیوخ العلم في قاس 
وتلمسان وأقام زمنا بسلا في صحبة شيخ التصوف في زمنه آبي 
العباس أحمد ابن عاشرء ويذكر أنه صاحب صوفيا آخر في طنجة؛ وقد 
انتهی به المطاف في فاس حیث بقي بها خمس عشرة سنة خطيبا 
بجامع القرويين» وتوفي سنة 0792 وضریحه معروف في فاسء وهو 
عند أهل المغرب بمثابة ضريح الإمام الشافعي عند أهل مصر. 


أما الرسائل الكبرى لابن عباد فهي عبارة عن مجموعة من الرسائل 
الإخوانية خاطب فيها تلميذه وشريكه في النسبة القبلية والبلدية الشیخ 
یحیی السراج النفزی الرندی الأصل الفاسی المولد والوفاة (۳)805, 
وقد وجهها إليه من سلا في آثناء مقامه بها. 


وهي تنتظم في موضوعها العام قضايا في التربية الروحية. ووصایا في 
آذاب السلوات NA‏ اوزوی ا زعا اقرا 
مو آنا عبد AA‏ ا ی را 


-l‏ ترجمة ابن عباد الرندي ومصادرها في سلوة الأنفاس 2 : 33.132 وأفرده الزبادي بترجمة 


سماها :إفادة المرتاد في التعريف بابن عباد. i‏ وانظر أيضا بحثا للأستاذ ابي الوفاء ء الغنيمي التفتزاني 

في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید؛ المچلد السادس, العدد 1-2 من ص 1221 
ص 245 ٠‏ ومؤلف الاب نويا في ابن عباد الرندي. 

ترجمته في سلوة الانفاس 2 : 143 مع الإشارة إلى مصادرها. 
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ونری أن أصالة الرسائل لا تتمثل في مضامینها الصوفیة فحسب lily‏ 
تتمثل أيضا في مزایاها الأدبية والاجتماعية, وأسلوب ابن عباد في هذه 
الرسائل يجمع بين الجزالة والطلاوة ويين تقريب المعاني وتوضیحها 
أحيانا بالفاظ وأمثال أندلسية ومغربية» وقد جرت عادة معظم المترسلين 
في الأدب العربي على ترسم الفصح النهجية والرواسم التي تكاد تنعت 
بالابتذال, من تعاقب الاستعمال, أما ابن عباد الرندي فلم يكن في ترسله 
الإخواني یتبع الأساليب الجاهزة أو يحتذي القوالب الجامدة Laly‏ كان 
یستمد من طبع قوی وقريحة وقادة وسليقة سليمة یسندها المام دقیق 
بلغه العامة في عصره وتنبه زائد إلى آسالیبهم واستحسان لمقاصدهم 
واستنبال لأغراضهم. ولهذا لا نجده ينف - كما آنف غیره - من التوكؤ 
على معاني العامة والاعتماد على آلفاظهم وأمثالهم» وله في ذلك رأي يعبر 
عنه بقوله في أعقاب استشهاده ببعض الأمثال العامية مخاطبا يحيى 
السراج : «والألفاظ العامية كثيرا ما أسوقها في كتبي وأصل بها الكلام 
الفصيح العربی» لأن الأمثال العامية تشير إلى معان حقيقية, لا يمكن أن 
تستفاد إلا من الكلمات الحكميةء ثم هي أعلق بالقلوب والتفوس, من كل 
منمق من الكلام أودع الدفاتر والطروسء فلذلك اعتمدتهاء فاعلم هذا. 
ومن هذه الألفاظ المحلية الواردة فى الرسائل : 

- المسيد أي الکتاب. وأصل الكلمة المسجد. 

- البراءة أي الرسالة» ويقال في براءة أيضا : برا وجمعها براوات. 

- الطيافير : جمع طيفور؛ وهو نوع من الصحون. 

- الخصة : حوض من المرمر. 

- يقاشح : يجادل. 


1 الرسائل الکبری : 114. 
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E‏ #۰ خهی! 
- الكدان : نوع من حجارة البناء ولعله المسمی بالمنجور. 
- أشاكيم : جمع إشكامة وهي قشور السمك. 
- آشکرلاط : ضرب من الثیاب. 
- ايرني أو يرني : ضرب من الكماًة. 
ال ts‏ 
- الشکاوة, all‏ 
- الدامون : الدماغ والرأس. 
Li‏ الأمثال التي يسوقها ابن عباد في رسائله فمنها ما ینسبه إلى عامة 
الأندلس كهذا المثل : 
- صحت يشجعني, » برق عینوا es dy‏ 0 ۱ 
ومنها ما ينسبه إلى العامة من غير تقیید. ومعظم ما آورده من هذه 
الأمثال العامية موجود في آمثال الزجالي القرطبي وأمثال ابن عاصم 
الفرناطي, وبعضها ما یزال معروفا في بلدان المفرب العربي» وهذه 
طائفة من الأمثال التي نص ابن عباد على نسبتها إلى العامة باطلاق : 


1 الرسائل : 52 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1608 وصحت : هكذا وردت عند ابن عباد وفي 
رون ٠‏ للزجالي, وقد صوبتها في النص : صحبت؛ ولكن تبين لي بعد ذلك أن الأندلسيين 
صحت» بمعنى نادیته, ففي زجل لابن قزمان وردت عبارة : قم تصاح أي تنادي. 
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- قيل للمجذوم : اغسل یدك ! قال : ما معد الجذام علة(ر. ك. 19553( 
- آنف في السما» واست في المّاء. (ر. ك. 68 ابن شنب رقم 844( 
- خذ الدنيا من يد من مک ام و تأخذها من يد من جاع ثم شبع". 
- كل شيء يهون» إلا الغزل المعفون”. 
- ساق جزارو على حماروا". 
- حدث الناس ماحدقوك Mas Lai‏ 
اش اف PA‏ 
- يفصد في النملة عرق الباسلیق". 
- قربة لا تهدی ورين لا بخرح". 

العلوس فلا ش غل ایهم و 
- الرْجلَة تحضر وتغیب*: 
E‏ لض اذا 0 uoe)‏ 
- جالس على كديه تر Maa‏ 


1 الرسائل : 68 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 929. 
2 الرسائل : 75 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 1091- 
3 الرسائل : 76 ومایزال یتمثل به في المغرب والجزائر بلفظ : جاب جزاره على حماره» ابن شنب 
رقم 545 وابن سودة : 223 
4 الرسائل 118 وأصله حدیث برواية ابن مسعود حدث القوم ما حدجوك باأبصارهم. تتقیف 
اللسان : 280 
ك الرسائل : 135 وانظر تخریجه فى القسم GU‏ رقم 84. 
6 الرسائل : 146 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 2049. 
7 الرسائل : 156 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 1983. 
8 الرسائل : 162 وهو فى أمثال ابن عاصم رقم 172 
9 الرسائل : 173 ومایزال یتمثل به في المغرب والجزائر. انظر ابن شنب رقم 2480 ورقم 1251 من 
آمثال الزجالی. 
0 الرسائل : 174 ولم نقف عليه عند غیره. 
۱ الرسائل : 186 وانظر وقم 252 عند الزجالی. 
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ضربتين في الراس Mio‏ 

sala‏ رئ مالا ری لنپ" 

- البیان في القدان ولا الشر في الأندر". 
e A OA‏ 
ومن الأمثال العامية التي نسبها إلى النساء : 
- من أين مآ قلبت غزلي لَطَمْت صدري". 


- یشرب ¿all‏ لما هو آمر". 

وثمة أمثال عديدة نجدها مبثوثة في تضاعیف کلامه وهو یسوقها دون 
نسبة أو توطنة وقد استخرجنا منها المجموعة التالية : 

RA يبن‎ 

- توب العارية لا a‏ 


(10) s” 


is -‏ من يؤذن في آرض خالية 


الا سس ٩‏ 5 سس 


1 الرسائل 7 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 1623. 

2 آلرسایل 4 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 265. 

3 الرسائل : 204 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 200 

4 الرسائل 3 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم ۱۱۱ 

5 الرسائل : 54 ولم نقف عليه في غیرها 

6 الرسائل : 185 وانظر القسم الثاني رقم 109۱. 

7 الرسائل :207 وذکره الزجالي بلفظ : يشرب المر لما هو أمر منه. (حرف الباء) 
8 الرسائل :212.14 

9 الرسائل : 16 وانظر الزجالي رقم 743 

0 الرسائل : 23 وهو كقولهم صيحة في واد 
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عُوا E E‏ بتارها"" 

د الغلط برجم من Atl‏ 

- بمنزلة من يروم OÍ‏ بوقف زقا فارغا". 
o‏ ل E‏ 
- القرد الشارف Saill alai Y‏ 

- انسلال الشعرة من العجین*. 


قفا في mE‏ 
ف لوا نعلت لسماء فل رارض وا لع رش علق EA‏ 


- الملح بالتتال۹": 
- یقذف AG‏ 
مانا ی ار یجری الفارس الفرس bal!‏ 


1 ی اه نم ادوس 
3 الرسائل - 8 وانظره فقس نی رقم 042 
4 الرسائل : 48 ولم أقف عليه في غیرها. 
5 الرسائل : 49 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1810. 
6 الرسائل : 50, 105 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 790. 
7 الرسائل : 53 وانظر المثل رقم 1878. 
8 الرسائل : 64 وما بزال مسموعا. 
9 الرسائل : 71 ولم أقف عليه في غیرها. 
0 الرسائل : 71 ولم أقف عليه في غیرها. 
1 الرسائل : 71 وانظر المثل رقم 1212 في القسم الثاني. 
2الرسائل : 71 ولم أقف عليه في غيرها. 
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و 
APA‏ القط AY JO‏ 

5 شاشیتان لا تفسفاق في alo‏ 

ya 2‏ قَليل Sal‏ ماعنده ما يَعْمَل". 

YA -‏ الحك علی غطاه*. 

Uia -‏ من هدم قصراء وبتی مصرا أو بَنَى قصرا ومدم مصرا". 


so - 


- مذبوح بغیر سكين". 
- آمان له تعلی a de‏ 


- وم 


- بنهرق متاعهم في الا 
PES E‏ کا في آیدیهم ویقوم عصی )8( 


و الجماعة فرح"". 
- مرل الرحل الذى کان راکبا حمارا وهو ینادی ویقول : من آصاب 
Pa 3 ES‏ 

0 9 


-I‏ الرسائل : 73 وانظر المثل رقم 8 في القسم الثاني, 
2 الرسائل : 74, 9 وانظر المثل رقم 1816. 

3 الرسائل : 75 وهو مذکور فى دوحة الناشر : 1 بلفظ : رأسان لا یجتمعان في شاشية واحدة وفي 
المستطرف 44 : راسین في عمامة مایکون, وعند شبير 8 : لا تسع عمامة رأسين والاصل المثل العربي 
: سیفان لا یچتمعان فى غمد واحد. 

١ .75 : الرسائل‎ 4 

5 الرسائل : 87. 

6 الرسائل : 93 وهو عند ابن عاصم رقم 738 والميداني 2 : 428. 

7 الرسائل : 104و ما یزال مسموعا. ابن سودة : 295. 

8 الرسائل : 108 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 292 

9 الرسائل : 0 وانظر المثل رقم 1447 في القسم الثاني. 

0 الرسائل : 110. 

1 الرسائل : 112 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 738 

2 الرسائل : 112 وهو مثل معروف, ویذکر في نوآدر جحا. 
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کل طریق يَنْفذ إلى الجامم" 


o E 


- فلان نصف طبخة". 
- الملّك و MAT‏ 


- هذا من الباذنجان". 


- کمن یحبس شینا في ده ویقول لجماعة من الناس :أي شيء في يد 


2 bs 


لما تعر وی ۱۳۵۱ 


- جات يدهم ف الحا 


da Ci لیبق للصلح‎ - 


Oya 1 Es او‎ 5 


E -‏ المعترض رأسنا مع الرؤوس» ولیضرب عَلى الجميع بالابوس 


1 الرسائل : 
2 الرهایل : 
3 الرسائل : 
4 الرسائل : 
¿NS‏ 
6 الرسائل : 
7 الرسائل : 
8 الرسائل : 
9 الرسائل : 


2 709 وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 1088. 
112 


212.112 

4 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 320 

4 0 وانظر في القسم الثاني رقم 1952. 

116 » وهو مثل معروف في المفرب. 

6 وذكر ان سوق شلة كانت تعمر مرتین فى السنة وعرفت بكثرة الضجيج. 
4 180 وما یزال معروفا, وعند الطالقانی رقم 251 : رأسه والحائط. 

6 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 900 


0 الرسائل : 126 وهو معروف, ابن سودة : 200 (10). 
1 الال 1150:0132 وهی معروف, 
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(1) 


که 
E‏ 


Las 08‏ ا 


5 درهم معيق( 0 y‏ یشتری به متاخ Ys‏ د S‏ قیق*. 


0 کل قرد في عین A dal‏ 
لو adi‏ غلیه esa,‏ 


- لزمني طوق حمام" 


E, E E 


En -‏ من الموقف, ورد EE‏ 
کنا في الهوی. وی( 

- ما يفعله القلبق إذا رأى النّاس"". 
عأفزرة aa‏ 


Más من‎ ¡DEN 95 


1- الرسائل : 135, 206 : وقد تمثل به اليو مقدمة کتابه زهر الا 
بسي في + 


2 


-10 
11 


12 


الرسائل: : 
لرسائل : 
الرسائل : 
الرسائل : 
الرسائل : 
الرسائل : 
: 170 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 869. 
الرسائل : 
الرسائل : 
الرسائل : 
2 الرسائل 


الرسائل 


137« » وذكره الزجالي بلفظه في آمتال الخاصة. 

5 وپنو شاکر : من أسماء الساسانبین المکدین. انظر اليتيمة 1 : 345 
0 ولم نقف عليه في غیرها. 

2 وهو معروف انظر تخریجه عند ابن شنب رقم .1485 

6 انوا لا esa‏ 

214.168 


0 وهو معروف. 

2 225 وانظر المثل رقم 404 في القسم الثاني. 
5 وانظر المثل رقم 401 في القسم الثاني. 

: 178 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 2105 
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- آراد أن gua‏ طینا بحائط یابس". 
الغلّط برجم من aa‏ 

- مات ودفن وخرئء على قبره". 
لاء ایض + كلما تیا مضبعا انیت وه 
A-‏ یخرجوا خنزيرا من Ay‏ 

- حجر بوشقشاق٩.‏ 


3 e 


داع أن مرت الحمار أو يموت سنائقه 
GS.‏ ینظر الكَبْش في A]‏ 
لفق de‏ لخر Pre‏ 
- دعك أنْ تكُون مئل الهر أو كَجَالبٍ الثّمر إلى خیبر"". 
dl dia, -‏ الذي یتبم في خَرْرْه الثقب"". 


1 الرسائل : 181 ومایزال هذا المثل مسموعا في المشرق العربي» فقي مجموعة شفيقة شبیر 
راح نخبط الطینه في الحیط ان مالزقت بتعلم ص 

2 الرسائل : 181 وقد تکرر فیها. 

3 الرسائل ۰ 183 وانظر المثل رقم 1288 في القسم الثاني. 

4 الرسائل : 185 ولم نقف عليه في غيرها. 

والقبيض : كدا في المطبوع, وذكر الزبيدي في لحن العامة : وابن مکی الصقلي في تثقيف اللسان : 
4 أن عامة الاندلسيين كانوا يقولون : قبيد. والصواب : قبيط وهو ضرب من الحلوى, » يصنع من 
اللوز والجوز والفستق, وانظر أيضا دوزي 2 : 302. 

ك الرسائل : 194 ولم نقف عليه في غيرها. 

6 الرسائل : 196 وقال فيه أنه إذا حصل بيد البربري الجاهل يرى أنه حاز بذلك ملك العراق وقد 
يفجأه الموت قبل أن ينكشف له سره وينزع عنه ستره وقشره فيحصل له في تلك المدة حالة جميلة 
ويربح فرحته وان كانت مدة قليلة", 

7 الرسائل : 197 وانظر تخريجه فى القسم الثاني رقم 2140 

8 الرسائل : 197 وانظر المثل رقم 2077 في القسم الثاني. 

9 الرسائل : 199 وقد تکرر فیها. 

0 الرسائل : 200 وهما مثلان والثانی معروف. 

1 الرسائل : 204, وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 895. 
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e 


- رد غیٍظ الحمار على البردع". 
- الناس على دين ALS‏ 
AEE EAS‏ 
ل ad‏ في رأسه Pao Lo‏ 
- کل طريق úi‏ إلى الجامع". 
واو ضري بالقطوط SE‏ 
حشو البردع» Y‏ يدقع ولا Mio‏ 
ys‏ يعرف عطمه على daa‏ 
e‏ الوك كك 
- هذا من الباذنجان۳. 
- الفاس Y‏ يخدم إلا باللقمة"". 


- اضوب الرخر بالق a‏ 


1 الرسائل : 205 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 920. 

2 الرسائل : 205 وهو معروف. 

3 الرسائل : 806 وقد تکرر. 

4 الرسائل : 8 وفي الميداني 2 کل رأس به صداع. 
5 الرسائل : 209 وقد تمثل به أكثر من مرة. 

6 الرسائل :214 

7 الرسائل : 218 وانظر المثل رقم 2 في القسم الثانی. 

8 الرسائل : ۰219 > وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 2129 
9 الرسائل : 220. ٠‏ وهو قي القسم الثاني رقم 1500. 

0 الرسائل : ۰220 وقد تکرر فیها . 

11 الرسائل : 223 dejas‏ أمثال ابن ماخ وه 278 

2 الرسائل : 225 226, وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 1627. 
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000 


(1 


كالفلك الأطليرة: 
- صالح بزوجي سراويل(؟)”. 


CN‏ افو اا 


هرج sel‏ لت ا 
لوا ón LR‏ 


- ذیاب في ثیاب". 


m 


ء هام EEEN E E‏ 
- یدخل من آذن ویخرج من آذن آخر . 


- توآفج المسك لا توجد فی gs‏ الکتافین". 
- الشاقي باقي". 


- الصلاة خیر من النوم ! قال : كلك هو ع متا 
yal ds -‏ السقطري"". 


السا : 
2 الرسائل : 


2058 
228, 240 وانظر دوزي 2 : 53. 


3 الرسائل : 229 ٠‏ ولم نقف عليه في غيرها. 


4 الرسائل 


ک الرميائل 
6 الرسائل 
5 الزجائل 
الرسائل 
9 الرسائل 


: 230, وانظر تخريجه في القسم الثاني رقم 976. 
0 ولم نقف عليه في غيرها. 

31 ولم نقف عليه 

3 وهو معروف. 

0 وما بزال مسموعا. 

242 


0 الرسائل 246 .وفي الأمثال المصرية عمر الشاقي باقي» ٠‏ شقيقة شبیر : 13. 
۱ الرسائل :2251 وأنظر المثل رقم 80 في القسم الثاني. 
2 الرسائل : 252 والسقطري نسبة إلى جزيرة سقطري. 
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ویبدو من هذا الثبت ولع ابن عباد الرندي باستعمال الأمثال العامية التي 
كانت رائجة بين الناس في عصره. وورود هذه الأمثال فى درج كلامه, 
يساعد كثيرا في فهمها وموقع مضربهاء ولكننا ما كنا لنهتدي إلى أنها 
أمثال عامية لولا وقوفنا عليها في مجاميع الأمثال العامية الأندلسية. 
وقد يسوق الرندي أحيانا أمثالا بحكاياتها كما فى هذا المثل : 

قال مخاطيا dala‏ السراج «وقد قلت لکم فى بعض الکتب EN‏ 
سلفت من الالفاظ العامية : الحمد لله على قلة الحسب. وذلك فى نازلة 
وقعت في بعض الأزمنة کلف فيها السلطان أهل الجاه والحسب يعض 
التكاليف الشاقة فقال حينئد بعض الأرذال والسوقة ذلك الکلام»". 
ويقول في موضوع آخر d‏ «وقد قال ذلك البدوي الذي آهدی التين الى 
بعض الملوك حين أمر أعوانه أن يضريوه بها : 


EN 


: LAÍ ویقول‎ 

عليها : 
1 الرسائل : 114. 
2 الرسایل :152 
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تیا مور 
وقد یتصرف في المثل فيبسط عبارته ویورده بمعناه لا بلفظه كما في قوله : 


«ومن بيده جوهرة نفيسة أو درة خطيرة لا ينبفي أن تسمح ار ان 
Lal‏ للبقال والحمیر. أو أن يُعَلّقها في أعنّاق الکلاب والخنازیر» 5 


وقوله في موضع آخر مشيرا الى المثل نفسه : al LS»‏ الدر والجوهر 
لیس بلاتق آن بطق على GE‏ الخنازیر». فهو في هاتین العبارتین la]‏ 


7 ثم ظهرت بعد هذا أمثال ابن عاصم. ومدون هذه الامثال القاضي 
أبى بكر محمد ين عاصم القیسی الغرناطي )760 < (a829‏ من أعلام 
الأندلس المعروفین, وأمثاله  JS‏ الزجالي - باب من كتاب» فهي تقع 
فى الحديقة الخامسة من کتابه حدائق الأزاهر» في مستحسن الأجوية 
والمضحکات والحکم والأمثال والنوادر. وهو مطبوع على الحجر يقاس 
في القرن الماضي. ولما كانت حديقة الأمثال في هذه الطبعة تتسم 
بالنقص والتحریف وصعوية الخط فقد أعاد الاکتور عبد العزیز الأهواني 
نشرها نشرا علمياء وحققها وعارضها بأصول مختلفة؛ مع دراسه قيمة 
وجامعة فى آمثال العامة فى الأندلسء وقد آفدنا من عمله هذا کثیرا في 
ال والماده على السزاد. 1 
وسوف نتناول أمثال ابن عاصم هنا من حيث kila‏ بامثال الزجالي لنری 
ما بين المجموعین من تشابه أو اختلاف ونقارن بين بعض الأمثال فیهما. 


1 الرسائل :152 
2 الرسائل : 8. 


132 


وأول ما نلاحظه أن مجموع ابن عاصم لا یتجاوز ثلث مجموع الزجالي 
بکثیر» مع أنه دون بعده بنحو قرن, ولکن يبدو أن ابن عاصم لم یقف على 
آمثال الزجالي أو کتابه «ري الأوام» وهو لم يشر إلى شيء من هذا في 
کتابه «الحدائق على أنه لم يعن بذکر مصادر كتابه» كما أن المقارنة بين 
المجموعين لا تفيد ما يدل على تقليد أو تأثرء بل إنهما يختلفان من بعض 
الوجوه؛ فالزجالي كما قررنا يذكر في كل حرف أمثال الخواص ثم أمثال 
العوام. أما ابن عاصم فقد اقتصر على أمثال العوام'". ویختلفان أحيانا 
فى أوائل حروف الأمثال فمن ذلك المثل : 


- خُذ درم من ميء واطلب البَقي. 

هكذا رواه الزجالي؛ ونجده عند ابن عاصم في حرف الواو كما يلي : 
ly -‏ من مي, Eh‏ البقي. 

ونجد في حرف الطاء عند الزجالي هذا المثل : 

طوقین اك العو مد 

على حين ذكره ابن عاصم في حرف الثاء كما يلي : 


IIA gs AS 


ا وقفت في أثناء ء مراجعة التجارب الأخيرة على زوائد ابن عاصم التي نشرها الأستاذ ا.غ غومس, 
في مجلة الاندلس. وهی زوائد من الأمتال تنفرد بها مخطوطة الحدائق' في المتحف البريطاني, 
ومعظمها من أمثال الخاصة. انظر : 


EL REFRANERO DE IBN ASIM EN ELMS. LONDINESE. (Al ANDALUS. 
VOL. XXXV. 1970 : FASC 2). 
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آما الاختلاف في صيغة المثل فهو کثیر» وقد یتفقان في حرف المثل 
وصیغته كما في هذه الأمثال 

NEFER 

«alo Lo Lío - 


ولکنا Y‏ نستطیع آن نعزو مثل هذا الی اطلاع ابن عاصم علی آمثال 
الزجالي ی نقله عنها ali Y‏ ولان بعض الامثال لا بعتریها التقییر رغم 
اختلاف الزمان أو المکان» والمجموعان یتفقان کثیرا في حرف المثل 
دون صیفته» ولکن JS Gus‏ المشتركة بینهما في-الحرف الوااحد 
مختلف, وقد وجدناهما یختلفان في شواهد الأمثالء ففي المثل : 


pal -‏ القري ¿tl La‏ 
یستشهد الزجالي بقول الشاعر : 
عیب لي را عن مارا يم 
آما ابن عاصم فیستشهد بقول الآخر : 
وأطو المراحل عن ارش تهان بها فالمندل الرطب في اوطانه حطب 


a EAS یال‎ ES 
ووردت عند ابن عاصم بدونها, وفي بعض الأحيان نجد العکس, ولکن‎ 
ذلك قلیل, وقد نستفید من هذه الفروق الشکلية آن أبن عاصم لم‎ 
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يطلع على مجموع الزجالي وأنه ربما دون آمثاله كما سمعها من 
أهل lts‏ وت توفت الست da‏ قله sue‏ أمثاله 1 
السماع e‏ على Ll PE‏ في و وقد عرفتا 
فیما سبق أن مجال السماع كان فسیحا ومتنوعا عند الزجالي لأنه 
عاش في قرطبة وشرق الاندلس والمغرب. LÍ‏ ابن عاصم فیبدو 
ESE AE a‏ کر ¿ll La‏ ری 
(وادي غرناطة) Sully‏ (من متنزهات غرناطة) واخشارش 
(مخشارش؟ من آرباض غرناطة» ومنها آبو حیان النحوي) ويسطة 
ولش ووادي آش التي ولي قضاءها. ولم ترد هذه الأمثال في 
مجموع الزجالي» اما لانها خاصة بأهل غرناطة أو لأنها قيلت بعد 
عصرد» أو لأنها لم تنته إليه. علی أن هذه الأمثال الخاصه يغرناطة 

قليلة. ومعظم أمكال ابن عاصم كاك YES]‏ مشتركة بيخ هل الاندلس 
nys‏ إذ أن أكثر من نصفها موجود في مجموع الزجالي» وقد 
ذکرناها في مواضعها من النص. 


ومهما يكن فان المجموعین یکمل بعضهما بعضا ویصحح آحدهما 
الآخرء وقد اعتبرنا مجموع ابن عاصم أصلا في تحقیق أمثال الزجالي 
التي تتفق في الصيغة مع أمثال ابن عاصم كما نبهنا على ذلك في الفروق. 
أما مظاهر الاختلاف بينهما فإنها تفيد في المقارنة ومتابعة تطور الأمثال 
وما طرأ عليها من تغيير خلال قرن تقريباء وإن كنا نحسب أن اختلاف 
الصيغ بينهما أحيانا لا يرجع إلى اختلاف الزمان فقطء وإنما يرجع 
أيضا إلى اختلاف المکان, ذلك أننا ما نزال نرى اختلاف صيغة المثل 
بين مدن وأقاليم في ab‏ واحد. بل إن صيغة المثل قد تختلف بين أهل 
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المدينة الواحدة, وهذا مع وسائل العصر التي من شأنها أن تعمم وتوحد 
وتقضي علی الفروق. 


فا قاتا دبع Ep da y ET‏ فرب 
SENE ES,‏ 
نتفرض هذا في الفصل الذي ندرس فيه العامية dll‏ من 

خلال الأمثال. 
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,, 8 ولم يكن ابن عاصم الوحید الذي دون أمثال الأندلس في العصر 
«sel al! y‏ فقد وقفنا في دیوا ق الشاعر البسطي عبد الکریم القيسي علی 
تقریظ له یقرظ فيه كتابا في الأمثال العامية لمؤلف یدعی آبا علي بن 
القفال من أهل القرن التاسم الهجري» وعبد الکریم القيسي یصفه 
بالذكاء والظرف: ویذکن أن الناس استقلوا ES‏ بالترخیب» وقضوا 
dl Lio‏ لذ لوال تب افیا يلك ela mty‏ 
E gi vall‏ في آنسه تك رس اشفا 
وله انتهى الظرف الذي pu dia‏ الزمان ولا الزمّان الخالي 
دلت" عليه دلایل y‏ تختفي منها المجيء e‏ ه الأمثال 
لد اتی منها بما راق اللهی وققضى له في ناس بالإجلدل 
حفظ الاله من المکاره ذاته وتان بالانعام 5 AE‏ 


وقد بحشتا عن أمثال al‏ الققال هذه فلم نجد لها نکراً ولا لصاحی 
ترجمة» ولا نعرف عنهما غير ما ذکره عبد الكريم القيسىء آما هذا 
الشاعر فقد عاش في آخر العصر الغرناطي بمدينة بسطة". ویعتبر 
دیوانه المخطوط وثيقة قيمة في هذه الفترة الغامضة؛ وفي دیوانه 
أمداح في الرئيس أبي یحیی ابن عاصم. وهو ولد آبي بكر بن عاصم. 
ومعنى هذا أن أمثال ابن القفال جات بعد أمثال ابن عاصم بنحو 
قرن» ويفهم من تقريظ عبد الكريم القيسي وتقديمه لهذا التقريظ 
أن الأمثال المذكورة تقع في كتاب مستقل, ويفهم منه أيضا أن مؤلفها 


-l‏ ديوان عبد الكريم القیسی : 259 مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
2- انظر كتابنا : البسطي آخر شعراء الأندلس. وثمة إشكال في اسمه. 
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LÍ‏ الحسن على بن القفال كان أحد آفراد أسرة أو إخوة عرفوا 
بالطلب والعلم. وربما کانوا من Jal‏ بسطة بلد الشاعر عبد الکریم 
القیسی. ویدل ظهور هذا الکتاب قبيل سقوط غرناطة على أن تدوین 
e JUN‏ هاة ااا 


9 ثم ظهر فى السنوات الأخيرة مجموع دمن آمثال قطان الأندلوس 
اسمه بالحروف العربية هكذا : الهِنْس Alonso del Castillo (bius‏ وقد 
قام الصدیقان فیدیریکو كورينتي وحسین بوزینب بنشر هذا المجموع 
مع ترجمته إلى الاسبانية وسنتحدث عنه وعن جامعه أو ناسخه فیما بعد. 


وربما كان من المفید أن نضع في خاتمة هذا العرض التاريخي جدولین 
آولهما لبعض الأمثال المشتركة بين ابن هشام والزجالي وابن عاصمء 
والآخر يوضح الفروق بين آمثال الزجالي وأمثال ابن عاصم. 
وذلك كنموذج لتطور صيغ الأمثال العامية في الأندلس خلال ثلاثة 
قرون تقريبا. 
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مصادر الأمثال الأندلسية والمغربية وتطورها 
واسنمرارها ومظاهر استعمالها وتاثيرها في 
غیرها 


1 لقد عنینا - في تحقیق آمثال الزجالي - بمقارنتها بغیرها من الامثال 
الع di ES ll‏ شتا مها إلى ا 
de‏ افترهننا ¿ale lala‏ 
a‏ التواع الحدى فى E ss‏ اه و 
آو الفروض, ومن المعروف آن نسبة الأمثال العامية الی قائلیها أو 
alla ela‏ شاه ال «ss ita‏ 
وقد عنی الذين دونوا الأمثال العربية القديمة بذکر آخبارها ووقائعها 
وأسباب قولها وإرسالهاء ونسبتها إلى قائلیها, وإن كان بعض هذا ليس 
بمنای عن الشك. US‏ جامعوا الأمثا ل العامية فلم بحفلوا مق دا 
وكا اققو الات ال ua leas‏ على JETA ias‏ 
نشاته الأولى. ۱ 


ولو حاولنا آن ننظر في مصادر Ja‏ العامة في الاندلس والمفرب من 
أين نبعت وکیف ظهرت. لوجدنا آنها عملية دقيقةء ومسالة متشعبة» وقد 
تقتضي آلوانا من المقارنة الواسعة التي تتطلب زمنا طویلاء ولذلك نکتفی 
هنا بنظرة عامة ولمحة دالة علی أن نعالج الموضوع أو یعالجه غیرنا 
بتوسع فیما بعد ان شاء اله. 


إن مصادر هذه الأمثال متعددة ومتنوعة» فمنها - وهو معظمها - ما صدر 
عن البيئة المحلية نفسهاء ومنها ما ورد علیها من بیئات أخرىء وقد 
شرحنا فیما سبق كيف دخلت کتب الأمثال العربية إلى الأندلس وکیف 
اشتغل بها الاندلسیون, ونرید الآن أن نشير إلى بعض الأصول التي 
اشتركت في تكوين أمثال العامة بالأندلس. 


فمنها الأمثال العربية القديمة وقد تمثل الأندلسيون ببعضها كما ورد فى 
کتب ال و ومن ذلك قولهم : 
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- سهم لك وسهم Mello‏ 

- من غاب خا وأكل dió‏ الاضصحاب*. 
وتصرفوا في بعضها الآخر کقولهم : 

- شبهت الملائكة بالحددادین؟. 

a‏ لا فى السما مصعد. ولا فالارض مقعد؟. 


وهو المثل العربي : «لا ترك الله له في الأرض مقعدا ولا في السماء 
مصعدا» آورده المیدانی وقال : قالته yal‏ 8 دعت علی ولدها Ko”‏ 


1 المثل رقم 1856 في النص, وهو في جمهرة الأمثال 1 : 522 
2 ابن عاصم رقم 690 وهو في فصل المقال : 357 

3 المثل رقم 1882. 

4 المثل رقم 1209. 

5 المثل رقم 1994. 

6 مجمم الامثال 2 : 243. 
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استعمال الكلمة» ومثال ذلك قولهم : 

فى ساقي ولا في السباط". 

فالأول ليس إلا ترجمة للمثل العربي القديم : بق cells‏ وابذل قدميك”, 
g ts‏ معنی الاقتصاد بان على «JU!‏ وأما كم فهو 
ضالا کضلال الضب. e BES US‏ 
الغیر» ویخیل الینا آنهم في الأندلس استبدلوا بالضب القلبق أي 
السلحفاة فقالوا : 

بحل قَلَبّقْ في سكّة. للحائر الضال, كما كان العرب یقولون : أضل من 


)5( 


وأثر أمثال المولدین في أمثال الأندلس أكثر تأثيراً وآبرز ظهوراً من آثر 
أمثال العرب فيهاء ولعل ذلك راجع إلى ملاءمتها للمزاج الحضري في 
الأندلس وتشابه الأوضاع الحضرية بين المجتمع الأندلسي وبین 
المجتمعات العباسية حيث ظهرت الأمثال المولدة. ولسنا ندري متى 
انتقلت هذه الأمثال إلى gdl‏ ولا كيف انتقلت» Jay‏ كان انتقالها 


د و اا سم A‏ 
1 ابن aala‏ رقم 534 ومايزال مسموعا في المغرب والمشرق. . انظر تخريجه عند ابن شنب رقم 1342 
وعند التكريتي 1 : 352. 

AWEDA رها‎ 

3 مذکور في مجاميع الامثال القديمة. انظر التكريتي 1 : 352. 

4 فصل المقال : 491 142. 

5 انظر شرح Jill‏ رقم 404 . 


147 


بطریق التدوین أم بطریق السماع؟ ویخیل الینا أن وصول هذه الأمثال 
إلى الاندلس وانتشارها فیها كان نتيجة عوامل متعددة. کدخول 
المشارقة إلى الأندلس» ورحلة الأندلسیین إلى المشرق» وقد یکون 
بعضها انتقل بواسطة الاستعمال المباشر والرواية الشفوية» وبعضها 
الآخر دخل مدونا ثم سری من الخاصة إلى العامة ومن المتعلمین إلى 
الامیین» واذا كان القدماء قد قاموا برصد بعض الکتب المنتقلة من 
المشرق إلى الأندلس» ونصوا على تاريخ دخولها. فان مثل هذا 
بالنسبة للامثال العامية وما فى معناها من الکلام الجاري لم يكن al‏ 
سبیل"» ومهما يكن فان وصول هذه الامثال إلى آقصی المفرپ دلیل 
على أنها كانت عملة متداولة فى الأمصار العربية وبرهان على أن وحدة 
Es dl N OIE‏ كنا desea‏ 
تاريخية قديمة» وجذور بعيدة» وقد رأينا بذور هذه الوحدة في الأمثال 
المشتركة التي نسبها إلى العامة کل من ¿el‏ عبید القاسم بن plas‏ 
المشرقي وابن عبد ربه المفربي. 

وقد عني الباحئون بدراسة بعض العناصر المشرقية في الأندلس من 
النواحي الحضارية والثقافية والأدبية» وان فیما اشتملت عليه مجموعة 
الزجالي ومجموعة ابن عاصم من أمثال مولدة أو عامية مشرقية عنصرا 
جدیدا له فائدته فى ¿OU lia‏ 


وقد تصرف الأندلسیون في الأمثال المولدة على نحو ما صنعوا في 


الأمثال العربية وصاغوها أحيانا صوغا جديدا واستبدلوا بالاستعمال 


| نجد بعض الأندلسيين في القرن الخامس الهجري يتمثلون ببعض الأمثال ¿all‏ فمن ذلك : أنفقت 
مالي وحج الجمل. الحلة السيراء 2 : 135 وهو في أمثال المولدين عند الميداني 2 : 358 ومن ذلك 
أيضا : ابا العيناء لا أنت ولا أناء الحلة السیراء 2 : 119. 3 
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المشرقي الاستعمال الاندلسي, فإذا كان البغدادي في القرن الرابع 


بقول : 
لا متا كوا ولا وا Mito‏ 
جاء الأندلسي بعده. وقال : 
لآ دار بكراء ولا دقیق بشرا". 
لأن البیت استعمال مشرقي, والدار - بمعنی البیت المشرقي - استعمال 
مغربی» وما يزال هذا الاستعمال قائماء فالبيت عندنا في المغرب هو 
الحجرة أور الفرفة. والمثل البغدادي : 
لش ای UE AO‏ 
- ابلیس بلاً بطاق قگیف إذا بطق A‏ 
على رواية الزجالي» وعلی رواية ابن عاصم : 
- لیس بلا بطاقة آری KI‏ بطق لُو. 
والمثل المولد الذي آورده التعالبي والميداني هکذا : 


TR الل‎ 


1 المثل رقم 2011 في النص. 
2 المثل رقم 144 في النص. 
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يرويه الزجالي على النحو التالي : 
- یمشو شوم ویجو بصل". 


وقد أشرنا في النص الی الأمثال المولدة التي اعتبرناها آصولا لبعض 
الأمثال في الأندلس, ویغنینا الرجوع إليها هناك عن ذکرها هنا. 


ویرجم أصل بعض الامثال الأندلسية إلى آخبار ونوادر وأجوبة تروی فى 
بعض کتب الأدب» ویبدو أن أصداءها وصلت إلى أسماع العامة فتمقوا 
بهاء ثم جاء جامعو الأمثال فلم يفرقوا بينها وبين المثل بالمعنى 
الاصطلاحي» مع أن بعض القدماء فرقوا بين هذه الألوان الخفيفة من 
القول. يقول الفارابي في تعريف النادرة : «النادرة حكمة صحيحة تؤدي 
ما يؤدي عنه المثل إلا آنها لم تشع في الجمهور. ولم تجر إلا بين 
الخواص, ولیس بینها وبين المثل إلا الشيوع”». 


وما دامت هذه الأخبار أو النوادر آو الطرف آو الأجوية شاعت بين dele‏ 
الأندلس فقد أصبح لها حكم المثل» ورويت في كتب JESI‏ وبعض هذه 
النوادر مشرقي» ود بعضها الآخر أندلسي. 


فمن الأمثال المآخوذة من نوادر مشرقية قولهم : 


- بحل عرس إبليسء یسمع به ولا يرى. 


-l‏ المثل رقم 2144 في النص.. 
“ds liarla‏ 
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فان آصله فیما نری جواب من أجوية الشعبي المروية"» ومن ذلك قولهم: 
بل خرا. الجدید یج ال 


فانه ‏ فیما gus‏ - - تشبیه منتزع من إحدى نوادر الاعراب وهي أن آعرابیا 
وجد JSU‏ ویتفوط فقيل له في ذلك فقال : 


: جديدا”, ومنها قولهم‎ sio عتیقا‎ gai 
کم تکل ؟ قال : من فت ر‎ - 


فأصل هذا ما رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار : «قيل لميسرة الأكول 
وأنا أسمع : كم JSE‏ ؟ قال : من مالي أو مال غيري ؟ قالوا : من مالك 
قال : دونان» قالوا : فمن مال غيرك ؟ JG‏ اخبز واطرح"" K‏ 


وانتقلت هذه النادرة إلى الأندلس فرواها ابن عبد ريه في العقد على 
الوجه التالي : «وقیل لبسرة الأحول ‏ کذا - : کم تاکل کل e‏ 
ع جلي AE‏ متاخ من سل قال : مکوکا. قیل : 

مال غیرك. قال : اخبزوا واطرحوا». وظلت هذه النادرة تروی في 
الأندلس وتدون في الکتب إلى أيام ابن عاصم الفرناطي حیث نجدها في 
كتابه حدائق الأزهار بالرواية الأخيرة”. 


1 انظر شرح المثل رقم 665. 
2 المثل رقم 639. 

3 المستطرف 2 : 292 

4 المثل رقم 1126. 

5 عیون الاخبار 3 : 225. 

6 العقد 6 : 300 ( في البطنة وقولهم فيها). 
rial 7‏ 
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: هذا قولهم‎ Lay 
کم هي ست وست؟ قال اتنعشر خبزة.‎ - 
Maa Lal فاصله جواب لبعض الطفیلیین نورد ه کتب الأدب فى‎ 


وفي بعض الأحيان لا یبقی في الأمثال من هذه الأصول إلا sa‏ بسیط 
يلمح إليهاء ويتعذر فهمه إذا لم يتيسر الوقوف عليهاء فمن ذلك قولهم : 
ے ادش 1 ل 

وأصله 5 فیما gus‏ - نادرة أندلسية حکاها ابن عاصم g‏ باب 
اللخ كا NE‏ کت PETAT Juli‏ هل الت اة فوج الاش 
کون فال ری اک ا ]فلا كماو Ad lll‏ الصلاة: 
دش”». فهذه المضحكة لم يبق منها إلا آخرها وهو : دش أو دش عملين 
أي مَعَنا رکعتان, وترجمته الحرفية اثنان blat‏ ودش : اثنان بلغة عجم 
آحدها الکلام فى الصلاة وهو مبطل لها )13 كان لغير إصلاح أى تنبیه 
as‏ مزل ULA‏ 


ات -EENET A A‏ 
1 انظر شرح المثل رقم 1127 وللجواب روایات أخرى في کتاب الأذكياء لابن الجوزي وجامع الجوهر 


للحصري, ونجد مايشبه هذا الجواب في FLORESTÁ ESPANOLA‏ 
انظر مقآلة الأستان F.DELAGRANJA‏ في مجلة الأندلس )1970( بعنوان 
CUENTOS ARABES EN LA FLORESTA‏ 


2 انظر رقم 953 
3 الحدائق : 6/10. ودش هی Dos‏ 
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ولا نیع ان من دام " 

فإن آصله ما آورده ابن عاصم آیضا فى باب المضحکات اذ بقول : 
«وقال رجل : سبحان الله : مايجيء من برفع ثيابنا من قدام الا من وراء 
فقال له ابنه : GÍ‏ رأيت من یرفع ثیاب أمي من قدام» فقال له : عار بن 
عار» کأنی ما ندري Alia‏ 

ومن ذلك آیضا قولهم : 

AN 

واصله كلمة أو تشبیه لبناء إشبيلي من حكاية ذکرها المقري في TË‏ 
al!‏ » وقد ذهبنا عند شرح المثل : 

د ولا القول a Ra‏ 

إلى أن أصله نادرة لأحد أصحاب النوادر في الأندلس ثم صارت فيما 
بعد تضرب SÉS‏ لعي والفهاهة. ومن ذلك أيضا المثل الغرناطي الذي ما 


A -‏ رگضت المتارو؟. 


ا المثل رقم 1951 من النص 
2 الحدائق : 7/12 
3 المثل رقم 611 في النص 
4 المثل رقم 1228 في النص 
5 - الحدائق وعند ابن سودة : 166 : البغل زدم في المرايا > وذكر الحكاية نفسها 
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فان آصله حكاية آوردها ابن عاصم في الحدائق كما يلي : «واختصم 
رجلان عند قاض فى خصومة بينهماء فأهدى إليه آحدهما منارة وآهدی 
زولك بقلة, فلما وقفا لخصومة رآی مهدي المثارة القاضي یمیل علیه 
بالحکومة فقال : أعز الله القاضي. إن حقي آشهر من منارة وردد ذلك 
مراراء فقال القاضي : Lo‏ هذاء ان البغلة رکضت المنارة برجلها 
فکسرتها»". 


وهناك أمثال متولدة من أساطير كان لها صداها في الأوساط العامية 
في المشرق والمغرب ومثال ذلك قولهم : 


ری شاه r Gê R‏ 
= )15 طغى التعبان یرفع ". 


فالتعبان في استعمال الأندلسيين هو التنین» ونحن نجد في شانه 
أسطورة ترد في کتب الحیوان العربية» وقد رواها القزويني والاميري 
والأبشيهي» وفيما يلي نصها Mis‏ عن المستطرف : «وأول أمره 
(أي التنين) يكون حية متمردة ثم تطغى وتتسلط على حيوان البر 
فيستغيث منها فیأمر الله تعالى ملكا فيحملها ويلقيها في البحر فتقيم فيه 
مدة ثم تتسلط على حيوانه أيضا فيستغيث منها إلى ربه فيآمر الله تعالى 
بإلقائها في النار فيعذب بها الكافرين”» وقد انتزع الأندلسيون المثل 
من هذه الأسطورة وأصبحوا يقولونه في السلطان الجائر والحاكم 
الطاغي» وفي أن مصير الطغيان والجبروت إلى زوال وانقراض. 


1 المصدر نفسه. 
2 المثل رقم 39 من uall‏ 
3 المستطرف 2 : 127 وحياة الحیوان ( مادة : تنین). 
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وثمة أمثال آخری ترتبط بقصص مثلية معروفة في تراث شعوب البحر 
المتوسط. نجدها في النوادر التي تنسب إلى جحا كما نجدها في 
الخرافات التى نظمها لافونتين La Fontaine‏ وذلك كالأمثال التالية : 

- بحل بلشون : صغيرر ذا تین ۱۱۱۵ (رقم 619( 

- لش بیع البیض كما تشریه ؟ قال يعجبني جریه"! (رقم 1224( 

- حالة الشیخ وابنه والحمار". 

-= سلامة آدی ما کانت سفرجل!". 


وقد یکون أصل المثل من عبارة وردت في قصة من القصص الدينية الذي 
كان یقصد به إلى الترغیب والترهیب وذلك كالمثل : 


- آخر من yo‏ مَلّك الموت". 
إلا أنهم حين تمثلوا به حملوه معنى عاما لم يكن له في أصل القصة. 


وارتبطت بعض أمثالهم بأحداث تاريخية كقولهم : 


-l‏ انظر قصة Le heron‏ أي البلشون التى ساقها لافونتين في الكتاب السابع من قصصه وأمثاله. 
2 انظر نوادر چحا الكبرى : 12. ۱ 

3 انظر نفع الطيب 3 : 94 نقلا عن ابن سعید, وأعمال الاعلام لابن الخطيب : 13 ونوادر las‏ الکبری 
114 


4 رسائل ابن عباد الرندي : 152 ونوادر جحا : 34 36 وراجع ص 138 من هذا القسم. 
5 المثل رقم 251 فى النص. 
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ÚS‏ آبو القرانق". 

GS-‏ جا عبید من طروش". 

بان E‏ الفالب ۳: 

- رمي الجمال خير من َي الخنازیر" 

وأصل هذا المثل الذي ذكره المرحوم اين سودة في أمثال فاس جواب 
للمعتمد ابن عباد قاله لما spia‏ ملوك الطوائف من استقدام يوسف بن 
تاشفين والمرابطين وقالوا له : الملك عقیم» والسيفان Y‏ يجتمعان في 
غمد واحد. فأجابهم بکلمته السائرة مثلا ۱ : رعي الجمال خير من رعي 
الخنازیر أي لأنْ أكون أسيرا عند ابن تاشفین آرعی جماله خير من أن 
آکون أسيرا لدی ello‏ قشتالة LA LE]‏ 

الخبر ما تری لا ما تسمع. 

یش سوت ن تاشفین ۹ 
يكون ستراه» ورد الرسالة 7 

- یاصبی حرك الكير". 

وهذا مثل قديم قيل في وقت ثورة الربضيين بقرطبة وقيامهم على الحكم 


1 المثل رقم 326 في النص. 

2 المثل رقم 1135 في النص. 

3 المثل رقم 190 في النص. 

4 القصة فى نفح الطيب 6 : 9۱ وأمثال قاس : 320 - 319 والروض المعطار : 85 والذخيرة ووفيات 
الاعیان 7 : 115 

5 قصته في أمثال فاس :272 وانظر وفیات الأعیان 5 : 29. 

6 قصته في أعمال الاعلام :16-15 وسراج الملوك : 211 وفيا :شق الكين ای 
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الرعاع أن حدادا كان بين يديه صبي ب يسوق الكير (أي یحرکه) ala‏ 
اجتماع الناس وحضورهم في الأسلحة فقال : «ومن رئيسهم؟» فقيل : 
«ليس لهم رئيس»» فقال للصبي : «حرك الكير ياصبي واعمل عملك فان 
هؤلاء لا يكون منهم شیی»"" 


وقد ذكرنا فيما سبق أمثال الحوادث التي وردت عند ابن حيان وغيره من 
المؤرخين الأندلسيين» ومن ذلك أيضا ضربهم المثل بالإعذار الذنوني في 
البذخ والترف» جاء في نفح الطيب عقب الكلام على بني ذي النون ملوك 
طليطلة مايلي : «ولهم الإعذار المشهور الذي يقال له : (الإعذار الذنونى) 
وبه يضرب المثل عند Jal‏ المغرب» وهو عندهم بمثابة (عرس بوران) عند 
أهل المشرق”» كما تمثلوا بوقعة الزلاقة المشهورة؛ وفى البيان المغرب» : 
«وكان الناس یضربون الأمثال بوقعة الزلاقة ويعظمونها ولا يذكرون 
«La jue‏ 


tasas Je dias 
قضرب المثل ات قرطبة فع ك3 الفضول وشدة ات والقیام علی‎ 


- مثل الجمل إن خففت عنه daal‏ صاح ون Gliti‏ صاح*. 


1 قصته في أعمال الاعلام : 15 - 16 وسراج الملوك : 211 وفیه : سق الكير يا صبی 

2 نفع الطیب 1 : 415. 

3 البیان المفرب 3 : 196 (القسم الخاص بالموحدین). 

4 نفع الطیب 1 : 147 وقارن بالمثل العربي : ان ضج البعیر فزده وقرا. انظر المستقصی. 
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am 


كما ضرب المثل بمسجدها العجیب» وضرب المثل بإشبيلية فى تمکن 
التمميو والتنین فقیل:: i‏ 


- لو طلب لَبّن الطيّر في إشبيلية وجد": 


وضرب المثل بأهلها في الخلاعة» وانتهاز قرصة الزمان الساعة بعد 
Call‏ فقيل ” 


- إشنبيلية تفتك وطَريَائة CUL gi‏ 

وتمثلوا بمجبنات شريش وقالوا : 

- من نحل شريش ولّم JSG‏ بها المجبنات قهو محروم". 

وسار المثل بالشراب A‏ والتين المالقی"*» وكان المثل يضرب 
بتطيلة - ومايزال - في اشتهارها بالحرث وطيب الزرع" وبقلعة لورقة 
فى المنعة"» وبشاطبة فى الحسن". وامتدحوا سكنى جيان فقالوا : 

- امدح النلدان؛ وگن خان 

واستمر هذا في أمثال الاسبان بعدهم فهم یقولون : 


A quién Dios quiso bien, casa le dio en Jaén. Kleiser. n 27185 


1 نفع الطیب 4 : 199 انظر أيضا اضافة : لبن الطیر في ثمار القلوب للثعالبي. 
2 الروض المعطار : 127 والمثل رقم 1050 في النص, ونقح الطیب 1 : .151. 
3 نفح الطیب 1 : 172. 

4 نفح الطیب 4 : 206 

5 نفح الطیب 1 : 144, .186 

6 المغرب 2 : 449 

الت 21542 

8 نفح الطيب 1 : 156. 

9 المثل رقم : 465. 
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: آحبه الله کثیرا اعطاه دارا في جیان. ویقولون في الدعاء‎ del 
Dios te dé el reino de jaén que es ancho y largo. Kleiser n 7171 

أي ليعطك الله مملكة جيان التي هي عريضة وطويلة. 

ومن أمثال الأماكن أو الأمثال الجغرافیة" )13 شئنا طائفة تسجل 

المنافرة أو المساجلة بين المدن والقرى الأندلسية كقولهم : 

.(932 و فرق بين البایع والمشتري" (رقم‎ N 

.)1941( ¿ly حدید‎ : all وسئق‎ - 

- شرط بیاسه : یفتنم solb‏ (رقم 1887( 

- زواج أهل بسطة : بالحبال قالارقاب (اين عاصم رقم 426). 

- بحل سوق بلّش فالهر ط (ابن عاصم رقم 270). 

ویحمل بعضها معنی الهجاء السياسي - فیما نفهم - كما في قولهم : 

- بارد. بحل خبر مارد (رقم 576). 

ذکرت المدن قَامَتْ اسجه La‏ ( رقم 963). 

- شیوخ úl‏ : )9( يحن ولا ¿e‏ ( رقم 1880). 

- من A‏ : يدرس س Kiss o‏ (ابن عاصم رقم 1880( 


o. ۵ 


- عزبة قار» کت بیض الصمار DGA ¿AS‏ ( رقم 1706 


1- تکثر أمثال البلدان أو «الامثال الجغرافية» الاسبانية أيضا كثرة ملحوظة, وقد خصها بعضهم 


بمجموع مستقل, وآورد KLEISER‏ قسما کبیرا منها مرتبة على حروف Fatal‏ 
dal‏ مس 289 الی ص 320). 


2 مثله في الأمثال المصرية والسورية : زي السمسار النتن : لا برضي البائع ولا الشاري. شبير : Al‏ 
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اريك لل» رت بیض الرجل وقالت داش ذاك الخب الملوك 
(رقم 1711). 

ویشیر بعضها إلى حوادث تاريخية في قولهم : 

عمارة قادس : نه تفای وا dis‏ 1673( 


فإنهم توا به - فیما يبدو - بعد الهجوم المسيحي علیها سنة 631د. 
جاء فى البیان المغرب بعد وصف هذا الهجوم : «وهذه الفتكة الشنعاء 
كانت سببا لخراب جزيرة قادس حتی لم يبق لها رسم. واستمر خلاؤها 
إلى حين تملك النصاری مدينة إشبيلية وسائر بلاد الأندلس"». 

وقالوا فى ذلك أيضا : «غرناطة الیهود"» و«يسانة اليهود"» ودروطة 
اليهود» لكثرة اليهود بها. وتمثلوا بالزيتون الشرفي"» والحریر الجياني, 
والتفاح الجلياني, والملح الأندراني فقالوا : حرير Cole‏ تفاح ان 
جلياني”, ملح حيدراني”. 

وهنالك قسم من أمثالهم يدور حول أشخاص كانت لهم حكايات معينة, 
أو عرفوا بصفات خاصة» ومنهم : شنظير الصقلبي”, والبحبضة الذي 


1 البيان المفرب 2 : 292 «القسم الخاص بالموحدين». 

2 الروض المعطار : 23.. 

3 المغرب 1 : 105. 

4 المثل رقم 6 فى النص. 

5 نفح الطیب 4 : 204 

6 ص 527 والمغرب 2 : 148 ونفح الطیب 1 : .143 

Voc. 7‏ ولعلها : ملح ان اندراني» وانظر الروض المعطار : 97 ونفح الطیب 1 : 143. 
8 المثل رقم 1920. 
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عرف بالتخنث"» وحبلص المذکور ¿GU‏ وزيد البارد"» وغفلون" وغیرهم. 
وورد بعض هذه الأمثال في صورة ألغاز کقولهم : 

(7013) ELSE 

- باللّث وگل (رقم 702( 

- بالتهّار حليةء وباللّيل حشبة (رقم 703). 

- یل من جرف ویشرّب من غدیر (رقم 2044(¿ 


- یمتّد» ويبرّق ÍÓ‏ (رقم 2117). 


وقد آشار ابن حيان إلى ولع العامة في الأندلس بالفوازیر قال :«وکان 
من أغارت ما دخلها (يعني الأندلس) من ذلك كله : الزرافة آهداها له 
(يعني للأمير محمد بن عبد الرحمن) ابن مدرار أمير سجلماسة قاصية 
أرض العدوة» وكان أوصل ملوكها بحبله وأدومهم على مهاداته بطرائف 
يفرضها الود على مفارقته في المذهب إذ كان ذلك خارجيا وذا جماعياء 
فكانت زرافته التي وجهها إلى الأندلس ووصلت إليه حيّة أول زرافة دخلت 
الأندلس وعاينها أهلها فصار لهم بها حديث إلى اليوم یغربون بتمثالها 
في لعب فوازيرهم إلى الیوم»". 


چ — A A‏ ا 


1 المفرپ 1 : 171- 172 

2 المتلان رقم 519 ورقم 1890 في النص. 

3 المثل رقم 371 في النص . 

4 المثل رقم 1751 فى النص. 

5 المقتبس 2 : 276. وظهر لي الآن آنهار بما تکون قواریر. 
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ومن أصول الامثال الاندلسية أيضا آبیات من الشعر المشرقی أو 
المفربي كانت تنتشر بين العامة وما یزال بها الاستعمال والابتذال حتی 
يخرجها عن وزنها ومعناها» ومن ذلك هذا Jill‏ الذي آورده ابن عاصم: 
- من I‏ مشت الحمار ah‏ عمرو لا الحمار رجاعت ولا أم 
j o A‏ 
فهذا لیس الا البیت المعروف : 

إذا ذهب الحمار بام عمرو قلارجعت ولا رجع الحمار 
وله نظائر عديدة فی أمثالنا العامية فی المشرق والمغرب. 
وقد اتخذوا من بعض الامثال أوعية لمعارفهم المختلفة فى الطب والقلاحة 
والآنواء وأحوال الجو وغیر «ell‏ ونذکر من هذه على سبیل المثال : 
- لیم في دار أخيرَ من حکیم ولو جار (رقم 1231). 
- كُل الزّيت ولا مشي لطبیب (رقم 1124). 


ورو کم 


DER 


.)1394 یم تشن تلو ال شر من عَمُودْ (رقم‎ EN 
.)1601 بحل رب : عام ی وعام 53 (رقم‎ - 

- لس توت طريدة ¿A‏ تحرك ذنبها (رقم 1167). 

- لس DS‏ یکون, ذا الغرس قبل مرس (رقم 1161( 

- فابریل یعتدل المؤخر والبگیر (رقم 1739(. 


- إذا جاز ابريل» اعمل قوق البحر سریر (رقم 60). 


Jill 1‏ رقم 745 في ابن عاصم. 
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- فکوی 0 L‏ ولی 2236 خضر (رقم 41). 
- إذا ریت Gall‏ ابشر بالطَيَاب (رقم 56). 


- إذا ریت بالفدو» LA‏ دوابك پرقد» وإن ریت بالعشي يسر دوابّك 
للمشي (رقم 61). 


فالمثل الأخبر - على سبیل المثال - هو من آمتالهم في التنبق بالأحوال 
الجوية التي تتضمن نتيجة تجاربهم» وحصيلة خبراتهم وتمرة معارفهم 
باحوال úl‏ المحلية, وظواهرها الطييعية, وقد bla cal‏ القاعدة 
المطردة عندهم؛ ودونته تقاويمهم, فهذا صاحب تقويم قرطبه بقول : «واذا 
استبشروا بها للخصب"». ونجد هذا في الأمتال الاسبانية أيضا فهم 
Arreboles de la manana, a la noche son con agua : arreboles de la‏ 

noche, a la noche son con sole. Kleiser, 45922. 


ونجد المثل آیضا في بلدان المفرب الکبیر بصیغ متشابهة منها : 

- اذا احمارت 3 العشية» اربط حمارك للمشيّة, وإذا حمارت مع 
ni LEA das aiL ¿all‏ 

وما ذلك إلا لتشابه الأحوال الجوية في هذه البلدان. وكذلك المثل الذي 


قبله, وقد وجدناه أيضا في الأمثال الإسبانية القديمة : 
Niebla negra,buen dia espera‏ (أمثال ESPINOSA‏ ص 168). 


سح 
1 تقویم قرطبة : 7. 
2 انظر شرح المثل رقم : 61. 
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ولا ننسی في الأخیر أن نشير إلى بعض الأمثال التي يبدو آنها عجمية 
الأصل ومنها : 

aan -‏ تمتد مری is‏ جُوآنْ (رقم 316 عند ابن عاصم). 

- من هو برتاط في جنوا (رقم 669 عند ابن عاصم). 

- الكيس والبطيء في سثتبطر يَلْتّقي (رقم 229). 

فهذه الأمثال وأشباهها هی فى غالب الظن من أمثال عجم الأندلس التي 
انتقلت من «الرومانثية" إلى العربية ولکننا لم نقف على أصولهاء وانما 
وقفنا على ما يشبه المثل الأخير فى القشتالية التی هی اللغة الاسبانية 
الرسمية» ومن المفروض أن يكون قسم من الأمتال الأندلسية يرجع 
إلى أصول في اللغة "الرومانثية» أو لغة عجم الأندلس كما تسمیها 
المصادر العربية» إلا أنه لم يدون شيء من أمثال هذه اللغة أو لم يصل 
ونصادف عندهم أمثالا هى فى أصلها قواعد أو كالقواعد الفقهية سواء 
)3( کیو الما Je) cell, Ja‏ 

- لكل ضرط وضو (رقم 1223( 

- من توضا قبل الوقت Lo‏ قالوقت (رقم 1250). 

ومثال النوع الثاني قولهم : 


ع يمن دخل على شرط لزم (رقم 1422). 
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لس یبّاع حر في دين (رقم 1186( 

دار لس تبقی خالي ومكاري لس Sus‏ بره (رقم 935). 

ضَرابَّة الخفیف. المقرغ والتكتيف (رقم 1632). 
(es RUS‏ 

والعربان لغة في العربون وهو : آن يشتري الرجل شینا أو یستاجره 
ویعطی بعض الثمن أو الأجرة تم یقول إن تم العقد احتسبناه والا فهو 
لك ولا آخذه منك. 

وقد gli‏ باحادیث نبوية آشرنا الیها فی مواضعها من النص. Lal‏ آمثال 
التجارب الانسانية العامة. والأمثال الحكمية. وأمثال القیم الأخلاقية 
والاجتماعية» فانها SÍ‏ هذه الأمخال Sy‏ آبوابها. 
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2. أنتقل بعد هذا إلى موضوع آخر هو الصلة بين الأمثال والشعر» فکثیر 
من الأبیات شاعت وانتشرت وأصبحت بذلك أمثالا سائرة. وقد خصص 
الثعالبی قسما کبیرا من کتابه «التمثیل والمحاضرة» لما یتمثل به من 
الشعر القدیم والمحدث", وذکر ابن عبد ربه في العقد نبذا من الأمثال 
المستعملة فى الشعر"» وعقد ابن شمس الخلاقة في کتاب الاداب LL‏ 
لابیات الامخال المفردة؟ ویایا آخر لاعجاز الابیات المتمثل بهاء والف 
الصاحب بن عباد رسالة في أمثال المتنبي» ولا يكاد یخلو کتاب من 
کتب ا لاني و المحاضرات من مثل «lla‏ وقد راتا من قبل عمل sal‏ 
هشام اللخمي في الأمثال المستمدة من الشعر. ویدخل في هذا الباب 
تلك المولفات الموضوعة فى أبيات الاستشهاد کرسالة آحمد بن 
فارس وغیرها. 


کلامهم على سبیل الاقتباس أو التضمین, وإذا US‏ نجد هذا بكثرة 
بالنسبة للامتال العربية فاننا Y‏ تنجد do‏ الا القلیل بالنسية JÈSU‏ 
العامية أو المولدة. وقد عرف بعض الشعراء بتضمین آمتال العامة 
وكناياتهم وعباراتهم كاين حجاج وابن سكرة وغيرهما في العصر 
كلام العامة. 

فيه على أسلوب أبى حكيمة راشد بن اسحاق". ونجد عنده بين الحين 
1 التمثيل والمحاضرة : 45 129. 

2 العقد :وت 132 


3 کتاب الأداب : 148 156. وقبله آلف حمزة الأصفهاني تأليفا في الموضوع. 
4 نفح الطیب 3 : 22 والمطرب : 149 وثمار القلوب : 225 ولأبي حکیمه دیوان مطبوع. 
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|| 0 کح 
1 


والحين إشارات لاقوال عامية مستمدة من البيئة المحلية كقوله 
يقول لي القاضي معاذ مشاوراً وولى امراً فیما یری من وي e‏ 
فديتك bl‏ المرء صانعاً فلت وماذا ea‏ الدب بالتحل 
| يدق خلاياها ويال شهدها ویترك للذبان ما كان من فضل 
۱ فهو هنا يشير إلى المثل العامي الاندلسي : 


all dos 
ومنهم آبو عبد الله بن شخيص الذی «قال على لسان رجل یعرف بابي‎ 
الغوث آشعارا مشهورة في أنواع من الهزل»”. وقد ذكر ابن خير في‎ 
فهرسته «شعر محمد بن مطرف بن شخيص في جده وأهزاله» » ويبدو‎ f, 
أ أن «أهزاله» اشتملت على بعض أمثال العامة فى قرطبة وکناياتهم‎ 


ونكتهم» ولكن لم يصل إلينا منها شيء. 
ومنهم أيضا ابن مسعود القرطبي الذي ذكر ابن بسام أنه كان كثير 
الهزل في نظمه ونثره وقال : «وأراة فيما انتحاه تقيل منهاج سمية 
وكنيه محمد بن حجاج بالعراق"». وأورد له رسالة فيها إشارات إلى 
بعض أوهام العامة وخرافاتهم. 


ا المثل رقم 173 فى النص 
2 جذوة المقتبس : 84. 

3 فهرسة ابن خير : 408 
4 الذخيرة ق | مج 20 : 66 
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وقد وجدنا فى شعره أمثالا عامية أو اشارة الیها کقوله : 


عيبان في الدرهم نقص وردي وواحد قد كان يكفي لو قد" 


وقوله : 
ألحن في أشعاره من تيس 


وقوله : 


ta 


R >‏ دهشة كأني 
وقوله : 

فلت في آخس عمري US‏ 

اصبت في نسكي وزهدي الذي 


وقوله : 


اعجز في البيت 


o% 


a 


برآسه الحر والحرور 
o. 33‏ زر بم O‏ 
تار فى Pl‏ 


e a‏ ا 


Jas‏ السوع بالحالبین 
آصابه منذر في البیرون* 


قیض الله لي من ابا ابي الر يش غلیظ الفواد ذا کبریاء* 


1 انظ الل رقم 1565 في یی 
2 انظر المثل رقم 1 في النص . 

3 انظر المثل رقم 1748- 

4 انظر المثل رقم 404 في النص. 


ك انظر حكاية الأمير المنذر في نفع الطيب 3 : 574 575. 
6 أبو الريش لص كان يضرب به المثل في السخف فيقال : أسخف من أبي الریش, انظر المثل رقم 447 . 
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وقوله : 
> مرو TA‏ 


نقراء شقراء على سمرق فهل تری يا سيدي من فطور" 


z‏ ال .ها 


فخت وق همه 


لا سیما زيادة في التحفه اني حبلی مقرب y‏ 


al) لكي یحوز قرة‎ . 2E j => La 


وقوله : 
e ie 2 1 2‏ 3 
Úi‏ ابط بحذقر نغانغ الصبيائر 
و O‏ 
آنا اشق بلطف مى علن ال ان 
وقوله 


ولو تراه سانرا dr‏ إذا بدا في کسوة الغرنوق" 


وهذه الأبیات كلها تحتوي على آمثال أو إشارات إلى أمثال واضافات 
(Sje‏ 
"Lale‏ 


1 یقارن بمثل ابن عاصم رقم 165 : البیض الشقرء كيف السود النقر. 
2 آنظر المثل رقم 1033 فى النص. 
3 أنظر المثل رقم 2127 في النص, وقد وردت الاشارة إليه أيضا فى شعر لابن زیدون یقول فيه 
(دیوانه 70( : ۲ 7 و ود 
وانذر خليلك من ماهر بطب الجنون إذا ما عرض 
کفیل ببط خراج عصی جريء على شق عرق نبض 
4 كسوة الغرنوق» من إضافاتهم التي لم ترد في كتب المضاف والمضاف إليه. 
5 ذكرت في طبعة القسم الثاني من هذا الكتاب )1971( ماله صلة بالأمثال في كلام ابن مسعود, وبذلك 
لفتت النظر إلى قيمة شعره من الناحية الشعبية. وهكذا ظهرت die‏ دراسة مشتركة للأستاذين : 
ا.غ. غومس و. ف دي لاكرانخا. انظر مجلة الأندلس (1972, (AL ANDALUS‏ 
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ومن هؤلاء الشعراء ذوي الاتجاه الشعبي في الأندلس sl‏ القاسح خلف 
استفرغ فيه مجهود شعره» من القدح فى أهل عصره» صنت الكتاب عن 
gi Vos‏ مما بقى منه أنه كان يتوكاً di‏ عبارات العامة في 
مشاجراتهم وسبابهم. فهو حين یقول في آخر آبیات له : 
ابصر البصال درا غالیا ,قال عندي منه اغلی واجل 

Las]‏ یستعمل Mio‏ عامیا كان شائعا فى الأندلسء وقد رواه الزجالي وابن 

2 
aale‏ 
وحین يهجو المریه بقوله : 

قالوا المرية فیها نظافة adel‏ 


يضمن مثلين : آحدهما قولهم : اصفي من lo‏ زوا لاخ روا م ابن 
عا ا A A‏ 
قديم ذکره الثعالبي كما يلي : لا آحب دمي في طست من ذهب"". وورد 


Registro de bacin oro : que escupe sangre. Santillana, pag. 248. Kleiser, n 56.129 


372:2 ى1‎ aa 
انظر المثل رقم 1669 فى النص.‎ 2 
المثل رقم : 518 فى التص:‎ 3 

4 المثل رقم ۰۰:82 * 

5 التمثیل :340 
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ولا تختلف ترجمته عن الصيغة المصرية : قطع الطشت الذهب اللي 
اطرش فيه الدم. 
وما يزال يتمثل به في البلدان العربية", ومن فوائد هذه الأمثال 
المستعملة في الشعر أنها ترد مسبوقة بما يشرحها ويوضح معناها 
كقول السميسر أيضا : 

لا تسترب من غیر ما تجنیه كالجاني الت 

کذا حکوا بل عاقيا واضرب یه وجه الطب 
وصيفة المثل كما كان يقال في الأندلس : 
بل صاف وادخل اصباعك في je‏ الحکیم*. 
وهو من الأمثال المنتقلة إلى الاسبانية : 


Mear clar, y niga al médico, refr. ESP. Aguilar (H.Numez) , page 330. 


وما یزال یتمثل به في المغرب". وأصله من أمثال العامة فى المشرق 
ولاسقاط امثّال قمنها ‏ تمتاهم ¿es‏ الشیء الريب 
ذا ما كنك ذا بول صحیح. الا فاضرب به وجه لیب 


d‏ تیمور رقم : 2253 ووستر مارك رقم : 735 ورقم : 736 وابن سودة 40 وکولان : آمثال مراكشية 
(مخطوط). 

2 ابن عاصم رقم 319. 

3 وستر مارك رقم 1518 وابن سودة : 367, 369 

4 التمثيل والمحاضرة : 182 


1:71 


ی ی نول في ابر أبيات 


K‏ رایت المرء' قاحکم على pe‏ من ظاير مرآه 
کل ار ی Eo‏ 


ویبدو أنه مثل كان شائعا في الأندلس» فقد ورد عند شاعر آندلسي Al‏ 


)3 يقول : 
قد جاعم قاضح AN Y‏ بالك والقوآيي 
ا تتکروا تفر حلي فلمب من طيئّة لول" 
ومن ذلك قوله : 


آقارب السوم hata elo‏ فاحل ali‏ تیش حميداً 


قالبیت الثاني يشبه أن یکون مثلا توك عليه لتکبیر الصورة. ومثله قوله : 
ا ل ل اه 


1 الذخيرة ق 1 مج 2 : 375 وله أصل في أمثال المولدين كما يدل على ذلك قول بعضهم 
(آبیات الاستشهاد لابن فارس) : 3 
واذا ماجهلت ود صدیق فاعتبر ماجهلت بالغلمان 
ان وجه الفلام یخبر ls‏ في ضمير المولي من الکتمان 
وما يزال المثل مسموعا في بلدان المغرب : من الخديم تعرف سیده, ابن شنب رقم 1812 
2 المصدر نفسه : 374¿ ٠‏ ابن شنب رقم 1812. 
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ASS‏ قاطم كل ما وجید" 
فالتشبیه هنا - فیما يبدو - من تشبیهات العوام الجارية مجری 
الأمثال ویقول أيضا من قطعة له مشهورة : 
رامع فتردرا على الأعقاب قد نکصوا فرادی 
وعاذوا-بعد ذا اخوان صدقر " کیعض عقارب عادت جرادا 
ولعله یشیر ٍلی مثل أصله خرافة ریا الزجالي وابن عاصم LS‏ يلى : 


۱ هل العقرب نتن الجراد*. 


عدوا و اما بالتودداً 


3 


تود 
فالتا a‏ تفا والثَارٌ بالقم توق 


انتشار شعر السميسر بين العامة في الأندلس. 6 


وقد عرف الشعر الأندلسي بكثرة التشبيهات وألف فى هذا الباب أكثر 
من کتاب. ونجد الظاهرة نفسها في الأمثال الأندلسية أيضاء فقد أورد 
الزجالي ما يناهز المائة من أمثال التشبيهات واكتفى بها قائلا : «وهذا 


باب متسع جداء وفيما ذكرته „PLS‏ وتضاعف هذا العدد عند آلونسو 


1 الذخيرة ق 1 مج 20 : 375. 
2 المثل رقم 213 في النص, ومثله الغرناطي : أش يعمل أبيض i‏ بلاد قناوة. وقد ضمنه اين cabal‏ 
فقال : (الاحاطة : 453 مخطوط) ES e‏ [ ون 
دار الظلام علي دورة کافر فقصدت قصد عبادة وتلاوة 
ولو أنني کابدته لم أستطعم «ما حال أبيض فى بلاد قناوة» 
3ص 133 ¡alla‏ 3 
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القستلي فبلغ أزيد من مائتين وخمسین, وقد وجدنا الشعراء یستعملون 
کی تست ول و مت گیل هن دكا 
ا بکالش ور نما موه للجم Mute‏ 
والمشارقة کانوا یقولون هذا في الثعلب والعنقود كما یقول بعضهم : 
آیها العاف ls‏ انس س des‏ 
رام عنقودا y Led‏ اال توي طاله 
AE‏ اش له E‏ 
ومن ذلك تشبیه ابن رشیق إذ یقول : 
la‏ لا Wir‏ الا aa de‏ 
- هذا الفاش” alo‏ اة 
وتشبيه أبي الحسن علي بن حصن الاشبیلی من قصيدة له 
(الذخيزة مخطوط) : 
آنشدکم شعري کمن قرا سورة ياسين على من کفر 
في نفر استففر الله بل في بقر ولا اختلاف الصور 


1 التشبیهات لابن الكتاتي : 282 
2 التفقيل والمحاضترة 358 
3 المثل رقم 4678 النص. 
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فهو من المثل الوارد في مجموعة الزجالي بلفظ : 
سراف و SE‏ 
وابن حصن هذا من الذین یملحون شعرهم بالأمثال العامیة"» ومن ذلك 
أيضا تشبيه الفقيه أبي موسى عيسى بن عبد المنعم الصقلي, إذ يقول: 
يجذب خصرا مخطفا یکفل مرجرج 
ور ¿Le asi‏ حيمار آعرج* 
فهو من المثل : 


war هد‎ 


وكذلك تشییهات عبد الملك بن جهور وعتیق بن میسره الفرغليطي وابن 
مسعود القرطبي التي ذکرناها في النص". 


ومن الامثال التي تقال في المغرب لتصوير شدة الحال وضنك العیش : 
اي da GA‏ 


آبي عبد 


1- المثل رقم 426 في النص. 

2 أنظرشرح المثل رقم 836 في النص. 

4 المثل رقم 637 فى النص 

5 انظر الأمثال رقم 635 ورقم 636 ورقم 404 
6 أمثال فاس لابن سودة : 557 (مخطوط). 
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قصدت ان قحل A‏ اشد مارا من العلقم 

عل المام في ا Ad‏ الخبز سك aa‏ 
os A AICA‏ 

على الماء في دارم A‏ وفيهاً على الخبن سك الم 


قاف انب الي داريو" ات هی فى تخود لب 
وبالجوع. قطع أمعاءهم وك ا ا ۳۳ $¡ 


a تقول‎ sas aña 


آو بقول ابن زمرك : 
فتن طیت من «طيرا 1 (nas‏ بن a‏ ار ها واا ع ت 
آو بقول el‏ لیال الشريشي 


o‏ 3 اه 


جعلت أمشي كأني ¿HA A‏ کن has‏ اقوش تاد وتن“ 


دون أن نشعر آو نعرف € عبارات «الشهوات ف الفلوات» و«طر 
الامثال»*. 


1 الذيل والتكملة 6 : 28 (مخطوط). 

2 الحلة السرام2 320% 

3 آعمال الأعلام , 79. 

4 تحفة القادم : 74. 

ک انظر Gyi‏ : 227, ۰۱055 1814 النص. 
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وربما توقفنا عند بعض التوریات الغامضة في شعرهم لأنها مبنية على 
أمثال أو أقوال عامية معروفة لدیهم ولدی معاصریهم کقول إبراهيم ابن 
الحاج النميري الوادي آشي یذکر خدمته بمدينة فاس : 

ایا ese as Las‏ ا محلي وموطن آهلي وناسي 


وتحسدني وهيي مخلاومة úl Los‏ إلا خديم مایا 


ولا نعرف التورية هنا على وجهها إلا إذا عرفنا آنها مركبة من المثل الذي 
کانوا يقولونه فى الخدمة المحتقرة وهو : 


وقد أشار إلى هذا أيضا ابن الخطيب السلماني إذ يقول (الإحاطة : 400( : 
OO‏ "کذلتماعون اداه با 
وحین یقول هذا الشاعر في وصف «محلّة» آبي سالم المريني ومضاربها : 
وما إن دای الراءون في الدهر قبلها ‏ قرارة عز في مدينة كثّان 
فإنما يلمح إلى المثل الأندلسي : 


ا جنوة الاقتباس 9 
2 امثال ابن عاصم رقم : 278.. . 
3 يقرب من هذا قوي ابن مهاجي الوادي آش (ق. 8( ملغزا gå‏ قالب طين (نفح الطیب 2 :654( : 


ars G; OES 
ويقطع الارض سعيا من فير ما قدمین‎ 
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إذا (a EL‏ 
وحين يقول في قصيدة آخری : 
عمد قاد د ن ا ا 
فکانما یعنی المثل الأندلسي : 
البقر یتخمر بالجزارین (رقم 362). 


ومثل هذا کثیر في الشعر الاندلسي والنثر الأندلسي أيضا. 


178 


pas, Es aaa labs 
آمثال العامة في الأتدلس::فإن من الطبيعي أن تکون الازجال أكثر منه‎ 
ورجعا ا وضع‎ AI OS 
ترديداء وذلك لأن الزجالین يصدرون في أزجالهم عن اللغة العامية. ومنها‎ 
يستخدمون آلفاظهم. ويستمدون معانیهم» ويستوحون أخيلتهم» وينتزعون‎ 
¡a RE sl كنا"‎ ela 
وأقوى منهم انتباها إلى ما يدور على آلسنتهم. وقد وجدنا طائفة من‎ 
الأمثال في آزجال ابن قزمان ومدغلیس من زجالي القرن السادس وعند‎ 
ابن تاجیت اللورقي ابي زید الحداد البکازور» والصوفي آبي الحسن‎ 
E y EA A ÓN 

استبانت هذه الأمثال في آزجالهم. 


وحين درس الدكتور عبد العزيز الأهواني الزجل في الأندلس ونشر في 
ذلك کتابه المعروف خصص فصلا طویلا براز معالم التأثیر الشعبي 
في الأزجالء وذکر آنها انطوت على «کثیر جدا من صور وتشبیهات 
وأمثلة» ونظرات في الحياة» ومعان وأخيلة لم توحها الکتب ولم تفرضها 
الاك Laly‏ تیا la)‏ اة Es‏ #یروابکدل de‏ هذا 
بأمثلة عديدة من آزجال ابن قزمان وغیره» وقد وجدناه - قبل أن نکتشف 
مجموع أمثال الزجالي - یقف عند معظم العبارات التي تحمل صدی 
شعبياء ويقدر أن تكون أمثالا عامية» ثم أثبت مجموع أمثال ابن عاصم 
- التي نشرها بعد ذلك صدق حدسه في بعضها وان كان قليلاء وجاء 
مجموع الزجالي فأيد gallo‏ صواب رأيه فيما بقي منها وهو الكثير. 


ATL الزجل في الأندلس‎ -I 
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وقد عني کثیر من المستشرقین بابن قزمان ودیوانه ولکن عنایتهم 
كانت منصبة على الخرجات أو الافادة من الکلمات العجمية أو العامية 
الأندلسية الواردة فى آزجاله, أما دراسة الأمتال عنده فکانت مما سيق 
إليه الدکتور الأهواني". 


وتأتي مجموعة الزجالي لتقديم مادة جديدة وكبيرة في دراسة الأمثال في 
آزجال ابن قزمان وغیره» كما أنها تفيد في إنارة بعض الجوانب الخفية 
lia‏ وتساعة, على هل مشكلات فوا كانى ile‏ ومستفصية على 
الحل» وتشتمل أزجال ابن قزمان على أكثر من ثلاثين مثلا من الأمثال 
التي وردت فى مجموعة الزجالي, وقد ذکرناها في مواضعها من النص, 
واذا كانت هذه المجموعة آعانت على تميق الأمثال العامية قن تيدان sal‏ 
قزمان فان استعمال هذا الزجال الماهر لهاء وإتيانه بها في درج الکلام 
وسیاق المعنی العام أعان کثیرا على فهم تلك الأمثال نفسها في كثير 
من الأحيان؛ ومنها أمثال ما كنا لنفهمها لولا ورودها comic‏ وهو يستعمل 


الأمثال من غير تنصيص أو تمهيد يشعر بالتضمين أو الاقتباس إلا في 


حالات معدودة كقوله : (زجل 9) 
Gú‏ ۳ كينا يقال قالمتل : es‏ واو ۷ ولو تقلخ القحم» 


وقوله : (زجل 148( 


1 آمثال العامة في الأندلس : 276 (کتاب : إلى طه حسین ...) وفي أثناء طبع هذا القسم ظهر کتاب 
Todo Ben 7‏ للاستاذ ۱. غرسية غومس فى ثلاثة أجزاء» وفی الجزء الثاني (من ص 911 
إلى ص 924( ملحق في الامثال وما يشبه الامثال في ديوان ابن قزمان وقد وجدت - بعد قراعته ‏ أننا 
التقينا في حدس الأمثال التي لا مرجم لها, ولكنه عد في هذه أمثالا موجودة عند الزجالي حين لم يقف 
عليها قبل ظهور كتابه , j‏ 
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JE‏ .قدیم فالناس : ثم الا الور اليلق 
وقوله : (زجل 11) 
فیقول عني من راه ومن راني : 
الولد من قرض. ولد والعصی من العصي 
وقوله : (زجل 31( 
JKS‏ المگاري فتما منک 1 وقت أن نطت له نار حتدال as‏ 
وقوله : (زجل 105( 
فلس لاد الا ما يقترن ل ولا یلملن الا مسا یختطف 
ضريت المثل وه شيا ملیح وقد سقت اليك ذا الکلام الصحیح 
وقوله : (زجل 96) 
- كم ea f‏ ضاف Seal‏ وش 
ومن الطریف أن هده الأمثال التي نص علیها هي التي لا نجدها se‏ 


إلى التصرف في بعض الأمثال تصرفا یسیرا أو کبیرا ومن هذا الأخیر 
قوله : (زجل 148) 


القطیع فزعن یامه تدري اش عمل بقبق. 


-l‏ یوقر : ينزل» ویشبهه أمثال ابن شنب رقم 677 : الحمار...وما یعرف وين يبات. 
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يشير إلى المثل : 


0 CCLI و‎ o... 


- تفزع من بق بَقء ولس 58¿ من فك Gs‏ 

وهو مثل آندلسی شائع. وقد ذکره الدون خوان مانویل : Don Juan Manuel‏ 
فى کتابه : ase‏ لوکانور El conde lucanor‏ بالصيغة التالية los‏ 
اللاتينية - : آهي أختي ! تفزع من بق بق, ولس تَفزع من فتح و 
ومن ,ذلك اضطراره الى تجزنة المثل والفصل بین اجزائه ایستقیم له 
الوزن والقافية کقوله : (زجل 96( 


وتری جر مه شرب منها دوش ویعریض و بحل واد شوش 
لم یفرق بین JM‏ والهوش علی روح يحول الاجراف 


فهى يذكر المثل : 
- بحل وادي شوش يرمي الأجراف على Pes)‏ 


عددا غير قليل من الأمثال ترد عنده متطابقة مع نظائرها عند الزجالى 
كقوله : (زجل 30) 


ولا كان مذهبي ولا امتحساني : عشقاً حماري : شم اطلع 


1 المثل. رقم : 708 فى النص. 
2 المثل رقم : 640 في النص. 
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والمثل عند الزجالي A‏ عشق ان حماري : شم واطلع'". 
ولا خلاف بینهما إلا في رسم التنوین وحرف العطف. وقد يكون التطابق 
تاما كما في قوله : Jas)‏ 72) 
جلوز عين الشور شینا ملهوي ینقر لك فالباب نقرا مستوي 
یصدع راسك فذاك الدوي ٠‏ ورزق الجلّوز فى ذاك الصداع 
وورد المثل بلفظه عند الزجالي : وررّق الجلّوز فى ذاك الصدا P$‏ 
ولهذا نظائر في آزجال ابن قزمان وغیره کقول ابن تاجیت اللورقي 
(المغرب لابن سعيد 2 : 284) : 
قالوا عني والحق ما قالوا ol‏ تفه فلان 
وات ابرق الکتان,! ,وکذاك یله AS‏ 
وصيغته کما رواه الزجالى : 
تهمن بسرقة الکتان وکذاك Sus dy‏ 


ویحمل على التساؤل» فهل فکر ابن قزمان في المثل قبل نظم زجله؟ وهل 


ارقم : 1680. 
2 رقم : 1963. 
3 رقم : 706. 
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T VAATA E E E 
زمن الزجالي مدون هذه الأمثال ع عن زمن ابن قزمان واللورقي وإذا كان‎ 
ی‎ E E 
وقد لاحظنا أن معظم الأمثال التي وردت عند ابن قزمان تقع في آخر‎ 
: الابیات» وقد تقع في مطلع الزجل كالذي يفتتحه ابن قزمان بما يلي‎ 
)9 (زجل‎ 

السلف مردود والعاري ترجم ولابن حمدین قرطبة نقطع 
على أن بعض الأمثال التی یوردها بتصرف آحیانا قد تکون من صيغة 
غير الصيغة التي برویها الزجالي أو ابن عاصم Y‏ سیما ونحن نعرف أن 
بعض الأمثال العامية تروی باکثر من صيغة ونمثل لذلك بقوله : 
(زجل 89) 

Pa L AI e oil 

قد عقر a‏ ول الکلب ia PA‏ 


فهذا مثل رواه ابن عاصم كما ¿qe‏ 


Muerta es la abeja que daba la miel y la cera. Rerf, Esp. Aguilar (H. Nunez) 


1. ابن عاصم رقم: 419 وقراءة الاستاذ ا.غ غومث : کیچر الانجاس. 
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وترجمته : ماتت النحلة التي تعطي العسل والشمم. 


ونری آنها تمثل صيغة أندلسية ثالثةء وتنظر هذه الصیغ - فيما نحسب 
- إلى المثل الذي رواه الثعالبی ونسبه إلى العامة : 


- مات الاجاجة التي كانت تبیض A‏ 

وذکره الشهاب الخفاجي في ريحانة LYI‏ هكذا : 

- الدجاجة التّي كانت تبیض الذَهَب بعتاها". 

قلنا إننا وقفنا عند ابن قزمان على ما يزيد على تلائین مثلا أو ما يشير 


إليها وردت عند الزجالي, ولكن الديوان يشتمل على أمثال كثيرة لم ترد 
عنده وقد وجدنا بعضها في مصادر أخرى فمن ذلك قوله : Jas)‏ 49( 


فالسبع يمخرق وحد ویصول وتراه بخرس يجتب الأسد 
فهذا !ما صيغة أو اقتباس من مثل عاميء ¿Sly‏ أصله المثل العربی 


القديم : الذئب خاليا آسد". وتأويل ذلك أن السبع في استعمال 
الأندلسيين هو الذئب أو اللب". ومن ذلك أيضا قوله : (زجل 59( 


1 التمثيل والمحاضرة : 371. 

2 ريحانة الألبا : 2 : 418 و أورد ابن نباته في سرح العيون : 65 رسالة منسوية إلى الاسكندر 
المقدوني يجيب فيها دارا الاصغر جاء في آخرها: وأما الدجاجة التي كانت تبيض ذاك البيض فقد 
ذبحتها وأكلت لحمها. والتعبير بالدجاجة التي تبيض الذهب موجود في الفرنسية وغيرها. 

3 انظر تخريجه في جمهرة الأمثال 1 : 459 وهو بهذه الرواية فى العقد. 

4 نفح الطيب 1 : 199 (ط. إحسان عباس). 3 
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آش عليه من جوری أو نصفی ‏ من شکا ضیرسا ردي قلعه 

بهذه الصيغة فى الأمثال الاسبانية والمغربیة!". 
ویقول ابن قزمان : (زجل 28( 

الل اعلن das‏ ولکین لتاق رقم 
ولا شك أن هذا مثل آندلسی وان لم برد فى المجموعات الأندلسيةء 
لأنه ما یزال مستعملا فى المغرب بالصيفة التالية : المحسل تالي 
E‏ 
وابن قزمان في بعض المواقف من آزجاله یسرد الأمثال متتابعة متلاحقة 


يأخذ بعضها برقاب بعض - على نحو ما يصنع «ثرفا نتیس» على لسان 
«سنتشو» فى «دون کیخوته» وذلك کقوله E‏ (زجل 50( 


Y‏ حلال لحجقتل ولا يحرام 
طال على "نطلب زيبر في رخام 
أت ٠‏ كما قيل : اسود في ظلام 
أو عنب في عليق قريب في بعید 


وقوله : (زجل 13) 


1 انظر المثل رقم 398 في النص. 
Jj 2‏ فاس :493 
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32 م2 


نس تکسب ایا بذا. السهوله 
ولا فجن نو زا کذا dl‏ 
من لم يسق قمح للشیاع دوله 


2r‏ ۳۹ ۶ هه 


ومن مشی دون ضو في ثوب يعثر 


وقد يطول هذا الفصل لو ذهبنا إلى تقصى الأمثال في ديوان ابن قزمان 
وتتبعها بالشرح والتحلیل, ولذلك نكتفي هنا بوضع ثبت لها مع الإشارة 
إلى نظائرها كما وردت في مجاميع الأمثال : 


1. واحد يمني خیر وآخر يزكي" (رقم 1). 
2 اعزل وولي" (رقم 2). 

3. السّلف مردود والعرية ترجم" (رقم 7). 
4 ضايع بحل مشط آفرع" (رقم 7). 


5 قد طغی العبان ولا بد پرقم؟ (رقم 7). 


.)794 عند ابن عاصم بلفظ : واحد يقول وآخر يزكي (رقم‎ -l 

2 عند الزجالي بلفظ : يعزل ويولي. انظر رقم 2103 وقد تكرر عند ابن قزمان. أنظر الزجل رقم 28 
والزجل رقم 41. 

3 عند ابن عاصم رقم 168 : السلف مردود وصاحب مشكور. 

4 صيفة أندلسية للمثل العربي: أغنى عن الشيء من الأقرع عن المشطء أورده كل من حمزة 
الاصفهاني. والعسكري» والميداني والزمخشري» وقد ورد في شعر لأبي الحسن على المعافرى بقوله 
في الوزير ابن جامع بعد أن مدحه فلم يثبه وكان أقرع: , رر 7 5 

1 أهديت مدحي للوزير الذي دعا به المجد فلم يسمعم 

فحامل الشعر إليه كين بهدي به مشطأ إلى آقرع 

«Para que quire peine quien Cabellos no tiene, فى الامثال الاسبانبة:‎ 

5 انظر رقم 39 في القسم الثاني. 
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بل الرّمى پراش السهم" (رقم 0( 

الود من قرض ولد (رقم :1). 

العصا من A aa!‏ (رقم 11(« 

یمین لن يُقَبَل لعاشق" (رقم 14). 

تون al‏ كان مشي سارق إلا وتخت ابط مصحف" (رقم 14). 
قندیل بفعین : مشلقی من 4سط من برج الريك" (رقم 18( 
إن زیت الخوخ والرمٌان, كد وانظر duii‏ آعریان" (رقم 19( 
منت امه :ف عظیمات July‏ وود (رقم.9ا). 


(9) 


. لا عثر الا فی وسادة" (رقم 21). 


یرجم الصَصّرم بالعشق مربب" (رقم 20(¿ 
حتی شیب الغراب"" (رقم 21( 


لا تقفز خنذق تقع في غدیر"" (رقم 26). 


1 مثل عربى معروف. الميداني 2 : 151 ویقال آیضا : قبل الرماء تملأ الکنائن. 

2 أى الولد شبه أبيه وفی أمثآل المغرب : الولد نسخة من آبیه. ابن شنب رقم 1981. 
3 مثل عربی قدیم معروف, وهو أيضا في الأمثال الاسبانية astilla‏ نها De tai palo;‏ 
4 مثله فى الأمثال الاسبانية. 286 Juras del que ama mujer, no se han de creer. H. Nunez,‏ 
5 انظر رقم 1232 في القسم الثاني. 

6 انظر رقم 142 في القسم الثاني. 

7 انظر رقم 9 في القسم الثاني. 

8 انظر رقم 1566 في القسم الثاني. 

9 انظر رقم 1981 في القسم الثاني. 

0 انظر رقم 131 في القسم الثاني. 

1 مثل عربي معروف. 

2 انظر رقم 2024 في القسم الثاني. 
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18 من مَخضوب الید لس یقبل یمین" (رقم 33( 

(33 دواب الکرا" (رقم‎  .19 

(33 لا بد من لولا في الشيء الخسن" (رقم‎ 20 l 

(21. اکلب من سیر" (رقم 39). 

.)38 (رقم‎ LIL الكواكب عرض لهم‎ 2 ١ 

.)38 للقزدير (رقم‎ Daiei وه‎ i 

ja 4‏ آیدیهم ماه" (رقم 39« 144(„ 

5 . السبع ds‏ وحد ویصول وتراه یخرس بِجَنْبٍ الأسد" (رقم 49( 
6 تطلّب زیبر في رخام" (رقم 50). 


۶ اشود في Mad‏ ( رقم 50). 


5 (9) 


28 عنّب في علیق : قريب في بعید (رقم 50). 


1 مأخوذ من الشطر الذي يتمثل به : ولیس لمخضوب البنان یمین. 
2 تشبیه ساقه ابن قزمان في معرض انتقاد النساء وذکر أنه مسموع. وهو يذكر بقول یحیی الغزال 
إن النساء لکالسروج حقيقة فالسرج سرجك ریثما لاتنزل 
فاذا نزلت فان غيرك نازل ذاك المکان وفاعل ما Jas‏ 
3 مثل معروف, ولفظه في المغرب : حتی زين ماأخطاته لولا. ویتصل بهذا قول ابراهیم بن مزين 
القرطبی : (الحلة السیراء 1 : 88( 
" بايي انت من غزال ملیح ليس فيه لمن تامل «لولا» 
4 مثل معروف. ذکره الميداني وغیره. 
5 انظر رقم 676 في القسم الثانی. 
6 من المثل العربي : الذئب خالیا أسدء وانظر ابن شنب رقم 1513. 
7 انظر رقم 7 في القسم الثاني. 
8 انظر رقم 424 في القسم الثاني 
9 نظر رقم 1670 في القسم الثاني. 
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29 فنجل+ قواهق في العوج" (رقم 51( 

0. وغدا vay BÚN‏ قريب (رقم 58). 

1 في قوام الزرزفد الشرفي للحبوب ينزل ¿Le‏ فزع" (رقم 59). 
Last - 3‏ ردني قلعه" (رقم 59). 

39 الا Mu‏ (رقم 0). 

۱]67 رف‎ A de lr ls کو گات‎ 34 

35 ورزق الجلْوّز في ذاك الصدا ع" (رقم 72). 

6. وقّفة غراب" (رقم 75). 

ls 37‏ خطیب" (رقم 15( 

8. مطوي Js‏ موس" (رقم 82(. 


9. نهارا جدیدا ورزقا lasa‏ (رقم 87( 


1 فى آمثال ابن شنب : مسقم کالمنجل, رقم 1756. 
2 وقع في کلام لابن ظافر صاحب البدائم قوله : «فلم يكن الاكنقرة العصفور. الخائف من الناطور» 
48:5 


3 انظر رقم 8 في القسم الثاني. 

4 عند المیدانی : من طلب شینا وجده. 

ک انظر رقم 5 في القسم الثاني 

6 انظر رت 1963 في القسم الثاثي. 

7 أي وقفة قصيرة. ویقال أيضا : زمان باز. انظر رقم 774 في القسم الثاني. 

8 انظر رقم 4 في القسم الثاني 

9 انظر رقم 2051 في القسم الثاثي. 

10 في الأمثال العربية : يوم جدید» ورزق جديد. . الحنفی رقم 2826 وفي الأمثال المفريية : كل يوم 
ورزق. . ابن شنب رقم 1529. 
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0. قد عقر بعد ذاك الکلب الذي SS‏ الانجاس" (رقم 89(¿ 
1 . طریق الجد غیر طریق المزاح" (رقم 94(. 

42. هون ترنج في تفا" (رقم 94(. 

.)94 (رقم‎ GGS اه في‎ MA 

Jo .44‏ في وضف" (رقم 95). 

5 صداف الكو de‏ وعد؟ (رقم 96( 

6. اهن جا :قف ووقف" (رقم 99( 

«(101 (رقم‎ Mar fas 7 

8. عیتَیِن العمشا تظهر تحت الكحول المطوق۹( رقم 103). 
49. نعم ديكي ولو ادن an GS‏ 


1 عند ابن عاصم رقم 419 : رحمه الله ذاك الحمیر الي کیجرالنجاص. 
2 هو من شطر یتمثل به: طرق الجد غير طرق المزاح 
3 ببس dl‏ من JE‏ الجنانین ولابن جزي الفرناطي ف معناه : 


لا تعد صنفك ان ذهبت لصاحب تعتده لکن تخیر وانتق 
أوما ترى الاشجار مهما ركبت ان خولفت أصنافها لم تعلق 
الاحاطة 2 : 193. 


4 انظر رة قم 1948 في القسم الثاني. 
5 انظر رقم 2075 في القسم الثاني. 
6 انظر رقم 1607 في القسم الثاني. 
1 انظر رقم 2 في القسم الثاني. 


8 معروف ومسموع. 
9 ورد فى شعر لابن الخطیب اذ يقول- وقد خضب لحیته : 
٠‏ فاض البياض على رغم السواد بها ويرشح الدمع تحت الكحل ف في العمش 


والكحول : الکحل, وفي الأصل : الفحول؛ وهو تحريف. 
0 انظر رقم 41 في القسم الثاني. 
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(y AS وك‎ 

1 0 لس للملان إلا ما PÉS‏ (رقم 105(¿ 

.)106 ظلم" (رقم‎ Li sal, Lat + 52 

53 لم یرت خصله من يفيه ' (رقم 106). 

4. أرسل حلیم ولا RESÊ‏ (رقم ۱۱۱). 

5 الله لكل غریب" (رقم 124.113). 

6. لس تراه أو ترى عينيك قفاك" (رقم 111). 
7 ازرع ما تحصد" (رقم 17( 

وه a is‏ كلوه رقم 126). 
9 .یثقن‌من دل Je]‏ (رقم 126( 


0 . طریق الجامع لس Ls‏ يُحْفيه"" (رقم 137(¿ 


1 في الامثال العربية : الاسد ماياكل الا من الفريسة. فریتاخ 3 : رقم 58. وفي التمثیل : واللیث لیس 
يسيغ الا ما افترس. ۳ 
محرو a‏ ی 
3 مثل معروف. 
4 تعبیر مسموع في المفرب : (ماجابها من بعید). 
S‏ تال ¿sal ga‏ : 303. 
Egaña 6‏ فى السترب : الغریب ليه الله. 
7 يقال في المفرب : حتی شاف عینو في قفاتو ابن سودة : 243 
8 مثل معروف. 
9 انظر رقم 113 في القسم الثاني. 
0 انظر رقم 5 في القسم الثأني. 
1 انظر رقم 1088 في القسم الثاني. 
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1. يبيع المري" (رقم 143). 

2. خيرني حيرني" (رقم 144( 

LS 3‏ اللّوزه في الغقّاره” (رقم 146). 

.)148 (رقم‎ ica ei 

gal ds .5‏ على الجمر (رقم 178(¿ 

: نحسب أنه من قبیل الأمثال أو ما يجري مجراها‎ Laag 

1 بحل من مضی بجماط یتعجّب |ذا Úi‏ كعكي (رقم 1( 
2 الذي لا تطبخ أشويه (رقم 2). 

د > كو شنو اتوت BRE‏ 

4 لسنه الشطرنج كلعب الخمیسه (رقم 7). 

5. طلم الیربوع لراس الغرسته ومن أي osle‏ من الفرش يطلع (رقم 7). 
6. لس يُفْرى الفراب بطير في الحرم (رقم 9). 

7 الكَرم Be‏ والكرامّه paf‏ (رقم 9( 


8 من گابد التیار من جوفه يحشر (رقم 3). 


ا ۳« سس 
1 المري : ضرب من الادام یطبخ به. والعبارة تستعمل في الكناية عن الریاء. انظر: نفح الطیب 
154:7 9 

2 انظر رقم 913 في القسم الثاني. 

3 انظر رقم 1320 في القسم الثاني. 

4 مثل مشهور. 
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من را هلال العید Y‏ بد AS‏ (رقم 13). 

آضنیع من قط ان لحق فار وقد فلت day‏ من تحت رف (رقم 14). 
لس تشبت المباني الا على الأسوس (رقم 17). 
انظراش بَقى ذا العصیر واش دام (رقم 20). 

بحل من do‏ من تحت الاب (رقم 2۱). 

ما یوجد لو قیمه لسه للشرا غالي (رقم 25). 

من لا یصادف الریح كيف يذري (رقم 31( 

الموس إذا يَحَفَى Lio‏ بالمسن (رقم 33). 

العود المکُسور 3 بالفرا (رقم 33( 

صاروا بجماط بعد ما کانوا وی 

دودة الحریر تفزع من رعد (رقم 49( 

کالدر ¿al‏ کلم اب Ubilla‏ 

یری SUS‏ ويدري اش يكُون قبل أن بردج (رقم 68). 


o. 


اذا ريت الشنداید الفرج وراه Js‏ (رقم 68). 
کرد الحلّه لصاحب Úd‏ (رقم 72). 
بقیاس ما aa‏ البنّا منْ تراب تجد في حيط من الارتفا ع (رقم 2( 


ولا بد للخبز من فرن إذا ما اختمر. 
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27 من مُشی دون ضی في ثوب بعتر (رقم 13). 

28 تضربو البوق (رقم 87( 

(91 (رقم‎ LEAN 29 

0. الق رجِلّك في الرگاب (رقم 99). 

31 کل البسباس ly‏ من الایاس (رقم 100). 

2 . من دری الدر هان علیه Gall‏ (رقم ۱02). 

.)104 (رقم‎ allas la .33 

4. أرق من خيط ردا (رقم ۱12). 

.)117 السخان إذا التَرم حایطاً ابیض سوده (رقم‎ as 

عونم فة فلا اجان نالا ف (رقم 149). 

7. من یری السكّر يريد أن یذوقوا. 

آما الزجالون الآخرون فقد ذکرنا في النص ما استخرجناه من أمثال فى 

أزجالهم, ومنها أربعة آمثال في Mal‏ عا التي اختارها ىزات 
صفى الدين الحلى وضمنها كتابه : «العاطل الحالي» ومثل في زجل لابن 

تاجيت اللورقي, ' وآخر في زجل للبكازور الحداد البلنسي ورد في المغرب 

لابن سعید. وأربعة أمثال في ديوان ن الششتري. 

ونجد أمثالا أخرى في الأزجال الأندلسية التي یتغتی بها فى بلدان 

المغرب الكبير والتي يشتمل عليها المجموع المعروف عندنا بالحايك, 

فمن الأمثال التي تكرر ورودها في هذه الأزجال وكثيرا ما تقع 

في الخرجة : 
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å‏ وحم 


راعيي يا ملیح راعيبي راعي صحبتك ماعي 
AA‏ ولا یفیشی: ا عب 
ES‏ 
قال لي سبق ضماني ‏ من قبل ذا الزمان 
«ما تنطة الا وانی الا" يما سک A‏ 
ok ok‏ * 
ما يلي في المحبة اختيار 2 ولا من عدو لي أمان 
انظر كيف كسيت الاصفرار . «وليس الخبر کالعیان»* 
xX K x‏ 
الف يفوك فوارمق os a‏ وه 


xX K x 


أنا سمعت الناس يقولوا في المثل : 


ذاك الذي بام باصباع Jal‏ مشي ولا یزول de‏ العمل* 


1 - الحايك : 43, 94 

2 المصدر نفسه : 97, 142 175. 

3 المصدر نفسه : 134, ۰148 

4 المصدر نقسه : 108, 124. 

5 المصدر نفسه : 119 وانظر المثل رقم 1378 من القسم الثاني. 
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ومن الامتال السائرة التي وردت في هذه الأزجال أيضا : اللي ضربته 
یدو ما ML‏ 
اللي لدغثه CI‏ من ظل الحبل يفْرّع*. 


وفي زجل آخر : 
صبري على من نعشق دون اختیار وزادني يا عشق بعد الدار 

ای یقولوادفی ا الس وليه قلي آنا ری کال درا" 
ویشکن اش بتكا إن الامتال قی الاژجال رالاتداسیه dal‏ اليك 
في الطعام. 
ومن الغریب آننا نفتقد عنصر الأمثال في الزجل المفريي المعروف 
بالملحون, وخصوصا منه القصيدة, إلا ما ددر وهذا من الفوارق ya‏ 
الزجل والملحون وليس من شرطي تحلیلها «Lia‏ 
على آفتا تجد,میلا,واضتها لق ا لس والمكية عد للحت 
في رباعیته, وقد أشرنا إلى بعضها في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
کما وجدنا صدی لامثال آندلسية ومغربية فی الضرب المعروف بالعرونی, 


ونسوق فیما يلي طائفة منها استخرجناها من المجموعة التي نشرها 
الاستان محمد الفاسي بعنوان «ریاعیات elad‏ فاس». 


فان التونشقة اون 
2 التضون تفه 238 
3 الحايك ص 149. 
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sab sl don‏ یت 

- «واش القفل الرومي تاتوالمه الطريشة» (ص 15( 
- «من عشق الزين مایکون Y)‏ صبار» (ص 18). 
(eya ASA ce‏ 

~ «الولف صعيب والمحبة زغبية» (ص 18( 

- (خليتني بحال ذي تایطبخ في الحجر. 

.)38 مرقه یشربها لا آحم یشویه»" (ص‎ Y- 

- (خليتني بحال طبّاخ الحجر). 

¿(110 لامرق یلحسه (ص‎ SEL Y- 

- ربيع الوقت يرتعى لو كان يبيس. 

- لا بد الي جا في y‏ ما یلام (ضهه). 

¿ly -‏ هو لبیب يجرح ويداوي (ص 45( 

- خاتم وحده ما تروم لجوج اصبَاعٌ (ص 45). 
- (واش الخاتم تاوا ti‏ جوج (¿Lal‏ (ص 120( 
- وآخر المقصود : دي حطب شي Su‏ به (ص 46(¿ 


- من قله الشي do‏ حتی LGS‏ کرهوناا(ص 49). 


.)987 في أمثال الزجالي : رد الحصا للقدر (رقم‎ -l 
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.)73 الشي کرهونا) (ص‎ ds من‎ ús! il 
من سکان.‎ HE المسکن ما‎ - 
.)50 والمگاري ما ان (ص‎ - 
.)56 (ص‎ Ss ماعالّم بالقلوب الا‎ - 
.)65 القتك یدور والسوایع يرال (ص‎ + 
«Js اق الخلطة‎ al أج‎ 
(78 وانا مجربها عَلَى طول ايامي (ص‎ 
«ازطم صحیح راك تمشي عاني».‎ 
(ye) في الأرض ويحسابني ثمني‎ A نشوف‎ - 
(81 aja? álá عمري ما يحسبني الما‎ - 
(84 (ص‎ ALÍ المحبة بالفرض ماشي‎ - 
.)۱04 ما بدخل احد بين البایع والمشتري (ص‎ 
.)109 قالوا الأولين : لا خیر في المحبة المرُروبة (ص‎ 
.)۱26 عینیه (ص‎ ls i El الكيس في‎ 
.)۱27( يغطيني‎ Ál خير من‎ ado الي‎ - 
تجاوز‎ Laly ان انتفاعنا بالأزجال لم يقتصر على ما تضمنته من آمتال»‎ 
وملاحظة التراکیب للاستعانة بها على فهم المدلول‎ BAYI ذلك إلى تتبع‎ 
العام للالفاظ والأمثال وتركيبها.‎ 


-l‏ هذا مثل أندلسي قديم ورد في مجموع الزجالي. أنظر رقم 5 في القسم الثاني. 
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¿a یا ی‎ le ula sd 
الامثال التی كان العامة فى الاندلس یتمثلون بها وبین الأمثال العربية‎ 
سواء منها القديمة والحديثة. وتلك صلة طبيعية لأنها جمیعا تنتمي إلى‎ 
END تا الماک ول با رنه‎ ta ly dl 
الأمثال الاسبانية بقدر ما سمحت به وسائلناء وکان من شرطنا في هذه‎ 
المقارنات جمیعها أن یتوفر فیها التطابق بين نصوص الأمثال وصیغها,‎ 
وآن تکون الأمثال المقارن بینها متفقة و متقارية علی الأقل في مبناها‎ 
متكا‎ Lal اجات المت وحن كد کون‎ SED Sal تاه‎ 

بين أمثال کثیر من الأمم والشعوب. 


Lalo‏ توجهنا إلى الامثال الا يفك JE‏ العربية لان SE‏ من آلامقال 
الأنداسية القدیمة والامثال الاسبانية التی جات ف آعقابها نتاج vai‏ 
واحدة. وثمرة بيئة طبيعية مشتركة, oly‏ اختلفت بعد ذلك بعض مظاهر 
الحداة A AN‏ ان شاه قرو ین AE‏ 
السلبيخ واللسيحييق في الال ید Uli dis DENSA‏ 
ورواسب قي مجال التراث الشيعبي الاسباني عموما والأمثال منه خصوصا. 


Agar ¿A RA AU a AE 
تأثبر الاسلام والتصوف الإسلامي فيهاء وحددوا الأفكار والعناصر‎ 
الاسلامية والصوفية في مولفات رجال الدین والتصوف من الاسبان".‎ 


1 تاريخ الفکر الأندلسي : 531 وما بعدهاء والاسلام في |سبانیا : 80 وما بعدها للدکتور لطفي se‏ 


ew 
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وأصبحنا آخیرا نقراً دراسات فى الأصول والمصادر الاسلامية والعربية 
لبعض الروائم الادبية الاسبانية الکبری التي ترجع 'إلى ما یسمی 
بالعصر الذهبي. وذلك مثل «دون کیخوته» لثرفانتیس و«الحياة «ela‏ 
لکالدیرون وبعض مسرحیات لوبي دي فيجاء ومن الطریف أن عنوان 
|حداها مقتبس من مثل آندلسي ونعني بها : 


: فهو من المثل الاسیانی‎ El perro del hortelano 


El perro del hortelano, ni come las berzas ni las deja comer. 
: وأصله من المثل الأندلسي الذي رواه الزجالي وابن عاصم هکذا‎ 
Os کلب الورد لا پشیم ولا دخلی احد‎ - 
وقد ظهر في عصرنا بعض المژرخین من الاسبان الذين برجعون إلى‎ 
الإسلام وأيام المسلمین کثیرا من النظم والتقالید والعادات التي بقیت‎ 
في الحياة الاسبانية بعد خروج المسلمین من الأندلس» ومن هؤلاء‎ 
المؤرخين آمیرکو کاسترو الذي «یقرر في آکثر من موضع من کتابه‎ 
«|سبانیا في تاریخها» أنه يجد في الاسلام وتراثه تفسیرا لکثیر من‎ 
الحقائق التي خفیت عليه حين كان ینظر إليها من جانب واحد هو الجانب‎ 
المسيحي"» وبا لاجمال فإن الدراسات التی تعالج جوانب عامة أو خاصة‎ 
من هذا الموضوع الکبیر هي من الكثرة بحیث إن مجرد الاشارة الیها‎ 
غناء فيه وصنیعا لا‎ Y او محاولة تلخیصها في هذا التمهید یکون عملا‎ 
طائل تحته.‎ 


ا انظر المثل رقم 1125 فى النص 


2 الاسلام في اسبانيا : 86. 
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آما بالنسبة للتراث الشعبي والأمثال فقد رآینا خاصة المشتغلین بعلم 
الأمتال في إسبانيا یقتصرون - حين یبحتون في آصول آمثالهم - على 
آصولها الدينية کالعهد القدیم والعهد الجدید وأقوال آباء الكنيسة» أو 
أصولها اليونانية كتجوية الكهنة وآقوال الحکماء وعبارات المسرحیات أو 
أصولها اللاتينية» أو إلى منابع من البيئة الاسبانية المسیحية» ولم يدر 
lo belan al‏ الا ی - أن تکون الأمثال العربية 

فى الأندلس من أصول آمتالهم» وهم معذورون في هذا a?‏ لم تكن قد 
لرک بعد هذه المجموعات من الأمثال العامية فى الأندلس"". 


وقد SiS‏ الدکتور عبد الغزیز الاقوانی هنا ایضا رائدا في lia,‏ المچال 
وذلك هين لك بای المقازية ra‏ شزیر ا cios‏ 
یشتمل على واحد وعشرین مثلا من الأمثال المتشابهة في مجموعتي ابن 
عاض ls‏ ,وقد baran aiad Daai‏ دائرة المقارنة بالتباین 
النظائر والأشباه فى أكثر من مجموعة. 

وبدأنا بأقدم مجموعة في الأمثال الاسبانية وهي مجموعة المركيزدي 
سنتلانا (1398 1458). Inigo Lopez de Mendoza : Marqués de santillana‏ 
واسمها gi» ‘Réfranes que dicen las viehas tras el Fuego”:‏ الامتال التي 


تقولها العجائز حول النار» وهي مرتبة على الحروف وتشتمل على 725 


1 للأستان Luis Combet‏ رسالة ممتازة عنوانها : 

RECHERCHES SUR LE "REFRANERO" CASTILLAN 

وقد درس في الفصل السابع من القسم الأول فیها أصول الأمثال العامية القشتالبة وتطورها, وأشار 

في آخر هذا الفصل إلى 'فرضية ' التأثیر الشرقي في هذه الأمثال وذهب إلى أنه محل شك ونظر. 1,51 

ص 90 وما بعدها فى الرسالة المذكورة. 

2 2 أمثال العامة في الأندلس : 253 وما بعدها. وفي اثناء مراجعة تجارب الطبعة الأولى من هذا الة 

ظهرت فصول من مشروع کتاب بعنوان. HACIA UN "REFRANERO" ARABICO ANDALUZ‏ 

للاستاذ الجلیل. غرسية غومس, وذلك في الاعداد الاخيرة من مجلة الأندلس. ولاشك أن هذه الدراسة 
- التي نتمنى لها أن تتم - ستزيدنا اقتناعا بتأثير الأمثال العربية الأندلسية في الأمثال الإسبانية 

والأوروبية وهي تجيء بعد طبع أمثال ابن عاصم وأمثال الزجالي. 
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مثلاء وتلیها في الأقدمية مجموعة هرنان نونیت )1553 - 1475( 
Hernan Nunez‏ وکان آستان البلاغة واليونانية بجامعة سلمنقة, وقد نشرت 
مجمو عته لول مرة سنة 1555 تحت عنوان : Refranes o proverbios en romance‏ 
وهی آیضا مرتبة على الحروف» وتشتمل ¿de‏ 8331 مان وقد تتابعت 
المجموعات وپلغت في عصرنا مبلغا کبیرا من الكثرة والاتساع کالمجموعة 
التی نشیر الیها باسم مرتبها لويس مارتينيث کلیسر Luis Martinez Kleizer‏ 
واسمها Refranero General Ideologico‏ فهي تحتوي ¿ee‏ آزید من ستین 
مامت تارم pl e‏ کک E‏ 
Ea‏ 

وقد قرآنا أيضا الامتال المستخرجة من بعض الاعمال الاديية 
«الکلاسیکیة» مثل تلستینا Celestina‏ مآودون 195 ته Don Quijote‏ ورجعنا 
في آمثالهما وأمثال هرنان نونیث إلى الکتاب الصادر عن منشورات أجيلار 
Aguilar‏ تحت عنوان» LS "Refranero Espagnol"‏ انتفعنا Las)‏ بمجموعة 
برجوا Bergua‏ 105 وعنوانها کالعنوان السایق : U "Refranero Espagnol"‏ 
وقد تجمع لدينا من الامثال الاسبانية التي تتفق أو تتشابه في الصيفة 
والمعنی مع الامثال العربية ما يزيد على مائتي مثل, ذکرنا نصفها تقريبا 
فى مواضعه من النص, ولعلنا بمتابعة القراءة والمقارنة نخرج بامثال 
آخری. ونحن نری أن مجموعتي الزجالي وابن عاصم سوف تتیحان 
لمشتفلین بالامثال الاسبانية الرجوع |لیهما لیجدوا فیهما کثیرا من 
جذور هذه الأمثال وأصولها. وقد قام بعض الباحئین في |سبانیا بعد 


: بعنوان‎ Luis Combat انظر في تطور التالیف في الأمثال القشتانية رسالة الأستاذ‎ j 
Recherches sur le "Refranero" Castillan 
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ظهور الطبعة الإزلى لامثال الزجالي بترجمتها إل اللفة الاسبانية مع 
کتابتها بالحروف اللاتينية وكذلك عملوا في آمثال ابن عاصم وأمثال 
الونسى القستلي, ولعل هذا یفتح الباب للمقارنة الواسعة. 

ان التطابق التام بين بعض الامثال الاسبانية والأندلسية لا يمكن تفسیره 
إلا بالترجمة والنقل» وسوف نعرض فیما يلي بعض الامثلة. ونحیل في 
معظمها على الرجوع إلى النص. 


يقول الإسبان في الأمر يحدث بغير حسبان ويقع فجأة على غير انتظار : 


Nace en la guerta lo que no Siembra el hortelano‏ وترجمته : یولد (ينيت) 
فى البستان ما لا يزرع البستانی. 

وهذا المثل ليس إلا ترجمة دقيقة للمثل الأندلسى : ينبت yA‏ ما لا 
يزرع الجنان". 

وينبغي أن نذكر أن الأندلسيين يستعملون الجنان للبستان» والجنان 
الاستعمال موجود أيضا في نثرهم وشعرهم كقول بعضهم : 


2 و - م2 و - 2 
کانه روض ورد جنانه حبشي 


واذن فان الصيغة الاسبانية ترجمة آمينة للصيغة الأندلسية» وتكاد 
الصیغتان تتفقان حتی في عدد الكلمات» وقد اختلفتا من ناحية السجع 
حیث تمیزت به الصيفة الأندلسية, ولکن هذا حسب أقدم رواية للصيفة 
الاسبانية وهي التي رواها هرنان نونث في القرن السادس عشر لأننا 


1 المثل رقم 2138 في النص. 
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1 نجدهم فیما بعد یکتبون كلمة La huerta‏ حسب النطق الجدید ویقدمون 

/ القاعل لیستقیم لهم ما يشبه السجم فیقولون 

Nace de la huerta le que el hortelano no Siembra. J ; 

. 'كما ورد المثل في مجموعة برجوا J.Bergua‏ الحديثة. وفی هذا أيضا دليل 

؛ على الترجمة, إذ كلما كانت الصيغة الاسبانية قديمة كانت الترجمة فیها 
أكثر أمانة وأشد قريا من الصيغة الأندلسية. 


1 | ومن الأدلة القاطعة بأن مثل هذا المثل لا يمكن أن يكون إلا ترجمة 
للصيغة الأندلسية احتفاظ بعضها بكلمة عربية أو أكثر في أول المثل أو 
في وسطه أو في آخره فمن ذلك المثل الإسباني : 
El palvo de la oveja, alcohol es para el lobo‏ 


j ۱‏ فهو ترجمة دقيقة للصيغة الأندلسية : 

1 - غبار القَنّم, JS‏ هو لِعَيْن السبع". 

i /‏ ذلك احتفاظ الصيغة الاسبانية بالكلمة العربية : الکحول التي هي 

/ نطق أندلسي لكلمة الكحل الفصيحة. وقد ترجموا السبع باللب وهما 

ER بمعنی واحد عند الأندلسيين» وکانوا يستعملون الکلمتین معا‎ j 
هذا التمائل في ترکیب المثل فى‎ Lib الأندلس أو ذتبهاء وآية ذلك‎ 

7 الصیغتین وتوالي الکلمات فیهما بترتیب واحد, ونلاحظ هنا Cag‏ 

۲ | الأندلس في تراكيب اللهجة الاثدلسية, وسوف نشیر إلى ذلك في موضعه 
من هذه الدراسةء ونحن نجزم بالترجمة في هذا وشبهه لان له آیضا dual‏ 
عربيا قدیماء وقد رواه الثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» كما بلی : «غبار 
الغنم ¿ue Jas‏ الذئب». 


وی و سا A‏ 


1 المثل رقم 1722 في النص 
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ومن هذى الامثال الاسبانية التي نجد فیها بقایا من الصيفة الاندلسية 
قولهم 1 

El ajuar de la harnera, dos jarros y una hortera. refr. Esp. 

Aguilar (H. Nunez). pag. 229, 


- شوار دجيجة > ی ۳ ni‏ 


ودجيجة = دجاجة أي بائعة الدجاج» واحتفاظ هذا المثل بکلمة الشوار 
استعمال آندلسي معروف» وقد نجد هذا الاستعمال في آشعارهم 
الفصيحة کقول الرمادي : (کتاب التشبیهات : 43( 

كان السحاب الجود أعرس بالشری فلاح شوار الأرض في کل موضع 
آما الفرق البسيط الذي نجده هنا وفي حالات آخری فقد یکون مرده إلى 
تعدد الصیغ في المثل الواحد أو إلى تعدیل الصيغة عند الترجمة بحیث 
یتوفر فیها الجرس أو السجعء فمن النوع الأول قولهم : 


Cedacuelo nuevos, tres dias en estacia. Sentellana ; page 1 


ی الأندلسية كما رواها ابن عاصم : الغريبل الجديد أربعين يوم 
a‏ . والمثلان یتفقان في تصغیر الغربال؛ والتصغیر سمة مشتركة بين 


1 رقم 458 وقد آورده ابن شنب بلفظ : شورة الحمقا : كلها بنایق, رقم 2568/ ویقال فى المشرق : 
جهازك يا أم عامر : كله مجامر(مباخر)» آنظر مجموع شفيقة شبیر ص 
2 رقم 148. 
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y‏ اللهجة الأندلسية واللغة الإسبانية» ویختلفان في عدد الأيام لأن المثل 
| فیما نقدر - كان يروى باکثر من dio‏ وقد تکون الصيغة الاسبانية 
صورة طبق الأصل لإحدى تلك الصيغ ودليلنا على هذا o)‏ اصل Jill‏ 
y‏ الاندلسي عامي مشرقي قدیم؛ وقد رواه الآبي هكذا : المنخل الجديد 
۳ تعلق سبعة آنا" . وهو يروى في الأمثال المصرية هکذا : الغریال الجدید 
۷ له Pure‏ 
إ/ ومن النوع الثاني أي اختلاف الصيغة لتعدیل یقصد به السجم وشبهه 
2 قولهم : 
Nota, que el jarro, no es bota ۱ ۱‏ وترجمته الحرفية : لاحظ أن الجرة ليست 
4 زقا. فهو مأخوذ من المثل الأندلسي : لس یغلط فالزق بقلة. ومثل هذا 
أ کثیر. ونرجع الآن إلى الأمثال التي قلنا انها تحتفظ بيعض الکلمات من 
J‏ الأصول المنقولة عنها فنذكر منها أيضا قولهم : 
De que non pueden al asno, tornanse al albarda ES‏ وترجمته : لما لم يقدروا 
“, على الحمار رجعوا إلى للبردعة. 
ر فاحتفاظه بكلمة البردعة دلیل كاف على أنه مترجم ومنقول, وقد ورد فى 
الأمثال الأندلسية بصیغ متعددة هی : 
1- خل البغل واتکا على البردع. 
- يخلي البفل ويتكي على البردع. 
a3‏ آش قدر للحمار رجع للبرد ع. 


1 نشر الدرر 6 (الباب الثاني dabas (te‏ 
2 تیمور رقم 2047. 
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والأوليان رواهما JAN‏ أما الأخيرة فرواها ابن عاصم " وهي أقربها 1 


إلى الصيغة الإسبانيةء ونحن نحكم هنا بأن المثل الأندلسي هو الأصل 
لا لأن كلمة منه بقيت في المثل فحسبء ولكن GY‏ أيضا مثل قديم ذكره 
الطالقاني وغيره. ومن الأمثال الإسبانية التي نستطيع أن نجزم بأنها 
عربية الأصل تلك الأمثال التي تشتمل على أسماء عربية كعائشة وعلي 
وغیرهما". 1 


ونرید بعد هذا أن نتساءل كيف ومتی ترجمت هذه الأمثال أو انتقلت إلى 
الإسبانية؟ نحسب أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة دقيقة 
ولكننا نفترض أن تكون هذه الترجمة وقعت خلال العهود الإسلامية في 
الأندلس ونقدر أنها أثر من آثار الازدواجية اللغوية فى الأندلس 
ااسلامية. حیث کان الأندلسیون عربا وعجما. مسلمین ونصاری, 
یتکلمون بالعربية والعجمية» وربما كان المثل الواحد يومئذ يقال بالعربية 
تارة وبالعجمية تارة آخری» وقد یکون قسم من هذه الامثال مما انتقل 
بواسطة المدجنین والمورسکیین حین آجبروا على الکلام با لاسبانية. 


ونورد بعد هذا قائمة بأمثال یظهر فیها التطابق بين الامثال العربية 
والامثال الاسبانية والأمثال الأولى مقتبسة من مجموع الزجالي الذي 
حققته آما الثانية فهي مأخوذة من معجم الأمثال الاسبانية الذي وضعه 
[MARTINEZ KLEISER‏ 


1 المثل رقم 1191 في النص. 
2- انظر المثل رقم 920 في النص. 
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إذا ریت لحية جارك تنتف Jal‏ متاعك فالبلل. 

Cuando la barba de tu vecino vieres quemar, pon la tuya a” 
إذا ازوج شيخ لصبية. یفرح صبیان القرية.‎ 

Viejo que con moza se casa, de cornudo no escapa. 
إذا ريت حیش يَلْمَّع ادر 9 3% بلع.‎ 

Si la serpiente a otras no comiera, dragon no se hiciera. 
إذا ریت حمارك يمشي لا تزید منخس.‎ 

Caballo que vuela, no quiere espuela. 

اذا شاخ الباز لعبت به العصافیر. 

Del lobo viejo se burla el perro. 

He A E اقا‎ 

Quien esta hecho a danzar, no lo sabo dejar. 

إذا cua‏ تقلي سوف تدري. 

Alfreir de los huevos lo vera. 

إذا أراد الله يعطيك دارك 7 

A quien Dios quiere dar bien, a casa se le vien. 
إذا وقعت البقرة غزرت السکاکین.‎ 


Cuando cae la vaca, aguzan los cuchillos. 


Y.l‏ توجد بعض علامات الرسم الاسياني لدی من صفف هذه الامثال. 
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10 


.11 


13 


.14 


.15 


.16 


17 


.18 


إذا أبطا رسولك ارجوه. 

Pues tarda el mensajero; buenas noticias tenemos. 

إذا ريت اليهودي یذم السلعة ادر أنه يشتريه. 

Quien afecta despreciar, es porque quiere compara. 

Quien dice mal de la yegua, ese la merca. آو‎ 

إذا أقلك حمار استخیر الله وانهق. 

Si uno te llamare asno, mirate al rabo; si dos remédiete Dios 
Cuando todos te dijeren que eres asno, rebuzna. آو‎ 

)13 ريت الضباب ابشر بالطیاب. 

Manana de niebla, tarde de paseo. 

أقل للكلب قال الکلپ لذناپ. 

Mandan al gato, e el gato manda al su rabo. 

Gi‏ نعم العوم وهو يعَطّسُني. 

Yo te ensenné a mear, y tu me quieres ahogar 

المولی يعطي والعبد يشد اسط. 

Duenos dan y siervos lloran 

اش تنفع العبس والضیاف قد حلوا. 

Huesped que ha de ser por fuerza, mas vale con buena cara. 
إن كان مضت الخواتم بقت الأصابع.‎ 


Si se perdieron los anillos, aqui quedaron los dedollos. 
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السلف. Lal‏ عدواه وإما تلف. 

.Al amigo presté ; y sin dinero y sin amigo me quedé 
الثنا خير من الغني.‎ 

Mas vale adarme de fama que libra de oro. 

الحق عليه نور. 

La verdad ama la claridad. 

العشي الطیب من بكري تظهر. 

La buena cena, temprano paresce. 

الغدو لك والعشي لغيرك. 

Ayer para mi, hoy para ti. 

الأنقر في بلاد العمي یسمی آبو العیون. 

En tierra de ciegos ; el tuerto es el rey. 

Camino de Sanctiago ; tanto anda el coxo como el sano. 
آخر باکورا باول تین.‎ 

De higos Abrevas. 

القطام تطلغ الما للصمم. 

A dinero en mano. el monte se hace llano. 

اللب أي ياوي ما يادي. 


El lobo de amano, donde mora no hace dano. 
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الذي خرق الاشداق, ياتي بالارزاق. 

Quien dio que nacer, dara que comer. 

الجوع مالو عنین. 

Estomago con hambre, no escucha a nadie. 

A poca carne, mucha berza. 

Ls)!‏ اصبعك (ao‏ صحیح تجد. 

Quien sano ata dedo, sano lo desata, 

Toma mi consejo, y haz lo que quisieres 

Mas pobre que una rata. 

بين أخد الديك واطلاق ینتتف ذنب. 

Daca el gallo toma el gallo, fincan las plumas en la mano 
برطال في الفم» خير من وز فالکم.‎ 

Mas val paxaro en mano, que buytr volando. 

جمل بدرهم وأين الدرهم. 

A blanca vale la vaca. Quién tuviera la blanca 

جاران مشوم» یری في عيني التبن ولا يرى في عين التمون. 


Veo una pajuela en el ojo del vecino, y no una tranca en el mio, 
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No es hambre verdadera la que pronoto hartura espera. 
جارك القریب خير من أخوك البعید.‎ 

No hay tal hermano como el vecino mas cercano. 
حزن الجماعة فرح.‎ 

Mal de muchos, gozo es. 

حمرة فالوجه آخیر من Tai‏ فالقلب. 

Mas vale verguenza en cara que ۰ 

3 sal حرك المحسنة في دار الخیل یقلق صاحب‎ 
Anda el almohaza y toca en 14 ۰ 

حانوت بوجهین. 

Casa con dos puertas. 

خسارة Y‏ يدري بها جارك فضل هي کلها. 

Mal que non te save tu vecino, ganancia t'es. 

اش قدر للحمار رجع للبرد ع. 

Quein no puede dar en el asno, da en la albarada. 
جدي وجدك وانظر جلدي وجلدك.‎ JA 

Vive de la fama de tus hechos, y no de la memoria de tus abuelos. 
ذا اليد يغسل ذا الید.‎ 


La una mano lava la otar e las dos al rostro. 
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کلاما ملیح» ودع یکون ریح. 
Palabras sin pensamientos, puro viento.‏ 
كل شيء في وقت حتی البلوط فیتیر. 
Cada cosa en su tiempo, y nabos ۵۱ ۰‏ 
كل ديك على مزبلة صیاح. 
Cada gollo canta en su ۰‏ 
كل برطل على سنبله. 
Cada gorrion, con su espigon.‏ 
کلب الورد لا یشم ولايخلي أحد یشم . 
El perro del ortelano, nin come las vercas nin las dexa comer.‏ 
لس یقول الحق, الا صبی أو أحمق. 
Ninos y gente loca, la verdad en la boca.‏ 
من هنا يتعوج الفقوس. 
Con estos derechos salen los cogombros ۰‏ 
لس يسمع الله من ساکت. 
Quien non fabla, non L'oye Dios.‏ 
أو A quien hablo, Dios la oyo‏ 
لس 11% فالزق بقلة. 


Nota, que el jarro no es bota. 
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لس القرد شي ولو لبس وشي. 

La mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. 
لو كان الحمق وجع» في کل دار كان یسمم.‎ 
Si la locura fuese dolores, en cada casa darian ۰ 
من کثرت صناع. قلت قطاع.‎ 

Muchos oficios, pcos beneficios. 

A quien duele la muela, que de la saque. 

من >“ «Jal‏ یمد رجل . 

A la muerte no hay remedio ; sino tender la pierna. 
من أكْرا است ما یجلس علیه.‎ 

Quien su rabo alquila, non se sienta cuando quiere. 
من غاب عن العین غاب عن القلب.‎ 


Lo que de los ojos no esta cerca, del orazon se aleja. 


o - 30‏ مهو 


من بزق للسما لوجه يرجع. 

Escupe al cielo, y te caera sobre el pelo. 
Quien al cielo escupe, a su cara le cae. أو‎ 
من هو مسعود الريح يحطب لو.‎ 


A quien dios quiere bien, el viento le junta la lena. 
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من هو في سعودء النميلة تقود. 
Quien esta en ventura, hasta la hormigo le ayuda.‏ 


من لا یری من ورا الغربال أعمى هو. 


Ya es harto ciego quien no ve por tela de harnero. 
ما مع القلة مروة.‎ 
Y No hay virtud que no eche a perder la pobreza. 


ما معك في دار ll‏ راحة. 

No hay quien se pueda quardar del ladron del hogar. 
ما انبنت الزّهرا من یوم واحد.‎ 

La iglesia de Santa Maria no se hizo toda en un dia. 
. ما تقع اللماع إلا فالثياب الرفاع‎ 

En la tela mas delicada, cae la mancha. 

En la mas fina grana cae una mancha. و‎ 

مایضرا الریح الا علی رایس سو. 

A nave rota, todo viento es en contra. 

من تحب النشاطر تصبر على حرارة الجیر. 

Quien quiere cal, concerla ha. 

من بغض الکرنب في شارب ینبت. 


Aborreci el perejil y naciome en la frente. 


216 


.76 


77 


.78 


.79 


.80 


.81 


.82 


.83 


من أكل بالسلف من متاع JSL‏ 

Quien come de emprestado, come de su saco. 

من أي كفزت المعزة تكفز المعيزه. 

Salto la cabra en la vina, tambien saltara la nina. 

من لدغت الحية من الحبل ینفر. 

El que de la culebra esta mordido, de la sombra se espanta. 

من واظب الرحی یطحن. 

Quien esta en el molino mucle, que el otro va u viene. 

من جلس بلا شغل يطلب في راس قول عظم. 

Cuando el diablo no tiene que hacer, en algo se ha de entretener 

Cuando el diablo non tiene que hacer, con el robo mata moscas. أو‎ 
۳ 

من یهترق دقيق ما یجمع كل. 


Agua vertida, non toda cogida. 


من ار اد ادن فات Ie‏ 
Quien mucho quere, pierde todo.‏ 
من لا يفرّع لا يفزع. 

A quiene no teme, nada le espanta. 
لا تؤخر عمل الیوم لقد.‎ 


Nunca dejes para manana lo que puedas hacer hoy. 
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من خرج من ضيق وسع الله علیه. 

Pasa la mala hor que Dios mejora. 

مطر قبریل, خير من فيض النیل. 

En abril, cada gota vale por mil. 

من حلف علی الله حنتّه الله. 

Quien a menudo jura, alguna vez se perjura. 

ما يدري ما في الموق الا من ضرب به. 

Solo aquel puede decirlo que sabe sentirlo. 
صاحب صنعتك عدوك. ولو كان أخوك.‎ 

Quien es tu enemigo? Hombre de tu oficio. 
إذا ظهر الباکور مایبقی آحد یعرف آخور.‎ 

Al tiempo de higo, no hay amigo 

صحیح الحوصلة مکسور الجناح. 

El mal del milani, las alas 

ضربه بقدره إن لم تخرج تسود . 

el golpe de la sartén, siempre tizna y no hae bien 
عم واحرز ثيابك.‎ 

No es habilidad pca saber nadar y guardar la ropa. 
عطي للبربري شبر طلب ذراع.‎ 


Al jidio datle un palmoé, tomara quatro, 
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عين ان لا تری قلب ان Y‏ یوجم. 

Ojos que non ven, coracon que non quiebra. 
عشقاً احماري شم واطلم.‎ 

El requiebro del villano, buen pillizco y revolver con el palo. 
Haja la enlodada, ni viuda ni casada, 

Si nada tienes, nada eres. 

عيشه اش معها ما Gabi‏ على الجیرین تتصدق. 
Haja no tiene que comer convida huespedes,‏ 
غبار الغنم JS‏ هو لعين السبم. 

El polvo 4 la oveja, alcohol es para el lobo. 
في راس الجمل ما لس في راس الجمال.‎ 
Una cosa piensa el jumento y otra el harriero. 


Uno piensa el vayo é otro el que lo ensilla 


ز sde‏ : النص لي والنص بيني وبینك. 


Partir como hermanos, lo mio, mio, lo tuyo de entrambos. 
Partamos comobuenos hermanos : آو‎ 
la mejor parte para mi, y lo demas para ambos. 


قردان شارف al‏ الرقص. 


Loro viejo no aprende a hablar. 
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شتمت مولاي تحت كساي. 

A so capa, riome yo del rey e del papa. 

هو فالمذاکر» وهو یسموه عساکر. 

nombre le ponemos é Fijo non avemos, 

El hijo por nacer, y la pamilla ya a herver. و‎ 
هو لم یحصل فالقرعة وهو قد صار خل.‎ 
A un non esta en la calabaca, é tornase vinagre. 
لا تذم نهارك» حتی تسد باب دارك.‎ 

No alabes ninguma jornada hasta que la noche sea llegada 
يطلب التين فالضرو.‎ 

Pedir peras al olmo. 

ینور ولا يعقد. 

Badajo de campana, si florece no grana. 

يرمي الحجر ويجي را 

Echa la piedra e absconde la mano. 

يمني ولا يوقي. 

Promesa larga, vispera de nada. 

ياخد النار بيد غیر. 

Con la mano ajena sacar la bras ; o 138 


Con Agena mano saca la culebra del forado. أو‎ 
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113 


.114 


115 


.116 


1417 


118 


يدان Y‏ تقدر تقطعها قبلها. 
Manos beso cada dia que ver cortadas querria.‏ 

Mano beso hombre que la guerria ver cortada 

يعطي الله الفول لمن Y‏ عند اضراس. 

Dio Dios favas a quien no tien quijadas. 

Dios da hilo a tela urdida s 

galais‏ | الحجامة فروس الیتامی. 

En las barbas del hombre astroso, se ensena el barbero. 
. ينبت فالجنان» ما لا يزرع الجنان‎ 

Nace en la huerta lo que el hortelano no siembra. 

حلزوم لس معها أي تدور» تربط في ذنبها ثور. 

No cabia el mur en el horado, y atose una maza al rabo. 
على قيس کسيك. تمد رجليك.‎ 


A chica cama, é chate en medio 
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5. وكما استمرت الاأمتال الأندلسية في إسبانيا ولم تنقرض بخروج العرب 
منها فقد وجدنا لها أيضا استمرارا وانتشارا في بلدان المغرب بمدلوله 
costas dl‏ اس وتا هذا .| ¿ya atea olas‏ 
كثرة وقلة وأسلوبا وصيفة بحسب قرب هذه البلدان أو بعدها من الاأندلس, 
ومقدار تأثر كل منها بهاء فهما في المغرب الأقصی آقوی منهما في 
الجزائر وتونس وهما في شمال المغرب آوضح منهما في جنوبه. 

وییتی من مارات الال JESI plc dial, A‏ 
الواردة في مجموعة الزجالي ما پزال مستعملا في, حواضر المفرب 
وبوادیه» وما نحسب آننا فى حاجة إلى تفسیر هذه الظاهرة. ذلك أن 
الصلات بين العدوتین : عدوة الأندلس وعدوة المغرب, شيء معروف. 
وهي من کثرة صورها وتعدد جوانبها بحیث یصعب تلخیصها في 
سطورء وقد استمرت هذه الصلات من الفتح الاسلامي إلى نهاية 
الأندلس وامتزج البلدان في فترات تاريخية عديدة» وأثر كل منهما في 
الآخر وتآثر به» وحين خرج المسلمون من الأندلس أوى معظمهم إلى 
المغرب» وما تزال البيئة المغربية cólico‏ نظمها وعاداتها وتقاليدها 
مصدرا حيا لتصور البيئة الأندلسية ومعرفتهاء ولذلك فلا غرابة إذا وجدنا 
أمثال العامة في الأندلس ما تزال حية في المغرب. 


وقد a,‏ على ما يشهد بانتشار ae‏ عا T mra‏ خلال 
yaa ll.‏ (ت 4990-( ما نصه : 


لغتهم ولکنتهم. ويثني علیهم وعلی بلادهم الجزيرة ویستحسنها 
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ویتشوف إليها"» وهو نص واضح الدلالة على انتشار الأمثال العامية 
الأندلسية في المغرب وتمثل العامة والخاصة من أهل المغرب بها في 
القرن العاشر الهجري ولا سيما في الجهات المغربية التي أوى إليها 
الاندلسیون کفاس وغيرهاء ویفهم من tan‏ اة 
ظلوا محافظین على لغتهم متمیزین بلکنتهم وآن لهجتهم كانت تختلف 
على نحو ما عن لهجة أهل المغرب". ومع ولع العلامة المنجور بأمتال 
عامة الأندلس فلم نقف فیما بقي من مؤلفاته ‏ وهي في علوم الفقه والکلام 
والأصول ‏ على أي مظهر لهذا الولم. ولعلنا نربط ولع المنجور بالأمثال 
العامية بما عرف به من |تقان للعبة الشطرنج وتلاحین العود. وذلك أن 
هذه الامتال تدور کثیرا على ألسنة اللاعبین آثناء لعبهم"» كما أن 
التلاحين تستدعي حفظ الموشحات والازجال. 

والمنجور - الذي كان شيخ الجماعة في عصره- كان فى هذا نسیج وحده 
بت LE‏ وفته ركد تدز E‏ دوي مسال العام علي لفيا لذ 
ماعرف به آهل زمنه من احتقار للاشتغال بمثل هذه المسائل, ويقال إن 
القاضي ابن عاصم إنما ألف كتاب الحدائق الذي يشتمل على أمثال أهل 
خرناطة N‏ الی القدح فیه وذريعة آلن lil‏ من des‏ القضاء 
التي كان يتهرب منها!". 


1 سلوة الانفاس 3 : 61. 

2 محافظة الاندلسيين الوافدين على المغرب على لهجتهم ورد فيها أكثر من نص, يقول ابن غازي في 
الروض الهتون : وهنالك قرية كان يقال لها قرية الاندلس كانت من عمل بني cala‏ > سكنها على قديم 
الزمان قوم أندلسيون وتناسلوا بها وأقاموا دهرا لم تتغير ألسنتهم ولا أشكالهم إلا من كان منهم كثير 
الامتزاج بأهل البلد فانه تغير لسانه .. وهذه القرية ‏ والله تعالى أعلم - هي المسماة في هذه الأعصر 
تلاحتوت BS EA os‏ ار خی الهش < 10 

3 انظر حكاية أبي القاسم البغدادي > وكتاب الشطرنج ومنصوياته وملحه تحقيق الأب باريخا 

4 تعليل شائع عند فقهائنا المتأخرين شم a‏ اس با شا 
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وأما شاهدنا على استمرار الأمثال العامية الأندلسية بالمغرب في 
العصر العلوي فنجده في الأمثال العامية التي دونها آبو مدین الفاسي 
في القرن الثاني عشر وذلك في کتابه «المحکم في الحکم» إذ أن کثیرا 
من الأمثال التي أوردها تتفق في نصها ولفظها مع أمثال الزجالي 
القرطبي وابن عاصم الغرناطي. 
ومع أن هذه الأمثال ألفها أندلسيون أى جمعت في الأندلس فإننا لا 
نستطیع القول بأنها أمثال خاصة Ja‏ الأندلس وحدهم؛ إن أن عددا 
کبیرا منها من الأمثال المشتركة بين الأندلس وبلدان المغرب» كما أن 
فیها أمثالا مفربية انتقلت إلى الأندلس, وقد حددنا بعضها في مجموعة 
الزجالي, وأشرنا فیما سبق إلى أن هذه المجموعة تحتوی على أمثال 
مغربية لأن مدونها مكث Lio)‏ طويلا بالمغرب. 
واذا كان الاندلسیون قد اهتموا بتدوین أمثالهم فان المغارية 
- فیما يبدو - لم یعنوا بتدوین هذا الجانب من تراثهم أو لم يصل إلينا منه 
ما یرقی من حیث القدم إلى عصر الزجالي أو عصر ابن عاصم. 


ومن أقدم ما وقفنا عليه في هذا الباب, کتاب «زهر الأكم» في الامثال 
والحکم» لليوسي, » و«المحکم ف في الحکم» se‏ مدين الفاسي. 


أما کتاب «زهر الاکم في الأمثال والحکم», فهو معجم کبیر في الأمثال 
والحکم لم یکمله مؤلفه فیما TIT‏ م النسخ التي وقفنا عليها عند 
حرف الصاد حسب الترتیب المشرقي ومؤلف هذا الکتاب هو آبو علي 
الحسن بن مسعود اليوسي (ت ۱102م) الذي یمثل بحق ثقافة المغرب 

في عصره» وشهرته تغنینا عن التعریف به. LÍ‏ الأمثال الواردة فى کتابه 
فهي الأمثال العربية السونة في دواوین الأمثال القديمة. وقد تکون قيمة 
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«زهر الأکم»- في نظرنا - فیما اشتمل عليه من شواهد شعرية مشرقية 
مع التوسع في الشرح والاستشهاد. ثم ذکر شيء من آمتال المولدین 
والعامة أو "الأمثال الوقتية" كما أسماهاء وفي آخر كل حرف يختم بابه 
بالأمثال الشعرية. 


وقد كنا ننتظر أن يكون «زهر الأكم» محتويا على مجموعة طيبة من 
JE‏ المخربية في عصر اليوسل حین وجدناه یقول في مقدمة الکتاب : 
«ثم ذکرت بعض ما یحضر فكري من الامتال الوقتية من غير تکلف 
ولا تأمل ولا مراجعة». وإذ یقول بعد هذا : «واعلم أني ربما آذکر شینا من 
أمثال المولدین ومن بعدهم أو شيئًا مما یتمثل به في وقتنا من آلفاظ 
dual‏ ورد ولا آقتصن على امال الوت ول علو ماع رثا 
ja dee dal‏ ایراده sti‏ مجال تقاط رل 
تم Mall‏ 

وبعد أن قرأنا الکتاب تبین لنا أن الأمثال العامية فيه قليلة» وقد كان 
حريا باليوسي رحمه الله الذي تنقل في المغرب وجاب ما بين درعة 
وتطوان واحتك ببيئات عديدة بدوية وحضرية ‏ أن يورد أكثر مما أورد من 
أمثال عامية» وكان حريا به آیضا - وهو الذي يتقن البربریة" - أن ينقل 
شيئا من أمثالها إلى العربية على نحو ما فعل العسكري في جمهرة 
الأمثال وغیره في إيراد, الأمثال الفارسية. lag‏ ندري فلعلنا نشتط فی 
مطالبة الرجل بتدوین ما كان یزدریه علماء عصره, ولعلنا نتعسف حين 
نقیس اليوسي بمقیاس العسكري والطالقاني وغیرهما من أهل القرن 


=-=-«6»+=<==z ==‏ ححس__ 
1 زهر الاکم : 48 مخطوط الخزانة العامة رقم 191 د. وبعد الطبعة الاولی لعملنا هذا سنة 1971 قام 
2 انظر کلامه عن البربریه وبلاغتها في أول فهرسته 
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balsa ios روف من‎ ale palo فصتي الزجالي‎ l 
تدوین الأمثال الأندلسية العامية.‎ 


یتمثل بها الناس في عصر اليوسي وهو یوردها دائما معربة» ونسوق 
فا ای غاا ا dul‏ هام یقن 


- اذا آزاد. آلله اهلاك النملة جعل لها آجنحة alos‏ بها(". 
- إذا امتلأت القربة ترشّحت". 

- إن لم تجدوا ناراً فاقلو Caló‏ 

الان يمد آبو حنيفة Mi,‏ 

- البرکات في الحرکات". 

- ياكلك الأسد ولا ياكلك الکلب*. 

تنتقل الجبال ولا تَنْتّقل Pg LÉI‏ 

- من یستطیع أن یقول للأسد أنت آبخر الف 

- المهل يبلة". 


-l‏ زهر الاکم : 133 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 191 د. 

2 زهر الاکم : 133 من المخطوط نفسه» والمثل في مجموعة الزجالي بلفظ : إذا امتلأ الزق يرشح. 
انظر المثل رقم 50 في القسم الثاني من هذه الاراسة. $ 

3 زهر الاکم : 133 من المخطوط نفسه؛ أو هو کمثل ابن قزمان : الذي لا تطبخ اشویه. 

4 زهر الاکم : 133 من المخطوط نفسه؛ وساق قصته المعروفه, والمثل شائع في المفرب. 

5 زهر الاکم : 211 من المخطوط نفسه. ۱ 
6 زهر الاکم : 50 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1001 انظر تخریجه في القسم الثاني 
رقم 196. 

7 زهر الاکم : 102 وهو مثل معروف وما یزال مسموعا. 

8 زهر الأكم : 128 وهو مثل معروف. 

9 زمر الاکم : 148 وما یزال مسموعا. ولفظه عند ابن شنب رقم 11850 المهل یوصل. 
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- الراحة تنزل شيئاً فشيئًا". 

Y -‏ يجيء دفعة واحدة الا الموت". 
- قطرة إلى قطرة فیسیل النهر". 
امش بالنعلین حتی تجد السباط". 
را الکو افش وه ولا يبن الکلام السو 
من لم كن ¡Saba Lis‏ 
Ms lios del‏ 
متكت طنائض العا د 

انرك الحب a‏ 

- الجواب ما تری لا ما تسمم"". 
als‏ على حماره". 


1 زهر الاکم : 148 وما یزال مسموعا. 

2 زهر الاکم : 148 وما یزال مسموعا وانظر المثل رقم 1187. 

3 زهر الاکم : 138 وانظر تخریجه في القسم الثاني رقم 1459. 

4 زهر الاکم : 148 وما یزال مسموعا في بلدان المغرب. انظر ابن شنب رقم 779 ورقم 1914. 

5 زهر الاکم : 156 وانظر عند ابن شنب رقم 220 ورقم 567 ورقم 568. 

6 زهر الاکم : 163 وانظره عند ابن شنب رقم 1570. 

7 زهر الاکم : 253 وذکر فى أصله الحكاية التالية : «زعموا أن شخصین اصطحبا فى طریق لاحدهما 
حمل من حديد أو شبيه وللاخر حمل من الفاسول - وهو طين تغسل به الرؤوس ‏ فاصابهما مطر في 
منزل Jaai‏ صاحب الحديد يتوجع ويتخوف على سلعته من البلل فقال له صاحب الغاسول ما ذکر؛ 
ومعلوم أن الحديد وشبهه لا يضره البلل شینا, وأما الفاسول المذكور فأي شيء من البلل خلص اليه 
يحلله ويفسده فيضر به. يقال فيمن يتوجع ويتألم أو يتشكى ويتظلم أو يتأسف ويتندم وثم من هو أجدر 
منه ومايزال هذا المثل مسموعا فى المغرب» ذكره الصبيحي في أمثال العجائز رقم 254 بلفظ 
قالوا : الحدید فزق : قالوا : مولی الغاسول غير یسکت. j‏ 

8 زهر الاکم : 253 وهو کسابقه. 

9 زهر الاکم : 253 وهی معروف ولا یزال مسموعا. 

0 زهر الاکم : 326 وأصله لیعقوب المنصور الموحدي. وذکر الیوسی قصته. 

1 زهر الاکم : 327 3 j‏ 
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- جاء يُعاونه في قبر آمه هرب له بالفاس". 
كل ds‏ اروت Pi‏ 
- الحمار حماري قاتا dos‏ ورام 


۶ ت‎ E 
آحقر من بقة في حقه".‎ - 


- دجاجة وترکل". 


es‏ اه کل شتا 


o o‏ اماه 


AS 


A 

- حالف تعرف". 

- لأذهبن فإمًا ella‏ وإما AUT,‏ 

- رب lá‏ من قبیلة"". 

کل فش AA e‏ 
- سلّه منْ كذا سل الشّعرة من العجین". 


ها -l a‏ 
1 زهر الأكم : 328 ومخطوط الزركلي رقم 9 وهو معروف. 

2 زهر الأكم : 394 وانظر المثل رقم 113 في القسم الثاني قال اليوسي في تفسيره : يضرب الرجل 
3 یعجز آن يعامل الناس. بحسن خلقه فضلا عن أن يسمح بنداه 

4 زهر الأكم : 394 وما يزال مسموعا. 

ك زهر الأكم : 394: وانظر المثل رقم 509 في القسم الثاني. 

6 ذكره فى آخر حرف الدال وقال يضرب لاستبعاد الصولة من الضعيف. 

7 ذكره فى آخر حرف الذال. 

8 ذكره فى آخر حرف الثاء. 

9 ذكره فى آخر حرف الحاء. 

10 ذكره فى آخر حرف الخاء. 

1 ذكره فى حرف الذال. 

2 ذكره فى حرف الراء. 

3 ذكره في حرف الزاي بعد المثل الفصيح : زين في عين والد ولده» وراجع ص من هذه الدراسة. 


228 


AA APA 2‏ 
- سخر البخیل يدور Pie‏ 
- شاوروهن وخالفوهن" 


تا e AI ES as‏ 
وهو عدد فيما نرى قلیل بالنسبة إلى ما كنا ننتظره من اليوسي رحمه 
اى ,| A AAA‏ 
وقته - كما Jus‏ علی ذلك کتابه : «المحاضرات» حیث نجده في lia‏ 
الکتاب یعنی بتدوین ما یسمع من ملحون في آثناء تجواله بنواحي 
المغرب" ویقف على حلقات «المداحین» في رحبة مراکش" ویتنبه 
لبعض الظواهر اللغوية في المفرب کملحوظته حول الامالة عند Jal‏ 
es‏ كال sal dy all‏ راک Aira‏ 
الدفاع عن نفسه فقال : «وللتنبیه علی حكاية هذه القصة, فلا بقل 
جاهل مالنا ولهذه اللفة فلتعرف آو لا تعرف, هذا مع آن معرفة الشیء 
خير من جهله فالجاهل بالشيء أعمى فيه وفي ظلمة عنه والعالم به 
بصير وفي نور فيه وهل يستوى الأعمى والبصين:أم هل تستوى الظلمات 
والنور. والعلم ذخر يجده صاحبه عاجلا أو آجلا وحجة ينتصر بها 


فى الخطوب»”. 


1 ذكره في حرف السین؛ وهو مثل معروف. انظر رقم 890 في القسم الثاني من هذه الدراسة. 
ره في هرت الدنين وقال : يضربونه في المخالط الشيء المعاني له وأنه أعرف به. 
3 ذكره في حرف السین؛ ٠‏ وشو معروف. أنظر القسم الثاني من هذه الدراسة رقم 1855. 
4 ذكره في حرف الشين ٠‏ وقال : حديث يتمثل «a‏ أنظر ابن شنب رقم 1005. 
5 انظر المحاضرات : 47, 48, 49. 
6 المصدر نفسه : 68. 
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فٍذا تجاوزنا القرن الحادي عشر - وفیه عاش اليوسي - لی القرن 
الثاني عير فسنجد تالیفا Loa‏ یشتمل علی طائفة من آمثال العامة, say‏ 
کتاب «المحکم في الحکم» لأبي مدین" الفاسي المولود بفاس سنة 
2ه والمتوفي بها سنة 1181 وقد اکان آبو مدين الفاسی شدید 
العناية بالعلوم الادبية مع المشاركة في غيرهاء ولي الخطابة بالقرویین 
والتدريس به سنين طويلة» وكان من وجهاء عصره. وقد عرف بالمفاكهة 
والدعابة واستحضار النوادر القديمة والخديثةء فلا عجب إذا وجدناه 
یخصص في کتابه «المحکم» فصلا لأمثال العامة عنوانه : 

«فصل فیما من أمثال العامة تخیرته, وعلی حروف المعجم LS‏ رتبوها 


)2( = = 


T duy 


ولكنه فصل قلیل القيمةء فهو Y‏ یشتمل الا على 153 مثلاء وقد بين لنا 
الابشیهی : فی المستطرف, ویو مدین الفاسي Je Jis‏ این عاصم 
بصیغها وشواهدها, ویتصرف فیها أحيانا باعرابها أو تغییر کلماتها 
الاندلسية. فمن ذلك المثل: 

- حاجة بالدرهم يهودي بقضیها!. 

: پلي‎ As ند الزجالي واب‎ N TY 


ا ا ا ٠‏ وقد Ulea‏ مات بای و ج وفصل 
الامثال فيه من ص 333 إلى ص 338. 

3 المحكم : 334. 

4 المثل رقم 805 فى النص. 


230 


وإذا لم يكن آبو مدین الفاسي نقل تلك الصيغة عن بعض نسخ ابن 
عاصم. فإن أغلب الظن أنه غير كلمة : بقطاع» إلى كلمة : بالدرهم» التى 
تؤدي معناها ليفهم المثل عند القارئ المغربي" ولولا أننا las‏ أمثاله 
الآخر منقولا من المستطرفء لقلنا فى هذا المثل وشبهه أنه صيغة 
مغربية, ومما يؤيد کون هذه الأمثال المختارة منقولة وليست يمسموعة 
أنها لا تمثل ui‏ من اللهجة الفاسية أو المغربيةء أما الأمثال المنقولة 
من المستطرف فمنها على سبيل المثال : 


زاوية بلا عیش, ليش بُنيت ليش©. 

وقت الشوا واليّخنيء ما قلت يأخي O A‏ 

ومع ذلك فلم تخل هذه المجموعة من بعض الأمثال التي لم نجدها في 
فى فاس في عصر المؤلف أو قبله ومنها ما يزال يتمثل «ds‏ فمن ذلك هذا 
المثل الذي صدر به al‏ مدین : 


- |ذا كان صاحبك سوقيء بعه بکلب أو سلوقي". 


وهناك مجموعة آمتال مغربية قديمة نسبياء وهي التي نسمیها في النص 
باسم «مخطوط الزركلي» لأنها مجهولة المصنف. وقد اشتراها الأستاذ 


1 على أن كلمة قطاع" كانت مستعملة عند الفقهاء والموثقین المغاربة» وقد استعملها ابن عاشر 
(ت 21040( في منته المعروف قال : ثم الصلاة والزكاة في القطاع. 

2 المحكم 335 والمستطرف 1 : 44. 

3 المحکم 337 والمستطرف 1 : 47. 

4 تمثل به آحد المترجمین فى سلوة الانفاس 1 : 322. 
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خير الدين الزرکلی من مدينة مراکش وجعلها تحت تصرف الدکتور عبد 
العزیز الأهوانی الذی آذن لنا - مشکورا - بنسخها والافادة منهاء یوجد 


بظهر الورقة الأولى منها مايلي : «کتب فیما قالوا الاولین في المثال 
رحمهم الله. gÍ»‏ كتاب فيما قال الأولون في did!‏ رحمهم الله». 


وفی الورقة الأخيرة منها تاريخ کتابتها واسم مصنفهاء ولکن الورقة 
متلاشية ولم يبق من هذه الكتابة الا ما يلي : «الحمد لله osag‏ الیوم 
الذى کتب فيه هذا الکتاب يوم... من شهر الله تعالی...» تصنیف ...» 
a‏ ا ar‏ أنه مقرئ لم يكن له حظ من الطلب. ویقدر 
الدکتور عبد العزیز الأهوانی إن هذه المخطوطة کتبت منذ أكثر من قرن 
على الأقل حسبما یتضح من خطها وورقها »". 

وتشتمل هذه المجموعة على ما يقرب من أربعمائة مثل مرتبة على 
الحروف. وتعتبر أصيلة» وصورة صادقة لامثال العامة في المفرب منذ 
مئتى عام أو أكثر في تقدیرنا وما یزال معظمها مسموعا بالمفرب. 
ds ás,‏ اف E‏ رال یقرت o‏ ند أن 
دجاج, واستعمالها هکذا قدیم برجم إلى القرن السابع جاء في ترجمة 
الفقیه عبد المومن الجاناتی المتوفی سنة 746ه أنه كان أعرف الناس 
بالمدونة والتهذیب ولکنه لا بحسن العربية, وقد جلس مجلس آبى الحسن 
الصغیر بعد موته فقرئ بين يديه قول المدونة أو التهذیب : «والاجاج 
والاوز الخ فقسم تقسیما حسنا ثم لما فرغ من أقوال الفقهاء وکانه أعجب 
بنفسه قال : «انظر هل يقال الدجاج أو الجدد لأن الجدد آفصح إذ هي 
لغة القرآن, قال الله تعالی : «جدد بیض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب 


1 امتال العامة فى الاندلس : 295 296 366 
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۱ 


سود فضحك أهل المجلس وکانوا آزید من أربعمائة فقیه» ومما نجده 
فى هذه الامثال أيضاًء قلب الضاد طاء في مثل قولهم رطی : «رضی, 
طحك : ضحك. طرب : ضرب. واستعمال : د. بمعنی الذي» إلى غیر ذلك 
من العلامات التي تمیز لهجة شمال المغرب. وقي بعضها ذکر لاسماء 
آماکن تقع في مدينة فاس كين علو : وزقاق الحجرء وقد نجد فیها آیضا 
ألفاظا تمثل لهجة مراکش مثل كلمة : مبا أي مابغی. ومهما يكن فان آثر 
الأمثال الأندلسية واستمرارها واضح في هذه المجموعة. كما يبدو من 
تعدد ذكرها في تحقيق النصء وفيها نرى - على سبيل المثال ‏ كيف أن 
مثلا أندلسيا يرجع إلى العصر الأموي في الأندلس ظل يتمثل به في 
المغرب حتى عهد غير يعيدء وهو قولهم : 


~ عريس الزهر وحد تنس اخرى". 
فقد ذهبت مدينة الزهراء وأهلها ويقي المثل يضرب بها. 


وكثيرا ما نجد الأمثال الأتدلسية تتطور إلى صيغ جديدة في هذه المجموعة, 
فمن ذلك هذا المثل الذي رواه ابن عاصم : 
خليقة ga‏ العطار : ماعك حنه؟ ماع de‏ 


خلوق با موسی العف ۷ أي أخلاق ادي موسی Usa!‏ . 


1 درة الحجال 2 : 400 

2 انظر المثل رقم 1651 فى النص 

3 رقم 339. 

4 رقم 62 ویبدو أنهما یقالان فى المرء فيه حدة واستعداد للشر 
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وعند ابن عاصم : 
- من ماع خبیز یعط باش یکل". 
وفي المجموعة : 
من ie‏ القمع یسلف الدقيقة, 
وعند ابن عاصم LAÍ‏ : 
هی اه e‏ 
وفي المجموعة : 
- بحال من یطرب (یضرب) الکلب بالسفنج". 
وقد یظل المثل محافظا على الصيغة الأندلسية أو ما یقاربها US‏ في هذا 
المثل الذي رواه الزجالي : 
- واحد مع عیال» وان نقبض SUGA‏ 
فهو في المجموعة بتغيير خفيف كما يلي : 


1 رقم 665 قال : وهذا كقول الشاعر: 

والناس من يلق خيرا قانلون له ما يشتهي ولا المخطيء الهبل 
2 رقم 209, وهو أيضا عند ابن شنب رقم 237 وإلى المثل بصيغته عند ابن عاصم يشير ابن الخطيب 
اذ تقول مخاطبا سلطانه Li‏ الحجاج فى شان جارية اسمها زيتونة: 

يا درة للمجد مكنونة حاجة مثلي منك مضمونه 

ومن يجد بالخبز من d‏ أن یزدم الخبز بزیتونه 
(dia lla‏ 
3 رقم 719. 
4 رقم 6 والاسفنج نوع من العجین يقلى بالزیت وهو معروف بالمفرب. والمفهوم من صيغة المثل الأول 
أنه في الرزق يساق إلى المرء أشد ما یکون اليه احتیاجا فیقم من نفسه موقعا محموداء آما المثل 
الثاني ف فما يزال مسموعا ( زمامة رقم 356 وابن سودة : 144) ولهما صلة بالمثل الفارسي الذي نقله 
إلى العربية بو الفضل السكري (اليتيمة 4 : 89) 

ماكنت لو أكرمت استعصي لایهرب الكلب من القرص. (أي قرص الخبز) 
وفی أمثال الجزاثر : الکلب ما هرت من all‏ ابن شنب رقم 3 
5 رقم 1947. 
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- سدی مع اعیل, وتا ESA‏ اخیال". 
فق أمثال al‏ عاضم : 
- هشوش ما SA poso‏ 
وهو في المجموعة : 
- مزهز ما يقطي خسل". 
وعند ابن عاصم LAÍ‏ : 
وقي المجموعة : 
SUS. Ja ss.‏ 


ل رقم 333 
2 رقم 774 

e a‏ هعمج 

3 رقم 252 E‏ 
ER‏ عا بلفظ : بشلتك؟ قالو بالكل کلتك. وأصله کلام يقال في نوع من اللعب 
ک رقم 23 ومایزال مسموعا د د 

KEN 


- مخطوط الزكلي: المثل رقم 161 


وعند ابن ~ale‏ : 
Y -‏ بشطاط عزیزا ولا بقصر ابنتها". 


ونكتفي بهذا القدر لأننا ذکرنا کثیرا من أمثال هذه المجموعة في 
مواضعها من النص. 


وفي القرن الماضي ألف الأديب الكاتب الغالي بن سليمان LES‏ في 
أمثال العامة ولكننا لم نقف علیه, وقد ورد ذكره في (فواصل الجمان؛ 
في آنباء وزراء وکتاب الزمان)". ثم دونت في عصرنا مجموعات عديدة 
في الأمثال المفربية, طبع بعضهاء وما يزال بعضها الآخر مخطوطاء وقد 
انتفعنا بمعظمها في المقارنة» وعثرنا فيها على كثير من أمثال الزجالي 
وابن عاصم التي ما تزال حية إلى اليوم. 


وما قلناه عن أثر الأمثال الأندلسية فى الأمثال المغربية يصدق على 
امقال اع الجزاتریة امش کان PEE i ls‏ نن 
كمديتة وهران, فقد بناها الأندلسيون البحریون الذين کانوا ينتجعونها 
في آواخر القرن PO‏ کما هاجر إلى gl RE‏ من امل شرق 
الأندلس بعد سقوط مدنهم في القرن السابع» فاستقروا ببجاية التي 
كانت تابعة بومئذ للحفصیین» وأوى آخرون منهم إلى تلمسان, ویعد 
سقوط غرناطةء ثم بعد إخراج المورسکیین من إسبانيا دخلتها أفواج 
آخری» وقد وجدنا آثر الأمثال الأندلسية واضحا وقویا في الأمثال 
ا التي جمعها ابن شنب فى مطلع القرن» وهي مذکورة 
في مواضعها من النص. 


1 المثل رقم 812 
2 فواصل الجمان : 207. 
3 المفرب للبکری : 70. 
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وربما كانت تونس تأتي في المرتبة الثانية بعد المغرب من حیث تأثرها 
قدیما بالاندلس ولا سیما في عهد الحفصیین الذین اعتمدوا في إدارة 
دولتهم على كثير من الأندلسيين» وقد أشار ابن خلدون - وهو آندلسي 
الأصل ‏ في مواضع عديدة من مقدمته" إلى هجرة أهل شرق الأندلس 
إلى تونس» ورد معظم آثار الحضارة والعمران بها إليهم» وقبله تكلم في 
هذا الموضوع ابن غالب وابن سعيد”. ولسنا بصدد تحليل مظاهر 
التأثير الأندلسي في بلدان المغرب. وإنما نلتمس تعليلا لما نجده من 
بقايا الأمثال الأندلسية فيهاء ومما يلفت النظر أننا نجد بعض هذه 
JS-‏ فول لاهي في نواره". 

کلب الورد لا يشم ولا يخي من یشم". 

ما گماش قطوس PES‏ 

- عزوزة ما یهمها قرص". 

- لعب سيدي محمد مع عیاله". 


- واحد مصرانه فی یده والآخن یقول له : هات شوية لقطوسة". 


1 المقدمة : 352. 536. 562 (المطبعة الأميرية). 

2 نفح الطیب 4 : 147 - 149. 

3 المثل رقم 272 فى النص . 

4 المثل رقم 1125 في النص. 

ك Jill‏ رقم 1168 فى النص. 

5 المثل رقم 1169 فى النص. 

7 المثل رقم 1237 فى النص. 

8 رقم 792 في أمثال ابن عاصم ورقم 2264 عند الحنفي. 
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أما الأمثال المشتركة منها بين بلدان المغرب فهي كثيرة» وقد ذکرنا 

معظمها في النص. 

وهناك نظائر عديدة للامثال الأندلسية في آمثال المشرق العربي سواء 
RT 8‏ القديمة آو و ¡PATA‏ الحديثة وحین Ea‏ بين 

السابع نجد أن نسبة الأمثال المتشابهة أو المشتركة بينهما E‏ 

كين أن هذه النسبة تقل في الأمثال التي دونها الابشيهي بنحو قرن بعد 

ابن أسد. 

وقد نجد بعض أمثال الزجالي بلفظها في الأمثال المشرقية الحديثة وذلك 

كالمثل : 

- الصلاة یر من النوم ! قال : جرين ذازوذا!! 

دمن شرب بالاين: سکر مرتین٩:‏ 

ASA A] (حمص)‎ TES 

- الکبار ولو كانت حصاره". 

فهى هكذا تقريبا فى أمثال العراق إلا أن الغالب في النظائر المشرقية أن 

lo los‏ مان ذلك اق Jo‏ الال 


1 المثل رقم 372 في اللص. 
2 المثل رقم 1473 bi‏ » وعند الحنفي رقم 2761 : الیشرب العرك بالدين؛ يسكر مرتین. 
3 المثل رقم 827 في النص, وعند الحنفي رقم 699 : حمص الطبايخ. 

4 المثل رقم 151 في النص, وعند الحنفي رقم 1025 : شهوة العجوز حموص. 
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ci ls 

وصیفته في الأمثال المصرية : 

~ البهيمة العشر ما تناطحخش, 

يكال ذلك آیضا : i‏ 

¿A Lo قفا ماعك مر‎ E 

وهى في أمثال الشام : 

اللي ما بيجي معك تَعَا مه 

وهذه طائفة من الأمثال الأندلسية مع ما يقابلها في الأمثال العراقية 
الحديثة على سبیل المثال لا الحصر : 

حدیث الحیش Js‏ آخر (الزجالي رقم 804). 

ل الح متَخلص" (الحنفي رقم 915). 

~ شمس الله اكثر من شقاق القصارين (ابن عاصم رقم 456). 
- الشمس متروح من ايد الصباغ (الحنفي رقم 1007). 

- نکونوا نفسین» نصیروا صفین (الزجالي رقم 1564). 

- السر بين اثنين» يصير بين ألفين (الحنفي رقم 913). 

- حماس (حمص) الطّبايخ“ 

- الكبار ولو كانت حصارم. 


831.1 رقم 371 فى النص. 

2 المثل رقم 256 1 في النص. 

3 الحتفي رقم 5 والسالفة القصة والحكاية والحديث من الفعل سولف أي تحدث بأخبار السلف 
ويبدو أن للمثلين صلة بالمثل العربي : أكذب من حية الاوائل. العسكري : 52: 

4 الحنفي رقم 5 والسالفة القصة والحكاية الخ. 
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ونحن نفترض أن تکون هذه الأمثال المتشابهة منحدرة جمیعا من آصول 
مشتركة كانت شائعة فى الأمصار العربية منذ عهود الخلافة العباسيةء 
ولکننا أيضا نعتبر أمثال مجموعة الزجالي من المجموعات القديمة 
مرو وا لمعا A elsa‏ 


* اخترت المجتمع الاندلسي مثالا وأرى أنه لا توجد فوارق كبيرة بینه وبين المجتمع المفربي ولا سیما 
في عهود المرابطین والموحدین والمرینیین وهي عهود الوحدة بين الأندلس والمفرب وعلی سبیل المثال 
يقول بروفنسال :«إن احتفالات الزواج التي تسبق العرس أو تصاحبه أو تليه في المفرب هي نفسها 
التي كانت تجري بالأندلس في القرن الرابع الهجري» تاريخ إسبانيا المسلمة 3 : 403, 
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نمهید : 


سنحاول في هذا الفصل أن ندرس بعض الجوانب من الحياة الاجتماعية 
كما تتراعی من خلال الامثال, وذاك بالقدر الذي تسمع dy‏ نصوص هذه 
الأمثال» ويتيحه فهمنا لهاء ولعل من المسلم به أن الأمثال تکون مصدرا 
Y‏ بستهان به فى دراسة المجتمم. شأنها فى هذا شأن فنون القول 
las‏ فل ری لاما ل كر متام اقب إلى E‏ 
إلى الأصالة من غيرها في تمثيل روح المجتمع وتصوير طبيعته العامة 
زا تب من dl‏ مغر ا عن رانا alas ola‏ 
الافادة من الأمتال في دراسة المجتمع قد تکون محدودة أو ضيقة لأنها 
يك e lil, ls‏ لفق 
مما بستدعی من الباحث دقة فى التحلیل واعادة فى النظرء إذا رام أن 
یستخرج منها شيئاء على أن المشكلة الکبری بالنسبة للأمثال التي 
أصبحت في ذمة التاريخ هي التي عبر عنها الدكتور عبد العزيز الأهواني 
ادل مولعل الصدرنة الما الک بقاها آنا کت الات فى درا 
تال ds‏ انك rs‏ تال ری الک تخبط مشیم 
المثل» ولا يستطيع أن يطمئن تماما إلى إدراكه لوقع المثل في نفوس 
المتمثلين من أهله"» ولهذا فلن تتيسر الإفادة من هذه الأمثال على 
وجهها الصحيح الا حينما تفهم حق الفهم» وتصنف على أساس ذلك 
dis les li‏ ومن .هنا فان ble‏ ف هذا الفصل یس ی 
is‏ سا النوضوع: “يريا كان وا شين عن اوبتهار 
الخاص في الفهم والاستنتاج. وقد اعتبرنا أمثال الزجالي ثم أمثال ابن 
عاصم صالحة لتصوير المجتمم الاندلسي في مختلف عصوره إذ کانت 


[- أمثال العامة في الأندلس : 250 (في کتاب : إلى طه حسین) 


Y‏ تنتمي إلى عصر معين وعارضناها آحیانا بما یقابلها من نصوص 
تاريخية أو أدبية» ولم Lis‏ أن نتوسع في ذلك" لأن المقصود هنا هو 
اوه رس ا تال 

عاضر اسان 

العرب : 


كان العرب يمثلون في مجموعهم صفوة المجتمع الاندلسي وطبقته 
الحاکمة» وکان منهم قیسیون ویمنیون وشامیون وبلدیون» وقد ذکرت کتب 
التاریخ ما كان ينشب أحيانا من خلاف بين هؤلاء وأولئك أو بينهم وبين 
العناصر الأخرى في الاندلس. أما الأمثال فلا نجد فيما وصل إلينا منها 
ذكرا للعرب إلا في مثل واحد؛ وهو : 


عرب البطاح : يفرم all‏ للیهود (رقم 1692). 


ويبدو أن فيه تلميحا إلى ما كان يحدث أحيانا بين القيسيين والیمنیین أو 
بين سكان الجبال والحصون وبين سكان البطاح والبسائط من مثل ما 
يذكره ابن حيان إذ يقول : «وكان ابتداء فتنة أهل الجزيرة وانبعاتها 
بالعصبية بين اليمانية والمضرية فاطلق بعضهم على بعض الفارات؛ 
واستحلوا الحرمات» وتخلقوا أخلاق الجاهلية» واتخذوا الحصون والمعاقل 
المنيعة فارتقوا إليها وأذلوا البسائط”. 


1 توسعنا فى هذا فى كتاب نحضره بعنوان : «الأندلسيون من خلال آدبهم». 
2 المقتبس 3 : 52 وراجع ما كتبناه في شرح المثل في القسم الثاني ص 387. 
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البربر وأهل العدوة : 


لم تخل الأندلس من صراع بين العناصر المتساكنة فیها. ومنه ذلك 
الصراع التقليدي بين الاتدلسیین والبربر. وکان يبدو في ظروف عديدة 
وصور مختلفة, ولعل آشهر مثال له فتنة قرطبة المعروفة التي وصفها 
بعضهم بانها «الفتنة العظيمة الطويلة التي يسميها أهل الأندلس بالفتنة 
ار ای مها که ان بسن al all‏ و a‏ 
کشفت هذه الفتنة عن آحقاد كريهة بين الفریقین» ولم يكن الصراع بين 
الاتدلسیین وبين بربر الاندلس فحسب وانما كان Lal‏ بینهم وبين أهل 
العدوة عموما واعتبره المؤرخون شتا طبیعیا فى الفریقین» فاين 
الخطیب یستعمل عبارة النفرة الطبيعية بين الاندلسیین والمغاربة "» وما 
يشبههاء والحجاري یقول : «وأهل العدوة بالطبع یکرهون أهل الأندلس”. 
ویقول ابن رشد في تلخیص الخطابة )312( : «وأما البغضة والعداوة 
فإنها تکون للجنس فإنا نبغض البربر ویبفضوننا » ونقل المقري عن بعض 
المؤرخين الأندلسيين مايلي : «ولما كان البربر بالقرب منهم» ولیس بینهم 
سوی تعدية البحر, ويرد علیهم منهم طوائف منحرفة الطباع» خارجة عن 
eg Lg!‏ ازدادوا منهم نفوراء وأكثر تحذرهم من نسب أو مجاورة» حتی 
ثبت ذلك في طبائعهم. وصار بعضه مرکبا في غرائزهم» فلما علم البربر 
عداوة E AT‏ و لي آنقضوهم پر فلي كك أندلسيا 
إلا مبغضا بربریا وبالعکس""». 


1 البیان المفرب 3 : 76. 

2 أعمال الاعلام 227 

3 نقح الطیب 6 : 12- 

4 المصدر السایق : 1 : 228 


ولسنا بصدد نقد هذه الاراء» وانما استشهدنا بها لما لها من دلالة في 
الموضوع» وكان من مظاهر الصراع بين الفريقين أيضا تلك المفاخرات 
التي كان من آثارها رسالة الشقدي: ورسالة ابي یحیی بن المعلم 
الطنجي, ورسالة المفاخرة بين مالقة وسلا لابن الخطیب. وکتاب مفاخر 
البربر. وطرفة الظریف» في آهل الجزيرة وطریف لعبد العزیز 
الملزوزي(؟) وغيرها. 

وقد سك الأندلسیون فى هذه المفاخرات مسلکا فيه كثير من التحامل 
ومجانبة الإنصاف» وحملهم التعصب أن صوروا المفرب محروما من کل 
تعمة - مادية كانت أو معنوية - ومن أمثلة ذلك مارواه المقري عن بعضهم 
- وهو یتحدث عن فضائل الأندلس وآهلها Rd ale‏ يلش lea‏ 
قيل فيه لبربري : كيف رأيته؟ قال لا تسالني» وصبه في حلقي بالقفة وهو 
لعمري معذور لأنه نعمة حرمت بلاده منها"» ويخاطب الشقندي ‏ وهو 
يتحدث عن ابن دراج - مفاخره المغربی ابن المعلم فيقول : «وهب أنه 
كان يكون لكم مثله ‏ فما تصنع الكيسة في البيت الفارغ .© هكذا ضرب 
الشقندي المثل ونسي ان ابن دراج من أرومة مغربية ولهذا افتخر به 
مؤلف «مفاخر الیریر"». 


وقد وردت أمثال فيها ذكر للبربر والبربرى» ویبدو أن استعمال الأندلسي 
للكلمتين لم يكن یخلو من معنى التحقیر» ويشهد لذلك ما ذكره بعض 
المؤرخين من أن نكبة ابن رشد كانت بسبب قوله في بعض مؤلفاته : 


|1 نفح الطيب 4 : 205 206. وهذا غير صحيح فالتين بمختلف أنواعه يوجد بكثرة في المغرب. 

2 المصدر نفسه 1 : 179 وانظر المثل : اشتعمل الكيسة فالبیت الفارغ» في القسم الثاني من هذا 
لكات de‏ 53 

3 توسعنا في هذا الموضوع في کتاب نحضره بعنوان :«الأندلسيون من خلال أدبهم» » وكذلك في مقدمة 
تحقیقنا لرسألة :«طرفة الطریف. في أهل الجزيرة وطریف» المنشور بالعدد الأول من مجلة كلية 
الآداب بالرباط. 
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,وقد رأيتها عند ملك البربر"» Laly‏ داعب الأمير الأموي عبد الله بن 
محمد وزيره سليمان بن وانسوس وخاطبه بقوله على سبيل المداعبة : 
«اجلس يابريبري» غضب وأجابه بكلمات تدل على ابائه وعزة نفسه, 
ونهض إلى منزله من غير أن يسلم» ولزم داره» فما زال به الأمير يترضاه 
ويرسل إليه حتى قبل ورجع إلى أفضل مما كان علیه". ومن ذلك أيضا 
ما وقع بين الزجالي الأصمعي والوزير الأسكندراني فقد أنشد هذا في 
AA‏ ا ' 1 


بريد السرى بالليل من خيل بربرا 


ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من البرير» فقلق لذلك واعتبره قذفا وجازى 
الوزير تعريضا بتعريضء ورفعت القضية إلى الحاجب" وحين تجادل 
الشقندي وابن المعلم الطنجي في التفضيل بين العدوتين في مجلس 
أمير من الموحدين قال الشقندي : «لولا الأندلس لم يذكر بر العدوة ولا 
سارت عنه فضیلة» ولولا التوقیر للمجلس لقلت ما celos‏ فقال الأميردة 
آترید أن تقول کون أهل برنا عربا وأهل برکم بريرء فقال : حاش الله 
فقال الامتوره والله فا آرتت غبر labia‏ 
أما كلمة بربر )13 استعملها مغربي وجات في معرض الفخر فلا 
calla!‏ نها ا a‏ اود لك کقول امن بو ll‏ نی نم الا 
این عطية لقا ES‏ 

NA A یسوم بربر‎ al 

لا سلم البربر e‏ بالملك القيسي من la‏ 


1 المعجب : 384- 

2 جنوة المقتيس : 210. 
3 نفح الطیب : 5 : 82. 
كف لت 4 177: 
5 زاد المسافر : 4.3 
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: آمتالهم في البربر فمنها قولهم‎ Laly 

- البريري والفار Y‏ تعلمهم باب الدار (رقم 175( 

ورواه اين عاصم US‏ بلی : 

- الغازي والفار» لا تعلمهم باب الدار (رقم 176). 

: Las وقالوا‎ 

ثم زادوا فيه فقالوا : 

- عطي للبربري شبر» طلب ذرا ع. عطیه ذرا «y‏ طلب مري فاش E LS‏ 
(ابن عاصم رقم 524). 

وهي تعبر عن ضيق الأندلسيين بالبربر ومطالبهم» وآغلب الظن آنها قيلت 
في أولئك الذین کانوا یفدون علیهم برسم الغزو والجهاد أو في سلك 
الجند. وقد وصلت الینا بعض الرسائل التي كان يكتبها الأندلسیون في 
الشکوی من هؤلاء". ومن أمثالهم فى هذا المعنی قولهم : 

بحال غازي : لا ینک رك ولا يعطيك (ابن عاصم رقم 269). 

ومعناه - فیما نفهم - أن الغازي (البربري) إذا استدان وطولب بأداء الدين 
فإنه لاینکر أن عليه دینا ولکنه فى الوقت نفسه لا یودیه". ومما قالوه في 


1 رسائل البلؤى (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط).. 
2 مایزال المثل المذکور مسموعا في فاس يالصيفة التالية : مدیان زواغة : ما ينكر ما یخلص, ابن 
سودة : 464 وزواغة : بسیط يقع بين فاس وبين صفرو وجیل کندر. 


بيذم اتمق حسی الرامي أخذ الحصن (ابن عاصم رقم 314). 


وحسى : صيغة بربرية في حسينء وما تزال شائعة في المغرب, ومعناه 
الحصن قد أخذه العدو". 


کما سخروا من جیش غمارة وقلة عدده فقالوا $ 

بحل میز غمار نفسي في LAS‏ (ابن عاصم رقم 282). 

والمیز : التمییز والعرض, والمعنی فیما نری : مثل تمییز غمارة شخصان 
على ربوة ولعل فيه صدی لموقف غمارة في أواخر الخلافة المروانية وآیام 
الحجابة العامرية. وقالوا فیما كان يجاب إليهم من صادرات المفرب. 
کلم يجي من القرب ملیح» Y‏ ابن آدم والريح (رقم 1082). 

فقوس البربر : خشن" حلو (رقم 1864). 

...ولا فرس الا مكلآتي (رقم 1985( 


شاهد LS‏ : من قاع المطمورة (رقم 1889). 


DEE 
في هذه الامتال الغرناطية في الغزاة انتقاد مشوب بنکران الجمیل ونجد شیئا منه في قصيدة آبی‎ 1 


عمرو ابن المرابط التي رد عليها كل من عبد العزیز الملزوزي شاعر السلطان یعقوب بن عبد Call‏ 
ومالك این المرحل . انظر : العبر 7 : 409 . 
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إذا ريت هلاوي, ادر أنه سلاوي (رقم 120). 

وبالنسبة للمثل الأخير فإن ثمة شواهد تدل على نفرة خاصة بين آهل 
سلا والأندلسيين كما يبدو من رسالة لأبى المطرف ابن عميرة المخزومي 
ویعض نثر ابن الخطیب وشعره ومنه قطعة یقول فیها : 


من طلب الود من سلاوي آنشأه الله من مساوي 
ویصفهم بما ela‏ في المثل فیقول : 
حمقی فما شنت من دماغ قد عدم المخ فهو خاوي" 
ویقول أيضا مخاطبا ابن رضوان صاحب الانشاء وقد نزل عنده بقاس : 
ومقامي نزو واصرف وجهي ÁS‏ حیث معدت الحمقاء 


وسخروا في بعض أمثالهم من الفحامین والبائتين الذين یعسون باللیل 
لحراسة الدروب وأشباههم فقالوا : 


(491 البائت الذي باع الجلابية واشتری المقرع (رقم‎ E 


اتيس من توفُوت البائت الذي اکسر ضّرس بش E‏ لو التصفير 
(رقم 492). 


یس من عيبو PLAN‏ الذى كان ینجم SL ÓN‏ (493). 


أدب حمو يدن قالحبص ویصفر فالجامعٌ (رقم 234). 


ل نفاضة الزاب : 362 وانظر رسال أبن عمدرة في کتاینا عنه. 
2 يقارن بالمثل المصري : زبال : وفي ايده وردة تیمور رقم 1338. 
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وحراسة الاروب مما عرف به البربر في الاندلس" وقد عدد بعض 
المؤرخين الحرف التي كان یشتغل بها البربر في الأندلس, وکلها راجعة 
إلى الفلاحة وما یتصل ls‏ وحین صدر آمان ابن عبد الجبار للبربر 
خلال فتنة قرطبة «رکب البكري وهو أحد الوزراء فدار قرطبة وأرباضها 
یقول للناس قد عفا أمير المؤمنين عن البربر على أن یرجعوا إلى بلادهم 
فيصيروا حراثين كما كانوا * وإذا صح أن المثل الآتي : 

لولا دكال ما خدمت البال (رقم 1245). 

مثل أندلسي فقد يفيد أن بعض فعلة الفلاحة أو البناء في الأندلس كانوا 
من أهل المغرب . 

كقولهم : 

طالم هابط؛ بحل عمام فی راس Lula‏ (رقم 1062). 

ومن الواضح آنهم کانوا یقولونه على سبیل السخرية من العمائم 
وأصحاب العمائم من البربر والمرابطین, وقد أشرنا في شرح المثل إلى 


تزلفا للمرابطین, وذكر الحجاري أن المعتمد ابن she‏ اغرق جارية مغنية 
آهداها إليه یوسف ين تاشفين لأنها غنت أبياتا منها : 


1 كتاب ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم. نشره الأستاذ عبد القادر زمامة يمجلة البحث 
العلمي العدد 3 من السنة 1 ص : 55 ثم نشرته دار المنصور بالرباط وفي آخر هذا الجزء نبذة منه. 
2 المصدر نفسه. 3 

3 البيان المفرب 3 : 82. 
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حملوا قلوب الاسد بين ضلوعهم ولووا عمائعهم على الأقمار 


إذ ظن آنها تعرض له بالمرابطین"؛ وقد كان لباس العمائم في الأندلس 
إلى رجال دولته بطرح ‏ فلانسهم الطوال المرقشة لت وال نی 
الامر فضيحة:؛ وتأول الناس : في ذلك ek‏ شتی e‏ ظهور 
آصحاب العمائم البرابرة بعد مدة قریبة"» وهم یکنون بالقلانس عن 
الآندلسيين ويالعمائم عن البربر كما في قول ابن شهید : 
ولا غرو من ترك القلانس جانبا إذا عرفت حقي هناك all‏ 
وقوله : 

نرمي قلانسناله ونجر من عذب العمائم* 


وقد وصف ابن سعيد زي أهل الأندلس في القرن السابع» قذكر أن 
الغالب عليهم ترك Malal‏ ويما ذكرناه يتبين معنى الذم في المثل, ولم 
يرد في مدح البرير الا مثل واحد وهو قولهم : 


لا حر الا US‏ ولا فرس إلا مكلاتي (رقم 1985). 


| نفع الطيب 6 : 12. 
2 البيان المغرب 3 : 48 

3 ديوان ابن شهيد : 154 

4 ديوان ابن شهيد 156 

ك نفح الطيب : 207 ويفهم من بعض النصوص أن العمائم كانت لباس القضاة والفقهاء في الأندلس, 
وفي نصوص أخرى أن فئة من الفقهاء ء كانت تقلس أي تلبس القلانس, ونفراً في آخر زجل لابن قزمان مايلي 
(زجل رقم 38) : ماقلسن فقيه وما عمم وزير. . ويصف في زجل اخر ( رقم 87( Ly‏ من العمائم عرف le‏ 
أفراد قبيلة بنى زروال فى الأندلسء ويفهم من بيتين لاين الخطيب فى وصف عمامة أن العمامة الحضرية 
التي ظلت معروفة في بعض حواضر المغرب إلى عهد قريب كانت معروفة أيضا في غرناطة. 
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وقد اشتهر الزناتیون في الأندلس بالفروسية. وکانت لهم فیها طريقة 
خاضةا آخذها عنهم؛الاسبان: ونستعمل کلمة Jinete‏ ای زناتی بمعنی 
فارس في اللقة الاسبانية, کما آشار ابن دراج dl‏ شجاعة زناتة )3 
یقول : 

تک زناتي كان حسامه ومامة من لاقاء تار وقربان" 
المولّدون والعجم : 
شهدت الأندلس خلال القرن الثالث الهجري فتنا عديدة قام بها المولدون 
ومن شایعهم من المسالمة ونصاری الذمة"» وکان من أشهرهم عمر بن 
حقصون الذى als‏ قفا 103 مخ سق ك ار وكان quí‏ الک 
التي يسميها ابن حيان «دعوة المولدين» تارة و«عصبية المولدين على 
العرب»" تارة آخری, وقد أثارت هذه العصبية نقائض شعرية بين شعراء 
العرب وشعراء المولدين”, كما ضربت الأمثال ببعض أشخاصها 
وحوادثهاء ومن هذه الأمثال ما آشار إليه المؤرخون کالمثلین اللذين قيلا 
في إسحاق ومشطار من أصحاب ابن حفصون" ولدينا طائفة من 
الأمثال تحملنا بعض القرائن على الظن Leila‏ مما قيل في هذه الحقبة, 
فمن ذل المثل : 


خاو حي رقم 0۳۲۱ 


57 : دیوان ابن دراج‎ -l 

2 المقتیس 3 : 51. 

3 آعمال الاعلام :30 

4 المقتیس 3 : 15: 24:16 
5 المقتبس : 3: 63 : 85 
6 تقدمت الاشارة الیهما . 
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إذ يبدو أنه كان بمثابة شعار لعمر بن حفصون وأضرابه من الثائرين 
الناصر فى غزوة واحدة من فتح ما يقارب الثلاثمائة منهاء ويشير ابن 
عبد ربه إلى بعض هذا حيث يقول : 

اكان ملك سلا لیدرکه والمبتني سد یاجوخ وما جوج" 
ومن أمثالهم التي لها طابع الهجاء قولهم : 
OS E Ms‏ 


و«مار» يبدو أن المقصود به حصن «المار»" الذي نجد له ذكرا في آخبار 
الخلاف بين العرب والمولدين فى أيام الأمير عبد الله من الأمويين» يقول 
ابن حيان في خبر سوار بن حمدون المحاربي القيسي زعيم العرب في 
كورة إلبيرة : «ثم دار سوار فيمن معه على حصون المسالمة والنصارى 
يفتتحها حصنا حصنا ويقتل من يظفر به منهم فیهاء ويغنم أموالهم حتى 
استباح حصن «المار» منها واستأصل جميع أهله فقطع التوارث بينهم 
نساء «مار» سخروا أيضا من نساء «لك» فقالوا : 


عربت لك؛ رت بیش الرجل وقالت اش ذآك الحب الملوك (رقم 1711). 


1 آخبار الناصر :38 
2 قد تکون كلمة «مار» محرفة عن «فار» أي daan‏ فارو» وهو حى كان ومایزال من الأحیاء الشعبية 
فى مالقة. 


3 المقتبس 3 : 55. 
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وربما قیل في حصن «لك» من حصون سعید بن وليد بن مستنة" الذي 
بقول فيه ابن حيان : ,صاحب عمر بن حفصون وتاليه في all‏ والعنة 
والمولدة». ومن ذلك آیضا فیما نفترض تلك الأمثال التي وردت في 
هجاء بعض المدن والأماكن كقولهم : 


ذكرت المدن, قامت اسجه ¿aa‏ (رقم 963). 

ذكرت all‏ ااه رابخ عاطم (رقم 408). 

.)576( ys as ¿ls 

سمئن کک ad‏ ن (رقم 1648( 

قسمّة Gi‏ : النّص لَك والنص بيني ÉS‏ (رقم 1801). 

وكل هذه الأماكن ذکرت في حوادث المولدین وکانت مما dis”‏ في 
حوزتهم" وقد ورد مثلان في هجاء «شيوخ بجانة» ولعل : للملين صلة 
الفسانیین"» وقد ذکرنا في شرح المثلین : 

الكركر: والعیش المر (رقم 218). 

ولا صيّح من لب (رقم 1903( 

أنه قد يكون لهما تعلق ما بوقعة کرکر وبني قسيء وقد سخروا من کنائس 
العجم في القری وصوروا نواقیسها فقالوا : 


1 ادن الاق 18:30 
2 المصدر السایق : 27:3 

3 المصدر نفسه : 15, 96, 116. 
4 انظر رقم 1880 في النص. 
5 المقتبس : 3: 87. 
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آفقر من ناقوص طبلّش الذي OE‏ من قرع ولسان من كلخ (رقم 486). 
ومن هذا القبیل قولهم : 
nos‏ (آو عجمية) مرتین : أخذ الجوع أكله (ابن عاصم رقم 511). 
بیدم تمتد مري برقد جوان (ابن عاصم رقم 316). 
من هو برناط في جنوا (ابن عاصم رقم 669). 
وقد ترك الصراع بين الاسلام والمسيحية آثره في الأمثال» فمن ذلك 
قولهم : 
آخاذ موخوذ. والهارب Ey ds Y‏ (رقم 335( Voc y‏ ص 228 
والی هذا يشير ابن عميرة في قوله في أبيات : 
أخذ وترك لا تأمّل فيهما للحال في المتروك والماخوذ 

ويتصل بهذا قولهم : كل محصور موخْودٌ (رقم 1102). 
فهذا المثل القاعدة» أشيه ما يكون بالحياة الأندلسية وماعرفته مدنها من 
ضروب الحصار والاستسلام وإن كنا نجده عند ابن نباتة المصري في 
معرض الغزل إذ يقول : 

قالت إخارة ودف y‏ یستنجد المنبوذ" 


واد 


P, 4 rr 5‏ 
ما آنت الا فى الحصار معی فلا a‏ فكل محاصر مأخود 


اذ دیوان ابن Els‏ : 178. 
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ومن ذلك قولهم : 

صفا الحَنْدَقء للهراب (رقم 1612( 

قومس طبیر : مش يَخْراء 3331 فالسر (رقم 1807). 
آمر ما على الأسير ؛ المتتصر (رقم 174). 

عدر در : اش لو قدي (ابن عاصم رقم 228). 


ويبدو أن المثل الأخير يشير إلى قاعدة كانت جارية في عقود السلم 
والصلح بين المسلمين والمسيحيين. 


الصقالبة : 


يعرفون كذلك بالفتيان والخلفاء والخرس والخصيان والمجابیب» وهي 
نعوت ترد كثيرا فى المصادر التاريخية» وورد بعضها فى الأمتال» وقد 
كاق dl‏ نق كيلا aan‏ زارت اس 
ll‏ كان عدوم اة اخ بحري tall‏ 
الخلفاء ومع آنهم کاتوا من حیث العدد قلة في المجتمع الأندلسي الکبیر 
إلا أن نفوذهم فيه كان کبیرا جدا بسبب تقریب الخلفاء لهم وتقتهم بهم 
وتشیر کتب التاریخ الي ما کان من لبة بعضهم علی E «ja‏ 
وتصريفهم ملك الدولة كيف يشاون کحال نصر الخصي” مع عبد 
الرحمن الأوسط على سبيل المثال» وحاول المنصور ابن عامر في آول 


1 انظر المقتبس : تحقيق د. محمود علي مكي 
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مره أن بسر شوعة Lil‏ عاد عون عنهم ikilo‏ جديد ع عرف 
بالضیان APD‏ وکا AA‏ ات نت ور ¿ss‏ 
و الاد لس gig‏ اهرت e y‏ شمويية عبرت عدّها رسالة ZA P‏ 
لتر DIA‏ ردودا عديدة: وعتاب. الاستظهار apid‏ على Er‏ 
قصل الصرةالدة تعبيب. الصقلبي, وقد عرف il‏ على الصوع 
ال والقطاطة والجقاء و EARP AY‏ لطم 
و الب يقول. ابن حيان J pagli‏ الدولة أت لم یم على رر 
أعير Me‏ س هذا الجيل الظیظ الطباع من الصتلب. HE‏ 
PA IA‏ سدءة h pa‏ وحسن خدرة ولطف. إشارة عه 
رحب صدر وسد 4 اتال حلاف ما عليه sos ió!‏ وَل عب از 
يعون الصالدة ممل عزاهية من الذاس وعدا لنقدهم وستريتهم, وعد 
وزدت يهم اعدا بعضها ph foio‏ تصريها وبعضها AI)‏ بشیر إليهم 
DI‏ كان هم من السَصیار 
المجانیب فقد عن يهم العامة من هذه التائصية عَعَالوا 
ال فازض الصقالبة 45 507( 


وقي كتب التاريع الاتدلسي (شارات إلى مَطاطة الصّصيا لسصیان "وم JD!‏ 
قي ذلك : اج من ger‏ 

وقيل في طريعتهم عي الا ء والطزب 

)171# وو اعد بستمم (رقم‎ o fito القتيان» عشرة‎ e 


لمقتبس 2: 52 
السابق ۰ 2 : 20 


ht 


۱ 


1% 


ويبدو أنه كان لهم مذهب خاص في الغناء فقد وقفنا في المقتبس لابن 
الفتیان" والظاهر أن المثل : 


لس یقال للفتی فتى؛ ás Ls ás‏ (رقم 1166). 


يشير إلى ترفهم ومیلهم إلى الدعة والراحة» وقد نقل ابن الخطیب أن مونة 
الباهظة”» ومما نحسب أنه قيل في الصقالبة المثل التالي : 


القرد بجمهء يخكم علی الأمة (رقم 423). 

ولعله قیل في بعض من تأمر منهم بشرق الأندلس» وقد آطال ابن حيان 
وابن بسام العجب من ولاية مبارك ومظفر العامریین» وعدها ابن حيان 
من غرائب الليالي والایام» اللاعبة بالأنام» وقال انها «من حجج 


الله تعالی في القسم البالفة الدلالة على هوان الدنیا عنده"» وریما 
AS‏ 


إذا ریت لحياني پهرب. ادر أن al‏ وراه (رقم 21( 


مما قیل في خصیان الصقالبة. Y‏ الاشکز هو الذي لا لحية له وکذلك 
«lua! dino‏ ولعله بصور alb‏ وجورهم. وذلك ما تؤكده کتب 
التاریخ. 


1 المقتبس 2 : 30 
2 آعمال الاعلام : 103. 
3 البیان المغرب : 3 : ۱58 : 162. 
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الیهود : 

تشير الأمثال الواردة في الیهود إلى اشتغالهم بالتجارة واستعمال الحیل 
فیها فمن ذلك قولهم : 

ٍذا ریت الیهود يدم السلع ادر أن يشتریه (رقم 31( 

اذا فلس الیهود یفتّش دفاتر ولد (رقم 57). 

جاجح بقطاغ 294% یضیها (رقم 605). 

ويشير أحد الأمثال إلى أن جل الصاغة أو كلهم کانوا من الیهود. 
مسلم صاغ : يهودي آحسن من (ابن عاصم رقم 758). 

وهکذا کانت الحال فى المغرب قدیما. 

وفی بعض الأمثال ما قد يشير إلى استخدام الیهود فى قبض الجبایات 
بالمشرق والمغرب ولکنه كان في الأندلس ‏ فیما يبدو على نطاق أوسع 


وأبي موسى عيسى الشريشي وغيرهم. 


وتنسب الاأمتال الى اليهود طائفة من المساوی کالجین واللوّم ورقة 
الف : 
یبن 


لس يفزع فَرّس JÓÓ‏ يهود وراه (رقم 1170). 
ختاف plas‏ فزق هناف (رقم 89( 
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.)13 من دين يهودي (ابن عاصم رقم‎ Dl 

ونری المسلمین الأندلسیین یستعملون فى أمثالهم في الیهود الالفاظ 
القرآنية الواردة فى بنی إسرائيل کاللعنة والشقاء وغضب الله فهم 
یقولون : 

حادم شئوغ : شاقي yala‏ (ابن عاصم رقم 396). 

(296 ال (ابن عاصم رقم‎ E يهودي في‎ des 

Y‏ صندوق بَني il‏ الحكمة وقلة التّوفيق (آلونسو القستلي). 
بل هوق از من lay‏ من فوق. (ألونسو القستلي). 
وقد سخروا في بعض آمثالهم من جنائز الیهود ومقابرهم ومعابدهم 
ورجال دينهم فقالوا : 

جنیزت يهود الجري والسگات (ابن عاصم رقم 396). 

من حيث إن الاسراع المنتقد على الیهود يقتضي أن العادة الاسلامية في 
الأندلس كانت بالعکس, وهذا یخالف ما ورد في السنة. ففي الحدیث : 
«إذا مت فآخرجتمونی فاسرص] بی المشی, ولا تهودوا كما تهود الیهود» 
وفي حديث آخر «ولا تديوا بها كدييب البهود ». وبدل انتقادهم سکوت 
من تشييع الجنازة بالتهلیل» وهو بدعة إذ السكوت هو السنة. 

وقالوا في صفة قبر اليهود. 


قبر يهودي : شط ضیق (ابن عاصم رقم 571). 
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وشط = شاط أي طویل» وقد تکون تحریفا dal‏ : شق والانتقاد هنا 
الحديث «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

ومن أمثالهم في «شنائغ» اليهود : 

بحل ربي في شنوغ : يتحرك ويبزق (رقم 642). 

ولعله يصور عدم عناية اليهود بنظافة معابدهم, أما المساجد فإن 
البصاق فيها خطيئة كما ورد فى الحديث. 


ويدل ورود «الشنوغة» أي معبد اليهود في هذه الأمثال على الحرية الدينية 
كان للمسجد. 
ولكن تسامی المسلمين في الاندلس مع الیهود كان يقابل بالوان من دس 
هولاء ومکرهم. والأدب الأندلسی - علاوة علی التاریخ- حافل بما Jus‏ علی 
الخطیب الذي یقول : 
Ls s 1‏ 

وعصبه شر من يهود لقيتها یجانبها داعي الهدی ویخلیها 

اذا آمنوا واستوثقوا الباب آعلنوا ‏ خبائث ما کان اللسان لیفشیها 
وابن جزي الذي يقول : 

ورب LS‏ اي ا ليأخذ ارات الیهود من الناس 
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غرناطة آلیبود. 
روطة البهود. 
وكان ذلك يقال لكثرة الیهود بالأماكن المذکورة. وثمة عبارة تشيه 
أن» تكون مثلا وهي قولهم : 
عود صفر اليهودي(؟) 
ولعل فيه إشارة إلى اللون الأصفر الذي كان يميز به اليهود في الأندلس» 
وقد غير ای «الأزرق» في عهد الموحدين ثم عاد اليهود بعد ذلك إلى 
«الأصفر» فى العصر الغرناطىء ولابن الخطيب تشبيه لطيف يصور فيه 
هيئة اليهود في لباسهم وصلاتهم : 
كأن رئيس القوم عند صلاتهم وقد أومأت للأرض صفر شواشيها 
أقاح أمالتها الرياح على الشری وقد أسقطت عنها بياض حواشيها 


العريد : 


كان الرقيق بنوعيه الأبيض والأسود منتشرا بالأندلسء وكان النوع الأول 
يجلب من البلدان المجاورة بطريق الغزو أو بواسطة النخاسين الذين 
کانوا من البهود فى الغالب؛ وکانت «الصوائف» مددا Y‏ ينقطع لهذا 
النوع من الرقیق» وظلت الحال كذلك إلى أن مات المنصور ابن ابي 
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الحلاا"» آما الرقيق الأسود 
فکان یجلب من بلاد السودان عبر المغرب» و تشير | 
العیید السود في بعض البیوت فتقول : 
آسود ¿Le‏ آسود؛ هم ان Y‏ برفد (رقم 262). 
LS š c 5 5‏ 5 
Jin!‏ : 
البقل المسمرء والعبد المشمر (رقم 478). 
وکما في قول الشاعر الاندلسي : ۱ 
أيا حاسدا عبد العزیز وحاکیا له منزعا قد سار فيه على اصل 
فهبك تحاكيه بعبد وبغلة. فين لك أن تحکیه في JA‏ والفعل" 
As yi 5 5 A 5 3 A as `‏ 
لصبره وتحمله وطاعته واخلاصه. واما لأغراض ميتذلة, وفي د بقولون. 
E‏ ما تجد اسود, لا تسر ایض (رقم 1063). 
لا تعمل خَصل الا مع أسود (رقم 2013). 


وثمة مثل يبدو أنه بصور ترف السادة وتسخیر الاماء في کل شيء ely‏ 
حين تنادى سيدة البيت أمتها قائلة : 


1- البيان المغرب 3 : 13. والصوائف هي الجيوش التي كانت تخرج من قرطبة إلى الشمال في زمن 
E‏ قول أ اليتيمة 1 : 415) 
2 المغرب : 191 وهما ینظران إلى قول أبي الحسن السلامي (اليتيمة 1 : 415). 


قد قلت حين افاض احمد سیبه ياشقوة المتشبهین باحمد 
یشرون فل جياده وعبيده أفيقدرون على ابتياع السؤدد 
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عفرا, خذ بيد سيدك بخرا (رقم 1713). 

وقد آشار ابن حزم في طوق الحمامة إلى فئتين من الجواري : فئة تتخذ 
للنسل واللذة والحال الحسنة" وأخرى تتخذ «للخدمة». 

وجاعت عبارة «غلام الخدمة» فى المثل التالی : 

ولكن لا يعرف هل هذا مدح أو ذم وهل يفيد معنی الحرص عليه والضنانة 
السوداء على البيضاء. 

السود للسادة؛ والبيض للرمادة (رقم 289). 

كما خدمت سنود, تخدم بیض (رقم 1142). 

رجعت الرمید» أحسن من الولید (رقم 977). 

والظاهر آنها تقال عند انقلاب الأوضاع فقد جاء نقیض هذا في مثل آخر 
عند ابن عاصم ولعله بصيغة الاستفهام الانکاری : 

البیض الشقر. کیف السود AU‏ (رقم 165( 

وليس على الامة السوداء أن تقوم بقضا ء حقوق اجتماعية» کعزاء أو cagas‏ 
فإذا فعلت عد ذلك منها فضولا ولقيت سوء الجزا ء كما في المثل : 


فضول سود في خبير مشت تعزي أبيعت في الأكفان (رقم 1743). 


1 طوق الحمامة : 80. 


265 


أما قولهم : 
شوى شوى يطلع ميمون للسریر (رقم 1906). 
فهو في رأينا يشير إلى تشوف العبد إلى سيدته بسيب المخالطة ورفع 
الحجاب والكلفة. ذلك أن اسم ميمون من أسماء العبيد قي الأندلس 
والمغرب, ودليل هذا قول الشاعر الأندلسي: 
قالت له عرسه اذ جاء La‏ ما e‏ 
ملا استعنت بمیمون فقال لها . (ني استعنت علی نفسي بمیمون"" 
ولهذا نراهم یوصون بعدم مداخلة العبید والامتزاح بهم فیقولون : 
من خالط الخدم ندم (رقم 4120). 
الخدیم لا يكون ندیم" (رقم 109). 
والعتور على الخادم الكش الأمين أمنية منشودة : 
يا علی ممیز وننفق dale‏ ! قال ولذا کان معيو ینفق “على روح 
(رقم 2147). 
| عطني ممیز ننفق عليه قال الممیز ینفق على روح (ابن عاصم رقم 266). 
ولکن هذه الأمنية المنشودة لا تتحقق قق دائما ولهذا نجد الشکوی من بلادة 
العبيد آو غشهم فى هذه الأمثال کقولهم : 


لو كان مع سود Jie‏ ما كيعيش في قراع (ابن عاصم رقم 613). 


1- زاد المسافر : 61ء نفح الطيب : 5 : 561. 
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وفی الشعر الأندلسی فصیحه وعاميه» ومن شواهد ذلك قول حفصة 
الركونية : 

يا رب اني من عبيدي على جمر الغضىء ما فیهم من نجيب 

ابا do‏ ی او قطنم فده ۷ بجیب 
وقول ابن قزمان في توبیخ خادمه زاد المال حینما لم تحسن التصرف 
(زجل رقم 88( : 

سخط الله على بني قوقو ولعنهم وابل قینو بنار 
L Sig‏ اسم «زاد المال»- وهو من اتمه الها بهذا المثل الذي يشير 
- فیما نخمن إلى رغبة هذه الفئة في التخلص من الرق : 
زاد المال ! قال : لو شاء الله خلصه (رقم 1011). 
ویذکر ابن حزم أن خلفاء بني مروان في الأندلس کانوا مجبولین على 
تفضیل الشقرة» وکانوا هم أنفسهم شقرا" ویبدو أن الناس کانوا على 
مذهبهم. من هنا نجدهم یعتبرون السوداء غير جديرة باسم المرأة في 
المثل التالی : 
لس يدري أحد لامر قيمة حتی 153% مع سنوده (رقم 1204). 
وفي الأمثال أن انتعال الأمة السوداء واحتجابها خلاف الأصل والعادة : 
سود باخفاف, من الخلاف (ابن عاصم رقم 434). 


1 طوق الحمامة :29.28 
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.)1793 (رقم‎ Ús satis على‎ Jas 

سود وك JU‏ قلة انکسرت زو 1831). 

ومع أن الدين يوصى بحسن معاملة الرقیق فان الواقع كان آحیانا 
بعکس ذلك كما فى المثل : 

اسود بلا سیاط بحال جامع بلا حصور (ابن عاصم رقم 235). 


sal! y‏ حسب مثل آخر لا بنادی ولا يحمل آسماء الأحرار وانما دوّمر 
ویختار له اسم من أسماء العبيد» ولعل ذلك معنی مايلي : 


اش اسود إذا أقل سيدي احمد (ابن عاصم رقم 72). 


وهو لا یعرف طعم dal ll‏ فإذا انتهی من عمل کلف بآخر وهذا ما يشير 
إليه المثل : 


)31 القاس خد المصحا (رقم 442). 

وإذا اعتني بالعبد فان ذلك لغیره Y‏ لنفسه كما في المثل : 
اشتری اقرع وطبء واعمل جمیم بش تحب (رقم 422). 
ولهذا كان الاباق آکبر أمنية لدی العبد» وفی ذلك المثل : 


اقل للاسود اشکتعمل لو کنت سنلطان قال ناخذ آلف مثقال ونهرب 
(رقم 19). 


268 


ونقل ابن عذاري في البیان المفرب أنه لما قامت إمارة مبارك ومظفر 
العامریین في شرق الأندلس «انفتح على المسلمین ببلاد الأندلس A‏ 
شدید في إباق العبيد إذ نزع إليهم کل شريد وکل عاق مشاق"» وثمة 
أمثال تصور شعور العبيد بالحرمان ورأيهم في سادتهم ومنها قولهم : 
لعب ستي مع سيدي (رقم 1237). 
واحد مع عيال؛ ون نقبض ‘JLA‏ (رقم 1937). 
سرتي شي ول سيدي * شي (رقم 1993(. 
وإذا كان تسری البیض أو زواجهم بالسود شیئا طبیعیا فان زواج 
الأسود أو المولی بالبیضاء كان يثير الانتقاد والسخرية كما في قول 
الشاعر الأندلسى : 
عربي مزوج عبده بنت آخته 
قبح الله مثل ذا ورماه بمقته* 
ويقول القاضي ابن حمدین في عبد سود یخاصم زوجه له بیضاء : 
رایت غرابا على سوسته ان la li‏ 


فيا مرود الساج زد عزة Sel‏ العاج ا 


1 البیان المغرب 3 : 160 والحلة السیراء. 
2 جنوة المقتبس 372 
3 رایات المبرزین 39 وألف باء : 444. 
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الحكام 0 
السلطان : 


وردت أمثال أندلسية كثيرة فى السلطان وما يتصل به» وهي تتخذ منه 
موقفا مشوبا بالحذرء ويغلب عليها طابع النقد بصفة عامةء وقد صورت 
بعض الأمثال صلة الامیر بالرعية فذکرت آنا صلة تقوم غلی الكرن وان 
alas‏ تكو عمل فان ¡a‏ 


إذا سمعت الاسیر يغنَّي, ادر أن همومي ¿Es‏ (رقم 32( 


وفي رواية آخری : اذا سمعت الأمير يفني ادر أن هموم يبکي. 


وفي مثل آخر أن طاعة الرعية للأمير تقوم على القهر والقسر لا على 
الرضی والقبول : 


عبيدك أسدناء قال SL:‏ لا بالرضی (رقم 1645). 
وهذا کقول المعري : 
لااد وجلواغازماً میدز قالوا Ai‏ دنم 
كما تذکر بعض الأمثال أن سياسة الرعية Y‏ تستقیم إلا بالشدة حسبما 
يفهم من هذین المثلین : 
إذا ارتفعت المقارع» قطعت الکلاب الشوارع (رقم 44( 
السیاط للسیف سلامة (ابن عاصم رقم 178). 


وقد ورد ما يشير إلى المثل الأخير في رسالة لبعضهم يصف فیها ابن 
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للسیف فأوجم قلوب المسلمین باللسان والید. یحکم كيف شاء في 


أبشارهم 5 
وأشاروا إلى الهيبة التي يفرضها السلطان من حوله وما يأخذ به من أبهة 
حتى إنه لا يجوز أن يخاطب بما يخاطب به الناس بأن يقال له مثلا : 
كيف حالك : 

لس يقال للسلطان LL‏ (رقم 1206). 


ويبدو أن هذا تقليد أخذه العرب عن الفرسء جاء فى العقد (2 : 124) : 


فقال كدب دور ball‏ ر ما ا lie‏ فخ تسه 
النوكي» فإذا أردت أن تقول كيف أصبح الأمير؟ فقل : صبح الله الأمير 
بالنعمة dol Sly‏ وإذا كان عليلا فأردت أن تسأله عن حاله. فقل «أنزل 
الله على الأمير الشفاء والرحمة فإن الملوك لا تسال ولا تشمت ولا 
تکیف. وأنشد : 


ان املوت لو با ا Be day,‏ 
وفی المقال لا ینازعونا وفی العطاس لا یشمتوئا 
وفي الخطاب لا یکیفونا . یشنی علیهم ویبجلونا 


1 النخيرة 2/1 : 161 
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أما من الوجهة التاريخية فقد ذکر ابن سعيد ان إظهار الهيبة كان 
قاعدة من قواعد الحکم في عهد آمويي الأندلس" قال : «وکان خلفاء 
بني أمية یظهرون للناس في الأحيان على آبهة الخلافة. وقانون لهم 
في ذلك معروف. إلى أن كانت الفتنة فازدرت العیون ذلك الناموس 
واستخفت y‏ 

ووصف الحال في عهد ملوك الطوائف فقال : «ولما جاء ملوك الطوائف 
صاروا يتبسطون للخاصة وكثير من العامة ويظهرون مداراة الجند وعوام 
البلاد"» وقال في ابن هود الذي ثار على الموحدين : «وكان مع العامة 
كانه صاحب شعوذة يمشي في الأسواق ويضحك في وجوههم ويبادرهم 
بالسوّال وجاء للناس dio‏ مالم يعتادوه من سلطان"*». وكان بعض 
سلاطين بني الأحمر على هذه الصورة كما وصفهم ابن الخطيب. 

وقد زهد بعض آمثالهم في معرفة السلطان وحذر من مخالطته : 
السلطان» من لا یعرفه السلطان (رقم 35). 

: ما یناقض هذا في قولهم‎ elas 

إذا كنت فضولي كن في جيهة المخزن" (ابن عاصم رقم 53). 


ومثل lia‏ التناقض شائع في التراث في مثل هذا الموضوع, ونجده عند 
ناظمي الأمثال والوصايا والحكم كابن ليون وابن خاتمة من الأندلسيين 
على سبيل المثال, يقول الأخير محرضا على خدمة السلطان : 


1 نفع الطيب 1 : 198 وانظر الملحق فى آخر هذا الجزء. 

2 نفح الطيب 1 : 199 وانظر الملحق, * 

3 المصدر السابق :1 : 200 

4 الموضوع نفسه والتلحق نفسه. 

5 يشبهه في أمثال فاس المخزن هرب ليلو لا تهرب منو, ابن سودة : 413 
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ان كيك عرا فاغش آبو اب الملوك ولا تبل 
فالدل من فيل الملو ‏ ك اجل من عز الخول 
ویقول في التحذیر منها : 
خف السلاطن واحذر آن تلابسهم ‏ مادام مره في الملك مضطریا 
ان الملوك بحار في خلائقهم ومن سما البحر في أهواه عطبا 
ومال السلطان لا يجروٌ أحد على سرقته أو تبديده كما قد يفهم من هذا 
المثل : 
تعليقه القصر, لا مسروق ولا محروق (رقم 712). 
والسلطان إذا أعطى شيئًا فانه يسترده أضعافا مضاعفة : 
من أكل بیض الملوك بخراه ديوك (رقم 1429). 
واذا استعمل أحد متاع السلطان فإن عاقبته تكون سيئة : 
مق لاهن بویت السلطان افر ATA‏ 1402( 
وحوادث القصور والامراء یهتز لها الناس ويشغلون بها كما قد يدل على 
ذلك هذان المثلان : 
حى القضر : ترمد الُواجن ¿ot‏ (رقم 802( 
صقا زیت الفقراء في 33 الأمراء (رقم 1596). 
وما يستعمله السلطان متميز عما يستعمله غيره : 


بحال قرس سلطان Jiles culo‏ (ابن عاصم رقم 292). 
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وينت السلطان لا تعرف معنی الجوع : 
سمعت بنت السلطان الساعي یسعی» قالت : کتعمل شبات بشحم؟ 
(رقم 1845). 


وقد عرفت الأندلس في تاریخها ثورات وفتنا عديدة نفصت على بعض 
الملوك نعيمهم حتى قال أحدهم : «نغص علينا كل شئ حتی الموت». 
ونجد صدى هذا في أمثالهم إذ يقولون : 

.)728 في وقت ان لا يُحتاج (رقم‎ ¿e 

.)1460( Hai «ella من‎ 


ولابن الخطيب نص طريف يعلل فيه بإجمال كثرة الثوار في تاريخ 
الأندلس» يقول فيه : 


«والثوار في دول بني أمية متعددون» شقيت بهم الملوك» ونغصت بهم 
الغلفام زاف ل ا قال تاره اة اح وجعلوا ارام 
الوقاء» لمن عاهدوه agio‏ سياسة لولاها لجل الخطب ولم يخلص الملك. 
والسبب في كثرة الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه : 

الأول : منعة البلاد وحصانة المعاقل ويس أهلها بمقاربتهم عدو الدين فهم 
شوكة وحد بخلاف سواهم . 


والثاني + علو الهمم وشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة إذ كان 
من يحصل بالأندلس من العرب والبرابرة أشرافا ینف بعضهم من 
الاذعان لبعض. 

والثالث ۰ الاستناد عند الضيقة والاضطرار إلى الجبل الأشم والمعقل 
الأعظم من ملك النصارى الحريص على ضرب المسلمين بعضهم 


274 


سعض!"». وهذا ما تشهد له الامتال أيضاء فهم یقولون : 
حصني, ولا من يقسني (رقم 54 

رجل فالجبل, ولا رجل LSI‏ (رقم 981( 

كما عرفت العامة في الأندلس بروح الثورة والانتقاد وبخاصة أهل قرطبةء 
فضولا وأشدهم تشغيباء ويضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في 
القيام على الملوك, والتشنيع على الولاة وقلة الرضا بأمورهم؛ حتى إن 
السيد آبا يحيى أخا السلطان یعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن 
ولايتها : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ فقال : 


elsa العمل اسان‎ acuse 

ما ندری اين رضاهم فنقصد o‏ ولا أين سخطهم فنجتنبه؛ وما سلط الله 
علیهم حجاج الفتنة حتی كان عامتها شرا من عامة العراق, وان العزل عنها 
لما قاسیته من آهلها عندی ولاية؛ ly‏ إن كفك العود الها لقائل : 

لا یلد غ المومن من جحر مرتین "». 


ومن آبرز الأمثلة على ذلك ثورة الربض الشهيرة وفتنة قرطبة المعروفة, 
واذا كان السيد أبو يحيى ضرب مثل الجمل لتصوير موقف أهل قرطبة 
من رجل السلطة فإن ابن الخطيب يشبه حال صاحب الدولة في الأندلس 
بحالة الشيخ وابنه والحمار"» وهو fio‏ قصصي كان شائعا في الأندلس 


.35 : آعمال الاعلام‎ -l 

2 نفح الطیب 1 : 147. 

1553 بن الخطیب المثل وقصته في معرض التعقیب على قول آهل قرطبة لما بني هشام الأول القنطرة 
العظمی بقرطبة انه انما Lalo‏ لصیده ونزهته, أعمال الاعلام : 12 13. 
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فقد ضريه متلا - قبل ابن الخطیب - موسی بن سعید الفرناطي لولده آبي 
الحسن في اختلاف مذاهب التّاس وأنهم لا يسلمون لأحد في اختیاره 
lia »‏ شكا اليه ما سمعه من انتقاد فى کتاب : المغرب» ". 

ومن مظاهر ذلك آیضا آنهم کانوا ینبزون ملوکهم بالألقاب والکنی» فقد 
کنوا عبد الرحمن الاوسط بابي الفرانیق مع آنهم ذکروا أيامه بالخيرء 
فقالوا : 

يام sÍ‏ الفرانق (رقم 362). 

وذکر ابن الخطیب أنه قيل في ابن الأغلب أمير افريقية الذي كان يلقب 
كذلك بآبي الغرانيق 

ولقبوا ابن عبد الجبار بالمنقش لطيشه وخفته”, وكانوا ينبزون المنصور 
بن آبي عامر بالأحدب”» وقد وصلت إلينا بعض أمثال يبدو أنها تشير 
قولهم عند موت غالب : 

إن کان مضی غالب. بقى القالب (رقم 190). 

وأغلب الظن أن بعض الأمثال التي يذكر فيها الأحدب هي في الأصل مما 


ادم الخدت تجد آحدب (رقم 052 


1 نفح الطيب 3 : 93 94. 
2الییانالفغزب 50:3 
3 البیان المغرب 2 : 281, والحة السیراء 1 : 297 


قال ابن عاصم : وهذا کقول الشاعر : 
ولیس بهلك منا سید آبدا" الا ÓN‏ غلاما سیدا فینا 

ویبدو آنهم قالوه حين جعل المنصور الحجابة وراثية في بنيه". 

ومن هذا القبیل فیما نری قولهم : 

اذا ریت آحدب يُصلب زید شّدا (ابن عاصم رقم 43). 


واذا صح أنه مما قيل أصلا في العامریین فانه يعبر عن مبلغ الحقد الذي 
كان يكنه لهم المروانيون وأشياعهم» وقد تجلى في تمثيلهم En‏ عبد 
الرحمن ولد المنصور المعروف بشنجول"» وهدم مدينة الزاهرة" وفي 
البيان المغرب : «وكان أهل قرطبة على الجملة من قلة الرضى عن 
أملاكهم العامريين بحال من الجور عظيمة إلى أن وثبوا عليهم فآهلكوا 
الدولة ويها حان حينهم والله يحكم لا معقب لحکمه»"؛ ووصلت إلينا بعض 
الأمثال التي تشيد بآثار الأمويين مثل قصر الرصافة ومدينة الزهراء 
كقولهم : 

بذا الصَفصافَةانكملت رصافة (رقم 552). 


ما انبتت الزهرا من يوم ان واحد" (رقم 1352). 


1 البيان المفرب 2 : 193. 

2 المصدر السایق 3 : 74-73 وانظر تحذیر المنصور ولده من الأمويين فى وصیته 
3 المصدر السایق 3 : 64. 3 

4 المصدر السابق : 3 : 13. 

5 آوردنا فى شرح هذا ما یقابله من أمثال عربية, ومثله في الامثال الاسبانية. 
No se fundo Roma en una hora . Kleiser, N 12953‏ 

Paris n'a pas ete bati en un jour وفی الأمثال الفرنسية‎ 

Rome was not built in a day. وفی الأمثال الانجليزية‎ 

Proverbes et dictions francais, J.Pinceaux (Que suis-je) page 124 
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عرایس زهرا : واحد تنسيك أخْرا (رقم 1651). 

یمنی بالزهرا, ویسکن في عش نسرا (2132). 

ولکن بني أمية أصبحوا في الأخير موضوعا للسخرية والاستهزاء كما 
فى lia‏ المثل : 

من بني أمية : يروا النعمة ویضراط" (ابن عاصم رقم 708). 

وقد قالوا فیمن يذهب عنهم الملك : 

ولد ملوكي ان ضایم. صفا الملك وبقَت الطبایم (رقم 1945). 

الکاتب : 

وصف ابن سعيد نظرة أهل الأندلس إلى کاتب الرسائل في دیوان 
السلطان بقوله : «وأهل الأندلس كثير والانتقاد على صاحب هذه السمة 
لا يكادون يغفلون عن عثراته لحظة» فان كان ناقصا عن درجات الكمال 
لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في المحافل 
والطعن dale‏ وعلی صاحبه“». 

(575 خلیغ : اخیّر من بقية كاتب (رقم‎ a 

الکاتب المنحوس : يلقي الرق من عند (رقم 303). 


-l‏ يشهد أيضا ما ذکر ابن سعيد من أن بني أمية أخفوا نسبهم لما انحرف الناس عنهم. راجع نفح الطيب. 
2 نفح الطيب 1 : 202 وانظر الملحق فى آخر هذا الجزء. 
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القاضي : 
الأمثال الواردة في القاضي هي : 

افتنا يا قاضى برحمّك الله (رقم 401( 

بحل مظلوم لباب قاضي (رقم 609( 

ما بين قاضي وزامر (رقم 1516). 

اش یسمم القاضي من ساکت (ابن عاصم رقم 122). 

اش تجي عزیز من القاضي (اين عاصم رقم 6). 

إذا كان القاضي خصيمك لمن تشكي (ابن عاصم رقم 31). 

صاحب المدينة والشرطة : 

ذكر ابن سعيد خطة الشرطة بالأندلس فقال : «ويعرف صاحبها في 
آلسن العامة بصاحب المدينة وصاحب اللیل" : «وقد ورد اسم صاحب 
المدينة في مثل ذكره ابن عاصم وهى : 

صاحب مدينة فتشني عندك أحد؟ 


ووصفوا أخلاق رجال الشرطة وما كانوا عليه من قلة الأدب وسوء 


المعاملة فقالوا : 
بحال شرطي : یال معك ويكسر الصحفا في راسك (ابن عاصم 
رقم 285). 

وقالوا agas‏ آیضا : 


شرط بياسة یفتنم yl‏ (رقم 1887). 


1 نفع الطیب T‏ : 203. ولنظر الملحق. 


رضی الشرطي ČBA,‏ وم یزضی بالفرصنة (الفرسنه) (ابن عاصم 
رقم 16( 

كما سخروا من الحرس والعسس في بعض أمثالهم'". 

المحتسب : 

عرف الأندلسيون باهتمامهم البالغ بخطة الحسبة وضبط آصولها 
واحکام قوانینها كما تشهد بذلك مولفاتهم العديدة فیهاء وکان الضرب 
والتجریس في الأسواق والنفي من البلد. مما یعاقب به آهل الغش, 
وقد اشتهر المحتسب بالشدة على أهل الأسواق» وذکر في ترجمة 
بعضهم أنه كان «یضرب الباعة ضربا شدیدا مبرحا"» وهذا مما جاء في 
بحل مختسب : یتضرب Siglas‏ (رقم 668). 

ویبدو أن آسالیب الغش كانت بطريقة تبرر هذا العقاب كما في المثل : 

راهي زبد» آول مصبوغ وآخر ترد (رقم 982). 

الفقهاء : 

كان للفقهاء مكانة خاصة في المجتمع الأندلسي اذ کانوا رجال دين 
وقضاء فمنهم الأئمة والخطباء والقضاة والمشاورون والعدول, وقد 
استمدوا مکانتهم ونفوذهم من المجتمع الذي كان یجلهم. والدولة التي 
كانت تظهر احترامهم والنزول عند رأيهم حفاظا على تقلید معين ظهر في 
عصر بني أمية واستمر حتی نهاية الأندلس, ولهذا كانت سوق الفقه 
بالاندلس نافقة وکان الاقبال علیها كثيراء وربما كانت وحدة المذهب 
المالكي ونصرة الدولة له والصراع بين الاسلام والمسيحية من العوامل 
في المكانة الخاصة التي كانت للفقهاء. وکثیرا ما کانوا یتولون elos‏ 


1- الارقام : 232 . 305, 491, 492. 
2 المقتبس 77:2 نفح الطیب 1 : 203. 
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الأمور في پلدانهم كما حدث في فترة الطوائف الثانية على سبیل 
المثال, وقد أثارت مكانة الفقهاء هذه هجاء بعض الشعراء ونقد بعض 
ومنه قول الأبيض : 
امل الریاء لبستم ناموسکم کالذنب یختل في الظلام العاتم 
فلكت الدنیا بمذمب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم 
وبأشهب شهب البغال رکبتم وبأصبغ صیغت لکم في العالم" 
وقول ابن الطراوة : 
ان جنتهم فارغا روك في قرن. ‏ وان رأوا رشوة افتوك بالرخص” 
وقول ابن خفاجه : 
درسوا العلوم لیملکوا بجدالهم فيها صدور مراتب. ومجالس 
وتزهدوا حتی آصابوا فرصة في أخذ مال مساجد, وکنائس 
قال المقری : «وهذا المعنی استعمله الشعراء كثيرا » ونجد نماد ج عدیده 
وقد وردت آمتال عديدة فى نقد الفقهاء فمنها ما بصور تهافتهم على 
المال وتسارعهم إلى أخذ العطاء کقولهم : 
أسرع من ید فقی )13 آقل : 33 (رقم 506). 


1 المقتضب من تحفة القادم : 1 1 
2 نفع الطیب 4 : 281 
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خاف الله واتقیه» ولا تعامل الفقیه (رقم 924). 

الفقیه الدكالي؛ اعمل بقولي ولا تعمل باعمالي (ابن عاصم رقم 160). 
وبالفوا في بعضها فذهبوا مذهب الهجاء کقولهم : 

فقي فجر (فاجر) : کلپ أحسن من (ابن عاصم رقم 549). 

وأشار مثل آخر إلى حذقهم بالشراء أو إلى محاباة الناس إياهم : 

شر فقي جید ورخیص (رقم 1876). 

وعند ابن عاصم : 

شري فقیه : e‏ وزخیص agas‏ للدّار (رقم 453). 

ووصفوا أكله فقالوا : 

ال فقي : دن زریب (رقم 263). 

فهذه الأمتال- فیما نری - تمثل رد الفعل لدی العامة تجاه المكانة التي 
كانت للفقهاء وفي الامتال الاسبانية آیضا مجموعة مما قيل في الرهبان 
بالرغم من المكانة التي لهم في المجتمع الاسباني ". 

وهناك فئّة آخری كانت هدفا لنقد الامثال أيضا وهي فئة الحجاج» ویشار 
إليهم في کتب التاریخ عند ذكر أهل العقد والحل”, كما نجد ابن قزمان 


-l‏ توسعنا كثيرا في موضوع الفقهاء كما يصورهم الأدب الأندلسي فصيحه وعاميه ٠‏ وذلك في الكتاب 
الذي نحضره وعنوأنه : الاندلسیون من خلال آدبهم. ۳۳ موقف الأمثال الاسيانية من الرهيان فيرجع 
فيه إلى ما يلي : 

Robert JAMMES, l'anticlericalisme des proverbes espagnoles, in leslangues modemes, Paris, 
N5, nov 1958, pp 365 383 


2 البيان المغرپ 3 : 62. 
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عهدي بالقري اذ کنا خلاف" لا فقي ولا حاج لمن كان نخاف'! 
وقوله : 
والريض Y‏ شیوخ ولا حجاح". 
ولما كانوا مع الفقهاء يمون الرقابة الأخلاقية في المجتمع فإنهم 
يؤاخذون بأقل Baia‏ ومع أن الأمثال تنظر إلى الحج نظرة إجلال وتعتبر 
من يقوم به مثالا للرجولة الكاملة" إلا آننا نجد أمثالا عديدة في التشهير 
بشخصية الحاج للمعنى الذي ذكرناه”. 
التعليم : 
كان التعليم منتشرا في الأندلس ولم يكن خاصا بالأولاد وإنما كان يشمل 
البنات آیضا وورد مثل يسخر من امرأة تقراً وتفسر(", ونجد في كتب 
التراجم أسماء بعض المعلمات الأندلسيات"» كما ذكر ابن حزم في طوق 
الحمامة أنه تعلم في صغره على النساء قال : 
«وهن علمنني القرآن وروينني كثيرا من الأشعار ودربنني في الخط"» ويستفاد 
من آبناء الطبقة الوسطی وأصحاب الحرف, وفي أمثالهم مایشیر إلى نظرتهم 
إلى التعلیم فهم يرون أنه وسيلة إلى السعادة والفلاح : 


1 الزجل فى الأندلس : 99 

2 الزجل في الاندلس : 71 

3 رقم )047( 

4 انظر الأرقام :818.817 1702 

5 المثل رقم (1812) في النص. ۱ 

6 انظر على سبیل المتال : تاريخ ابن الفرضي (رقم 1042( والتکملة (رقم 312). 
7 طوق الحمامة : 50 
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هن قرا لس یشقی (ابن عاصم رقم 699). 
نحن نقروا ولس نفلاح. كيف لو غنین (رقم 1551( 
وقد ورد اسم «الحضار» أي الکتاب في مین" ونجده في الاستعمال 
الفصيح كما في قول الحصري يرثي ولده ويذكر نباهته وحفظه : 

صبية «الحضار» بكت منك زین محضرها 

كنت في النهار تعي ماوعت لأشهرها 
واسم «الحضار» أو «المحضرة» ما يزال معروفا في المغرب وکانهم سموه 
بذلك لحضور التلاميذ واجتماعهم فيه أو لتنافس الأقران وتسابقهم في 
الحفظ فيه أو لأنه يحضر التلاميذ ويهيئهم للتعليم المتوسط أو العالي» 
وكان هذا الأخير يتلقى فى المساجد والمدارس, وقي الأمثال ما يشير 
إلى أجرة المعلم(» وهی مسالة كان العمل بها جاريا في الأندلس 
والمفرب. إذ المعروف أن المعلم أو المؤدب كان ينتصب للتعلم في 
«الحضار» أو «المسيد» يعقد خاص ينص فيه على مرتيه وما يشترط 
عليه» وفى كتب الوثائق الأندلسية نماذج لعقود المعلمين أو المؤدبينء 


ÓN 


ما كان y bl e lll‏ من فتوح (رقم 1307( 


2000 رقم 531 ورقم‎ -l 
324 2.آیو الحسن الحصری::‎ 
فى المعیار 7 : 105 : «محضرة يقرأ فیها الاولاد» والحضار مستعمل فى المغرب والمحضرة في‎ 3 
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وهناك «الحدقة» وهي ما يدفع إلى المؤدب عند حذق القرآن وحفظه " وقد 
ظلت معروفة في المغرب إلى عهد قريب» وضربوا المثل في شدة الفقر 
بمؤدب البرج"؛ وهو الحصن الواقع على الحدود. وربما دل ذلك على فقر 
المؤدبين في القری والبوادي» وذلك ما تشهد به قصيدة آبي محمد 
الاشبيلي في ذم آهل البادية. وهي نص طریف في تصویر حال 
المشارطین في بوادي الأندلس یومنذ"» على أن بضاعة هولاء من العلم 
كانت آیضا مزجاة في الغالب" وقد كان کبار المدرسین والأساتذة على 
جانب من الغنی وذکروا آن مستفاد الشلوبيني النحوي المعروف من 
الطلبة كان يبلغ آربعة آلاف درهم في الشهر الواحد"وریما كان المثل : 


یفرق JLo‏ علی مت علميق (ابن عاصم رقم 828). 


يشير إلى کرم بعض المحسنین CELY y‏ ويروي بعض الطلبة قصة في 
هذا الشأن تتعلق باحد فقهاء طليطلة قال : «کنت آتي إليه من قلعة رباح 
وغيري من الشرق, وکنا نیفا على أربعين تلميذاء فکنا ندخل داره في 
آشهر نونبر ودجنبر وینیر في مجلس قد فرش ببسط الصوف مبطنات. 
والحیطان باللبود من کل حول, ووسائد الصوفء وفي وسطه کانون قامة 
ile Aa‏ 
آمسکهم جمیعا وقدمت الموائد علیها ثرائد بلحوم الخرفان بالزیت 
SO cl‏ له dá Es RIGE sE‏ 


278 طبقات الزبیدی‎ -l 

درقم 511 . 

3 مخطوط خ.ع رقم 1725د. 

4 التنبیه على المغالطة والتمویه : 105.73 (مخطوط). 
5 الذیل والتكملة 5 : 463 
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ویقدم بعد ذلك لونا واحدا ونحن قد روینا من ذلك الطعام فکنا ننطلق قرب 

الظهر مع قصر النهار ولا نتعشی حتی نصبح إلى ذلك الطعام الثلاثة 

الأشهر"» كما ورد في ترجمة یحیی بن عبد الله من ذرية الفقیه یحیی 

بن يحيى ‏ أنه كان يطعم الطلبة إذا أتم مجلس مناظرته من ثمار بستانةء 

وينتظم للأكلء قان فضل شيء دفعه إلى القربا» یحملونه إلى منازلهم: 

وقال لهم : تستعينون به في إدامكم»” وكان الأندلسيون يراقبون تعليم 

آبناتهم» ویختبرون حفظهم» ولا يقبلون عذر المؤدب إذا أهمل أو قصرء 

وهذا ما يفهم من المثل التالي : 

.)814 (ابن عاصم رقم‎ Jin maja صبي يحفظ ولا‎ Y 

وأشار بعض آمتالهم إلى استعمال الشدة مم المتعلمین. وضرورة 

تأدیبهم إذا آخلوا بالأدب أو قصروا في الحفظ» وفي هذا یقولون : 

ولّذ بلا لقم بحال خبز بلا رشم (ابن عاصم رقم 803). 

ضرب المعلم لصبي کالماء للزرع (ري الأوام 2 : 154). 

من ربا صغیر ما یندم (رقم 1381( 

وقد ورد في الشعر الأتدلسي ما يؤيد هذا الاتجاه کقول ابن خفاجة : 
نبه وليدك عن صباه بزجرة ‏ فاریُما ati‏ هناك ذکازه 
وانهره حتی تستهل دموعه في صفحتیه وتلتظي آحشازه 
قالسیقت لا يلكو es e‏ بستحت ماو 


وصوروا هيبة المعلم وخوف التلامیذ dio‏ بقولهم : 


1 الصلة : 41. 
2 العدارك 4-3 : 413 
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y 


ع 
o.‏ 


TE, 
, 2 14 
.)1119 کشیر ما يقول الصبيان إذا غاب المعلم (رقم‎ 0 


«من Ki‏ في شر بصلة. لس يحق يحفظ ¡lio‏ (رقم 1372). 


| ولم تخل الأمثال من تندر بالمعلمين وانتقادهم فمنها ما يتهمهم 


بالمحاباة, ومنها ما يتهمهم ببعض مالا Gal‏ وقد وردت في ذلك أيضا 
بعض الأخبار Aaa‏ 

الأطعمة : 

عنی الاندلسیون بالطبیخ» وتفننوا فيه» واخترعوا آلوانا وأسماء غير 
معروفة في المشرق» ووصلت الینا بعض موّلفاتهم في هذا الباب" . وقد 
وهي عبارة عن طعام يعمل من عجین خاص یحشی بالجبن ویقلی في 
الزیت وقارنها المقري بالقطائف المشرقية. Laly‏ كانت مدينة شریش 
مشهورة بتجوید المجینات فقد قالوا فی آمتالهم : 


من دخل شریس ولم YSL‏ بها المجبنات فهو محروم. 


وکانوا یشترطون فیها أن تکون ساخنة» كما جرت عادتهم أن تؤكل في 
الصباح ولهذا شبهوا في أمثالهم الشيء الذي یزهد فيه ویرغب عنه ویقل 
طلبه وا لاقبال عليه بمجبنة الظهر إذ یقولون : 


مجبِنة الظهر SÉ EA:‏ وقل SÚ‏ (رقم 1491). 


2000 رقم 236 ورقم‎ -l 
76 75 : 5 الذيل والتکملة 5 : 463 نفح الطیب نفع‎ 2 

3 منها کتاب الطبیخ في المفرب والأندلس لمولف مجهول, وقد نشره A. HUICI MIRANDA‏ وکتاب 
فضاله الخوان لابن رزين» وهو مخطوط بمكتبة. الاكاديمية الملكية للتاریخ في مدرید, وحوله دراسة 
جيدة للاستاذ F. DE LA GRANJA‏ وقد طبع مرتين بعناية د. محمد بنشقرون ومعه د. احسان عباس 
في الطبعة الثانية. وقد عرفنا بمؤلفه في مجلة كلية الآداب بالرباط 
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۳ 


الدباج الاشبیلی الذي یقول : 
احلّی مواقعها إذا GEA‏ وبخارها فوق المواید سامي 
إن احرقت لمساً فان آوارها ‏ في داخل الاحشاء برد ملك" 
اْتظار المجبتة اخر من (ST‏ (رقم 116( | 
وقالوا في معنی التعاون 
فیجطلّی elas‏ (رقم 1800( 
وتذکر المصادر آنهم کانوا یستعملون المجبنات في بعض المناسیات . ١‏ 
کحفلات الأغراس والختان" والنزه التق كان یخرج all‏ الأساتذة مم 
طلبتهم" وکانوا بتهادون Pl‏ وقد آولع van‏ الشعراء من الفقهاء 
والمودبین بالقول فیها فوصفرا استدراتها وشبهوها فى ذلك بالقمر 
کقول ابن مطرف الغرناطي : 
وکم مجبنة هام الفزاد بها قدما وصورتها من آحسن الصور 
کانها البدر في تدويرها فإذا شقت على النصف كانت شقة القمر* 


1 المفرب : 256, اختصار القدرح : 156 نفح الطیب 5 : 12 
2 مذکرات ابن الحاج النميري :11.12 

3 اختصار القدح :156 

4 المصدر نفسه. 

5 المقتضب من تحفه القادم : 98 وفیه : محببة. وهو تصحیف. 
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وشبهوها آیضا بالشمس في توهجها"» والحبلی في انتفاخها وولدوا من 
el‏ معاني غريية کقول المرسي 

شغفت بحب آبکار حبالی gay‏ لو Mee‏ 
وقال ابن الأبار : 

حوامل وهي آبکارعذازی ترف على الاکف مع البکور" 
وجات بعض تشبیهاتهم في هذا المعنی سخيفة یمجها الذوق وتثیر 
لتفزز والاشمثزاز کقول ابن قادم القرطبي:: 

a E 

ظلمت فعبتها من غير جرم . بكثرة GUS‏ 
ومن الأطعمة التي ورد ذکرها في آمثالهم : الاسفنج وما یزال معروفا إلى 
اليوم قي المفرب, ويشبه الزلايية في المشرق. وسمي كذلك لشبهه باسفنج 
البحر وتشتمل الأمتال على کلمات : الاسفنج وسفاج وسفینجات, وهي 
تصفیر سفنجات جمع سفنجة"» وقد وردت هذه الأسماء آیضا في 
شعرهم کقول أبي حفص عمر بن الشهید : 


آخذي کذا برکاب الضیف dl‏ الد عندي من الاسفنج A‏ 


1 المصدر نفسه : 8 واختصار القدح :136 

2 2 المقتضب من تحفة القادم : 158. 

3 د الموضم نفسه 

4 الذيل Lasa,‏ : 6 (مخطوط) وسمي كذلك لشبهه باسفنج البحر 
5 انظر وصفه فى كتاب ب الطبيخ في المغرب والأندلس : 22, 55. 

5 الخريدة ق 4 ج a?‏ 247 
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وقول ابن الأزرق من قصيدة قالها بمصر في الشوق إلى أطعمة الاندلس : 
ولي إلى الإسفنج شو قدائم يطريني 

ووصف الأصم المرواني سفاجا وشبه صنعته بالكيمياء فقال : 

لله سفاج بدا لي مسحرا فأفاد علم الکیمیا بيمينه 
وشبههم آخر في جلوسهم بالملوك على المنابر : 
وما تزال بعض الالوان التی وردت فى الأمثال الأندلسية معروفة في 
المغرب مثل التفاياء «Jura! y‏ والشواء وسكسوء ویرکوکش؛ وترخص؛ 
lll‏ كدر خی (a‏ 
وهو عبارة عن لحم یدق وتضاف إليه التوابل وتصنع منه آقراص تقلی 
بالزیت, وجاء في أمثالهم ذکر السردین والمل والشابل من أنوا ع السمك 
ولم تخل من اشارة إلى بعض العادات والتقالید کاستعمال قدر جديدة 
لطبخ المعسل, والاکتفاء بلون الکامل عن غيره» وتأخير المعسل وجعله 
عقب الالوان» وعدم استعمال البرکوکش فى BLAN‏ 
وتعبر بعض أمثالهم عن آرائهم في بعض الاطعمة کقولهم : 
فجالة السلق ! بعد ¿Le‏ (رقم 1777( 
قنبیط لس يغبيط (رقم 1784). 
ونجد مصداق هذا فى قصيدة لأبى عامر الأصیلی ينتقد فیها المامون 
ابن ذي النون لأنه يولي على الأقاليم قوادا لا عهد لهم بالنعمة فیقول : 
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ند مالک تما تیاو( »رما وا الاق از 
ومنها ما يشير إلى عجز الفقراء عن شراء اللحم : 
افتح LS‏ سقتلکم ! إن اللحم غالي (رقم 393). 
بالأسبتاخ» تستغنوا عن الافراخ (رقم 584). 
بل إن منها ما يذكر عجز بعضهم عن شراء الخضر كما یفهم من 
هذا المثل : 
الأجر درهمین, والبقل من أين (رقم 184). 
الأعياد : 


نشي شكال إلى الصا میتی ما مضل از وف کات E‏ 
تزال مناسبة لتبادل الزیارات والتحیات وسماع الأخبار والروایات» ولکننا 
نجد الأندلسیین فى آحد آمتالهم یعبرون عن ضيقهم بهذه العادة 
وینتقدونها فیقولون : 

جي العيد بخبر البارد وسلام المسوس (رقم 784). 

بحملها کثیر من سواد الناس كما يبدو من آزجال ابن قزمان. ومن ذلك 
قوله (زجل 48( 


كبش باسم الضحية يشتريه کل مرماد فه ظاهر لله والقصد فرح الاولاد 
واش يقاسي الإنسان من حرارة فالاعياد بالخروج للمصلی تنطفي دي الحرار 


سليخة ودم؛ وزيل الهّم (ابن عاصم رقم 439). 
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کباش الضحایا مالهم بقایا (رقم 1155). 
یاتری ياكبشي أي ترعی وأي تمشي (رقم 1225). 
أما عيد عاشوراء فهو عيد الفاكهة ‏ كما هو الحال في المغرب - ولعل فيه 
lla‏ 
آخبار التين باللوز والشریح بالجوز (رقم 364( 
نقول ذلك لأننا وجدنا شبه تلمیح إلى المثل عند ابن قزمان إذ یقول في 
«SI yá‏ عاشوراء" Jas)‏ 89). 

تشتري بلوط وقسطّل واش تقل قط فالجوز 

واش خبر لوزان منقي وکثیر ما ناکل اللوز 

ولا بد ثم من رمان سفري وریما موز 
وکان الاندلسیون یحتفلون بأعياد موسمية کالنیروز الذي یسمونه : ينير 
وکان من عادتهم في هذا العید شرا al‏ معينة کالأترنج والجلوز 
وصنم تمائیل مختلفة من الحلوی» والی هذا تشیر الأمثال التالية : 
من ماع تونج» لینبر úy‏ (رقم 1412). 
ورزق الجلوز في ذلك الصدا ¿ (رقم 1963). 
سیف ینیر : يبرق وش یقطع (ابن عاصم رقم 447). 
وقد ذكر ابن مسعود القرطبي في قصيدة له ما طلبته زوجه من لوازم 
هذا العید وتوعدته بالعقاب إن لم يجئ بما أملته علیه", كما خصص ابن 


اس ا ا ا A‏ 
-l‏ يرى الاستاذ | غ غومس أنه لا علاقة للعاشور الوارد فى هذا الزجل بعاشوراء. وفى رأيه أن العاشور 


الاندلسي يشبه أن يكون العشرة الاولى من شهر ذي الحجة التي تسبق عيد الاضحى انظر : 429 
TODO BEN GUZMAN, 1.1.5‏ 


70-782 LS 
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قزمان أحد آزجاله لوصف رسوم عيد ينير وتقالیده. وذلك في زجله الذي 
da) ) : dalha‏ 72( 
الحلون یعجن والعدلان تباع یفرح pa‏ من ماع قطاع 

وذکر فيه من الفواکه : اللوز والقسطل والثمر العجیب والجوز والبلوط 
الحلوی, آما تماثيل الحلوی التي کانوا بصنعونها فى هذا العید فقد وردت 
قیها نصوص عديدة ووصفها بعض الشعراء COS‏ وکانوا یسمونها 
«مدائن ينير» YY‏ معظمها كان يصنع على Usa‏ مدائن مصغرة ذات 
أسوارء مما يذكر بالعادة الأوروبية العصرية Galettes des Rois‏ وقد 
وصف al‏ عند الملك المراکشی المدائن التی كان فة Jal‏ السفرت 
والاندلس في القرن السابع فذکر آنها كانت 'تنقش وتصنم فیها أشكال 
من العجین مركبة على البیض المصیوغ بالحمرة أو الخضرة أو بغير ذلك 
من الالوان بحسب المتخیر لهاء ثم يفرم الجمیع بالزعفران ویطبخ في 
الفرن ویجمع إليه أصناف الفواکه. ویحتفل کل انسان فى انتخابها 
وتجوید صنعتهاء ویتباهی بالانفاق فیها على قدر وسعه واعتنائه بذلك ثم 
یدفع ذلك كله إلى الاصاغر إدخالا للسرور عليهم وتوسیعا في الترفیه 
احوالهم وتبشیرا بخصب عامهم وتفاؤلا لبسط الرزق فيه لهم فیلهجون 
ویتمکن جدلهم؛ ویتفاخرون بمقادیرها بینهم» وتتمادی لدیهم أياما بحسب 
کنرتها وقلتها ثم یأتون علیها ASÍ‏ وتفکها Las‏ معها من أصناف الطرف 
والفواکه»" كما آشار إلى هذه المدائن أيضا منتقدا أبو القاسم العزفی 


-l‏ اي Jaci‏ الفواکه وغرائز التمار 
2 المقرب 1 : 294 واختصار القدح : 101 102 ونفح الطیب 5 : 204 - 206 -267. 
3 الذيل والتكملة 1 : 565 566. 
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اج لي AAA‏ 


AR فیرحت على کسیر‎ AE 
الفواكه والطرف والتحف) التي كانت تنضد وتجلى في الديار والحوانيت‎ 
كالعروس في منصتهاء وروی في احتفال أهل الأندلس بها ما يلي : «ولقد‎ 
لش‎ ts alero ا‎ e 
جبرها الله وآمنها - يبلغ ثمنها سبعین دینارا أو يزيد على السبعین لما‎ - 
فیها من قناطیر السکر وربا ع الفانید ونوا ع الفواکه ومن غرایر التمر‎ 
وأعدال الزبیب والتین على اختلاف آنواعها وأصنافها وألوانها وضروب‎ 
ذوات القشور من الجوز واللوز والجلوز والقسطل والصنویر والبلوط إلى‎ 
قصب السکر ورائع الأترج والنارنج واللیم. وفي بعض البلاد طاجن من‎ 
مالح الحیتان ینفقون فيه ثلائین درهما إلى نحوها"». ومما یتصل بهذا‎ 
«الحاجوز» أو ليلة العجوز وهی لبلة آخر السنة الفلاحية وكذلك المیلاد‎ 
وقد ورد ذکرهما في مثلين» ویعتبر الفقهاء الاحتفال بهما من البدع‎ 
المنتشرة في الاندلس.‎ 


والعید الموسمي الثاني هو المهرجان أو العنصرة" كما يسمى بالعامية 
وقد اشتهر بشعلة النار التي کانوا بقیمونها ویقفزون فوقها LS‏ يشير 
إلى ذلك المتلان التالیان. 

الكبش المصوف ما يكفز العنصره (رقم 373). 


کفزها بحل عنصر (رقم 1148م). 


-I‏ مقدمة الدر المنظم (مخطوط) وقد نشر هذه المقدمة أخيرا صدیقنا الأستاذ ف دي لاکرانخا في 
مجلة الاندلس )1969( وننشرها نحن فى آخر هذا الچزء. 

2 عيد المهرجان أو العنصرة لا يحتفل به في شهر سبتمبر كما هو الحال في المشرق ولکن في 24 
یونیو ونقل ابن خلکان عن بعض الأندلسيين ما يلي : یوم العنصرة يوم مشهور ببلاد الأندلس» وهو 
موسم للنصاری کالمیلاد ونحوه, وهو الیوم الرابع والعشرون من حزیران فيه ولد يحيى بن زكريا 
غلیهما السلام. وفیات 7 : 227 (تحقیق د. إحسان عباس) والی تاريخ العنصرة يرمز صاحب المقنم 
في ارجوزته : في كد ينيه تکون العنصرة. 
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وقد سجل الأدب الأندلسي الفصیح هذه العادة التي ما تزال موجودة إلى 
الیوم في المغرب واسبانیا, فمن ذلك قول آبي بكر بن آبي العلاء 
الشاطبي يصف غلاما یقفز نارا من هذه النیران التي نکون في مناسبة 

مر يلقي النار في ضرم کفواد الصب محترق 

ومضی یجتاب جاحمها کانصلات النجم في الافق" 
وقالوا في بعد ما بين الموسمین أو فیما لا یکون : 
حتی تکون العنصر فینیر (رقم 859). 
وجاء في آمتالهم وأزجالهم وأشعارهم مایشیر إلى ابتهاجهم بموسم 
العنصره؛» فهم یقولون : 
خروجك من يتير أخيرٌ من خروجك من paia‏ (رقم 914). 
ویقول الأعمى التطيلي في خرجة تمتزج فیها الکلمات العربية بالکلمات 
«الرومانتیة» : 

las sad دا‎ y ديه‎ sl أل ديه‎ 


بشتري مو المدبج ونشق الرمح شما 


iia 


38:52 المفرب لابن سعید‎ a 
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ویقول ابن قزمان : (زجل 67). 
أرى المهرجان قد استبشر تبشرا غداةّ بکی المزن واستعبرا 
A‏ ربد وامنبرا 
تهادی به الناس الطافه وا اليل به المکیرا 
وفي الأمثال آیضا اشارات al)‏ مآدب شعیان أو Ps Lai‏ والنفیر 
(البوق) الذي كان يشترى للصبيان فيها * و«شعبانية» أو شعيانة كما 
5 تسمى اليوم قد ورد وصفها في نصوص أدبية عدیدة". 
وثمة مثل يشير إلى «البروز» وهو خروج الناس رجالا ونساء للتفرج في 
a‏ ی w‏ 
وق کر بو بکرالطرطوشي E‏ الموسمية ll‏ واعتبرها من 
الدع Y ll‏ يقول وون al‏ اهاد الا بارش led‏ 
A MO AE‏ 


27 : مطمح الانفس‎ -l 
)1917( رقم‎ 2 
.)521( رقم‎ 3 
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Dy بح‎ 


الفواکه کالعجم» واقامة العنصرة» وخمیس آبریل بشراء المجبنات 
والاسفنج وهي من الأطعمة المبتدعة» 


كما انتقدها بشدة آبو القاسم العزفي وعلل انتشارها بين المسلمین في 
الأندلس بمجاورة النصاری ومخالطتهم. وفي المغرب بالاتباع لهم 
لقنو پاک se lol‏ ذاه الث لاسلس )الى عدا ER‏ 
بدعة أشنع منها ولا أضر» وقد عمل العالم الأمير المذكور على تحويل 
امل sáb‏ عن هذه البدخ وضرفيم. عتها وذاك ds Jul‏ 
النبوي والاحتفاء به» وکذلك صنع الخليفة المرتضي الموحدي في 
مراکش, وذکر ابن عباد الرندي أن الأمير العزفي «لم يبلغ كلية غرضه 
في إبطال آمر النیروز والمهرجان "». 

¿Bl الم‎ 

لا تختلف الامتال الأندلسية فى نظرتها إلى المرأة عن غیرها من الامتال 
ENN LE AAA‏ ها اند 
وتوصي بعدم الثقة بها وتنسب إليها الكيد ونکران العشیر وخیره مهما 
کثر والأمثال في هذا كثيرة ونذکر منها على سبیل المتال مايلي : 

لس Lillo‏ 5 ولا مّي (رقم 1210). 

لا تثق بقحبة ولو Só‏ أمك (رقم 2027). 


3 


من عند ولي» عند بلي (رقم 1254). 
من معها تابعه. ما تبیت شابعه (رقم 1253). 


1 انظر شرحنا للمثل رقم 1917 ودیوان ابن خاتمة : 94 کتاب الحوادث والبدع : 141 
2 انظر في هذه البدع أيضا النصوص التي نشرها آخیرا زميلنا الأستاذ دی لاکرانخا فى مجلة 
الأندلس )1970( وهي نصوص مقتبسة من (البدع) للطرطوشي و(المدارك) لعیاض و(المعیار) 
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تزع من بق do‏ » ولس تفزع من فك Ge‏ (رقم 708). 

إذا ريت اعجوز, اذكر الله وجوز (رقم 37). 

.)1950 يوم ,الطين (رقم‎ Y 

لا شف سرك لمُرا (القستلي). 

أعوذ باللّه من كيد النسا (القستلي). 

Ll‏ موازه للخیر نکازه الدقیق دمارا (القستلي). 

نياخ مرا َي وهي ظالما وت وهي راغبا (القستلي). 

الزواج ومشكلاته : 

يفهم من الأمثال الأندلسية أن تكاليف الزواج كانت ثقيلة» ومن الأقوال 
التي كانت تقال لترغيب الفقراء في الزواج وأنه باب الرزق أو مفتاحه : 


«تزوجوا فقراء یغنکم الله» وأطر هذا قوله تعالى «إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله من فضله». 


ولكن المثل الأندلسي يقول : 
ازوج یفتم الله عليك ! قال يفتح وحنداك (رقم 82). 


وهو يعبر عن فكر واقعي يرى أن الزواج لا يكون قبل الاستعداد له 


والعرس طيب ولكن نفقته كبيرة : 

ما آطیب العرس لول النفاقة (ابن عاصم رقم 723). 

ولدینا نص حول نققة عقد نکاح بنت عالم من آهل القرن السادس, 
حكى أيو الخطاب عمر ولد أبي عبد الله البیراقی القلعي نزيل فاس 
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يا عمر : کلم من الشهود والاخوان والجیران من یحضر عقد النكاح؛ 
قال : فکلمت جماعة من الناس, فلما كان من الغد واجتمعوا أمر باشتراء 
الذي الطعام فيه فجعل يرتبه ویقدم للناس, قال : JSU‏ جمیع من حضر 
وفضلت منه بقية صالحة وما أرى ذلك إلا Sy‏ تناوله ودعانه»". وفي 
هذا النص مثال لنفقة العرس لدى الأسرة المتوسطة. 
ويبدو أن دار العرس كانت تزين بالريحان كما يقول هذا المثل : 
أشهر من الريحان في دار العرس, (ابن عاصم رقم 1). 
والزواج مدعاة إلى الفقر والاحتياج والمسكنة : 
زوجوه حوجوه (رقم 1035). 
من زوج حوج (رقم 1472). 
لو زوج EN‏ ما نْبَحْ (رقم 1219). 
وقد ضمنه أحد شیوخ الأدب في العصر الغرناطي وهو آبو عبد الله بن 
حربلة بيتين له يقول فيهما : 

يا عازيا لا تذل نفساً عودتها انين والفرح 

بزوجة فالزواج ذل لو زوج الکلب ما نبح 


1 الذيل والتکملة 6 : 57. 
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وذکر ابن الخطیب في تقدیمه لهذین البیتین أنه «خالف فیهما نهج الامم. 
ونسی قوله عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا فاٍنی آباهي بكم الأمم». 
وسبب ذلك أن مطالب الزوا g‏ عديدة والزوجات لا برحمن : 

حليني. والا خليني (رقم 816). 

بع ús‏ وعمل JKS‏ (رقم 589)". 

وقالوا في المرأة التى تحسن الطبخ والتی لا تحسنه : 

المرا المراقه زيد في حقها والحراقه زيد في خبطها (القستلي). 

وقد صور ابن قزمان فى عدد من آزجاله باسلوب ساخر متاعب الزواج 
ومطالب النساء فى الأندلس"» ویخیل الینا آنها مشكلة البیئات الحضرية 
بصفة عامة. ومع ذلك فان الزواج لابد منه بل هو مرغوب فیه» ومن 
كان قادرا على الزواج ولم یتزوج نظر إليه المجتمع بعين الارتیاب كما 
في المثل : 

.)1664 ّي قطیم یفتی فيه (رقم‎ : le 

وكانت البنات مصدر هم للآباء في الحياة ويعد الممات» وخاصة اذا كثر 
عددهن» وفي ذلك تقول الأمثال : 

هُم البنات للممات (ابن عاصم رقم 779). 

من SS‏ کانوا الکّلاب اختان (رقم 1446). 

وي على من مات ¿Leg‏ سبع بنات (رقم 1965). 


1 انظر كذلك المثل رقم 1780 
2 انظر الزجل في الاندلس : 76 77 
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GU o‏ من المكرمات تور الشورا وتنستر العورا ویندفع العدو من 
بب الدار (القستلي). 

ولهذا نراهم یفکرون في تزویج البنات منڏ صغرهن وینصحون بتزویجهن 
لول خاطب فیقولون : 

إذا قالت البنت دد فكر لها فى ed‏ وان رقعت القدح لفُمّهاء تحتاج ما 
تحتاج مها (رقم AT‏ 

مَنْ خطبك ازواج (ابن عاصم رقم 638). 

زوج سوء خیر من فقّد (رقم 1007( 

على آنهم ينصحون بالاختيار والبحث والإطلاع على الأحوال كما تشير 
إلى ذلك - فيما نفهم - هذه الأمثال : 

م Y‏ یختار. ما ¿Le s54‏ (رقم 1425). 

أي هو التّمشء pÉ‏ افتّش (رقم 476). 

و م تدخل بيتي, ما كان تري حَوايج ¿De‏ (رقم 1215). 

العرق دساس (رقم 384). 

العزبات ولو بارت ... (القستلي). 

ومع ذلك فان الزواج في جملته «قسمة ونصیب» كما يشير إلى ذلك هذا 
المثل : ۱ 

زوجني واضمن لي البخت (رقم 1040). 

وفي الامثال ما يشير إلى أن المرأة الأندلسية لم تكن تقبل أن تکون ضرة 
وتؤثر الموت على ذلك كما نفهم من المثل التالي : 

(USA ولا ندج ليد آخرا(رقم‎ il as 


301 


وقالوا فى آولاد العلات : 

.)330 من شتّیء زيادة فى الاعدا (رقم‎ yl 

وکان للزوجة أو ولیها أن يشترط عدم تزوج الزوج علیها بامرأة آخری كما 
ورد ذلك في کتب الوثائق الأندلسية. 

ولعل مثلهم القائل : 

خروف بين شاتَین (رقم 910). 

يصور حال المتزوج امرأتين» وهو معنی ورد في شعر آعرابي تزوج 


تزوجت اثنتين لفرط جهلي . بما يشقى به زوج اثنتين 


فقلت ار بینهما خروقة" انعم جين آکرم نعجتین 
فصرت کنعجة تسي وتضحي تردد بين أخبث شرت 
وانتقدوا في آمتالهم زواج الشیوخ بالصبایا فقالوا : 
إذا ازوج الشيخ لصبي : يفرح صبیان القري (رقم 3( 
ووصفوا زوجة الشیخ فقالوا : 
زوجة الشیخ مدلل .. (رقم 1046). 
وقد سخر یحیی الغزال مرارا في شعره من الشیوخ الذین یتزوجون 
الصغیرات ", وصور مشکلة الفتاة التي تخیر بين الشیخ الغنی أو الشاب 
الفقیر, ققال : 


1 بهجه المچالس 2: 42 
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وخیسرها أبوها بين شيخ كثير المال أو حدث فقیر 
فالتا طا خسف اوما إن ای ملز اه تفت 
ولكن إن عزمت فكل شيء أحب الي من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر يري la‏ لانقود إلى A‏ 
التجارة والمعاملات : 
للناحية الاقتصادية حظ وافر فى الأمثال الأندلسية؛ وفيها صدى واضح 
لاهتمام الاندلسیین بشؤون المعيشة وتفكيرهم في أمورهاء وهي تتحدث 
عن التجارة والتجار والشركاء والأسواق والكساد والغش والسلف وما 
إلى ذلك. 
يقولون في مدح التجارة وفضلها وأنها مصدر بركة وخير 
الحانوت هيء إن لم تَغد تعش (رقم 693). 
صاحب دكان: ما يحتاح بستان (رقم 1602). 
والتجارة مرغوب فیها حتی ولو لم يكن فیها ربح لأنها حركة على کل حال 
کما ۳ المثل : 
وکما N‏ الشىء وذمه فقد ورد ما يزهد فى 
التجارة : 
ترك التجرء تجر (رقم 710). 


352 : جذوة المقتبس‎ -l 
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تد تربح» لا تفتح (ابن عاصم رقم 346). 

ولعلهما کانا یقالان حين تسوء الأحوال التجارية. وثمة آمثال تشیر إلى 
الکساد والأزمات الاقتصادية کقولهم : 

جالس في a‏ یشترد ¿E‏ (رقم 776). 

.)1989 ع فالتّابوت (رقم‎ ÚS فالحائوت ولا‎ Ls Y 

لس پذا السوق ما قنرق (رقم 1196( 

SEAN PAI IS 

الشرا یعلّم all‏ (رقم 191( 

آقل E‏ من آي ت العیوب ؟ قال ما منه عيْب الا وخسرت فيه 
(رقم 73). 

ما یشعر بالردی الا المدلس (رقم 1354). 

من اشتری محسوس مکسور fas‏ (رقم 1451). 

ولا بد للتاجر من ضبط حسابه والوقوف بنفسه على تجارته وعدم الاتکال 
فیها على غیره والابتعاد las‏ من شأنه أن یکون سببا في الخسران 
والافلاس : 


¡AIF مس‎ ¿al 
¿(733 تاجر ولد اخرء يتقدم وحمال لورا (رقم‎ 
.)746 ثم اشري» لس تحتمل تولي (رقم‎ 

من یشرب ما 33¿ (رقم 1282). 


التجار مضمونة؛ اکن اش تریح تخسر (ابن عاصم رقم 174). 
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والتجارة مبنية على المساومة والمماکسة والاختبار والتقلیب ولکن إلى 
حد لایضر التاجر: 

بين أخذ الديك واطلاق» GE‏ 55 (رقم 550). 

الکیس فالسوم وغیر ني سرق (رقم ابن عاصم 151( 

.)2001 إذا كان مشتري (رقم‎ GIL باس‎ Y 

ولعلهم یشیرون إلى ما يسميه الفقهاء بيع الغرر حين یقولون : 

بکم ذا الحوت. وهو في قاع القدیز (رقم 549). 

بيع القط واليد SUG‏ (رقم 562). 

والانصاف في المعاملة وسيلة لکسب ثقة الناس وحبهم. 

انصف النّاس وشارکهم في آموالهم (رقم 452). 

والشركة المثالية تقوم على آساس تقاسم الریح والخسارة : 

بالبرك آشريك, قال لي ولك (رقم 573). 

.)1873 (رقم‎ Y البلا فالفضل وفي الخسار‎ Jya 

ولیس في التجارة والمعاملات تمییز بين الناس من حیث لونهم أو دينهم : 
من فتح حانوت Ol‏ یبیع من يهود ونصاری (رقم 1264). 

وتمة أمثال تشبه أن تکون قواعد في الاقتصاد. کقولهم : 

الفلا جلاب (رقم 286( 

إذا غلا القمح sib‏ حصال (رقم 24). 

إذا رخص الشعیر, عَلت الحمير (رقم 67). 


اشتری رخیص, ما تعدم حريص (رقم 402). 

إذا اشتریت افتکر یوم تبیع (رقم ابن عاصم 62). 

من يدل العربان" IS‏ (رقم 1444). 

ظتي متجروه فالرسمیل ینقر (رقم ابن عاصم 491). 

وذلك لأن التجارة لا تکون بلا رأسمال : 

تاجر بلا قطاع قلیل الخروج (ابن عاصم رقم 339( 

الدراهم. تجلب الدرهم (ابن عاصم رقم 163). 

وقد كانت «الدلالة» أي الوساطة بين البائع والمشتری من مظاهر التجارة 
قدیما» 3l‏ کان بیع المصنوعات يتم بواسطة الدلال فى «مزاد علني» يقع 
بالأسواق» وقد وردت الاشارة إلى الدلال و«الدلالة» فى بعض الامثال 
ولهم في السلف والدين أمثال عدند 5» وکلها في ذمهما والتحذیر Plis‏ 
الحرف : 

تحفل الأمثال الأندلسية بأسماء أصحاب الحرف ففيها البيطار والعشاب 
والعطار والجيار والحجام والميار والغنام والخراط والبواب والحداد 
والحشاش والقصار والدلال والصیاد والخراز والسقاء والفحام والجزار 
والنجار والمهندس والحکیم والقابلة, ولکن هذه الأمثال لا تقدم لنا من 
المادة ما يمكن الاعتماد عليه في تصور المهن وأصحابها من خلالهاء 
وذلك لأنها تأتي غالبا في معرض تشبیهات ساخرة أو صور فكهة أو 


1- العربان : لغة في العربون. 
2 رقم 614 00 
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مفارقات مضحكة فالبیطار یدمی الدابة ویتقاضی آجرا"» والجیار 
حماره مهزول ینقل مرة واحدة ثم يرقد”, وصیاد To‏ للصید بلا ¿Ls‏ 
: ه e 4 Ê e ٠.‏ 97 ۰ (5) ۰ 

ودلال يفرق بين البائع والمشتری" وفحام يزين الفحم بالورد" » dy‏ 
الخراز لايصلح Y‏ للبستان ولا للحقل وهکذا" وقد أشاروا إلى ما يكون 
من عدواة بين المشتركين فى صنعة واحدة: 

صاحب صنعتك : عدوك ولو كان أخوك (رقم 0)). 

صنعة ولدكء ولو كان حشاش (رقم 1582). 


اکن .فيه اناا رمق جورت إلى المرن ls‏ الق 
أيضا تعبير عن مفهوم اجتماعي قديم وهو أن لا تخرج الفئة الاجتماعية 
عن دائرتها وما كتب عليها. 

الفلاحة : 

ذكر ابن غالب في فرحة الآنفس أن آهل الأتدلس «أحكم الناس لأسباب 
الفلاحة" » وتدل مؤلفات ابن بصال وابن أبي الخير الإشبيلي وابن العوام 
وابن ليون وحمدون الإشبيلي والطغنري على مبلغ تقدمهم في هذا 
الميدان وقد وصلت إلينا طائفة من أمثالهم الفلاحية» ولكننا نرى أن 
نسبتها ضئيلة بالقياس إلى غيرهاء ولعل ذلك لأن أمثال الزجالي وابن 


1 رقم 615. 
2 انظر الارقام 133. 799, 878. 1391.1382. 1297 إلى ص 171. 
3 رقم 932 

4 رقم 941. 

5 رقم 493 

6 رقم 1042 

7 نفع الطیب : 147 
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عاصم جمعت في المدن» فهي تمثل حياة آهل الحضر أكثر مما تمثل 
حياة المجتمعات القروية» ومن هذه الأمثال مايقرر قاعدة في الأحوال 
الجوية كقولهم : 

إا ریت LL‏ ابشر SÓN,‏ (رقم 56). 

إذا ریت بالغنی, حل دوابك يرقّد: وإن ريت بالعشيء يسر دوابك 
للمشي (رقم 62). 

ومنها ما يشير إلى حقيقة منتزعة من أعمال الحقول وتجاربها كقولهم : 

الول إذا نورء شهرین يدور (رقم 349). 

اش بين قرقج؟ ويَطَّيحْ قال مبيت Ja‏ (رقم 85). 

ومنها ماله تعلق بالمواسم والتقاويم الفلاحية, كقولهم : 

فابریل یل 3 y‏ (رقم 1739). 

إذا ريت الخوخ والرمان» فکر في ثيابك آیها العریان (رقم 9( 

ونجد فى آمتالهم مصطلحات فلاحية عديدة مثل الفدان للحقل والزریعة 
الحبوب والقطاني في الأندلس كانت تعتمد على الأمطار ولذلك نراهم 
ان لق لطاب G‏ مَل اح (رقم 1240). 

وقد صور ابن قزمان في آحد أزجاله حال الناس وما یعتریهم من هم 
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f 


حاجة إلى المطر"» وکتب التاريخ تهتم بالاشارة إلى سنوات الجدب 
والجفاف وما ينشاً عنها من مجاعة, كما أن البروز لصلاة الاستسقاء 
كان من المشاهد المعروفة في تاريخ الأندلس, وجاعت آمثال الأندلسييز 
کل شی حشیش, حتی یحصل فالّبلیش (رقم 1083). 

لا تمدح العصير حتّی تقلع النّوالّة (رقم 2018). 

لا ول واحد حتّی تَحْصل في العدل (ابن عاصم رقم 804). 

كما آشاروا إلى بعض جوائح الفلاحة کالجراد ونحوه". وصوروا 
إما تموت تالعظش راما تمشئ قالسیل (ابن عاصم رقم 227( 

وقالوا في فائدة الماء والمطر في بعض المواسم : 

من قاد الما قاد الفنا (رقم 1442). 

الرزق في البیر (رقم 526). 

A E كوك‎ 

رقد مارس وابریل» وجا في وقت حصاد الشعیر (رقم 996( 

يا رایدین العصير أي کنتم وقت الزبیر (ابن عاصم رقم 83). 


(99 دیوان ابن قزمان (زجل رقم‎ -l 
225 رقم 114 ورقم‎ 2 
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هید هی الصيف من حب لقط ومن حب رقد (رقم 1943). 

لس كُنْ يكُون ! ذا الفرس, قبل مَرْس (رقم 1161). 

وتحدثوا عن الزريعة الجيدة والرديئة» وأشاروا إلى بعض ما يكون بين 
الشركاء فقالوا : 

.)545 من فريك (ابن عاصم رقم‎ LS galo بشريك.‎ jo 

وصوروا آخر العصير والصيف بقولهم : 

آخر AAA‏ عاضته رقم 216). 

لخر الصف من مری gula‏ 217: 

الزامر : 

تعدد ذکر الزامر في الأمثال الاندلسية» وفي بعضها ما يمثل رآیهم فیه. 
ولعل المظین التالنين : 

.)386 (رقم‎ JÓI من أهل‎ El 

ما بين قاضي وزامر (رقم 1516( 

یعبران عن رأي أهل الورع والفقه في الزامر وقد أريد زامر آندلسي على 
شهادة زور فأبی وقال : 


لضفت اناز واا دش یا عیاش 
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وندد ابن حزم بأهل «صنعة الزمیر المتکسبین بالسفاهة والنذاله 
والخساسة»" وهناك خبر رواه الخشنی له دلالته هنا ولعل له صلة Jill‏ 
الثاني» قال : «ومما یحکیه الناس ویدور على ألسنتهم من آخبار محمد 
ابن بشير أنه آتاه رجل لا یعرفه, فلما نظر إلى زي الحداثة من الجمة 
المفرقة والرداء المعصفر وظهور الکحل والسواك وأثر الحناء في يديه لم 
یتوسم عليه القضاء. فقال لبعض من یجلس إليه : دلوني على القاضي, 
فقيل له : ها هو ذاء وأشير إلى القاضي, فقال لهم : إني رجل غریب. 
وأراكم تستهزئون بي» آنا أسالكم عن القاضي وأنتم تدلوني على زامر 
فزجر من کل ناحية» ویفید هذا الخبر - فضلا je‏ استنکار الناس لنعت 
القاضي بالزامر أن هذا كان له زي خاص ومظهر بلغ الغاية في التأنقء 
jes Lay‏ ال Alsa‏ 
دلت زامر في ČE‏ عروس (رقم 938( 
وهو يدل على حاجة الناس الیه في الأعراس «Milly‏ واذا كان 
المشارقة يقولون : تيه مغن. فإن الآندلسيين نقلوا هذا المعنى إلى الزامر 
لأن مكانته عندهم كانت أكبر من مكانة المغني» يقول الحميدي : 
«فلعهدي بعرس في بعض الشوارع بقرطبة» والنكوري الزامر قاعد في 
وسط الحفل» وفي رأسه قلنسوة وشي dieg‏ ثوب خز gine‏ وفرسه 
بالحلية المحلاة يمسكه غلامه - وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن 
الناصر ‏ وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن كليب في أسلم : 

o‏ هرا o‏ هد اترشا 


2) 
. 


ومغن محسن بسایره قد 


- رسائل ابن حزم : 251. 
2 جذوة المقتبس : 134 


۲ 


KEAR‏ مثل آخر الى «غضية الطاري» وأنها Y‏ نستحق الاهتمام وقد 
وردت کلمة «طاري» وجمعها «طراة» بمعنی iall‏ ي في شعر الرمادي y‏ 
je asis,‏ ااحتیاج ريه pan‏ 


و ,ير 


من يُعير بوق في يوم عرس (رقم 1275). 


jala sia على‎ tall doll 
زامن خاص به ولظه کان لةالكثر من زاغر والههیورنما کان )لایر الاموی‎ 
محمد ابن عبد الرحمن آشهر من عرف من الآمویین بحب الزمر واتخاز‎ 
ابن حیان مايلي‎ J الزامرین بل انه تعاطاه وکان له بوق خاص به» فقد‎ 
حب الزدويمن جميع‎ dl ننس ا ن مین نوخ‎ ea > 
الملاهي فلم يكن یعدل شيئًا منها به, ولا يؤثر صنعا منها عليهء وینقر عن‎ 
الحذاق بصناعته المبالفین في العلم به» فیتخذهم لنفسه, ویجمعهم عنده‎ 
Gja ويخصهم بإحسانه» حتی جمع منهم لدیه عددا لم يآت الزمان بمثلهم‎ 
بصناعتهم واستیفاء لرسومها واختراعا في طرقها" ثم يصف عود الأمير‎ 
8 بأنه من ابنوس ملبس بالذهب قد رصع بفاخر الجوهر. وذكروا,‎ 
محمد بن هشام بن عبد الجبار أنه استعمل له مائة بوق للزمر" وا أن آهل‎ 
قرطبة استقبلوا عهده بالمزامر”, وقد اشتهر من الزامرين شرحبيل‎ 
الزامر" وابن مقيم الزامر"؛ وخلف الزامر"» ومما ذكرناه يتبين سیب‎ 

Aly فكو الزامر"والزمر؛ وورد مثل في المفني"‎ A Io 

: 9 الواقط‎ a 


1 انظر المثل رقم 755 في النص. 

2 المقتيس 2 : 291. 

3 البيان المغرب 3 : 80 

4 المصدر نفسه : 74. 

dis 

6 جذوة المقتبس :374 

7 الذخيرة 2/1 : 69. 

8 الارقام : 1516 1281 ۰۱043 ۱۱۵32 1026. 938, 307. 
9 رقم 515. 

0 رقم 11. 


العجايبي : 

ذكرت الأمثال شد شخصية «العجايبي» وقد یکون في بعضها مايشير ا 
«خیال الظل»» فاما العجايبي فلعل تسميته هکذا ay‏ يأتي «sola‏ 
وفسر «الکالا» العجايبى بأنه الشخص الذي va y‏ علی «hall‏ > وقد 


شاهد ابن الخطیب صاحب هذه اللعبة وهو «یتلاعب على شریط صاعدا 
ونازلا في الفضاء مما pa‏ العجپ» ووصفه فقال : 
á a AA A D‏ 2 
دلی H e‏ واهوی y‏ شي A‏ اكات 
فقلنا ان يكن بشرا سویا ففیه غرينزة من عنکبوت" 


والبحري هو الذي يعمل في السفن الشراعية وهو معروف بسرعة 
الصعود والنزول على الحیال. 


ويبدو أن معنی كلمة «عجايبي» أوسع مما ذکره «الکالا» ونه صاحب 
SRE SUN‏ ا بسكا فد دوا إن انيه تمان AN‏ 
هذه الألعاب فى بعض بلدان المغرب» والمثل يشير إلى أحكاك (أحقاق) 
da‏ از arnes Jus‏ و 
الششتري في زجل له إلى أن العجايبي كان یجعل من الاناء الواحد 
کل یی A‏ ال ۱۵۸۲۰ 
e dt Mas,‏ را 
اه ای Mc bs UT a‏ 
باصبعين» ویدیرها ei‏ العین» فتری عجبا من نصب وامالة» واثبات 


1. دیوان اپن الخطیب 
2 2 انظر ما قاله صاحب الاقنوم في العجانبي. 
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وإزالة» واتساق بغیر قدء والتصاق دون ود» وربما کفآها في الهوا ce‏ وقد 
غموها بالماء» فتحسبه جمد قبا بقطر» أن عاد سرابا فى عين من ینظر» 
ویمر بها فیجعلها تحت ذیله. ثم یقتلعها بحملة سیله, فیفقدها العیان, 
ویخلی منها المكانء ویخلع الثياب ولا أثير هناك» وینزع السراویل فلا 
زيادة على تلك وذاك, فإذا استوفی بعض جوانبه» وقضی وطرا من 
عجائبه. ارتج من الأمام والوراء. وقام عنها كتاركة بیضها بالعراء ویوتی 
بالنار وحرها مرهوب, ولهیبها مشبوب. فیودعها ذاك المستود g‏ ویبد ع 
في شأنها فوق ما أبدع؛ وربما وضعت له القلة بمائهاء فلا تری آعجب 
من إخفائهاء یختطفها اختطافاء وقد ja‏ منها أعطافاء ورکب فوتها 
صحافاء فیحمل منها جنينا حش, ودفینا يأمن النبش, ثم یقوم عنها 
A da‏ كا كان وا خلال pl‏ ماما 
وهیئات ایقاعیة. يقف علیها الحسن والاحسان» وتهش لها العیون 
والأذان ومع أن قيود السجع یمکن أن تكون قد ضیقت مجال الوصف 
فإنه كاف في تصویر الألعاب التي كان «العجايبي» یعرضها آمام 
النظارة. وهي ألعاب متعددة تستخدم فيها الصحاف والقلل والنار 
وغیرها, وتکون مصحوية بالموسیقی والایقا ع. ویشیر الکاتب في مقدمة 
Mais‏ الكان o‏ ا ¿Ll‏ 
والکلام المعرب الموزون والمسجوع ویقول في بعض ألعابهما : «ولهما 
في مركز المدار. وموقف الاختبار» نشر وطي, ونثر للعمائم ولی» وربما 
أعاداها يعن الا رقا شاپ لفو lia‏ فر الطالع فلا ثم 
يعون الغالى سافلاه pts‏ من تقدیم الرسال الک أن ا انا 
alli ES‏ هدم اه bal‏ كنك تفر شن sal.‏ 
ولكن ورودها في الأمثال يدل على أنها تعرض أيضا على أنظار العموم 


أو المطرف احفد ين عفيرة للمؤلف. 
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في الأسواق والساحات العمومية, ومایزال شيء منها یعرض في ساحة 
«جامع الفناء» بمدينة مراکش. 


وفي رسائل لبعض كتاب القرن السادس'' يسمى صاحب هذه الألعاب 
القولية والفعلية : «الزريزير» ‏ تصغير زرزور - وهو طائر معروف بسرعة 
القفز وخفة الحرکة» شبه به من يقوم بهذه الألعاب فيما ذكر وغیره» ولن 
نطيل هنا بإيراد وصفهم للزريزير وما يأتيه من حركات وألعاب فهو شبيه 


وقريب من هذا لعبتهم المسماة بعبد الخالق" التى وردت الإشارة إليها 
في E ENE‏ ناهين عل ار بن دمو ندل 
«قد aiel‏ على قلنسوته» وشبه بلحية زور بيضاء وافرة وارتدى وتوكاً على 
عصاء وهو يكلمهم بمضاحکه"» أما في رسالة ابن عباس في الذخيرة 
فهو خليع في يده عكاز وقصبة خضراء وفي رأسه قلنسوة بيضاء وعلى 
عاتقه خرج بنخالة" ويوخذ من رشالة لأبي المغيرة بن حزم أن هذه اللعبة 
تقليد ساخر Call‏ 


ومما بلتحق dal», Lal ellis‏ القلياني» التي ورد وصفها في زجل دش 
قزمان وزي صاحبها شبیه بما ذكر”. 


.157 : 2 خريدة القصر 2 :401 والذخيرة ق | مج‎ -l 
175 : 6 شارك‎ 

3 الذخبرة ق 2 مع: 157 

4 المصدر السابق. 

د زجل رقم 153. 
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پا ال ال قوب سس ترتع EEE E‏ 
Mea)‏ كما وردت اشارات اليه عند بعض کتاب القرن الخامس الهجرى”, 
ss‏ إلى الا اس ی A al‏ 
لقاسم المصري الخيالي بقرطبة في نهاية القرن الرایع" ولکنتا لم نقف 
على نص واضح فیه. 

الشطرنج : 

: بصف آهله بالشوم‎ a aT 

أقل للنحسء أين ت تمشي؟ قال لشطرنجي أن مورك ! (رقم 76). 

ولعله يصور كراهيتهم للبطالة وتضييع الوقت. وفيه صدى لفكرة كانت 
A LN il‏ 


و و و 


Jas‏ في + واختلاف : ولندم 

7 اش ها ويح ك شیظان. رجيم 

شبات فیها ألعب النا س فماذا یا حكيم 

هبة الشطرنج شوم فاجتنیها یا شووم 
وهي قصيدة طويلة في ذم الشطرنج من حيث انه لعب يصرف عن العمل 
وهو يرى أن الشطرنج dal‏ الملوك والأغنياء : 

اتماهیی دنا . A‏ 

مك یجبی الیه او وزیر آو ندیم 
آو رجال ورئوا الأم وال للدهر سلوم* 


603 رقم 242 ورقم‎ -l 
الذخيرة 2/1 : 154 وما بعدها. وص 187. وثمة ذکر للعب الخيالية " في رسائل ابن عباد الرندي من‎ 2 
227 آهل القرن التامن. دس نی‎ 
0:3 الان المقرب‎ 3 
.181 : 2 المقتس‎ 4 
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وكانت هذه اللعبة قد انتشرت فى عصر هذا الشاعرء ولعل ذلك بسيب 
بها وكثيرا ما كان يلعب بالشطرنج مع فتاهُ إيدون. 


وقد ألف الفقیه الورع ابن و المالقي LES‏ أسماه : استواء النهج» 
في تحريم اللعب بالشطرنج"» ولكن بعض الفقهاء المشهورين 
كانوا يلعبون الشطرنج ويجيدون لعبه كالفقيه أبي بكر بن العربي À‏ ویبدو 
أن الشهرة به كانت مكروهة على العموم كما يستفاد من حكاية أبي بكر 
الزهري الاشبيلي» قال : «كنت كثير اللعب بالشطرنج ولم يوجد من يلعب 
مثلي به في إشبيلية إلا القلیل, فکانوا يقولون أبو بكر الزهري الشطرنجيء 
فكان إذا بلغني ذلك اغتاظ منه ويصعب علي فقلت في نفسي لابد أن 
اشتغل عن هذا بشيء غيره من العلم لأنعت به ويزول عني وصف 
الشطرتجی» ووصف کیف اشثفل SEE‏ ثم ال واد sy‏ 
ذلك بالطب is‏ ما كنك كوه لوصف A‏ 
لغب ال الف all dle,‏ تقوم ¿adore‏ 
اما وحكن دی لسن Al e‏ 
والکاتب الوزیر بو جعفر آحمد بن عباس*: والکاتب gl‏ الحسُن cal‏ 
عیاش" والطبیب ابن زهر الحفید"» وفي برنامج الرعيني أن أبا زكرياء 


1 الایباج المذهب : 304 

2 نفح الطیب 2 : 238 وقد كانت معرفته بالشطرنج سببا في الاحسان إليه وإلى آبیه بعد نجاتهما 
من الغرق في البحر ورمیه بهما إلى ساحل برقة حیث بیوت بني کعب بن سلیم الذين كان أميرهم مولعا 

بلعب الشطرنج. وحدیث ابن العربي عن هذه الحادثة طویل وممتع. 

3 عيون الأنباء 2 : 80 

4 عیون الانباء 2 : 68 

5 المعجب للمراکشی : 178 179 

6 الذخيرة 2/1 : 177. 

7 الغصون اليانعة : 44.43 

8 عیون الانباء 2 : 68 
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بحد بن ابراهیم | لحكيم المعروف بالخدوج المرسى الف تالیفا فى 
الشطرنج «يلقبه الناس : الشطرنج المصورء للحكيم المصغر'"». 

ابن قزمان لسنه الشطرنج کلعب الخميسة (زجل رقم 7). 

وإذا كان الشطرنج لعب الخاصة فان «الخمیسة» كانت لعب العامة LS‏ 
بفید ه المثئل. uang‏ هذه الألعاب هى من ألعاب : القمار» ومنها مما لم 
برد فى الأمثال : النرد» والكرك وثمة لعب «الغبار » الذي نجده في الأمثال 
التالية : 

صاحب فرد عین ما alo‏ الغبار (رقم 1591). 

عمش یلعب غبارا (ابن عاصم رقم 229). 

نص غبار تكفي للأعمش (ابن عاصم رقم 771). 

ولا تزف الان ماهو هذا اللمی: 

أمراض اجتماعية : 

القطم : 

كلمة «قطيم» أى مخنث استعمال آندلسی" والإسم «القطم» والجمع 
قطماء وقطمةء وصيغة التناهی والمبالغة 7 آقطم من ... وقد وردت هذه 


1 برنامج الرعيني : 164. ومن كتاب الخدوج نسخة في دار الكتاب المصرية تحت رقم 497 
2 يذكر في ترجمة أبي العباس السبتي أنه كان يقول : ياقطيم؛ انظر : اظهار الكمال : 125 
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الصیغ كلها في الامتال الاندلسية» واستعملها الکتاب والشعراء Lai‏ 
وثمة آزید من عشرة أمثال تذکر «القطیم» بالسوء" كما أن الكلمة ترد 
في الشعر في سیاق الهجاء المقذع» والامثال تنسب هذا الداء اٍلی 
الصقالبة والمشارفین". ونحن نعرف أن الشعراء والکتاب والموّلفین 
پتسبونه إلى المترفین» ویذهبون في all‏ لی آنه من مقاسد الخضارة. 
وقد نقل ابن سعيد عن الحضرمي أخبارً في قطماء الأندلس یقول 
al pala lalo al‏ اش ر که القطما جنگ قرطي 
وخاصة منه درب ابن زیدون فیقولون في التعریض : هو من درب ابن 
زیدون*» ولعل درب ابن زیدون ینسب إلى الشاعر المعروف الذي رمته 
ولادة BE‏ الشان" وتشیر الال والاخیار ¿já Tulsa, dl‏ 
العبید السود لهذا الفرض"؛ وآغلب الظن أن الامثال التي رواها الزجالي 
في القطماء من آمثال آهل قرطبة إذ لم یرد شيء منها في أمثال ابن 
عاصم الغرناطي, وفي هذا تأييد لكلام الحضرمي, ويشهد لذلك آیضا 
أن الشاعر اليكي يهجو فقیها قرطبیا بهذا المعنی فیقول : 

قالر هجاك ابن میمونر فقلت لهم یالیت شعري من الهاجي فأدریه 

قالوا یه الذي من ازش قرطبة قلت : القطیم فقالوا كلهم إيه 


1 زاد المسافر : 7, 75, 76 والمغرب 1 : 225 والذخيرة 2/1 : 387 وفيهاء في القطمة. بالفاء وصوابها 
في القطمة بالقاف. 

2 انظر الارقام : 384..165. 488, 520, 527. 787. 961. 1435. 1664. 

3 جمع مشارف وهو العامل في دار الاشراف - بکسر الهمزة - وهي في الاندلس مصطلح اداري يقابل 
مصطلح «الديوانة» أو الجمارك والمشرف - من أشرف- هو صاحب هذه الخطة. وكذلك المشارف وقد 
ورد اسم : دار آلاشراف. .في رقم 1 وفي نص عند المقری في نفح الطیب 4 : 349 : «دخلت عليه 
یوما بدار الاشراف». 

4 نفح الطيب 4 : 195 

ک انظر المثل رقم 2013 

6 زاد المسافر des‏ 


Arlt lll RE, 
آخبار آبي العباس السبتي لابن الزیات أنه كان یقول للمخاطب : يا قطیم‎ 
فانکر عليه فقال : القطیم عندي هو الذي یحرص علی تحصیل الدنیا‎ 
„Éni ويجمعها ولا يُخرج منها‎ 

الشراب والغلمان : 

وكان الشراب وهوى الغلمان فاشيين بين الأندلسيين» تدل على ذلك 
أخبارهم وأشعارهم, وتجاوزت شهرتهم بهاتين الخلتين حدود الأندلس. 
حتى إن ابن دقيق العيد قال لأبي حيان النحوي : «أنتم يأهل الأندلس 
فيكم خصلتان : محبتكم الشباب وشريكم الخمر»". فأما الشراب فقد 
a la ds A Laa 3‏ من 
الموضوعات الكبرى في الشعر الأندلسيء وقد حاول الحکم المستنصر 
ll al ds o‏ 
یعملونها من التين وغير ذلك, فوقف عمّا هم a‏ وعاقب بعض الولاة 
بالقتل على شرب الخمر"» وشدد بعض الموحدین في منعها آحیانا"» 
وکان بعض الفقهاء والعامة یقومون بانکارها وکسر أوانيهاء وآمر بعض 
الأنرااى فى ریت ا ye pedis ls ell dal‏ 
الحکم المستنصر وأبي الولید بن جهورء وکان لذلك صداه عند الرأي 
AAA‏ الزمانی N‏ ع OI‏ 
A AAA‏ اة ات 


ا الطالع السعید 584 

2 المفرپ | : 181 

3 اعمال الاعلام : 234, 276 

فا سافل هوخدنة :164 وعون الاتیاء 80:2 
5 انظرها فى جذوة المقتبس : 14 - 15 
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جهور » ومن البيت الأخير فیها نفهم e‏ العامل الاقتصادي کان له دور ه 
لقد أوسع الاسلام بالامس حسبة نحت غرض الا جر الجزیل فلم تعد 
أباح حمی الخمر الخبيثة حانطا حمی الدين من أن یستباح له حد 
فطوق باستتصالها التصر مینة أ كاد جر دى ر شکرها الخجالسلد 
فتاه اا alla‏ کنات مر E‏ ایا لس 
هى الرجس إن پذهبه as‏ فک شهير الأيادى ما للالانه عد 
راي نقص ما يجبيه منها زيادة إذ العوض المرضى الا يرح يغدو" 
إلا أن Y‏ هذا قليل بالنسبة إلى مانراه في تاريخهم. إذ كان التسامح 
في الشرابء والإغضاء عن أهله غالبا علیهم. وكثيرا ما نقراً في أخبار 
قضاتهم إعراضهم وتغافلهم عن السکاری, ويقول الشقندي في وصف 
ما كان يقع بوادي إشبيلية «وقد سعد هذا الوادي بكونه لايخلو من 
مسرة وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر لاناه عن ذلك 
المظهرين للدين قطع «ei‏ فلم يستطيعوا ازالته»". 

وقد جاعت أمثالهم صورة من واقع حياتهم ففيها إغراء بالشراب ولكن 
في الستر"» وتفضيل للخمر على الرب"» ومن أمثالهم المعبرة : 


-l‏ ديوان ابن زيدون : 34 (شرح وتحقيق محمد سيد کیلانی) 
2 نفع الظيب 4 : 199 
ON AE‏ 
4 المثل رقم 219 
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.)237 (رقم‎ ¿Us والقراع» ویجی الشراب من‎ e al 

شرب الخل 23 من العطالّة (رقم 1886). 

شین بشین الشراب آرشد (رقم 1912). 

وثمة أمثال تشير إلى الادمان والمدمنین والشراب بالدین وبعض العادات 
الخاصة بالنقل آو «التمالح» کما کانوا یسمونه!". 

كما وردت أمثال عديدة في اللواط والصبيان والمرد مع إشارات إلى 
بعض من عرفوا بذلك". ويفهم منها أن اللواط كان منتشرا في أوساط 
الطلبة والکتاتیب" وذلك ما تشير إليه يعض الأخبار أيضا كما تشير إلى 
كانت واردة» وان مصير اللائط el‏ يموت قتبلا كما جاء فى Jin!‏ : 

عن مقابل Lig:‏ مَقَتّول (رقم 1676). 

وقتل بعض آدباء الأندلس المعروفین بذلك شر قتلة"» ونجد في بعض 
کتب النوازل تفصیلات غريبة عن الأماکن التي كان یتخذها اللاطة 
والمؤاجرون لهذا الغرض وما كانت تشتمل عليه من فنون الاغراء 
والاثارة کیعض الصور الخاصة وأدوات اللعب. 

عدم الغيرة : 

وفي أمثالهم سخرية شديدة من ill‏ الدیوث الذي لا یغار على 
آهله» ومن ألطف آمتالهم فى ذلك قولهم : 


1 الارقام : ۰1457 ۰۱473۰۱788 132, 1084 

2 الأرقام : 511. 521, ۰۱6۱3۰۱600 ۰۱6۱5 1616 1786. 

3 الارقام : 532, 730- 

4 الغصون اليانعة : 43 ومنهم الشاعر ابن هانئ والکاتب ابن خاقان. 
5 الأحكام الکبری لابن سهل (مخطوط). 


522 


أول مایعطی للقران حسن ¿ANN‏ (رقم 256). 
وقد ذکر ابن حزم في طوق الحمامة بعض من عرف بهذا الوصف من 
معاصریه في المجتمع lg alo all‏ فعلهم وهجاهم وقال في آحدهم 
قلغ ریت 

انت لا شلف احسن التاس ظنا ia o‏ ونية وضمیراه 
ونعت ابن محرز الوهراني بعضهم في رسالة له «بالتغافل وحسن الظن 
وقلة الفضول”». 
والاطمئنان فیقولون : 
كثرة del‏ تولّد القّرون (ابن عاصم رقم 597). 
وقالوا : 
جا عن بعس ب EEN‏ 
من ازوج قخبة قران بشهادة (رقم 1249). 
الرنا: 
أما الزنا فقد ورد النهى عنه كما فى المثل التالى : 


کا كل السلا iii‏ من (ay‏ 


طرق الحمامة 132.130¿ 
لمعن کته 1132 


3 منامات الوهراني 135 (تحقیق إبراهيم شعلان ومحمد نقش). 


ul 
N 
ان‎ 


ولکن أمثالا آخری تشیر إلى ارتکابه واحترافه والی شهرة بعض الأماكن 
به"» ويفهم من بعض الأمثال أنه یشترط فى البغی أن تکون عارفة بالغناء 
als‏ وکان یطلق على من يسكن في الفنادق من النساء لهذا 
الغرض PES f‏ أو خراجیات. وفیهم ورد المثلان E‏ 

أنجبّرت الخرجير بصاطل (ابن عاصم رقم 244). 

فندق نن ا و ا وو ومسلمين ان لطاف (رقم 1770). 


وفي بعض الامتال سخرية شديدة من أولتك الذين لا يشبعون من الخبز 
وليس لهم مال ولا منزل ومع ذلك يتتبعون Cell!‏ وكما رأوا أن القتل 
عاقبة اللواط رأوا آیضا أن الجذام (ولعلهم يعنون ما عرف بالأمراض 
التناسلية) عاقبة OLJI‏ 

السرقة : 

ويتردد في آمثالهم ذكر السارقين واللصوص والطرق المخوفة واعتراض 
القوافل» ومنها ما يشير إلى قطاع الطرق الذين كانوا يتريصون 
السرقة والتلصص بالأندلس» ومما قاله : «ولا تكاد فى الأندلس تخلو من 
سماع «دار قلان دخلت البارحة» و «فلان ذبحه اللصوص على فراشه»" 
ويشير أحد آمتالهم إلى مزية الأسوار وأبوابها في الوقاية من اللصوص : 
اش عمل الصور (السور) الا لابناء الحلال (ابن عاصم رقم 99). 


.1824 رقم‎ -l 

2 رقم 1796 

3 الفاظ مقربية 155 والذخيرة ۱/۱ : 207. 
4 رقم 1030 ورقم 1376 


5 رقم 1676. 
6 الأمثال رقم 43 ۰105۱ ۰1395 ۰1759 1798. 1830. 1845 
7 نفح الطیب 1 : 204 
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وللشاعر ابن مسعود القرطبی قصيدة بصف فيها لصا آخذه فى طریق 
Mi‏ وکانت جبال قرطبة وکرا لقطاع الطرق» واشتهر بعضهم 
وضرب بهم المثل كالبازي الأشهب وآبي الریش" والبازي الأشهب 
ون لقطاع الطرق الذین عرفتهم ۳ قرطبة Sierra Morena‏ حتی 

في العهد المسيحي, وقد انتهی أمر البازي الأشهب بأن جعله المعتمد 
da‏ عاد E EAI AS‏ 
فى مدح أحد الولاة (زجل 78( 

per Ja K «الفلاك» تاش‎ al لو‎ 

ولو راك الباز ال شهب " يمام كان po‏ 


وقد أصبح اسم «الفلاك» في بلدان المغرب فیما بعد علما على قاطع 
الطريق» والجمع : فلاكةء ولم يكن هؤلاء الخارجون على القانون من 
الاراذل أو ممن نبذهم المجتمع دائما بل كان بعضهم من أبناء السراة 
المثقفين أحيانا كما هي حالة أبي الحسن علي بن جودي الذي اتهم في 
دينه وطلب ففر وصار مع قطاع الطریق, وله قطعة شعرية يصور فيها 
شعوره ورأيه في إخوانه في لهجة قرمطية نلمح فيها أيضا نفس المتنبي 


في بعض شعره : 
فأقسم لولا البعد منکم لسرني ثوائى بالغابات وهی فلاة 
قان بها من رهط کعب وعامر سراة نمتهم للعلاء سراة 
أبوا أن يحلوها بلاد حضارة مخافة ضيم والكفاة آباة 


فحطوا بام القفر bla‏ عزيزة تمار على حكم القنا وتقات 


1 الذخيرة 2/1 : 77 75 
2 الذخيرة 2/1 : 76 والعاطل الحالي : 211 في زجل لمدغلیس. 
3 نفع الطیب 5 : 264 265 


وهو نص حي فيه شيء من دلالة تومی إلى الأسباب النفسية وا لاجتماعیه 
والسياسية لظاهرة قطاع الطرق في الأندلس. 
وكان الصلب في الغالب عقوبة قطاع الطریق, إذ نجد شاعرا يصف 
ثلاثين منهم صلبوا على نهر قرطبةء فيقول : 

ثلائون قد اكه وقد فتحوا آذرعا للوداع 

وما ودعوا غير آرواحهم فکان ردا اجتماع" 
التسول : 
ذکر ابن سعید أن التسول كان مستقبحا في الاندلس إلى النهايةء 
وقال : «وإذا رآوا شخصا قادرا على الخدمة يطلب سبوه وآهانوه, فضلا 
عن أن Y‏ بتصیقواً علیه. فلا تجد بالاتدس سائلا إلا Si‏ یکون صاحب 
عذر”» وقد نجد في أمثالهم ما يشهد لهذا الکلام. کقولهم : 
Y‏ صدق, ولا قول إن معروف (رقم 1977). 
Y‏ آننا نجد آیضا آمثالا عديدة يذكر فیها «الساعي» أي السائلء 
کقولهم : 
JÓS‏ من سعا واهترق J‏ (ابن عاصم رقم 277). 
بني حاج" JS‏ نبان الفرس (رقم 590( 
(رقم 1845). 


1 اختصار القدح المعلي : 90 ونفح الطیب : + : 202. 
2 نفح الطیب 1 : 5 
3 فاتني أن أذكر في شرح هذا أن إضافة بني حاج وردت في بيت لليوسي فيه (دیوانه 8/8( 
فإن بنى الدنيا «بنو الحاج» ما اجتنوا : من العود إلا مثمرا غصنه غدا. 
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وذکر ابن خلدون في مقدمته أن السائلین یختلفون في مطالبهم باختلاف 
السوال یسالون آیام الأضاحي آثمان ضحایاهم. ورأيتهم یسالون كثيرا 
من آحوال الترف واقتراح الماکل مثل سوّال اللحم والسمن وعلاج الطبخ, 
زاملوس وا مان tu dd els‏ ما زا وان 
وهران لاستنکر وعنف وزجر»" ولعل قولهم : 

«ساع بميلق» (الزجالي رقم 1844( 

محروم بمرقوم ساعي بقلسطون (القستلي). 

بف ل تي شنا كيه الخ یی 

الخرافة والشعوذة : 

رددت JS‏ ,اصدا تقض الخرافات الشعهة ¿gdl e‏ فمن ذلك 


الناس ‏ إلا من شذ - على دخولها منفردين باللیل لا سيما في الظلام» 
ولعل هذا المثل الغرناطی يشير الى ذلك : 


جن رحا : سود مغبر (ابن عاصم رقم 365). 


_ س 


.343 : مقدمة ابن خلدون‎ -l 
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وذکر هذا آبو البرکات البلفیقی فى أبيات له منها : 
زعم الذين عقولهم ان عرضت للبيع غير ثمين 
آن الرحا معمورة al‏ والحمام عندهم کذا بیقیر 
طیر العشي طيران موذي (رقم 1053). 
خر ا عكر اف باه :129( 
وأشارت الأمثال إلى المشتغلین بالسحر والتنجیم : 
ضرابة الخقیف, المقرع والتكتيف (رقم 1632). 
يمتي بالزهراء ویسکن في عش نسنرا (رقم 2136). 
حروز olas‏ (رقم 843( 
حرز آبي دجانه (رقم 844). 
وتعتبر المنظومة التي عزاها ابن الخطیب للبناهي في هذا الباب جامعة 
للحروز والتمائم التي كانت تعلق حجابا لصاحبها مما يلي : 
من الجن والعمار أو آم ملدم وتلك هي الحمي ووسوسة النفس 
ومن أم صبيان وسحر وبغضة ومن ريط ذي عرس تكلف في عرس 
ومن ساکن الحمام والفرن والردی ومن ساكني قبر القتیل من الانس | 
ومن غولة في القفرأو صوت هاتف ومن وجع في الرأس يخرج عن حس | | 


ا الكتبية الكامنة : 149. 150. 
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ولمحت الأمثال إلى حيل المشعوذين بالطب والصيدلة في الأسواق 
والأماكن العمومية. وذلك ما نجده في قصيد ظربف للشاعر الهزلي ابن 
مسعود القرطبي"". ۱ 
قیم اجتماعية : 
ن الأمثال التي تعني بالسلوك الانساني كثيرة ولو آردنا أن نتتبعها 
ca‏ اال هن «haill‏ ولذلك فسنكتفي بتقدیم نماذج من 
بعض القيم الاجتماعية التي تبدو بارزة في الأمثال الأندلسية. 


الادخار والاحتیاط : 
ذكر ابن سعيد أن الأندلسيين "أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لما 
في أيديهم خوف ذل السؤالء فلذلك قد ينسبون للبخل"» ونحن نجد 
مصداقا لهذا ام في ol‏ بالادخار : 

ارقع ماشيت يقل all‏ الزمن هيت (رقم 427). 

من رتمی خ EE‏ (رقم 1377). 

من بات بلا عشی عطاردي یصبح هو (رقم 1258( 

من ماع ترنح al‏ یرقعها (رقم 1412). 

ارجع فلّس بقی لَك (رقم 451). 

وهم یفضلون خزن الزرع على tas‏ حتی ولو دخله السوس 

سوس 725 من usii‏ (رقم 1846). 

ویخزنون الثوب حتی يبلى ولا ينتفع به : 

حزني على القبطي, بلت وهي مطّوي (رقم 839). 


الذخيرة 2/1 : 370 
2 الطیی 20341 


وهم یقولون في المرء یدخر الشيء فیجده في وقت الحاجة والشدة : 
من ماع ما يَبِيٌ اش یضیع (رقم 1414). 

ویقولون في معنی الاحتیاط Lai‏ 

لا Ga‏ ماء حتى تجد ما (رقم 2015). 

وینصحون بالاقتصاد في المعيشة فیقولون : 

الط القمح glas‏ (رقم 418). 

کل خبرك باللمك» یکون آوفر لدرهمك (رقم 1140). 

اشتری بقطاعك, ما يَدْخْل في اصباعك (رقم 464). 

وهم يرون أن شراء الأشياء الغالية سبب في الفقر : 

الشیکل تققّر (رقم 48 . 

ویقولون في معنی الإنفاق بدون حساب : 

من أي 356 ولا JAS‏ للقاع تصل (رقم 1455). 

ومن أمثالهم في حسن التدبیر أيضا قولهم : 

من هرق زیت قي دقیق شل الک رتم 1398( 

على فیس کسیك, تمد رجليك (رقم 1640). 

ات تن السك و من ا Mes‏ 

النظافة : 

ووصف این سعید Jal Lal‏ الاندلس بنظافة الملبس وا لفراش وغیر ذلك 
ولسنا ندري هل كان مبالغا حين قال : «وفیهم من Y‏ يكون عنده الا ما 
يقوته يومه فیطویه صائما ling‏ ع صابونا به يغسل ثیابه» لا يظهر فیها 
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ساعة على حالة AA AI‏ 
وأهلها وتصورها بكيفية منفرة. ويلغ من تقديرهم للنظافة أن دعوا إلى 
تطليق المرأة د تمتخط في قناعها أو تدخل أصبعها في أنفها : 


ال تعافش ا بسكل قن ol as‏ 
(رقم 38). 

وصفة القذارة في المرأة رذيلة Y‏ تحتمل : 

كل شيء هون إلا JAI‏ المعفون (رقم 1091). 

سمج ومقذور» حر غير مشگور (رقم 1858). 

ورسموا صورا للقذارة تبعث على التقزز حین قالوا : 


اذر من ولد ناصر الطَّباحٌ الذي كان بقل القمل على lo‏ المغرفة 
ویمسح المغرقة فى صلب ÍSI‏ (رقم 514). 


ترد (ثرید) أم حکم الّي استَنْجت بيد المهرا (رقم 340). 
والمخاط والبصاق فى الأرض من العادات المستهجنة : 
بحل ری في شنوع یتحرك Sy‏ (رقم 624). 

ومن آمتالهم التى لها دلالة فى هذا الباب أيضا قولهم : 


کر وک ارت 101507 


1- نقح الطیب 208/1. 
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(744 ردي (رقم‎ Ol الحبي دردي» شيء‎ SAE 

رخیص كسر الخابي بعقر الفار (رقم 991( 

ما كَقَى العیش المر الا فيه SU‏ (رقم 1514). 

قذرة الرّفت ما يُطْبَّعْ فيها مُعَسّل (رقم 1822). 

ويرد في أمثالهم آلفاظ التطرية والتبخیر والرش بالماورد والحمام والحك 
والمندیل وما إلى ذلك مما يدل على بيئتهم الحضرية. 

العمل : 

اکثر امكالهم تحت على العمل والسعي وتذم الکسل والعجز. وقیما يلي 
طائفة متبا: 

غبار العمل yal‏ من زعفران العطلة (رقم 1719). 

اخدم ÉG‏ ولا تجلس عاطل (ابن عاصم رقم 220). 

من جلس بلا Js‏ یطلب في راس قول plz‏ (رقم 1433). 

.)172 (ابن عاصم رقم‎ Faa بلا شقل‎ Las Ll 

.)1375 (رقم‎ US ال‎ Ls a مَنْ‎ 

من لوح یگب المع (رتم 1396( 

وقالوا في معنی الراحة تجیء بعد التعب : 

رامو تاش رش وه 


45,1 1276 رقم 1277- 
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ومن آمتالهم فیمن يطلب الشي- عفوا بلا تعب : 
رقد مرس وابريل, وجا في وقت حصاد الش لشعیر (رقم 996( 
یارایدی العصیر, أي ES‏ وَقْت ابیز (ابن عاصم رقم 834( 
وقد عبروا عمن یبقی كلا على غيره ولو كان أخا أو قريبا بما يدل على 
الاحتقار الشدید" وقالوا في عمل الشيء في وقته : 

من توضی قل الو گی رصاع قالوق (رقم 1250( 

من خلا شقل الیوم لاو لے بدا (رقم 1456). 
ولهم في مدوامة العمل والمواظبة عليه : 

منبوالب الوح نظكة زرف 1221 
على أنه قد ورد في أمثالهم أيضا ما يصرح بأثر القضاء والقدر والحظ 
في مسالة الرزق كما في هذه الأمثال. 

ارزاق الثعابين» للكيفان تقطع (رقم 123). 

الرزق والأجلء مافيهم Jas‏ (رقم 257). 

الذي حرق الأشداق يأتي بالأرزاق (رقم 353). 
المال : 
لا تختلف الأمثال عن غيرفا من مأثور القول فى ذلك الموقف المتناقض 
تجاه «JU!‏ ولهذا جاعت yan‏ أمثال الأندلسيين معبرة عن فکر واقعی 
یحترم المال ویقدر دوره الکبیر في الحياة, وجاء بعضها الآخر مستوحي 
من نزعات دينية أو صوفية تدعو الی الزهد والقناعة والكفاف. فالأولى 
تقرر أن قيمة المرء ما يملك من مال : 


220 : 1 نفح الطيب‎ -l 
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الرچل بالقطاع (رقم 238). 

عندك شي» تسوی شي (رقم 1699). 

وصوروا سلطان المال وقدرة آصحابه على تحقیق المعجزات - بالنسبة 
إلى میقم pd‏ 

القطاع, تطَّلَّع الما gamall‏ (رقم 336). 

والناس قبع لصاحب المال یتهافتون علیه ویمیلون إلى جانبه : 

من ماع کرسفن الخمام ¿SS‏ (رقم 1261). 

والفقر Ñ‏ وهو ينفي عن المرء صفة المروءة لأن المرء إذا افتقر يضطر 
إلى ارتکاب مابخالف اخلاق Ea‏ 

القلّة ¿Í3‏ (رقم 480). 

ما مع القلة مروة (رقم 1332). 

الط مالو مروة (ابن عاصم رقم 153). 

: أمثال الزهد والقناعة فهي عديدة کقولهم‎ Li 

اياس عن الغنی يطيب عیشك (رقم 408(. 

آقل رزق de‏ الاجل (رقم 221). 

ولهذا فما أسوأ Ba‏ الذي لم يُرزق شيئًا : 

سويد (یاسواد) من لا يُعْطيهٌ الله شینا (رقم 866). 

على أن ثمة مثلا يحمل فیما نفهم - تهکما لاذعا بمثل هذه الأمثال, 
ویری آنها ضرب من خداع النفس وتعلیلها بالآمال وهو قولهم : 

تعزية الفقیر : لا مال إلا Call‏ (رقم 762). 
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وقد نجد لهم في مشكلة الفقر والغنی أمثالا في غاية التعبیر والدلالة 
کهذا المثل الذي یقول - بصيغة الاستفهام - إن الناس یخرجون من بطون 
آمهاتهم لا یملکون شینا : 

من رح من بطن آم بخریط في کُم (رقم 1280( 

وهناك أمثال في ذم الطمع والجشم کقولهم : 

من SÍ‏ وخد 313 (رقم 1437). 

من مات من Call Y Ls‏ ال (رقم 1445). 

وقالوا : 

(pasa [1 

الجماعة والفرد : 

نجد في أمثالهم ما يدعو إلى التمسك بالجماعة والحث على عدم الخروج 
عور ون تفا نحت sil ed‏ 

اخط من GAII‏ ع» ولا صب وحدك (رقم 119). 

.)750 مع الناس ولا تعش وحدك (ابن عاصم رقم‎ E 

ومنها ما يصور قوة الجماعة وخضوع الفرد لأحكامهاء ویدخل في ذلك 
آیضا تلك الأمثال التي تدعو إلى التعاونء الا آننا نجد أيضا النزعة 
الفردية والسلوك الأناني في أمثال أخرى کقولهم : 

لس پدري أحدء بحس أحد (رقم 1176( 

ضرب في جنب غيرك أو فالحيط سوا (رقم 1619). 

شویه ان لس لَك Us‏ تحترق (رقم 1900). 
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ويبدو ذلك فى أمثال أخرى تدعو إلى الاعتماد على النفس وعدم الاتکال 
على الق de‏ کان وا 

من ÉI‏ على Lo‏ جارت. أصبّحت کسیرت لراس (رقم 1290). 
ويبدو أيضا فى تلك الأمثال التى نرى فيها الصلات بين الناس تقوم على 
شوو الظلن والحيطة Uñas Vall)‏ : 

إذأ ریت de Lo ll‏ الواقف ادر آن ریبه شه (رقم 33). 

اقرا o‏ کل أحد ¿eli‏ (ابن عاصم رقم 250). 

الظن اللطیف Y‏ تفارق" (ابن عاصم رقم 177). 

عم pals‏ ثيابك (رقم 1633). 

فراخ الرُمّح' : ÁE‏ طارت ین (رقم 1763). 

والمنفعة هي الباعث المحرك في کثیر من مظاهر السلوك وصلات الأفراد 
كما تعبر عن ذلك هذه الأمثال r‏ 

لو عطيتني aa‏ كان نبكي مَعَك دمیعه (رقم 1246). 

تعطيني المي قال Sd‏ الیل (رقم 738( 

ما JÉ‏ الفوائد. الا على الموائد (رقم 1318). 

لس يَصنْطَادْ قط «Y‏ (رقم 1168). 

ووصفوا في بعض أمثالهم ما ينتج عن الإحسان وعمل الخير من أذى 
اكان فقالوا : 


ارمین علیهم جردونا (رقم 215). 
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ضممتاه له SSA‏ لنا من علّه (رقم 1625). 

عدو الیتیم من يريه وعدو القط من يفيه (رقم 1639). 

(1833 شریل رقم‎ És la ES cols Jr تعن‎ 

واس call‏ یرجم لك حریف (رقم 1942( 

والعلاقات بين الناس تبدو فى الأمثال غالبا فى صورة قاتمة. ففی الجار 
نمی al Jide‏ 20 اک ۱ 
جار جاران مشئوم یری في عين التبن ولا یری في عين الطمون 
(رقم 764). 

خسارة ان لا يدري بها جارك فضل هي كلها (رقم 749). 

ومثل هذا في الأقارب» وإذا وجدنا مثلا يصور البرور على النحو التالي : 
تنزع من فمه» وتعطي له (رقم 740). 

فإننا نجد نقیضا له كما يلي : 

.)916 وکل وحدك (رقم‎ «Say da 

وقالوا في بعض الأقارب : 

.)796 شيء إن عمك لس يَعْطيك" شي (رقم‎ ly ك‎ SG 

وفي الأصهار : 

إذا ريت سلفك» سل سیفك (رقم 55). 

من يريد الحسنة دی ÚS‏ (رقم 1464). 

وفي الأصحاب : 


الت وا ا (ia)‏ 
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ومن آبرز نواحي السلبية في الامثال القديمة تلك التي تحذر من قول 
الحق أو المجاهرة بالرأي کقولهم : 

العاقل مَنْ يرى ویستحسن (رقم 253). 

لس ¿Ny‏ الا صبي أو Gaai‏ (رقم 1177). 


لا تقل طابت ولا احترقت (رقم 2025). 


ویالجملة فان النقد الساخر هو الغالب فى أمثال السلوك. كما أن لهجتها 
آقرب إلى التشاؤم منها إلى التفاول وربما كان ذلك راجعا إلى نها کثیرا 
ما ترسل في أعقاب تجارب مريرة. 

ونشير في الأخير إلى أن هذه الأمثال العامية ‏ برغم سيرورتها في بيئة 
الك شالف UL‏ في ga lalo UU‏ انش 
الإسلامية السنيةء وقد تنبه إلى هذا فقيه إشبيلي هو آبو علي السكوني 
الذي ألف رسالة أسماها «لحن العوام» في ما يتعلق بعلم SI‏ وفي 
هذه الرسالة نجد السكوني يتتبع بعض أمثال العوام وأدعيتهم ومختلف 
عباراتهم ناقدا ومبينا ما فيها من زیغ عن العقيدة فهو يرى أن قولهم : 
ما يسمع الله من PES las‏ 

يخالف قول الله تعالى : «أم يسول goi | Ll‏ مرهم ونجواهم بل ورسلنا 
لمديهم يكتبون». 


1 نشر هذه الرسالة الأستاذ عبد القادر زمامة في مجلة معهد المخطوطات العربية (المجلد 17 السنة 
1) ونشرها كذلك الاستان تعد غراب من توشن. 
2 انظر المثل رقم 1189 في القسم الثاني 
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ویرد على قولهم : 

یجعل الله لكل شيء سبب" 

au‏ «باطل» لأنه كلام يلزم منه التسلسلء لأن السيب شيء e‏ مجهول 
يستدعي سببا آخرء إلى غير نهاية فیلزم منه القول بقدم العالم» وهو كفر 
والعیاذ بالله من سخطه». 

ETE من‎ to asi ری ژن‎ Las 

سبحان الله وما یخلق. 

ما یرحمك الا الله ودراهمك. 

آنا بالله ويك. ۱ 

ومما رأى أن ظاهر لفظه یشعر بانکار المعاد والحشر قولهم : 

ما نالك هنر وحم كن اليقابى 

كذا وجدناها وكذا وكيا 

وثمة أمثال رأى أنها تصرح بالاعتراض على الله تعالى في أحكامه وعدم 
الرضا بقضائه كقولهم : 

يعطي الفول لمن ليس له أسنان”. 

أبن كنا عن هذه القسمة؟. 

قيل لبعضهم : کیف عشت؟ قال : کیف وجدت Y‏ کیف آردت. 

ونرى أن السكوني Las‏ أحيانا في تأویل كلام وي نسلم أن 
أقوالهم وأمثالهم ليست موزونة دائما بميزان العقيدة الدقيق 


1- ابن عاصم رقم 847. 
2 انخظن'العفل رق 1137 في القسم الثاني. 
3 انظر رقم 2143 في القسم الثانى. 

4 انظر المثل رقم 2 في القسم cat‏ 


cr bos المانت اللغ‎ 
sa) ADELA 
An Aall 


زأمنا من الفصول السابقة بعض ما تقدمه الأمثال العامية الاندلسية من 
قاتا رىخ dla dde lero inicias ly‏ 
آهمية عن قیمتها من النواحي التاريخية والاجتماعية والأدبيةء وهي بلا 
شك تضیف مادة جديدة إلى ما هو معروف حتی الان من نصوص 
ووثائق في العامية الاندلسية كأزجال اين قزمان وغیرها من النصوص 
العامية. وکتلك السلسلة من المؤلفات الأندلسية في لحن العامة التي بدأها 
أبى بكر الزبيدي (ت 379ه) وتبعه ابن 00 اللخمي ( ا واين 
هانيء السبتي الإشبيلي (ت 733ه) وابن جزي الغرناطي (ت 741ه) 
(AT TE la‏ وتلك المعجمات الثلات al‏ القت ا 
كلدل اک da es o all‏ روت یت Al‏ 
وهي المعجم ASWI‏ العربي : Glossarium latino-arabicum‏ الذي 
آلفه مجهول قي القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري). والمعجم 
الذي یسب el‏ الراهپ القطلاني رمند مرتین" من آهل القرن التالث 
عشر الميلادي (السابع الهجری) وعنوانه : Vocabulista in arabico‏ 
والمعجم الذي آلفه الراهپ فراى بدوو الكالا تحو سنة 1505 يعتوان 
.Vocabulista arauigo‏ 

اک لأتجال من A AE‏ 
العامية dla!‏ وخصوصا من حیث البناء والترکیب ومجال الاستعمال 
بوجه عام» ذلك أن کتب لحن العامة والمعاجم المذکورة لا تعنی الا BOYL‏ 
والمفردات ودلالاتها وتطوراتها. وقد اهتم delos‏ من الباحئین بدراسة 
الناحية الصوتية في العامية الأندلسية Jis‏ سیمونیت وشتایجر وعکف 


1۔ انظر ÁS ls‏ في رمند مرتین والقاموس المنسوب اليه ومولفاته الاخری کتاب تاريخ الفکر 
الاندلسي لبالنشیا (ترجمة د. حسین مونس) من ص 540 إلى ص 542 والمصادر التي أحال عليهاء 
وكذلك مقدمة قاموس دوزي وفي مجلة الاندلس مقالات حوله آبضا 
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الأستاذ کولان منذ زمن بعید على استخراج قواعد عامة لها ولعل هذه 
الأمثال تقدم مادة جديدة للمشتغلين بدراسة العامية الأندلسية والمغريية. 


وقد ات هذه العامية فى ظروف Lil‏ لارنکاد تعرف من آمرها شتا 
ذا بال مظها في ذلك مثل بسائر اللهجات العربية. وهي علي کل حال شمرة 
انتشار العربية فى obu‏ جديدة متعددة العناصر واللغات» ونتيجة 
اختلاط العرب الفاتحين بغيرهم من العجم والبربر» ومظهر لما يطرأ على 
العربية عادة من التبدیل والتغییر حين يتكلم بها غير أهلها وقد وصف 
ابن حزم بعض هذا الذي ظل يحدث في عامية الاندلس حتی عصره فقال : 
«ونحن نجد العامة (یقصد عامة الأندلس) قد بدلت الألفاظ فى اللغة 
العربية تبديلاء وهو في البعد عن أصل تلك الكلمة كلغة آخری ولا فرق 
فنجدهم یقولون فى العنپ : العینب وفي السوط : اسطوط. وفي ثلاثة 
so‏ كناف وذ تیا لیس ¿clado‏ 
a a ls la‏ هام فقول + di‏ 
اوا aa Ba‏ ویر ال e A‏ واهر 
فیقول : «ونحن نجد من سمع لغة آهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة 
من قوطبة كاد یقول إنها لغة آخوی غير لفة أهل قرطبة, EA Ey‏ 
من البلاد فإنه بمجاورة آهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبدیلا لا يخفي 
RA‏ "+ وججن,عتت این هيد ب معا هلو این هزم شاه عامة 
ولکنها لا تخلو من دلالة حيث یقول في رسالة التوابع والزوابع - متحدثا 
مق A‏ اكات فوا بم دارا A‏ قبا مكلا 
ولا القراهيدي: إل slo‏ ولا dele all‏ سمةء» تما .هي اكا عة 
يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط"». وقبل ابن حزم وابن شهید 


| الاحكام فى أصول الاحكام : 1 : 32. 
ما تن تسه 21 391 
3 التوابع والزوابع : 117. 
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آلف الزبيدي کتابه لحن العوام وأشار فيه إلى بعض مظاهر العامية في 
عصره وسنذکر شیثا منها فیما بعد» ونشار المقدسي في القرن الرابع 
إلى لغة أهل الاندلس فقال : «ولفتهم عربية غير آنها منفلقة مخالفة لما 
ذکرنا في الأقاليم» ولهم لسان آخر یقارب الرومي "» فالمقدسي يقرر هنا 
صعوبة العامية الأندلسية على فهم المشارقة ومخالفتها لعامية المشرق 
كما یقرر مسالة آخری هي الازدواج اللفوي الذي سنشیر إليه بعد قلیل. 


ویبدو أن ظهور الموشحات والأزجال كان موذناً بأن العامية الأندلسية 
بلغت ذروة التکوین والاستقرار. وأصبحت لهجة آدبية تنافس الفصحی 
فإذا وصلنا إلى القرن السابع الهجري وجدنا ابن سعید بصف لفة آهل 
الاندلس في عصره فيذكر أن کلام أهل الأندلس الشائم في الخواص 
والعوام کثیر الانحراف عما تقتضيه > تقتضيه أوضاع العربية حتى لو أن شخصا 
من العرب سمع کلام الشلوپيني أبي علي المشار إليه بعلم النحو في 
عصرنا الذي غربت تصانیفه وشرقت وهو يقرئ درسه لضحك بملء فيه 
من شدة التحریف الذي في لسانه. والخاص منهم |ذا تكلم بالاعراب 
اشتتفلوه واستیرنوه! ولکن وال مراعی عندهم في القراءات والرسائل"» 
وهذا یصور بعد ما بين لغة الکلام والتدریس ولغة الكتابة والانشاء. 


وأخيرا نجد ابن خللون بقرر فى مقدمته أن لغة أهل الأندلس لغة قائمة 
بنفسهاء مباينة - بعض الشیء - للغة أهل المشرق وللغة آهل العغزب 
أيضاء وآنها متأثرة بعجمة الجلالقة". 


وقد اشترکت في تکوین العامية الأندلسية عوامل عديدة نذکر منها مايلي : 


a‏ احسن التقاسیم : 243 ط دي خویه 
2 نفح الطیب 1 : 206 
3 المقدمة : 555 (المطبعة الامیریة) 


د لهجات القبائل العربية الذاخلة إلى الائدلس من قيسية ويمنية, وقد عنی 
cas‏ هزم نی سیر رای lia all‏ فیس تمواقم 
التي استقرت بها الجماعات العربية الداخلة إلى الأتدلس"". وهي ممثلة 
لمعظم قبائل جزيرة العرب. ولا شك أن ذلك كان له آثر فى تکوین العامية 
الاندلسية. ومن الواضح أن بعض الالفاظ والظواهر اللغوية في هذه 
العامية كالؤمالة ترج الر اتات lis tie‏ 
شاع استعمالها في الاندلس ما نستطیم أن ننسبه إلى عرب الشام 
الداخلین إلى الاندلس مثل کلمتی آندر" واصطبل" والامالة التى كانت 
غالبة على لسان أهل الأندلس قد تکون من تأثير القبائل التي تمیل کتمیم 
a a Pl‏ القالية فى یمد کات 
الاندلس"؛ ومن الکلمات الشائعة الاستعمال في الاتدلس کلمة «القطاع» 
أي النقود إذ نجدها کثیرا في أمثال الأندلسيين وأزجالهم وعقودهم. بل 
إننا نجدها في شعرهم الفصيح كقول ابن مسعود القرطبي : 

فقلت : وأین لنقد با Ll‏ عم AAA IE‏ 

فقالت ادیب شاعر ji‏ حوی من حظوظ الظرف فى زعمه الأسنی 

باو ¿dde‏ هذى اسر مق ف راشداً عا فاتك من,معنی 


وهذه الكلمة من لغة هذيل فيما يقول شارح القاموس”» ونعرف مما ذكره 
ابن غالب أن هذيل كانت بالأندلسء ومنازلهم بجهة أريولة من كورة 


1 انظر نفع الطيب 1 : 272 274 والثبت الذي استخرجه الدكتور احسان عباس من الجمهرة فى 
کتابه تاریخ الادب الأندلسي | :13-12 وفي آخر هذا الجزء ملحق مأخوذ من نغح الطيب. 

2 انظر المثل رقم 200 في النص 

3 لحن العوام للزبيدي :19 

4 الفصل الخامس من كتاب في الدرسات القرانية واللغوية الإمالة في القراءات واللهجات العربية 
للدكتور عبد الفتاح اسماعیل شلبي. 

5 الذخيرة 2/1 79 78 

6 انظر المثل رام 237 في النص. 
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تدمیر "» فهل تکون الكلمة شاعت فى الأندلس بواسطتهم. وقلیلا ما 


۵ م م ۵ 


کل حسن مفرق ره 
قطم الوصل E‏ آنه يبتفي القطم 
ومما نحسب أنه من تأثير اللهجات العريية القديمة واستمرارها في 


العامية الأندلسية ودر اسم ع ی 
A‏ 


01 
نعامل» تعاملء يعامل" الخ .. 
وقد يكون Su di‏ لعرب الجنوب وغيرهم في عامية الأتدلس ولعل 
e ido‏ : هوت = هو, هيت یی 
2 ومنها العجمية el romance‏ أو الاسبانية القديمة, ذلك أن سکان 
الاندلس عموما کانوا یعرفونها, ولدینا هنا شواهد عديدة فى هذا 


1 نفح الطیب ۱ : 272 

2 حكاية ابي القاسم :133 

3 هكذا الضبط في النسخة م من «ري الاوام؛ والمعاجم الأندلسية. وكسر أول حروف المضارعة يسمى 
«التلتلة» وفيه كلام كثير يراجع في محله من كتب اللغة 
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n a a 


الموضوع ولعل أشهرها قول ابن حزم : «ودار بلي بالاندلس : المو 
التعروف llas parao‏ قرطبة: وهم هنال إلى البو علي TEE‏ 
یحسئون الکلام باللطينية, لكن بالعربية فقط. نساژهم ورجالهم" ۰ ومفهوم 
هذا أن القبائل العريية الأخرى کانت تحسن - إلى جانب العريية - الکلام 
بالعجمية, وفي کتاب قضاة قرطبة للخشني (ت 4361( نری بعض 
القضاة والشهود والخصوم یتکلمون بهاء فقد ذکر في ترجمة القاضي 
سلیمان بن أسود «أنه كان في وقته رجل من العدول یعرف بابن عمار 
كان ملف إلى ماس القاخدى dl alos,‏ شام وکانت لكين 
DES aso dell yaa e ds e‏ 
الجهد وغیرها الجوع فتقدمت امرأة إلى القاضي: فقالت له بالعجمية یا 
قاضي انظر لشقيتك هذه فقال لها بالعجمية : لست أتت شقيتي. Lol‏ 
شقيتي بغلة ابن عمار التي تلوك لجامها على باب المسجد طول النهار "» 
كما ورد فى وصف آحد الشهود ما يلى : وکان حينئذ بالمدينة شيخ 
أعجمي اللسان يسمى a‏ وكان 57 عند القضاة مقبول الشهادة 
مشهورا في العامة بالخير وحسن المذهب. فأرسل فيه الوزراء» وسالوه 
de‏ القاشس, فقال الک ؛ ما اعرقه الا ای سمفت EE ell‏ 
إنه إنسان سوء» وصفره باللفظ العجمي"» وفي ترجمة الفقیه ابن العطار 
في المدارك نراه يحاور زوجة وکیله, بضیعته بالعجمية» وکان مما «قالت 
بکلامها العجمي : سواد بيت تمضي إليه ! فقال لها بمثل کلامها : بل 


سواد بيت خرجت منه ی 


1 جمهرة الاتساپ :443 

۰118 ۰117 ی‎ ub 2 

Sá aia 

4 المدارك 3 4 : 439 (ط بیروت). 
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ویری الدکتور عبد العزیز الاهواني أن «وجود الخرجات الاعجمية في 
مخطوطات الموشحات الأندلسية دون شرح لمعاني آلفاظها دلیل على أن 
هذه اللغة الأعجمية كانت معروفة لدى قراء الموشحات"» وقد ظل الالمام 
بعجمية الأندلس أمراً موجوداً إلى وقت متأخر لدى المؤلفين الأندلسيين 
إذ نرى ابن الأبار على سبيل المثال يشرح ‏ فى مناسبات عديدة ‏ أسماء 
الاعلام والأماكن الأعجمية. وألفاظ عجمية الأندلس في كتب النبات ك 
منها في غيرها كما يبدو فى کتاب المفردات لابن البيطار وکتاب شرح 
آسماء العقار وغیرهما ویقول ابن البیطار قى مقدمة المفردات : وقد 
ذكرت كثيرا منها كما يعرف في الأماكن ۳ تنسپ الیها الاموية 
المسطورة كالألفاظ البربرية واللاطينية ‏ وهي عجمية الأندلس ‏ إذ كانت 
مشهورة عندنا کار فى لر کر ' 


آثرت عجمية الأندلس هذه في العامية العربية بالأندلس من وجوه مختلفة 
آحدها دخول كثير من مفرداتها في قاموس الاستعمال العامي» وقد أورد 
ابن هشام اللخمي طائفة من BAYI‏ العجمية التي كانت جارية على 
لسان العامة بالأندلس في عصره. ومنها : أسباطة للخیزرانه التي 
يمسكها الملاح. وبجول لطرف التین, وبلنتة لما بكر من الشعير فطحن, 
والجيقة للضیاب. وحبور لشقائق النعمانء والذنتيلة للطعام الذي يصنع 
عند تبات الأسنان ¿JLS‏ والمرندة لما يتعجله الانسان من الطعام 
قبل الغداء". 


4 الزجل في الأندلس‎ a 
1286 .154 ,153 ۰۱49 146 142 : انظر هذه الکلمات وما یقابلها في الاسبانية في ألفاظ مفربية‎ 2 
على الترتیب‎ ٠ 313 


349 


ومن هذه المفردات العجمية الواردة في الأمثال : البلین (ص 6( والرمشکل 
(ص 6( والمرجقال (ص 18( والمول (ص 58( والقلبق (ص91) والبرغات 
(ص 114( ویرد قون (ص 140( وشنوغ (ص 144( (ص 28( والباله 
(ص 324( والششون (ص 362( واللیطرات (ص 364( والبلب (ص 32( 
وبشه (ص 153( وغيرها. 

ومن وجوه هذا التأثير تلك المقاطع والنهايات التي تضاف إلى الکلمات 
العربية مثل : 

شائع في آسمانهم. 

ولعل المؤرخ الرازي آقدم من آشار إلى هذا في نص نقله عنه الونشريسي i‏ 
جعفر Laia‏ المعروف بحفصون - آرید به التکییر "». 

الفعل العربي : زل والنهاية الاسبانية ERO‏ 

ومقطع ERA‏ کقولهم : خرجیر (مثل ابن عاصم رقم 244( وهي مركبة من 
الفعل العربي : خرج والنهاية الاسبانية ERA‏ 

العربی منخرء والنهاية الاسبانية : OTE‏ 


1 المعیار : 81/5 ویبدو أن هذا النص غاب عن علم الأستاذ الجلیل السید عبد الله کنون الذى ذهب 
- في مقالة له بعنوان : آهل اسم خلدون ونحوه مكبر على الطريقة الاسبانية- إلى أن دوزي هو من رأی 
هذا الرأي» (مجلة البحث العلمي ez‏ 3. س 1). 
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ومقطع EL‏ في الاسم المذکر مثل ابن غفریل فغفریل مركبة من AL‏ 
العربية والنهاية الاسبانية : EL‏ 


ومقطع ELA‏ فى الاسم المؤنث مثل : شربالة للقدح (ألفاظ مغربية. 294 
VoL‏ ص 638( فهی مركية من المادة العربية شرب والنهاية الاسبانية : 
ELA‏ ومثل حراله أن حارة yo Voc)‏ 511) فهی مرکبة من حارة والنهاية 
الاسبانية : 1۸ع l ٠‏ 


ومقطع ELLO‏ للمذكر ومقطع ELLA‏ للمؤنث في حالة التصغير ولدینا 
بخصوص هذين المقطعين الأخيرين نص نقله ابن عبد الملك المراكشي 
عن النحوي المالقي ابن المرحل وذلك في ترجمة ابن حوط الله قال : 


«وذكر لي شيخنا أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن المالقي أن أصله 
حوطله؛ قال لي : وهو تصغير حوت مؤنث على عرف أهل ثغور شرق 
الأندلس وما صاقبها من البلاد كبلنسية وأنظارها التي منها أندة موقع 
سلف بني حوط الله وتدريج ذلك أنهم يقولون للحوت والعود ونحوهما : 
الحوت والعود بفتح الحاء والعین» وينطقون بالتاء المعلوة طاء فيقولون 
في الحوت الحوط. ويلحقون الأسماء المصغرة في آخرها لاما مشددة 
مضمومة في المذكرء ومفتوحة فى المؤنث وهاء ساكنةء فيقولون في حوت 
مذکرا : حوطله, وفی حوت مونثا : حوطله"» وهذا الشرح.الذي نقله ابن 
عبد المكك عن ابن المرحل المالقي السبتي يدل على إلمام النحوي العربي 
المشهور بقواعد التحو الإسباني القدیم. 


1 الذيل والتكملة 1 : 35 (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط). ويغية الوعاة : 2 : 44 نقلا عنه 
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كما أن الألفاظ العربية نفسها اکتسبت في الاستعمال العامي معاني 
جديدة لم تكن لها في أصل الوضع؛ وظهرت مصطلحات خاصة وکنایات 
جديدة» فهم على سبيل المثال يقولون : 
فلانة في قميصها. للحائض. 
نمشي لجولة. كناية عن قضاء الحاجة. 
قصير الرقبة. للكافر بالنعمة. 
جباد رسن. كناية عن القواد. 
من باب لباب. كناية عن السائل. 
طالب عافية. کا de‏ المسألم. 
Ll‏ عن je‏ الضرب لدب 
من عرض القحص أي بلا سبب". 
ونحن نجد كثيرا من هذه الكنايات والاستعمالات الخاصة بهم فى الأمثال 
وغيرها. 
و نذكر من صور توسعهم في الاستعمال أنهم يستعملون فعل قام - على 
سبیل المثال - بمعني ثار كما في هذا المثل : قام قوم سوء ودبروا راي 
سو (رقم 1787). 
وکما جاء في قول السمیسر : 

وجب القيام علیکم إذ بالنصاری قمتم. 
وکما في هذه الحكاية التي رواها المقری وهي أن سلیمان بن المرتضی 
الاموي مر یوما بالمضحك المشهور بالزرافة «وقد آوقف 03 وجعل 


1 انظر Voc‏ على الترتیب : 474 477 431 454, 506 517 581. 
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يقول له : ماذا رأيت فى القيام فى هذا الزمان آما ریت کل ملك قام كيف 
خلم وقتل؟ والله انك سی الرأي : فقال له سلیمان : وبم لقبت هذا الخأتر؛ 
فقال يا مولاي» بصفته : القائم !» ومثل هذا الاستعمال عند الأندلسيين 
ل یکی على بش il‏ بترا نید نل pas se‏ على ld‏ 
العبارة لابن الابار في التكملة : «وانتقل عن بلنسية مصروفا بالقائم فیها 
على والیها» بما يلي : «أي بالوصی عليه القائم بأمره». 

3 البربرية» ومن الطبيعي أن یکون لها تأثير ما في العامية الاندلسية لأن 
البربر کانوا يؤلفون قسما کبیرا من سکان الأندلس» وکان تأثيرهم فیها 
من حیث النطق کما آشار |لی ذك ابن حزم فى النص السایق؛ ویبدو Sl‏ 
بعض التراکیب الخاضة في اسلو العامية الاندلشية هي من آثر 
استعمال البربر والعجم للعربية وتکلمهم بها. وقد دخلت طائفة من 
الکلمات البربرية إلى عامية الأندلس Jis‏ أدغص أي U‏ وأكدل أي 
المخصرة وكرانة أي الضفد e‏ وأسمس للمادية, وتمفرة كذلك» وتفرمه 
للباز " ومن الكلمات البربرية التي استعملها ابن قزمان مرارا كلمة : قليد 
أو إقليد بمعنى أمير كقوله (زجل 74) محبوبي فالملاح قلّيد والناس عبيد 
وكذلك كلمة «أشكد» وهي فعل أمر بمعنى تعال «Lily‏ و«أرول» بمعنى 
اذهب ونجدهما مستعملتين في آزجال ابن قزمان كقوله (زجل 41) : 


بهرت النحس مني عام متى ماقيل : أرول 
وتری السعد مقبل متى ماقل أشكد 
وكلمة «أر» وهي فعل أمر معناه : هات» كقول ابن قزمان : (الزجل في 
الأندلس : 88). 


ا آلفاظ مغربية : 140, 144, 308. 
Voc 2‏ 318. 204 
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أر قط ومد يدك اني دوت اناه 
فاشد ما على من یماطیل أو يمحج 


وهذا الفعل مستعمل بكثرة في العامية المغربية» لكن بتخفيف الراء لا 
بتشديدها كما يضبط في الأزجال الأندلسية. 


كما نجد asie‏ افكيّي أي اعطني, واسلو» وهو اسم لطعام مايزال معروفا 
ویبدو أن استعمال ابن قزمان لهذه الكلمات كان من قبيل التظرف أو 
التحیب الی ممدوحیه من المرابطین. والرغبة في نبل جوائزهم ¿Sos US‏ 
عن الطبیب ابن زهر مع أحد خلفاء الموحدین, فقد «حكي أنه لما قدم 
من إشبيلية إلى مراكش سمع أهل الحضرة يتخاطبون بينهم باللسان 
المصمودي فتشوف لتعلمه, وقال (للخليفة) : يا سيدنا أمير المؤمنين : 
غبطت اخوانی الذین د یشارکون في فهم هذه اللغة فلو آذنتم للمملوك في 
تعلمها ؟ فأجابه إلى ذلك. وأمر أن تکتب له تلك Aa‏ > فغاب زمانا وحضر 
يوما بين يدي الخليفة فقال له : ماذا صنعت في تعلم اللسان, فقال : يا 
سیدنا» صعب على تعلمه ولي زمان طويل أحاول فهمه وتعلمه فلم أحفظ 
منه إلا لفظة واحدة في هذه المدة الطويلة فقال : وأي شيء هي هذه 
اللفظة, فقال له : يا مولاي : اوش فضحك الخليفة وقال له : السمع 
والطاعة (ومعنى هذه اللفظة : اعطنی)» فأعجبه ذلك وأعطاه ما أرضاه, 
ثم قال : امض على تعلمك فغاب عليه قدر تلك المدة أو أكثرء ثم جاء 
فساله : هل تعلمت Gub‏ فقال : نعم يامولاي, لفظة أخرىء فقال : وما 
هی. قال : ارنو. فضحك وأعجبه, وقال له : السمع والطاعة» وأعطاه 
وضاعق له العطاء (ومکنی هذه اللفظه فی لك اللسنان 635( ثم قال 
له الخليفة : إن وجدت لهما ال ¿Aula‏ ومن الكلمات البريرية التي 


1 المسند الصحيح الحسن : 344. 


وجدنا في الامثال قولهم : «هراکس, أي نعال (ص 156( ترخص؛ 
أي البيسارة (ص 238( و«أغلال» (ص 124( ولكن تأثیر العجمية 
والبربرية في العربية لا يقارن بتأثیر العربية الکبیر فیهما وهو لیس من 
فوضوغنا. la‏ 


وبعد هذا التمهید نقدم فیما يلى عرضا سریعا لبعض القواعد العامة في 
اللهجة الاندلسية من خلال الأمثال. 


التنوین : «یجعلون کل منون منصوبا أبداء ویکتبون اللفظة بمفردها 
مجردة من التنوین ویرسمون ویعدها آلفا ونونا مثل أن یکتبوا «رجلا» 
على هذه الصورة : «رجل ان" هذه قاعدة استنبطها صفي الدین الحلي 
من قراعته للازجال, وهی بارزة فى الأمثال أيضاء ورسم التنوین بالالف 
دالنون نراه في المعاجم الأندلسية مثل المعجم المنسوب الى رمند مرتین 
القطلوني""» ومعجم بطرس القلعي"» وكذلك في بعض الوثائق المدونة 
بالعامية مثل الوثيقة الغرناطية التي نشرها الأستاذ کولان"» ويدل ذلك 
غل ان هذا التنوین المقتوح كان مستعملا فى کلام الاندلسیین العادي 
ولیس في الازجال والأمثال فحسبء وهذا النوع من التنوین الذي يرسم 
بالالف والنون یقع فى الأمثال دائما بين نعت ومنعوت كل منهما نكرة 
PERAR‏ وهی الاب US‏ في هذه الأمثال. 


کلام ان كثير في حاجة ان : یسیر (رقم 1123( 


1 العاطل الحالى :18 
2 2 انظر على سبيل المثال Voc‏ ص 249 

3 انظر على سبیل المثال الكالا 42/23, 45/2, 332/3 
A‏ نشرت في المجلد الثالث من مجلة Islamica‏ 
بعنوان 1312 sur une charte hispans - arabe de‏ 
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۲ (1802 مهاود اخیر من ال ان شنز (رقم‎ la 
۷ .)637 بحل زق ان ناقص على حمارة ان عرج (رقم‎ 
\ : أو جملة كما فى هذین المظین‎ 
۱ (329 ل برس عمل (رقة‎ lao الرقص قدام العمي‎ 
۱ .)775 جوع ان تهدد بالشب لس جوع (رقم‎ 
N وهو مفتوح دائما سواء كان الاعراب - على فرض وجوده يقتضي ذلك‎ 
۱ : كما فى هذا المثل‎ 
۱ .]1392 من رظط لب دين بان قوم ل لب تشن اجنین ررقم‎ 
أم لاء وهذا التنوین بلحق الأسماء المنكرة في حالة الافراد كما ا‎ 
y لأنهم یجمعون شيء على آشیات كما في قول‎ (3 - 332 : Y ISI!) 
۱ .)71 ابن قزمان (الزجل في الأندلس»‎ 
والربض لا شیوخ ولا حجاج وارامل ملاح بلا آزواج‎ 
بیان ال‎ y ول شهار عن اج‎ a 
۱ هو‎ pl فهل هذا التنوین المفتوح دائما بقية من بقایا الاعراب في العامية‎ 
من آثار |حدی اللهجات العربية الجنوبية القديمة؟ أم أنه لیس سوی ضرب‎ 
.)28 في أمثال الشام کقولهم فیما رواه نعوم شقیر (ص‎ 
شرطا في الحقلة ولا قتالا عالنیدر:‎ 


وهى كثير في الأمثال العامية السودانية کقولهم 
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فلن hala‏ اعمی قصد الكل وحد: 

ES‏ ما تسعاه عند TAR‏ ما بتلقاه 

وذکر الاستاذ عبد المجید عابدین في کتابه عن اللهجات السودانية أن 
هذا التنوين «ظاهرة عامة في كلامهم à‏ فى الشعر والنثر” » Jagg‏ التنوین 
فى أمثال بعض البلدان العربية الأخری کمصر وتجد ولکنه مکسور 
دائماء أما في العامية المغربية فلا يوجد التنوين في الكلام الجاري ولكنه 
يوجد في | لشعر الملحون. 


الإمالة : جاء في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي في ترجمة 
ابه هالک مالي ركو لك is ds‏ 
المستحكمة قى لسان أهل الأندلس”» ووصف اين الخطيب فى الإحاطة 
ألسنة أهل غرناطة بالفصاحة العربية وقال : (وتغلب عليهم الإمالة)*' 
lo dalla ds‏ لظریف کی S dela dl JA‏ 
العلزوزي وصفا La‏ لقلبة الامالة على ألسنة أهل الجزيرة الخضراء فهو 
بلاحظ - فى جملة ما یلاحظ - أنه «قد رجع سلامهم سليماء وکلامهم 
کا هقی عاد ول تت اا as lo‏ 
آنهم یقرآون القرآن بإمالتهم الشديدة تلك؛ قال : «ومن غريب ما اتفق لي 
فيها (أي في الجزيرة الخضراء)» حين كنت أوافيهاء أني مررت بامام 
يصلي بالناس» وهو يقرأ «قل أعوذ برب الناس» : 


1 نعوم شقیر؛ . أمثال العوام في مصر والسودان والشام : 128.129 وانظر أمثلة اخرى قي ص 130 
2 من أصول اللهجات العربية في السودان : 96 

3 الذيل والتکملة : 6 : 153 (مخطوط باریس). 

4 الاحاطة : 1 : 140 (ط؛ دار المعارف). 
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قد بدل الوسواس ge‏ وکذلك الخناس بالخنیس 

وکذاك بدل آية في ايه« حتی یوسوس في صذوز الیش 
فأمهلته ريثما اتم صلاته وقراعته» ولبس عباعته وملاعته فابتداته باشد 
العتاب؛ وقلت له لم LS) alu‏ وإثمه على الذين يبدلونه, ووزره علیهم 
یحملونه» فاقسم أنه قرأه کذلك على قراء عصره. وأن تلك Jal dl‏ عدوته 
ومصره, فقلت : 

يا أهل اندلس مالي رایتکم أحدثتم في کتاب الله آلحانا 

AN A alas As e Ús‏ ابن ان 

صلوا الصلاة ولا تتلوا بها سورا فعد رددتم علی [الرحمز] فرقانا 

بدلت القول حتی قول خالقنا . لقد اتیتم لعم الله بهتانا 

وان دعوتم لحنتم في دعانکم فكيف تستوهیون الدهر غفرانا 

رب العباد غني عن دعانکم ۰ .ونحن ایضا عن التأمین اغنانا 
ثم یسوق بعد هذا نوادر رکیها مما كان یسمع في کلام المتحاکمین في 
مجلس القاضي ابن عذرة قاضي الجزيرة الخضراء» ومدارها على 
الاختلاف بینه وبين القاضي العذکور في الحکم بين المتقاضین بسبب 
الإمالة الواقعة في کلامهم إذ كان الملزوزي(؛) يأخذ بظاهر اللفظ فیحکم 
متداع یتوجه إلى القاضي قائلا : 

لي عند هذا یابن عذرة ميل والمیل ميلي ساقه الحمیل 
أي مال وحمال. 


وهذا آخر يقول : 


358 


لقن الأب عدزه a Da‏ العلومنا 
فدیت اصاب Y‏ هذا a AS Lo‏ 
آی حماما. 


با رک في يهذه التصوص الوارية في ا عا ل 


وقد ظلت هذه الظاهرة من السمات المميزة للأندلسيين المهاجرين ‏ بعد 
الجلاء - إلى المغرب جاء في ترجمة سيدي فرج الأندلسي المكناسي 
لدار (القرن العاشر) من کتاب دوحة الناشر )60.59( أنه كانت «تغلب 
عليه الإمالةء شأن كلام الأندلس في آلسنتهم». وما لاحظه ابن عبد الملك 
وابن الخطيب وابن عسكر تؤيده النصوص, ففي أمثال الزجالي وأمثال 
ابن عاصم وأمثال المورسكي القستلي نجد هذه الإمالة المفرطة 
التي تصبح فيها الالف یاء» وفيما يلي أمثلة منها في أمثال الزجالي 
مع الاشارة الی آرقامها رل کت رسمال )48( تریه = تراه )84( 
جي = جا )781( حین = حان )937( سينية = سانية (1861). ومما ورد 
من ذلك في آمثال ابن عاصم مع الاشارة إلى أ als,‏ الأمثال : بيب = باب 
(رقم 640( قزیز = قزاز (رقم 757( المكين = المكان (رقم 553( 
فدين = فدان (رقم 545( كينت = كانت (رقم 197( القيدوم = القادوم 
(رقم 762). وأما ما ورد منها عند المورسكي الغرناطي فهو كثير. 


الكلمات ت تکتب بحروف لاتينية: ویکفی آن e El A) la uti‏ کا 


شا ا aa‏ ها رتو EA dr tra Mel‏ 
nic, mil, bib Js -l‏ أى باب. ناس, انظر ALC‏ 266 272, 359 وانظر أيضا مبحث الإمالة عند 
Steiger‏ ص 62 وص 314 وما بعدها. 
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ذلك : Jaen ¿La Beja dal.‏ دانية Denia‏ لاردة Lerid‏ بجانة 6۵8۵ ومن 
ELKI]‏ العرسة E‏ الإسنافة US‏ تاکز استاهة 


1 . ~ æ 
"acequia وا لساقية‎ ۵ 


- یستعمل الأندلسيون والمغاربة في الفعل المضار ع النون للمتکلم المفرد 

كما تستعمل للمتکلم ومعه غيره مع التفریق بزيادة الواو في الحالة 

الأخيرةء وقد ورد هذا الاستعمال 1 في الامتال gt Ludo lolo‏ 

أمثلة منه في أمثال الزجالي مع الإشارة إلى أرقامها AE OA‏ لحن 

)65( نصوب - musa!‏ )75( آنا plo‏ - آنا آعلمه )95( ۳ نبخرها ا 

LÍ (96) أطلقها‎ (sz PHIR آرش ( )98( آنا‎ üis - أنا نرش‎ (97) 
(1015) Est ERTAN انا‎ 


في المثل التالي : نحن نقروا E‏ 1551( 


ونجد هذا الاستعمال العامي يتسرب أحيانا الى آقلام د بعض الموّلفین 
الاندلسیین» كما نری في کتاب التبیان للأمير عبد الله بن بلقین» ومن 


1 انظر قائمة بالالفاظ الممالة المستخرجة من Steiger ALC. y Voc‏ من ص 314 إلى ص 332 ویفهم 
مما ذكره صاحب طرفة الظريف ودوحة الناشر أن الامالة لم تكن معروفة في لهجات آهل المفرب أو 
في معظمها, ولكن اليوسي لاحظ مظهرا من مظاهر الامالة في شمال المغرب عند Jai‏ جبال الزبیب 
وجيل العلم فذكر أن Jai‏ هذه الجبال يكسرون الفتحة بعد آلف, قال : Lo ¿lazo ¿son‏ اتفق لي في هذه 
السفرة إلى جبال الزبيب وسفرات أخرى بزيارة الشيخ عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه أني 
سمعت لفة JAY‏ تلك الجبال : یکسرون آخر الموقوف عليه فتتبعتّها استقرا ء فوجدتها لها ضابطا, وقد 
رأيت غیرهم من JUYI Jal‏ یسمعون عنهم ذلك فیحکونه على غير وجه وینسبون إليهم ما لا یقولون 
جهلا منهم بضوابطه, فانهم لا یکسرون الا الفتحة بعدها ألف آما الالف المقصورة کالدنیا أو الممدودة 
کالسماء والطلباء والشرفاء أو الاصلية کالماء أو المقلوبة عن هاء التانیث فى مجری العرف کالبقرة 
والشجرة والصحفة فإن العوام من غیرهم في الوقف على هذه البقرا والشجرا بالف وهوّلاء یکسرون 
فیقولون . البقری والشجری وتنقلب الالف ياء». 
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١‏ ج009 


أمثلة ذلك فيه «وكُنْت e‏ هذا نامر أهلّها بالرفق» (ص 89( : «ولو أي 
من مکره لأعلمته بالحال» (ص 115( «فراجعته نعلمه بحاجتي إلى 
تمده )0 161( 

وما یزال هذا الاستعمال موجودا في اللهجات المغربية عموما. وهو مما 
يميزها عن لهجات المشرق" ویوجد هذا الاستعمال في لهجة السودان 
وهو من تأثير المغرب" وهو موجود آیضا في الاسكندرية. التي كان ينزل 
بها حجاج الأندلس والمغرب في الذهاب والإياب» ومنهم من استقر بها. 
مه وفككه# متا "ذلك | زیخ : 

رجل فالجیل أخيّر من رجل فَالكَيّلَ (رقم 981). 

أي da‏ في الجبل آخیر من رجل في الکبل وهذا كثير في الأمثال 
والأزجال. l‏ 

- تتمیز العامية الائدلسية - مها العامية المغربية - بزيادة کاف في 
أول الفعل المضارع, فیقال فى : یکتب مثلا : کیکتب ومثال ذلك في 
الأمتال : ۱ 

حق لس نعطی. عیار Gall‏ کنطلب (رقم 811( 

لو آردن من ذا ا ui‏ قف وبلیش )5 lei‏ 


| انظر الجمانة في إزالة الرطانة : 30, 31. 40. 
2 عبد المجید عابدین : من أصول اللهجات العربية في السودان : 74 
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وو ۳ 


ار کل لحم ؟ قال : یاعلی alo‏ کنخلص (ابن عاصم رقم 267( 
وهذه الکاف (أو التاء آحیانا) مطردة في العامية المغربية مثل الباء 
والحاء اللتين تزادان فى آول المضارع في العامية المصرية» LÍ‏ في 
العامية الأندلسية فقد لاحظنا آنها غير مطردة ولکنها ترد أحيانا كما 
نرى فى الأمثال والأزجال» وقد تنبه لهذه الكاف صفي الدين الحلي في 
الفصل الذی عقده لبعض قواعد الاستعمال فى الازجال الاتدلسية من 
کتابه العاطل الحالی فقال : «ومنها |قامة الواحد مقام dels‏ فیقیمون 
الکاف مقام كان التي ترفع الاسم وتتصب الخبر"» قال : «والأمثلة.قي 
ذلك كثيرة ثم ساق في ذلك أمثلة عديدة» ومما CTA A‏ لكت 


و که اف أن لا labs‏ 


قال : يريد «وکنا نحلف» ولکن هذا التأویل الذي ذهب إليه الصفي الحلي 
بجعل وظيفة هذه الكاف هي الدلالة على عمل الفعل في الزمن الماضي› 
في حين أن وظيفتها في الاستعمال المغربي هي تخليص المضارع 
للدلالة على الحال فقط والذي نراه من الأمثلة السابقة أنها تدل على 
الحال لا على الماضيء وفي معجم الراهب رمند مرتين نراه يرسم هذه 
الكاف منفصلة في أثناء تصاريف الأفعال إشارة إلى أنها تدخل عليها 
ومهما يكن فإن هذه الكاف الشائعة في عامية المغرب لها أصل قديم فى 
العامية الأندلسية. 


- ذكر الزبيدي أن عامة الأندلس يقولون فيما كان من الأفعال الثلاثية 
المعتلة العين مما لم يسم فاعله بإلحاق AYI‏ ويبنونه على Jai‏ نحو : 


| العاطل الحالي : 47. 
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آپیع الثوب. وأقیم على الرجل, وأخیف. وأدير به, وأسير به. والصواب 


في هذا اسقاط الالف فنقول : بيع الثوب. وخیف الرجل ودیر به. وقیم 
علیه, وسیر as‏ 


| وقد وجدنا أمثلة من هذا الذي ذکره الزبيدي في أمثالهم» ومن ذلك قولهم : 


.)1743 في جنیز» مشت تعزي أبيعت في الأكفان (رقم‎ ali 


/ والشاهد فيه : آبیعت في JS‏ أي بیعت. وقد کثر في الأمثال استعمال 


أقيل, في موضع ¿Jas‏ ومنه did!‏ : 

إذا أقلك حمارء استخیر Ú‏ وانْمّق (رقم 34). 

واضلها : إذا أقيل لك أي إذا قيل لك : وكذلك في المثل : أقل لجحا لس 
تجلس قدام A‏ (رقم 2 فهي في هذا المثل ونحوه : أقيل أي قيل 
بزيادة الآلف التى ذكرها الزبيدي”. 

ويفهم من هذا أن المبني للمجهول من الثلاثي كان مستعملا في العامية 
الأندلسية, وذلك ما نجد له أمثلة أخرى في الأمثال كقولهم : 

البالي E‏ والجديد ds‏ (رقم 154). 

العروس في الکرسي. ولس پدر لمن هي (رقم 210). 


لس des‏ الیتیم الک (رقم 1173( 


0 ۶ و , 


لس يعمل من فولّة وحد ترص (رقم 1211( 
قدرة ارقت ما يطبخ فيها ی (رقم 1822). 


1 لحن العوام : 204 تحقیق د. رمضان عبد الثواپ. وکتاب لحن العامة : 109 تاليف د. عبد العزیز مطر 
2 انظر الأمثال رقم 63 ورقم 73 ورقم 74 و75 ورقم 76. 


A AA AE ATA 
, وحل محله صيغة «انفعل» جاء فى «سهم الالحاظ في وهم الالفاظ» لابن‎ 


الحتبلي ومن ذلك قولهم : «انحفظ وائقرا وانکتب. ففي ديباجة SUS‏ 


الانفعال للامام الصفانی أن انحفظ وانقراً وانکتب مستحدث استحدثه ۰ 


all 


- تساوي العامية الأندلسية في فعل الأمر بين المذکر والمؤنث ومن الأمقة 
علی,ذلك فی. أمثال الانتالستین:: 


ay: e -‏ قالت : اصبر 5335 من الحيط (رقم 1638). 


- من الظواهر الصوتية فی العامية الاأندلسية اطالة الحرکات حتی تصیر 
الفتحة الفا a lol tal‏ اوقا کی الاق على pal‏ 
کتابه لحن العوام وساق آمثلة عديدة منها : قادوم وقطاع في قدوم 
وقطم. وعوش في عش, وطیراز وتیلاد وثیمار في طراز وتلاد وثمار. 
ویقول الزبيدي : «وقد أولعت العامة باقحام الیاء"» كما أن ابن حزم 
آشار الی هذا.فی فقرته المقتضبة فی العامية الاتدلسية التي ذکرناها 
NAAA AA‏ 
منها مع الاشارة إلى آرقامها بساط - بسطه )447( وساط Ala y‏ (447). 
في أصباعك ‏ في أصبعك )464( یحضار - یحضر )574( نعاش - 
ف 65 ازا A O .)678( djs‏ 0561 تما 
Jaú‏ )171( رجاع - رجعوا )976 978( Y‏ یمور - Y‏ يمر )1256( ماعك - 
معك )1256 - 1344( ماع - día‏ )1298. ۰1387 1415( قطاع - قَطم 
(70- 244- 338( 


1 نقلا عن کتاب : لحن العوام والتطور اللغوي للدکتور رمضان عبد الثواب. ص 299. 
2 لحن العوام : 76 وانظر د عبد العزیز مطر. لحن العامة : 1107 108 
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جا 


وقد لاحظ صفى الدين الحلى أيضا فى دراسته الأزجال اشبا ع الحركات 

الثلاث حتى ينشاً عنها حرف يناسبها «وأتى بأمثلة عديدة من الازجال 

الاأندلسیة"" وذكر السكوني أنهم كانوا يقولون في التكبير الله أكبار 

_ حافظت العامية الأندلسية على الحروف اللثوية أو حروف ما بين الاسنان 
Interdentales ۱‏ وهي الثاء والذال والظاء وفي کل من آمثال الزجالي القرطبیه 
| وأمثال اين عاصم الغرناطية آبواب JÈSU‏ الميدوءة بهذه الحروف. 

المحافظة على کسر عين اسم الفاعل فى مثل : زَايد» ناقص, جالس, واقف 

إلخ... في arias‏ الفتح هو الشائع dio‏ أيام الموحدین في العامیه 

المغربية ماخلا لهجة جبالة". 

موا اه و و ! آفقر من Ple.‏ 

مثل : «yal‏ »> أحمرء AEE ala EY‏ 
أ وجود لها في النطق المفربي الحالي. 

das کت الأندلسي تحريك العین,الساکنة في صيغ قعل‎ E 
فعل مثل*‎ 


مسبت 
١‏ العاطل الحالي 39 وما بعدها. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه لا وجود لإطالة الحرکات في العامية 
المغربية إلا في كلمة أو کلمتین هما : علام = علم. سلوم سلم انظر مقالة اقتاد كولان في مجلة 
«هسپریس؛ ۰ ص 106 - 107. 

2 نجد هذا الفرق وغیره في ضبط أمثال الزجالي من نسخ «ري الاوام» فالضبط في النسخة القديمة 
التي نرمزلها بحرف م حسب النطق الأندلسي. Lf‏ في النسختین المحدثتين س,ع فهو جار على 
النطق المغربي > وكذلك الشأن Las‏ وقفنا عليه من نسخ ٠‏ «الحدانق» لابن عاصم الغرناطي 

3 انظر تاتفال به العوام de‏ آفعل من... في القسم الثاني من ص 108 إلى ص 118 

4 انظر القسم الثاني : 121 - 120 وكذلك جدول STEIGER‏ 99 98 
5 على هذا ضبط النسخة التي نرمز لها بحرف a‏ وانظر أيضا جدول STERIGER‏ 99- 98 
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في العامية الأندلسية صور من الحذف والترخیم في آواخر الکلم» فكلمة 
أين تنطق وترسم أي بحذف النون ومثال ذلك : 

أي هي رکبتهاء ثم هي نقبتها (رقم 122). 

أي هو عیتد. ثم هو ید عَيْرك (رقم 270). 

يا تری ¿SÓ‏ أي ترعي أو أي تَمُشي (رقم 2115). 

ویکثر حذف النون هذه في المثنی خصوصا في صيغ الأمثال كما Laly,‏ 
و نفسي, نسیر صفي (رقم 1 

خبز المقيت مرتي JÉ‏ (رقم 389). 

تفسي فالقارب» قال من سرق القیدوم (رقم 762). 

نفسي على الحاج : صاحب الماع (رقم 763). 

من اشتغل بوتدي واحد يسع في سوة (رقم 698). 

الفول إذَا تور. شهري بدوز (رقم 204). 


فق حت اود adas tl ll A‏ 
ECE ۳‏ بوتدين» شهرین ' ویبدو أنهم كانوا يجرون هذا الحذف 


al‏ نجد ظاهرة حذف تون المثني بدون اضافة نحو مائتي بدلا من مانتین وبيتي بدلا من بیتین في 
نصوص العامية المصرية القديمة كما تشهد بذلك وثائق البردي, ولعل الأصل في ذلك كله تلك اللهجة 
العربية القديمة التي يشار إليها في بعض كتب النحو, ومن أمظتها المثل : بيضك ثنتا وبيضي مائتل 
وقول الشاعر 

GLA La‏ ماما اسان وه 
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في الاسماء المختومة بياء ونون حتى ولو لم تكن للتثنية؛ , فقد ذکر مؤلف 
الجمانة في إزالة الرطانة أنهم يقولون il‏ النسرينء والجني أي 
الجنین » ومن صور هذا الترخیم قولهم فى متاع : متا وفي قدر : قد وهذا 
کثیر في الأمثال کقولهم : 
گم تکل ؟ قال : من متّی من (رقم 1126). 
أي من متاع منء وقولهم : 
روع كن ف کل ا 
أي من قدر ¿lo‏ کل احد. 
ومن أمثلة ذلك آیضا في آمتال ابن عاصم قولهم : 
اش بری الاحدت حدبهُ الی متا غ [رقم 103): 
ازحمني وارحم جارتي متا الساحل (رقم 257). 
TC‏ ارمق da‏ یمتا (رقم 1600 
ومن ذلك قولهم في الساعة : الس : کقول ابن قزمان : 
تجرف اسماها السا بقل لك Y‏ 
فقوله : الساء يريد الساعة قال الصفي الحلي : «وقد تداولوا هذه اللفظة 
کثیرا في آزجالهم"» ویبدو أن مثل هذا الترخیم كان شائعا عندهم فاننا 
نجد ابن قزمان أيضا یقول في عازب : عازي» وذلك قوله في مطلع آحد 
آزجاله (زجل 21( ویوجد شيء منه في کلام أهل جبالة وتطوان. 


1 الجمانة : 32 34. والنسري ما تزال مسموعة في تطوان وفاس وغیرهما. 
2 العاطل الحالي : 51 50 وتجدر الاشارة إلى ان اهل مالطة لا ينطقون بالعين اذا وقعت في اخر 
الكلمة. مثل ‏ تلا - طلم قلا = قلع. انظر الورقات للأستاذ ح.ح عبد الوهاب ج 3 ص 127 
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صرت عازي وکان لعمري صواب لس نزوج حتی یشیب الغراب 
ومن ذلك أيضا ما ذکره الزبيدي من آنهم یقولون للجلد الذي يبسط 
للطعام وغیره : «نطا » بریدون «نطع»" وقد یکون الحذف في وسط الكلمة 
کقولهم : تد أي ترید"؛ و«تيدك» أي تریدك» كما في المثل : 
العوینیت الذي تيدك : من بعيد تضحك H‏ (ابن عاصم رقم 196). 
أى العیون التی تريدك تضحك لك من بعید. وأبرز صور هذا الحذف ما 
ذکره ابن حزم من أنهم کانوا یقولون في ثلاثة دنانیر : MRE‏ 
وقد كثر هذا النوع من الترخيم في الأمثال التي دونها المورسكي 
الغرناطى الهنس القستلى. 
ومن هذا القبيل قولهم في الاستفهام أو النفي : أش. وأصلها : أي شيء 
كما في هذا المثل : 
أشن فالکفر من لذة: 
أي ماذا في الکفر... أو لیس في الکفر ... وهي خالصة للنفي في كثير 
من الأمثال التى رواها ابن عاصم. وتتصل اش بغیرها كما في المثل : 
اشما لا یدرا ؟ قال :ما لا یضمر (رقم 71). 
فأشما : أي شيء ما" وکقولهم في السوّال مطلقا أو في السوال عن 
العدد آو المسافة : اشحل واشحال واصلها el‏ شی- كال ومن ا 
استعمالها فى الأمثال قولهم : 


| - لحن العوام : 24 

2 الامتال أرقام 345, 346, 347 عند ابن عاصم. 

3 الاحکام | : 32 

4 انظر استعمالها أيضا في المثلين رقم 155 رقم 173 
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اشحل بيني وبین السما؛ (رقم 93). 

فهي هنا بمعنی كم؛ وفي العامية المفربية يقال في السوال عن الثمن : 
Jess‏ أي بكم» وأصلها : باي شيء حال ...۰" ونجد أش هذه متصلة 
بافعال وأسماء کقولهم : 

اشتعمل الکیس قالبیت الفارغ (رقم 212). 


فاشتعمل : ما تعمل, وقد ورد هذا المثل معربا في رسالة الشقندي LS‏ 
يلي : «وهب أنه كان یکون لکم مثه» فما تصنع الكيسة في البیت الفار غ"» 
وین dl‏ ذلك Lal‏ افر ماف لو عاذا ترق (رقم 266) 
وآشیقل - ماذا یقال له )1388( واشجلاس - ماجلوسه (رقم 1488( 
واشکندخلن - من ادخلني» ومثل آش : عاش أو علّش - على أي شيء 
(رقم 1655). 


وهي تستعمل بمعنی لماذا وبش = بأي شيء (رقم 1659( وقد وردت في 
موضم بماذا ولکی. ولش = لأى شىء أي لماذا (رقم 1662( وهذه 
الأخيرة مستعملة في معظم اللهجات العامية العربية منذ زمن AE‏ 

- ذكر الزبيدي أمثلة عديدة مما كان يقع على لسان العامة في الأندلس 
من قلب وإبدال بين الحروف وبلغ ماعدده في مواضع متفرقة من حالات 
القلب والإبدال نحو خمس عشرة حالة؛ وقد وجدنا بعض هذه الحالات في 
الامثال, فمن ذلك إبدالهم النون ميما في مثل قولهم : حلزوم أي 


1 انظر استعمالها أيضا فى المثلين رقم 157 رقم 235 
2 نفح الطیب 4 : ٠.  .182‏ 
3 انظر تصنيفا لها فى کتاب لحن العامة د. عبد العزیز مطر ص 105 وما بعدها. 


369 


حون" وقد ورد هذا في المثل التالي : 

حلزوم لس معها أي تدوز» تربط في ذنبها تور (رقم 807). 

وابدال التاء طاء كما في كلمة است التي نراها ترسم اسط في آمتال 
عديدة وقد نقل ابن عبد الملك المراكشي أن أهل شرق الاندلسي کانوا 
بنطقون التاء طاء فيقولون في حوت : حوط”'وكذلك نجدهم يقلبون الدال 
طاء فى بعض الکلمات كما في المثل : 

شكارة gls‏ : بطلع فيها المرط للصمع (رقم 1890). 

nl‏ - المرد جمع أمرد» ومن ذلك أيضا ابدال الضاد دالا كما في 
يمدغ - یمضغ ومن هذا did!‏ : 

حنین أبي ریق : یمد غ ¿Gall SI‏ (رقم 806). 

وهکذا تنطق الكلمة فى المفرب أيضاء ومن إبدال القاف GS‏ والصاد 
a le Ea‏ اامخل التالی : 

من ماع کرسعن : الحمام US‏ ع (رقم 1261). 

فگرسنتن . ر وهم EE‏ حو #وحكاف اي ASUS‏ 
أي قفز" والکفز أي اقفر y‏ أن هذا من آثر القاف المعقودة التي 
عرف بها الأندلسیون» وقد وصف آبو حیان الفرناطي في نفح الطیب 


1 لحن العوام للزبیدی : 192. 

2 الذيل والتكملة 1. 

3 لحن العوام للزبیدی : 68 

4 انظر المثل رقم 672 

5 المثل رقم 373 ورقم ۰۱148 ۱۱5۱ 
6 المثل رقم 1806 
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هه des‏ فیک اقل الاك لين ais‏ تاک ¿ana‏ 
الکاف le‏ آته لا ینطق بها في القرآن الا فصيحة, وسمعته یقول : ما 
في هذه البلاد (یعنی مصر) من يعقد حرف القاف"» كما نجد هذا النص 
في سلوة الأنفاس : «فقال لهم هذا عربي قوی, بالقاف القريبة من الکاف. 
كما ينطق به أهل الأندلس”» وصاحب هذا النطق الموصوف هو العارف 
أبو الحسن علي بن صالح الأندلسي الغرناطي. 


والتصغير من سمات العامية الأندلسية الواضحة؛ ففي الأمثال 
والأزجال نلحظ شغف الأندلسيين وولعهم باستعمال التصغير في 
كلامهم؛ ونجد له مثالا قديما يرقى إلى أيام عبد الرحمن الاوسط, جاء 
في المغرب لابن سعيد 1 : 125 : «وذكر عبد الله بن الناصر في کتاب 
«العليل والقتيل» أن الأمير عبد الرحمن قال يوما لابن الشمر على 
الشراب : 


ما فعلت غفیرتك التی كانت جرداء قد صارت آخیاطها کالعروق؟ فقال 
عملت منها لفائف لبفيكك الاشهب» وبلغ من استحکام التصغیر في لسان 
أهل الاندلس آنهم يغفلون عن بعض ما يقتضيه الأدب الديني, فقد انتقد 
علیهم السکونی الاشبیلی استعمال صيفة التصغیر A‏ مواطن Y‏ يجوز 
فیها شرعا. قال : «ویقول قائلهم : هذا مصیحف. ومسیجد, ومکیتب» 
وجویمع وما أشبه ذلك بالتصغیر, وکل ذلك لایجوز, لأنه تصغير لما آمر 
الشرع بتعظيمه وكذلك کل ما كان من شعائر الله سبحانه. قال الله 
سبحانه : «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب». 


1 نفع الطيب 3 : 295 
2 سلوة الأنفاس 2 : 209. 
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تیال المیل إلى تصغير الکلمات سمة بارزة في اللغة الاسبانية 
ولهجات المفرب العربي» وهم یصغرون حتی الأشياء الصغيرة بطبیعتها 
فیقولون في عجلة : عجيلة وفي كسرة : كسيرة» كما في هذه الامثال : 
بَحَلْ م Jati‏ بالرغو عليه (رقم 622). 
لسر فاللَبَيْنَ ما Cah‏ العجيلّة (رقم 1178( 
من انكل على مريقة esla‏ سدرت لراس (رقم 1290). 
ونری من هذه الأمثلة أن ثمة صیغتین في تصغير الثلاثي هما : Lai‏ 
بتشدید «Uli‏ وفعيل الفصيحة: ولکن هذه الصيغة الثانية تنطق بسکون 
الأول وكسر الثاني في العامية المغربية, gs‏ من معجم القالا - وهو 
يمثل لهجة أهل غرناطة ‏ أنهم كانوا ينطقون فعيل في المذكر وفعيلة في 
وقد جاء في العاطل الحالي 6 : «وکتشدید المصغرات مثل خدید وفمیم 
في مثل قول مدغلیس في خرجه بيت : 

الكبيبة والجبيبة دافم والخدیدات 

هذاه الات اجى الذي سبعتا e‏ 
ومن الکلمات المصغرة التي لوج E as‏ 
ونجدهم يصغرون بعض الكلمات على نحو خاص فيقولون في تصغير 
رجل رجيجلء بدل رويجل» كما في المثل التالي : 


ثم رجل رجیجل ويحج البیت (رقم 747). 


383 ,358 .341 : الکالا‎ I 


دوزي إلى أن هذا النوع من التصغیر ظهر عند عامة الاندلسیین بعد أن 
فقدوا السليقة العربية تماماء ووقعوا تحت تأثير اللغة الإسبانية"» وقد 
وكما تكثر صيغ التصغير في الأمثال فإنها تكثر في الأزجال أيضا كقول 
ابن قزمان : (زجل 10) : 
32 8 - رم ۰ و موم 
فين التفاح نهیدات ومن الدرمك خديدات 
ومن الجومر ضريسات _ ومن السكرفميمة 
(العاطل الحالى : 46) : 
وقممة خلا حرا صقر ۱۵ e ba‏ س 
al‏ التصغير في بعض الأمثال للتعظيم كما في هذين المثلين : 
سلّط الله على الدابة دويبة (رقم 1849). 
ثم رجل ورجیجل ویحج البیت (رقم 747). 
وهو معنى من معاني التصغير ذكره النحاة ومثلوا له بقول لبيد : 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوبهية تصفر منها الأنامل 
توجد التثنية فى الأمثال العامية الأندلسية؛ ولكنها ترد دائما بالياء والنون 
ومثال ذلك : 


1 دوزى تكملة المعاجم العربية 1 : 706 
2 هي الوثيقة التي نشرها كولان في المجلد الثالث من مجلة Islamica‏ بعنوان 
grenade‏ عل Sur une charte hispano-arabe‏ 1312 
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-)3 فالراس (رقم‎ pos 

میتی فالارهم : تاقص ومکُسور (رقم 1665( 

آما في الضمائر فد فیستعمل ضمیر الجمع للمثنی كما فى هذه الامثال : 
Y‏ والأعرج ما علیهم حرج (رقم 153). 

القازي والقار لا مهم باب الدار. ابن عاصم (رقم 176( 

من باع لحي بلحي خسرهم جمیعا (رقم 1397). 

ويستعمل الأندلسيون جمع المذکر السالح a‏ 5 تستعمل تستعمل الفصحى 
وبعض اللهجات العامية چم جمع التكسيرء ومن ذلك قولهم : أضرسين أي 
اک اٹ كنا في هذا isa‏ 

يَعْطى اللّه الفول لمن لا عند أضرسين (رقم 2143). 

وقولهم : سنین أي أستان كما في المثل : 

سنّين ان خش. وقلوب ان غش (رقم 351). 

ومن ذلك آیضا : أدرعين واسطین وأيدين ورجلین آي 33¿ واستاه وأيد 
و TE‏ 

ومن الأدوات المستعملة فى الأمثال الأندلسية : بحل أو Js‏ وهي أداة 
تشبيه ومعناها مثل أو شبیه, ومع أن أصلها من كلمة حال أي هيئة وشكل 
إلا أن هذا المعنى قد تنوسي فيما يبدو وأصبح ينظر إليها على أنها آداة 
د le E‏ التشبیه الفصيحة. 
ممَیز وینفق عليه : قال واذا ع TU e sao dE a‏ 


1 انظر الأمثال أرقام 496, 309, 976 وفي Voc‏ ص 385 : آشدقین أي أشداق. 
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رنب JS‏ لَحُم؟ قال del:‏ بجلّدي كتَّخْلَصْ (رقم 72). 
يا على بياع الدقيق یعقل (ابن عاصم رقم 826). 
فكلمة «یاعلی» في هذه الامثال جمیعا بمعنی لیت. وهي واردة في 


الازجال أيضا كما في قول ابن قزمان : (العاطل الحالی :34.35( 
اسا a‏ الا ,سای نو سر باه 
كان يكون ارجلى العقاب ويكون عع الدلو 
وقوله أيضا : (الزجل في الأندلس : 91) 
ا لاسن ور ان 
Cu E‏ 
وقد استعمل «ليت» «¿eng‏ في d=;‏ آخر 1 بقول 7 (رجل 67(. 
ياش بیت ام ابع التو ls‏ تار فيل ps‏ 
بل إننا نجد كلمة «ياعلى» هذه تتسلل إلى ا اا في هذه 
الحكاية التي رواها اين سعيد في ترجمة الزاهد آبي وهب عبد الرحمن 
العباسي إذ يقول : «وذكر الحجاري أن أبا وهب لقيه مرة غلام وغد بخارج 
قرغ فأذاه بلسانه, ثم آواد أن يرمي:بظوية, فجعل ربح عنها ویقول : 
یاعلی طوبة أضرب بها هذا الاحمق فوقعت عين أبي وهب على طوية, فقال 
له هذه الطوية خذها فابلغ بها غرضل» فارتاع الغلام وأخذته کالرعدة"". 
وكلمة با «على» تشبه من ua‏ التركيب كلمة «یاریت» التي تستعمل في 
العامية المصرية للمعنی نقسه؛ وذکر المرحوم أحمد تيمور أنها محرفة 
7 عن «یالیت» فهل تکون كلمة «ياعلى» الأندلسية محرفة عن «لعل» بان 


ك المفرپ 1 : 59 
2 الأمثال العامية : (المثل رقم 3064( الطبعة الثانية. 
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Y‏ يفت الیها «یا» ثم خففت اللام من لعل أو عل فصارت 3 «ياعلى»؟ قد 
یکون ذلك خصوصا إذا لاحظنا عدم التدقیق في مواضیع الترجي 
والتمني في الاستعمال العامي. 

وقد وردت كلمة «یاعلی» في Voc‏ ضمن أدوات التمني والترجي المستعمله 
بين الأندلسيين» وهي US‏ في المعجم المذکور (ص639) : «عسی» «ul‏ 
یاعلی» cell‏ یاعسی, ياليت شعري» وأما «يا» وحدها فهي ظرف 
رومانثي یکثر وروده في أزجال ابن قزمان, لکننا لا نكاد نجده في 
الأمكال: ویمکن أن يكون,مته هذا Jill‏ : 


(826 عاصم رقم‎ EE 


وللأستاذ ¿l‏ غومس دراسة ممتازة فی ch»‏ الظرفية هذه عند این 
قزمان. انظر 431 .ص,Quzman,111 Todo Ben‏ 


وأشهر ظروف الزمان فى العامية الأندلسية : ذاب اي الان» وهي 
مستعملة کثیرا في الأمثال والأزجال, وقد أشار إليها ابن هشام اللخمي 
فى تقویم اللسان إذ يقول : «ویقولون : جئته ذاب والصواب : جنته 
الساعة أو الآن".وقد وردت في آمثال الزجالي وأمثال ابن عاصم بالإمالة 


في هذا المثل : 
ذيب كن انْتبهت جدتي ii‏ أَذْنَيُها (رقم 960). 


Las‏ تزال الكلمة مستعملة فی المغرب بالدال المهملة هکذا : داب وهي 
موجودة في اللهجة السودانية بلفظ 0 «دابو» يقال 3 الزول «als‏ آي 


1 نقلا عن : ألفاظ مفربية : 286 ويجمع Ula Jal‏ بینهما فیقولون : داب سا أي داب الساعة. 


الرجل جاء الآن ممن آیضا في اللهجة المصرية : «دوب» کما في هذه 
العبارة یادوب جه أي جاء منذ لحظة وجيزة ”0 ولعلها انتقلت إليها من 
الهج المفربية. 

ومن ظروف الزمان المستعملة فى الأمثال ظرف : plo‏ أو alan‏ کما في 
المتلین التالين : 

بیع LN‏ سنوی الق (رتم 568( 

بيدم يجي التریاق من بيت المقدس يذهب صاحب الوجع (رقم 565)”. 

وما تزال مستعملة LoS‏ العامية المغريية ولكن بسکون الدال وفتح الميم 
مع مدها هکذا : Loss‏ وییدو أن هذه الصيغ محرفة عن : بينماء وأنهم 
قلبوا نونها دالاء ویستعملون فى هذا المعنی أيضا کلمة : مندام» وقد 
وردت الکلمتان في ve Voc‏ 437 : مع بينماء ريثماء خلال AL‏ 

كما يستعملون : «وقت ان» في موضع «حین» US‏ في هذین المتلین > 
y,‏ حضر الصيد غاب السلُوقى (رقم 1949). 

وقت ان تربط القرع کنبوشه (رقم 1974). 

برسموه «ان» كما سيقت الاشارة ای ROIR)‏ وقد وردت الكلمة مع لخوات 
لها فی ye Voc‏ 548 هی A‏ «متی؛ اذا» وقت ان» حین؛ عندماء ویستعملون H‏ 


1 عبد المجید عایدین من آصول اللهجات العربية فى السودان : 119 
2 عبد المجید عایدین : من آصول اللهجات العربية في السودان 119 
3 انظر أمثلة آخری فى آمتال ابن عاصم رقم 313 وما بعده 

4 انظر Lal‏ دوزی 1 : 133 


طلْ ما ayudó‏ لا تخر ایض (رقم 1064). 
وكما في قول ابن قزمان (العاطل الحالي : 60) : 

Es‏ بالکاسات يَاخِي دون فتاه لس 

یل ما قاس فى Ao EN‏ 
وفي ve Voc‏ 548 : «طول «L‏ ماداح» ومن الواضح آنها ليست سوی 
«طالما » الفصيحة أصابها التحریف. 
ویستعملون في التعلیل كلمة : «حرم ف» کما في قولهم 2 
اجوع من رامل مَؤقف gl‏ هدم الحيط حرم في تبن (رقم 490). 
آي هدم الحائط طمعا في تبنة موجودة في بنائه ومثال ذلك Lal‏ : 
حرم g la‏ تمشوا فارباع (رقم 800). 
فهي في هذين المتلین بمعنی : من أجل أو في سبیل» وترد آیضا بمعنی : 
لماذا, كما في قول ابن قزمان يصف الرقیب (زجل رقم 9). 

ویفرق ما بين حبیب وحبیب حرم بالله معيشقين ورقیب 


للاستفهام والعلية بحسب الجملة فى Voc‏ ص 549 وهی : «لش, عن آش؛ 
لماذا لاي شیء» «a ya‏ فش» عنبتش ». 
للقریب کثیرا" وهي أكثر من استعمالهم dia‏ وقد وردت في بعض 


1 ورد استعمالها في نحو عشرین مثلا عند الزجالي. 
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الاشارة للقریب للاختصار فیما ads‏ آثروا Lai‏ استعمال ذاك بدل ذلك 
وکا يدل هکت مار 

وورد استعمال «هى» اسم إشارة بمعنى هذه في المثل التالي 

من ولي علی مَرْيلّة بدجاجة یتعشّی هي ال (رقم 1303). 

أي هذه الليلة, وقد ذکر كل من الزپيدي في لحن العوام وابن هشام في 
تقویم اللسان آنهم کانوا یستعملون هو وهي في مواضع الاشارة. جاء 
المواضع من مواضع هو ولا هي" »وفي تقويم اللسان ویقولون : «قعدت 
فى هو المكان» والصواب فى ذلك المکان"*"» ويبدو أن هذا من بقايا 
العربية الجنويية» فقي كتاب المختصر فى ale‏ العربية الجنوبية القديمة 
أن هذه اللغة تستعمل «هو» في الإشارة إلى المذكر و«هي» في الإشارة 
الی estat‏ 

ویستعملون فى الاشارة آیضا كلمة : «تراه» أو «تریه» با لامالة کما جاعت 
فى المثل التالی : 

ین أذنك آبو فلان؟ قال : تریه هنا في ذا المكان (رقم 84). 

فكلمة : تريه أي تراه معناها فى المثل $ «¿Ala‏ وجاء فى Voc‏ ص 360 


1. الأمثال المبدوءة بحرف الهاء عند الزجالي. 
2 الرقم 968 

3 لحن العوام للزبيدي, 252 وألفاظ مغربية للدکتور عبد العزیز الاهواني : 320 
Piga‏ ان 
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مايلي : «ها هوء تراه» آما في الاشارة للجمع فتستعمل : «Loa»‏ أي 
هوّلاء US‏ عرض او قول مدغلیس : 

لس لنا الا نخلي الفضول اش تری منو لهول العاشقین 
يريد بقوله «لهول» «لهؤلاء»". 
- وأما بالنسبة لاسم الموصول فیبدو من الامثال أن العامية الاندلسية 
احتفظت بالذي كما في أمثال الزجالي Jis‏ استعمال الذي عند ابن 
عاصم وكثر عنده استعمال اللي محلها وهذه هي التي توجد في أمثال 
الهنس القستلي وهي التي صارت مستعملة في معظم اللهجات العربية, 
إلا أننا نراهم في أمثال الزجالي يستعملون «الذي» للمذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع» فمن استعمال «الذي» للمفرد المؤنث بدل «التي» قولهم : 
E E ESE EEE E‏ 
(يقوكهة) د ١ o‏ ۱ 
ومن استعمالها في حالة الجمع قولهم (ابن عاصم رقم 196) : 
العوینت الذي تيدك : من بعید تضحك RS‏ 
وورد استعمال «اللي» في زجل لابن قزمان إذ یقول : 

ون چم ی E‏ شور عطاق 
يريد سبحان الذي» وعلیه فقد استعملت قديما. 
- وصف ابن سعید کلام أهل الاندلس بأنه منحرف عن أوضاع العربية 
الفصحی, وأنه مجانب للاعراب. بل ذكر أن الأندلسيين کانوا یستبردون 
من يعرب ویستثقلون من بتفصح ولا شك أن ابن سعيد وصف ماسمع 


1 العاطل الحالي : 52 


2 انظر استعمال الذى فى النص 98 99. 100 وابن le‏ 2 3 16 
3 العاطل الحالى :$ r‏ صم رقم : 2 ورقم 3 ورقم 


من لغة أهل عصره في أمصار الأندلس التي عاش فیها ولا سیما إشبيلية 
أما ابن الخطيب فقد ذكر فى وصفه لكلام أهل غرناطة أنه كان يتخلله 
إعراب كثير ولعل في هذا ماقد يخالف ‏ من الوجهة النظرية ‏ قانون 
ومهما يكن من أمر فلو بحثنا عن مظاهر الإعراب في نصوص الأمثال 
آنها تقع ولکن بقلة ویمکن الوقوفت علیها في القسم ¿AUN‏ من الکتاب. 
وثمة تأثیر ملحوظ - ولکنه قلیل - لهذه العجمية في تراکیب الأمثالء 
ونستطیع أن تلمح شینا من ذلك في الامثال التالية على سبیل المثال : 
غبان الفتم حول هو لعين السبم (رقم 1722). 

من َدعت الحي» من الحيّل 3% (رقم 1422). 


في عافية ان ¿ÓN‏ قبل أن 233¿ القط (رقم 1744). 

ونتبین أثر الترکیب العجمي في المثل الاول من خلال نظیره القشتالي 
القديم : El Polvo de la oveja, Alcohol es Para el lobo‏ 

والشاهد عندنا فى تركيب : كحول هو = „Alcohol es‏ 

وكوننا نعتبر الصيغة القشتالية ترجمة للصيغة العربية لا يمنعنا من 
العربي القديم : 

¿Ez‏ الغنم : ۳۹ كدق "لذت 
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دليل آخرء كما أن تقدیم المتعلق في المثل الثاني وتقدیم الفاعل في المثل 
الثالث وتقديم الخبر في المثل الرابع لا یخلو من رائحة الأثر العج لمجت 
فيما نفترضء وإن كنا نعرف وقوع مثل هذا أيضا في أساليب العربيه 
الفصحى ولعل مقارنة التركيب في الأمثال المذكورة بالتركيب في 
نظائرها المغربية والمشرقية تصلح دليلا على هذا الافتراض. 

بالنسبة إلى الأثر الرومانثي في الأزجال ولا سيما في خرجاتها. 

تلك كلمة موجزة في الجانب اللغوي في الأمثال الأندلسية ونرید - بعد 
ذلك - أن نشير باختصار إلى بعض خصائصها من حيث الأسلوب 
والتركيب : 

- المثل الأندلسي ‏ كغيره من الأمثال عامة ‏ بنية لغوية تقوم على السجع 
في الغالب. ویبدو أن للسجع في المثل وظيفتين : 

أولاهما أنه حلية بلاغية تمیز المثل العامي - على غرار المثل الفصیح - 
وتانیهما أنه حيلة تعليمية Y‏ السجع il‏ إلى حفظ المثل وتقييده. 
إذا ريت حيش لمع» ادر أن لأخر بلع (رقم 4( 

وقد يكون مركبا (أي مؤلفا من فقرتين فاكثر) كقولهم : 

.)1 جارك بع دارك وإن حج مرتين» بعها بالدين (رقم‎ ga li! 

إذا قالت البنت دد. فكر لها في مخدء وإن رفعت القدح لفمهاء تحتاج ما 
تحتاج أمها (رقم 27). 
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إذا ريت بالغدو. خل دوابك یرقد» وان ریت بالعشي» يسر دوابك للمشي 
(رقم 61( 

والتساوي بين قسيمي السجعة هو الکثیر في سجم الأمثالء وقد یکون 
القسم الأول آطول من الثاني كما في هذا المثل : 

البضع المعشوق. محلوق (رقم 172( 

وقد يكون العكس كما في قولهم : 

ara E E 

ولا نجد التزاما للحرف الواحد فى السجعة, فقد ینعقد السجع بحروف 
متقاربة كما في قولهم : ۱ 

النّمْس النّحیس, الجبّة تحت القميص (رقم 189). 

ی الدیس, Úly‏ خریص (رقم 765). 

بس واقرص, وخل مویضم العروس (رقم 582). 

جاز JA ada‏ الب ری (رتم60) 

وبالنسبة للمثل الأخير فقد وقفنا في بعض النصوص الاندلسية على كتابة 
كلمة أبريل بالراء هکذا : ابریر. 

ومن أمارات الحاجة إلى استعمال السجم في المثل وإيثار الصيفة 
التسجوعة عاق al ln les‏ يهنا Nel NES‏ 
خالية من هذه الحلية الايقاعية ثم ما زال بها الصقل والتهذیب حتی 
دخلت في قالب السجم ومثالنا على ذلك المثل الذي رواه الزجالي 
کما يلي : 


بین لكد الك واطلای» متتتف ás‏ )43 550( 
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ویعد نحو قرنین من الزمن يجيء ابن عاصم فیرویه مسجوعا على النحو 
الاتي : 

بين أخذ الديك واطلاق» ینتتف ساق (رقم 324). 

والملاحظ أن المثل العامي - على العموم - یتعرض للتساهل في الرواية 
ومع ذلك فان الصيغة المحكمة هي التي تظل آکثر استعمالا من غیرها. 
واختراع أسماء ریما لم يكن لها وجود في الواقع کقولهم : 

جاح وماح» وقابض الأرواح (رقم 779( 

حمالق» جباد ¿IÓN‏ (رقم 812). 

یکثر التشبیه فى الأمثال الأندلسية کثرة جعلت الزجالي یقول - بعد أن 
آورد قدرا لایس به من أمثال التشییهات - ob la 9» a‏ سس جدا. 

ولتشبیهات الاندلسیین في آمتالهم وفي أشعارهه”- خصوصیتها البلاية 
وطابعها المحلي, لأنها منتزعة من صمیم بيئتهم ومنبثقة من طبيعة 
ذهنيتهم» فقد شبهوا حال المعربد الذي لم يعد يميز خطا القول من 
صوابه والأهوج الذي يثور فلا يعقل مايأتي في حق نفسه من ضرر 
بحال وادي شوش المضطرب في فیضانه. 

بحال وادي شوش : يرمي الأجراف على روح (رقم 640). 

وشبهوا موقف المتردد الذي يظل يقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى تضيع 
منه الفرصة بموقف البلشون فى ,حكايته التى نظمها لافونتين فقالوا : 

بحل بلشون على غدیر : صغیر ذا ! کبیر ذا ! (رقم 619). 


2 


| انظر القسم الثاني ص : 153, وقد آفرد له آلونسو القستلی بابا یشتمل علی 150 مثلا. 
2 افردت تشبيهات الأندلسيين في الشعر بمؤلفات عديدة منها کتاب التشبیهات لابن الکتانی» وهو مطبوع. 
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وشبهوا الحادث الذي لا يقع إلا نادراء والمرور الذي لا يكون الا عابرا 
بحال اللقالق مع مدينة سبتة : 

بحل أبو شقشاق على سبتة"" (رقم 683). 

وفي آمتالهم تشبيهات بالسمك الذي كان في الأندلس والمغرب وما يزال 
من مظاهر الحياة فیهما کقولهم : ۱ 

لقال و ع زرف 621 

.)669 (رقم‎ 52 ¿a صلْباح : ما يموت‎ gas 

وهم ینزعون في بعض هذه التشبیهات منزع التصویر الهزلي Carecature‏ 
كما في هذا المثل : 

بحل رایس في نُو : يشير بلیثه. ویْطح Ems‏ (رقم 652). 

وبالاجمال فان مظاهر الصنعة البلاغية الأخرى من تورية وجناس 
وطباق موجودة في تراکیب الأمثال الأندلسية» ومع ذلك فإننا نلاحظ أن 
آمثالنا العربية ظلت إلى الآن مستبعدة من میدان التطبیق البلاغي 
والتحلیل النقدي. 

ds‏ طائفةامن الامتال as ts O‏ اسلوت الخوار "وه 
بحکم بنية المثل القائمة على الایجاز - حوار قصير یترکب من شقین : 
آولهما السؤال وثانیهما الجواب ومثال ذلك : 

اقل (قیل) للاسنود : اشکتعمل لو كنت سلطان؟ قال بحن (آخذ) آلف 
مثقال ونهرب P‏ 


-l‏ اسمه بالاسبانية Guaadajoz‏ وتفسیر اسین له rio de la turbia GU‏ أي النهر المضطرب یتفق مع المثل 
راجع ۸ TODO BEN‏ ج 1 ص 503 حاشية رقم 7. 

2 في نوازل محمد المسناوي الدلائي مايلي : «أن بعض الناس يرى المخطوط من غير أن بلازمه أو تطول 
المامته معه, بل يمر عليه مرور الغرانیق على سبتة» » نوازل المسناوي : 259 ط حجر. فاس 21345¿ 
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ویفتتح المثل الحواري أحيانا بصيغة النداء كما في هذا المثل : 

فرع ! (أي يا آقرع) كيف آصبحت؟ قال : مبتدي شر (رقم 81). 

وقد يفتتح بصيغة الأمر كما في قولهم : 

افلح ! قال حتى لغدي (رقم 77). 

ويقارن هذا المثل ‏ من حيث الأسلوب ‏ بقول أبي البركات البلفيقي من 
قصيدة له : 

واهزاً بهم» فمتى Jis‏ نصحاؤهم : افلح ! فقل : حتى ألاقي مُفلحا" 
وهذا الأسلوب الحواري في الأمثال العامية الأندلسية ‏ وفي غيرها ‏ 
نجده أيضا فى كثير من الأمثال المولدة التى دونها الميدانى وغيره 
ويعلله أحد الباحثين باتجاه المثل المولد إلى البسط والتحليل بدلا من 
وهناك dí‏ أخرى من الأمثال الآندلسية تقوم علی اسلوب التفسير كهذه 
JE!‏ 

بضاعة ابن جرج : LGAs‏ بكبّش (رقم 555). 

ثمار وّادي آش : Y‏ ظل ولا طعم (رقم 745). 

مجبنة الظهر : رح تارّهاء وقل SL‏ (رقم 1491). 

ففي مثل هذه الأمثال نحس أن طبيعة المثل فیها تکمن فى الأجزاء الأولی 
أما ما بعدها فليس إلا تفسیرا لهاء وكأن التمثل بمثل ما ذکر جری في 


1 الكتيبة الكاملة : 130 
2 الأمثال في النثر العربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين ص : 182 
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أول الأمر بالاجزاء الأولى على سبیل التشبیه, ویجوز أيضا أن تعد من 
باب المضاف والمضاف إليه؛ وهو كما نعرف - باب لاحق بالامتال آلف 
فيه كل من التعالبي والمحبی. 

- من السمات البارزة فی أسلوب الامثال الاندلسية بذاءة الألفاظ 
وفحشها وهذا يؤكد الشواهد المتعددة التي يوصف فیها کلام العامة 
في الانداس بانه محشو بسوء الأدب» وقد جاء في المفرپ 1 : 212 أن 
عبد الرحمن الناصر استحضر سعید ابن عبد ريه لینظر عليه في العلم 
القدیم فقابله من الکلام الجلف Les‏ كرهه من أجله وآبعده. وفیه أيضا 
)1 : 216) آن آبا زکریاء الحمیری كان بخاطب السلطان آبا زکریاء 
il‏ من الالقاظ: العامة الاحشوه lo ll gue:‏ ریخب 
وورد في نفح الطیب ما يلي : «ويحكي أن المنصور بن عبد المومن لما 
أراد بناء صومعة إشبيلية العظيمة القدر أحضر. لها العرفاء والصناع 
من مظانهم. فعرف بشيخ مغفل صحيح المذهب عارف بالبناء الذي 
يجهله كثير من الصناع فأحضرء فقال له المنصور : كم تقدر أن 
ينفق على هذه الصومعة؟ فضحك. وقال : يا سيدي البنیان إنما هو 
مثل اذكو ليس یقن ختى VRAE‏ فكاد المنصور يفتضح من الضحك 
وصرف وجهه die‏ وقد[ رشتين أهل طريانة الساكنون على ضفاف 
وادي |شبيلية بتبذلهم في الکلام وتماجنهم في الحدیث. حتی إن الوزیر 
آحمد بن سعید القلعي لما أحرج مما سمع من قبیح القول في هذا 
الوادی قال له أصحايه : «أما سبمعت أن من دخل هذا الوادی يعول على 
هذا وأمثاله» ووصف الشقندي أهل هذا الوادي بأتهم «أخف الناس أرواحاء 
وأطبعهم نوادر» وأحملهم لمزاح باقبح ما يكون من السبء قد مرنوا على ذلك 


1- المغرپ :216.121 
2 نفح الطیب 4 : 129 
3 نقح الطب 5 : 324 
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فصار لهم یدنا حتی صار عندهم من JS Y‏ فيه ولا بتلاعب ممقوتا ثقیلا!" 
والی هذا أيضا يشير آحمد بن سعید المذکور في وصف وادي إشبيلية : 
خصه الله بمعنى فيه للألباب ral‏ 
يعن الإنسان فيه وهو يصفي ويسر" 
وقد آشار حازم القرطاجني في «منهاج البلغاء» إلى «شیوع العبا رات 
الساقطة والالفاظ الخسيسة ککثیر من ألفاظ الشطار المتماجنین واهل 
المهن والعوام والنساء والصبیان"». 
ومن المظاهرالخففة لهذه السمة عند الأندلسيين ولعهم بالتنابز بالالقاب 
وهو A‏ نلحظه e‏ ونجده في ثنايا کتب لتراجم والتاريخ» le‏ 
reg‏ : » والأحدب" والبطرة سکه" آی الحجر ا PTU‏ 
والمطبوع" والعجیل À‏ والفروطة"", والقط" والغزال" وهكذاء ومما E‏ 


بعض القضاة : القبعة”", والمغريلة*" أي الاجاجه المهزولة وجعسوس" 
وغيرها كثير. 


Ma 


í(úÓúIOIIMMIM E 5 E ES E a 
149 : 4 المصدر تفسه‎ 1 

2 المصدر نفسه. 

3 منهاج البلغاء : 331. 
4رلقب محمد ین عبد.الجبار: انظر البیان 3 :501 

5 لقب المنصور بن أبي عامر. انظر البیان المفرب 2 : 281 
5 لقب عبد الله بن عبد العزیز الأموی : انظر الجمهرة : 98 
7 لقب المنذر بن عبد الزحمن الاموی؛ انظر الجمهرة؛ 95 
8 لقب محمد بن ابراهیم بن معاوية الأموى, انظر الجمهرة 95 
9 لقب عبد الله بن اسحاق الأموي, انظر الجمهرة 95 
0 لقب احد الأمويين: انظر الجمهرة : 99 

99 : لقت محمد بن هشام الأموی» انظر الجمهرة‎ TI 
.590 : 3 لقب سلیمان بن المرتضي, تفع الطیب‎ 2 
.35 : قضاة قرطبة‎ 143 
لقب القاضی البناهی‎ -5 


388 


ونحسب أن ترکیب الألقاب كان شائعا ومقبولا بين العامة. LÍ‏ الخاصة 
بالالقاب عند الأندلسيين المقری الجد"" ولقد خاطب الطبني القرطبي 
ولاه من مصر بهذین البیتین : 

يا اهل اندلس ماعتدکم أدب بالمشرق الادب التفاح بالطيب 

A EA‏ شیوخافي مجاهم e E‏ يتيب 
وهذا المعنی الذي عبر عنه lia‏ الفقیه القرطبي نجد ظلا له في Le‏ 
- مشینا لمصر ان نعزء صبنا الفقهاء ثم يزز" (ابن عاصم رقم 760). 
كان المزاج الأندلسي مزاجا حضریا قرب إلى الخفة والمرح منه إلى 
الجد والتزمت. وفي وسع قاری الأمثال الأندلسية أن يحس بهذا وأن 
يستدل عليه» والأمثال هنا تتضافر من فنون القول- المعربة وغير المعربة 
- في تصوير طبيعة المزاج الأندلسى هذه. ألم يقرر المقري الذي عرف 
الأندلس من خلال آدیها فحسب مايلى : 
«ولآهل الأندلس دعابه وحلاوة فى محاوراتهم وأجوية بديهية «Guo‏ 
والظرف فيهم والادب كالغريزة» حتی في صبيانهم ویهودهم فضلا عن 
علمانهم aalis‏ 


.276 : 5 نقح الطیب‎ -l 

2 صلة ¿pl‏ بشکوال 1 : 177. 

3 معناه : ذهبنا إلى مصر (أو المصر) حیث نعز ونکرم فوجدنا الفقهاء هنالك یصفعون. 
4 نفح الطیب 4 : 352. 
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ولو وصل إلينا «المسهپ» للحجاري لكان مادة غزيرة في تصوير الوجه 
الضاحك للأندلس الاسلامية لأنه تدارك فيه ما أمسى شعاعا «من النوادر 
والتنکیتات والترکیبات ونوا ع المضحکات» " ومثل «المسهب» في هذا 
الموضوع کتاب التحف والطرف لابن عفيون”» وما لف في دعابات ابن 
ابي حلي"» وقد عرف بعض آدباء الأندلس bis‏ نكت الأندلسيين 
وروايتهاء ومنهم gala‏ مؤلف الحماسة المغربية. كما أشارت الأمثال 
إلى مزاح أبي اسحاق e WI‏ ونوادر ابن طاهر القيسي" وبالجملة فقد 
كان الظرف والتظرف من شيم الاندلسیین. ولكم نفقت عندهم سوق 
الظرفاء القادمين من المشرق, ونجدهم في نصوص عديدة يعبرون عن 
إعجابهم بالظرف العراقي الذي عرفته المجتمعات العباسية. ويحاكونهم 
في هزلهم وسخفهم ومجونهم الذي نجده في المقامة الدينارية - على 
سبيل المثال ‏ للبدیع وفي حكاية أبي القاسم البغدادي وفي القصيدة 
الساسانية لأبي دلف وفي شعر ابن glaa‏ وابن سكرة. وقد خصص 
المقري بابا كبيرا في نفح الطيب ساق فيه أمثلة كثيرة las‏ من ظرف 
الأندلسيين ومجونهم وبراعتهم في الأجوية وقال في آخر الباب إن الأمثلة 
في ذلك بحر لا ساحل J‏ 


1 العصدر نقسه 4 : 151 
2 المصدر 5« 5 : 160 
3 المصدر تفسه 5 : 98 
4 المصدر نقسه 4 : 293 
5 المثل رقم 1508 في القسم الثاني 
6 المثل رقم 1228 في القسم الثاني 


7- يوجد الباب المذكور في الجزء الثالث من ص 150 إلى آخره. وتوجد بقية الباب في الجزء الرابع 
من del‏ إل صن 349 
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Al‏ نم لسیدرالمفربیه 
بيرت cn Al UA‏ سلمبة اللفیت 
الزرهرن ی" 


: *سیق نشر هذا الفصل فى‎ 
Actas del congreso internacional sobre interferencias linguisticas arabo-romances, Zaragoza 1994 
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من المواضیع التي برز فیها الباحثون السستعربون وقصو فیها العرب 
الدارسون موضوع الخرجات العجمية وموضوع اللهجات العامية 
العربيةء ویرجع تقصیر الباحثين العرب في هذين الموضوعین إلى 
أسباب متعددة ومختلفة. منها عدم الخروج عما درج عليه الأسلاف من 
اهمال لأمثال هذه الموضوعات وآنها لا تستحق أن تدون فى المجلدات 
alla a EN‏ الق ولا ا Lala‏ 
بعضهم إلى استعمال العامية بدلا من لغة القرآنء ومنها في الأخیر أن 
موضوع الخرجات یتطلب معرفة باللهجات الرومانسية وتوسعا في 
آعاریض الازجال والموشحات وتضلعا في الشعر الاسباني الذي تعرف 
مجاميعه ب «الرومانسیرو»» وللأسباب التي ذکرناها وغیرها لم يبدا 
plas‏ الباحتین العرب في الموضوعین الا ن الا في العقود 
الأخيرة. وقد تشيرت NUS‏ الرياظ كثابا يشقل على عا كتت 
بمختلف اللغات مما له تعلق بهذين الموضوعين خلال مائة وثلاثين سنة, 
كدق a‏ تحص ماکان یدای ها Sl‏ 


إن العود إلى هذین الموضوعین هو مما یدعی بالعود الأحمد» وذلك لكي 
نعرف ما ظهر من نصوص, وما جد من بحوث. ولكي یقع التلاقي 
ویحصل التعارف بين الجامعیین العاملین فى هذا المیدان» وکما تعلمون 
فقد خلف الأعلام الرواد جيل من الباحثين الکهول والشباب. وهم 
يواصلون الجهود ویتابعون البحوث ویصلون إلى نتائج جيدة وآمثل لهم 
بالأستاذ فدریکو کورینت وأنا وان لم يكن لي تخصص في الارس 
اللغوي أو اللساني الحدیث فقد كان من قدري آني اشتغلت بتحقیق بعض 


1 Langue et société au Maghreb, Bilan et Perspectives 


النصوص العامية القديمة في الأمثال والازجال وقد طبع منها : «آمتال 
العوام للزجالي» و«ملعبة الکفیف الزرهوني»» ومما هو معد للطبع : 
«أمثال اين عاصم» ودأمثال آبی مدین الفاسی» ودأمثال مغريية قدیمة» 
لمزلف مجهول. ومن المعروف أن النصوص ولا سیما العامية منها هي 
المادة الأولى التي يقوم علیها عمل اللغویین واللسانيين. 


واذا کنت ساعود لی الکلام عن آمثال الزجالي وملعبة الزرهوني فلان 
بعض المشتفلین في هذا الميدان لم یقفوا علیهما أي لم بلتفتوا اليهماء 
ومن هؤّلاء واضع بیبلیوغرافية لهجات الغرب الاسلامي في الکتاب الذي 
سيقت الأشازة ll‏ ققد احقطب ما شاء آن y‏ واکنه اغقل آمثال 
العوام فى الأندلس التی طبعت فى مطبعة محمد الخامس الثقافية 
والجامعية بفاس عام 1971 وملعبة الكفيف الزرهوني التي طبعت في 
المطيعة الملكة بالرباط عام 1987, LS‏ أن من جملة ما آغفلته هذه 
Gl ala‏ الناقصة دیوان الششتري بتحقيق النشار ودیوان dal‏ 
قزمان بتحقیق کورینت واست آدري Y AS‏ یشتمل مسرد بيبليوقرافي 
حول ادف AT‏ واج تاک قاس طون 
النصوص وآهمها في هذه اللهجة. 

وستقتصر هنا علی التعریف بقيمة آمثال الزجالي وملعبة الکفیف 
وتا فى تكن ¿all e dle Eg leia,‏ شش من 
اللهجات العربية القديمة بتوفرها على معاجم ووثائق جعلت الدارسین 
in Ms ja‏ من غير فاه قانا النجاجم کا كين لسن العامة التي 
ألفها الزبيدي وابن هشام وابن هانىء وابن خاتمة وغيرهم ومنها معاجم 
المسيحيين مثل المعجم المنسوب لريمند مرتين ومعجم بطرس القلعة. 
وآما الوثائق فنجدها في مجاميع الأمثال ودواوين الأزجال وغيرهماء ومن 
النوع الأول مجموع الزجالي الذي نبداً به فنقول : 
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تعتبر الامثال شريحة من شرائح التعبیر اللفوي ولونا من آلوان القول أو 
فنا من فنونه, وقد ظلت في تقالید الدراسة الأدبية أدون فنون القول مقاما 
وأهونها LLE‏ وأقلها عناية واهتماما ویستوی فى هذا الأمثال الفصيحة 
والمولدة والعامية؛ ولم يقع الاتجاه إلى الاهتمام بهذه الأخيرة إلا فى 
السنوات الأخيرة ومما يلاحظ أن ثمة فراغا بين ما يعرف باسم أمثال 
المولدين التي توجد عند الميداني 9 - 4518( وبين الأمثال العامية 
المستعملة في عصرنا. ولعل الأندلس تشکل استثناء فقد دونت آمثالها 
العامية منذ أن برزت خطوط الشخصية الأندلسية ووضحت معالم 
المجتمع الأندلسي بدء بابن عبد ربه في العقد ومرورا بابن هشام 
الخمي الإشبيلي ویحیی الزجالي وأبي بكر ابن عاصم وختما بابن القفال 
والهنس القستلي. 


تعتبر مجموعة الامتال التي استخرجناها من کتاب «ري الأوام» للزجالي 
أقدم المجموعات الأندلسية وأهمها على الاطلاق, وقد بينا في دراستنا 
قيمتها التاريخية والاجتماعية والادبية واللغوية. وسنقف هنا عند بعض 
الملامح العامة في اللهجة الأندلسية كما تبدو في الأمثال المذكورة 
ولنرى كذلك مدى دلالتها ومطابقتها لما توصل إليه الباحثون في قواعد 
هذه اللهجة وخصائصها الصوتية والصرفية والدلالية والمعجمية» ومن 
قدماء هؤلاء الباحثين كولان وشتايجر وأسين على سبيل المثال» ومن 
المحدثين كورينت على سبيل المثال أيضا؛ وتجدر الاشارة إلى أن بعض 
علمائنا الأقدمين نبهوا على بعض الظواهر اللغوية في لسان أهل 
الاندلس مثل الامالة والتصغیر والتتوین المتصوب وإطالة الحرگات 
ووقوع القلب والابدال فى کلامهم کابدال النون Laso‏ وإبدال التاء طاء 
وإبذال القاف كافا ار la‏ مفقودة كنا bia‏ على اي اغات 
واللهجات في الأندلس فلغة أهل فحص البلوط غير dal‏ آهل قرطبةء ولغة 


آهل شرق الأندلس تتمیز من غيرهاء ولأهل الثغر لغتهم التي ظلوا 
ls‏ مط Ll AE NS‏ کلام topdi‏ 
N E‏ شش خی سنا 

ان آمثال الزجالی - کما هي مرسومة ومشكولة في النسخة المروية عن 
مولفها جاءت مؤكدة لكثير من المعطیات المبسوطة في دراسات العامية 
اش وهی ماه با sal da‏ التزاسات bae,‏ تشونها فى 
لسن : ا ولميوض . كلك اليو في أن تكن یام على افم 
پدراسة الات الشعبيةواللهجات اوا والمفريية في که لاداب 
ولکنی كنت فى هذا كأشعب وأضرابه» فبعد مرور عشرین سنه على 
صدور تلکم الأمثال ظهر في الكلية المذكورة کتاب حول البحث اللفوي 
في المفرب خلال مائة وثلائین سنة ولم يرد فيه ذكر لاطروحتي وأنا Y‏ 
آرید هنا توجیه اللوم إلى المشرفین de‏ إصدار هذا الکتاب واٍنما آرید 
تسجیل آمر بدا لي علی جانب کبیر من الفرابةء وقد یکون السیب في 
سوء التوزيع أو سوء النيةء آما سوء التوزیع فاني معترف بوقوعه وعارف 
بسيبه؛ فقد طبع القسم الثاني قبل القسم الأول» وطبع من القسم الثاني 
0 نسخة ولم یطبع من القسم الأول إلا ۱000 نسخةء Laly‏ سوء النية 
فهو شىء مفترض فالکتاب كان معروفا في الكلية بدليل أن العدد الأول 
من مجلة کلية القداب - وهی الكلية التی نشرت الکتاب المذکور ‏ پحتوی 
على مقال طویل (من ص 251 إلى ص 271( کتبه الأستاذ محمد زنیبر" 
في التعريف بكتابي «أمثال العوام في الأندلس» وقد جاء في آخر هذا 


| توفى رحمه الله فى 20 نونبر 1993 في الأندلس التي كان من عشاقها , وذلك خلال ندوة بمدينة مالقة. 


المقال مايلي : «ومجمل القول أن محمد بنشريفة فتح في هذا الفصل 
(يعنى الفصل الخاص بلفة الأمثال) بابا من البحث الشیق والمفید في 
تطور اللغة العربية من الفصحی إلى العامية وفي المقارنة بين مختلف 
اللهجات الدارجة في العالم العربي المعاصر, ونفتنم الفرصة لنعبر عن 
تمن نقدمه للسلطات الجامعية ولکل المثقفین وهو أن تحظی اللهجات 
العامية باهتمام خاص في برامج الدراسة والبحث ولا تبقی من 
al yal!‏ ضبيع الت يلدت إليها الا المستشرقون» ولم یتحقق تمنى رئیبر 
Labio‏ لم یتحقق طمعي"". 

وإذا كانت «أمثال الزجالي» وملعبة الکفیف الزرهوني لم تستدعیا إلى 
تلك «المادية» اللغوية التى كانت جفلی لا نقرى فانهما قد لقیتا ترحیبا 
خاصا لدی العارفین فن المشرق والمفرپ, وقد سمعت من الثناء عليهما 
ما آخجل تواضعي"» ولیس هنا مقام الکلام في هذا قلنرجع إلى 
موضوعنا الآن وهو آثار التداخل بين العربية والعجمية في آمثال الزجالي 
وآثار التداخل بين العربية والبربرية في ملعبة الكفيف الزرهوني وسابدأً 
بالأول فاقول : 


لقد وردت نصوص متعددة إلى أن آهل الاندلس عامة والعجم منهم 
خاصة کانوا یعرفون العجمية (الرومانسیة) وقد بنی الدارسون 
المحدثون من الموّرخین واللغوبین على هذا وجود الازدواجية أو التعددية 
اللغوية في المجتمع الأندلسي, واذا كانت «خرجات» الأزجال وغیرها 
تشهد لهذا فاننا نلاحظ أن الأمثال؛ ومنها أمثال الزجالي Js‏ این 


ا انظر الفصل الذي خصصناه لتاریخ الأمثال في الأندلس وذلك في القسم الأول من کتابنا. 
2 أود هنا أن أشكر الأخوات والإخوة الزملاء الذين كتبوا أو نوهوا بأمثال العوام في الأندلس وملعبة 
الكفيف الزرهوني وأتذكر منهم : الآن نجاة المريني وایراهیم الخطيب وسعيد يقطين وجعفر 
الكنسوسي وأحمد الاي ومحمد القبلي والحسين بن عبد الله وعبد الرحمن الملحوني وقبلهم 
المرحوم زنيبر. كما أن بعض الطلبة اشتغلوا بكتاب أمثال العوام في بحوث السنة الرابعة. 


عاصم, يندر فیها وجود الکلمات الاعجمية» وکان المنتظر حسب ما يذكر 
7 من انتشار العجمية في البینات الشعبية أن یکون عدد الکلمات العجمية 

كثيرا في الأمثال المذکورة» وأما أثر العجمية في الشعر الفصيح فانه 
أندر من الكبريت الأحمرء وإذا كنا نجد ظرفاء عباسيين يملحون 
أشعارهم بكلمات فارسية وظرفاء مصريين يملحون أبياتهم بكلمات تركية 
فاننا لا نجد مثل هذا gal‏ الشعراء الأندلسیین !لا نادرا؛ ومن ذلك تلك 
المداعبة المشهورة التي جرت بمجلس عبد الرحمن الناصر بين عبد 
الملك بن جهور وأبي القاسم بن لب وفیها یقول هذا الأخير 

ya‏ حياني من امام الهدی نخست بالمنخس «شوقول» 
ودشو قول» هی Su culo‏ 
ومن ذلك أيضا ماجاء في اقتباس الأنوار للرشاطي : «وقش : قرية بثغر 
اتکی ars Ja‏ 

IA‏ في قرية تعزی إلى وقش 

(til) 5‏ لمن تهداك : E‏ هذه AS cJÓ‏ میت : «توش» E‏ 
«معنی : توش متاعك»". وهذا رسمها بالحروف اللاتينبة tuas‏ وایراد 
الرشاطي المحدث للبيتين وشرحه للعبارة الأعجمية يدل على ظرفه 
ومعرفته بعجمية الأندلس وهو آمر مقرر ومؤكدء يدل عليه قوله متحدثا 
عن نسبته : «هذه نسبتنا التی اشتهرنا بهاء وقد كنت آظن آنها نسبة إلى 


227 راجع الخبر في البیان لابن عذاري ج 2 ص‎ -l 
فيما منه‎ ¿ll اقتبا س الأنوار (مخطوط) ولم برد‎ 2 2 


3 د في ٥۷0ص‏ 618 : dels‏ 5 وهو تفسیر مطابق لتفسبر الرشاطي. 
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موضع أو بلد فسالت عن ذلك آبی رحمه الله فقال : هذه نسبة قد شهرنا 
بها نحن وآباژنا ولا أعلم لها أصلاً فسالت je‏ ,ذلك آسماء عمة أبن 
ربق ام led ll‏ سنن شام کید 
هي التي تعرف بالوردة ویسمیها العجم رشطا وکانت له قي صغره خادم 
عجمية تحضنه وتکقله فکانت عندما تخدعه وتلاعبه تقول له : رشطاله 
rl si,‏ تقس ds alba‏ تاکن سل Latas‏ 
جدا في الشعر الفصيح فإنه شائع في E E AEE‏ 
في الخرجات» ومع هذا فان أثر العجمية فى اللغة العربية الآندلسية هو 
في نظرنا دون ما بظن. وهذا مع احترامنا لجهود سيمونيت وغيره في 
هذا المیدان, ولعله من الطبيعي أن يكون أثر اللغة العربية في القشتالية 
وغيرها من لغات شبه الجزيرة هو الأقوى والاوضح. ويدل على ذلك 
قاموس الأكاديمية وغيره. 


ان y E‏ بین,العربية والعجمية في الأندلس بظهر في مستويات 
متعددة نذکر منها مایلی : 


1 المستوی المعجمی أو مستوی liag BAYI‏ هو آبرز مستویات 
لتداخل اللفوي. فی کور کرو کو والجانب ای بعنيتي۷هنا آهو 
a al RRL SAE EGE)‏ ری الاو و 
a all a‏ ا کر ام داش تمه 
البیطار* وکتاب عمدة الطبیب لأبي الخیر الإضييلي", ومنه استخرج 


1 الذیل والتكملة 8 : 479 وکلمه رشبتا (أو رشتان) وردت فى ص 570 مرادفة El‏ وحزازة... ونقلها 
عنه دوزی 1 : 529. ۱ 3 

2 راجع عمل الأستاذ ایراهیم بن مراد في هذا الکتاب المطبوع قدیما. 

3 نشرته أكاديمية المملكة المغربية في مجلدين بإعداد الأستاذ محمد العربي الخطابي. 


اسین بلائیوس «معجم الألفاظ الرومانسية» المنشور عام 1943 كما نجد 
هذه الالفاظ في المعاجم الاندلسية التي وضعها مسیحیون مثل 
ALC, y Voc‏ الذین آشرت الیهما سابقا ونجد آیضا شینا من هذه الألفاظ 
فی کتب لحن العامة الاندلسية ولکنها Uda‏ والذي نجده من هذا 
الى ف ثتكال الال كا AI‏ 


2 ومن مستویات تأثیر العجمية في العربية العامية بالاندلس تلکم 
المقاطع التي توجد في آخر بعض الکلمات العربية. وأشهرها وأكثرها 
مقطم son»‏ : الذي جری الأندلسيون على جعله في آخر الأسماء 
العربية» ومنها : زيد ‏ زیدون» عمرو- عمرون» ويراد بهذا التکبیر كما نص 
عليه الموّرخ الرازي" وقد ذکرت من هذه المقاطع سبع حالات وردت في 
أمثال الزجالی وغیره؛ ولم یکن بعض علمائنا الأقدمين یجهلون معنی هذه 
المقاطع کما يدل علی ذلك نص ورد في الذیل AUS‏ 


3 ومن مستویات التأثیرالناشمء عن الاحتکاك باللفات الرومانسية في 
التدلنی "واشتفتال وا هه ال یرو نع ب 
الاستعمال اللغوي مثل تأنيث الا کک ر لبنت مان الک 
محل المفرد والمفرد محل الجمع وما أشيه ذلك» وقد فسر الأستاذ خ.ب 
لاثرو أمثلة عديدة وردت فى مدخل ابن هشام من هذا القبیل» ومن 
المعروف آن مثل هذا قد حصل آیضا بسبب التداخل اللغوي والثقافي 
بين العربية والفارسية والعربية والبربرية ومن أشهر الأمثلة التي نضیفها 
إلى ماعدده زميلنا المذكور كلمة باب التي يؤنثها عامة أهل فاس وغيرهم 


JEMU EE A TARA 
يبدو أن الاستاذ کورینت لم يهتم بهذا النص الذي ورد في المعیار للونشريسي ج 10 ص 110 قال‎ 1 
. المعروف بحفصون أريد به التكبير‎ Laia الرازي : “فولد عمر بن جعفر‎ 

2 الذيل والتكملة 
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ويسري غلطهم فیها إلى الخاصة. كما أن البربرية تؤنث كلمة المسجد 
قیاسا على كلمة الكنيسة؛ وانسحب ذلك على كلمة جامع التي وردت مؤنثة 
في بعض النصوص التاريخية. وما تزال بهذا الاستعمال في شمال 
المغرب. 


4 وثمة مظهر آخر للتداخل بين all‏ جمية والعربية في الأندلس نلحظ شین 


RE غبار‎ 


فالمطابقة تامة بين الترکیب العربی هنا والترکیب القشتالي وهو كما رواه 
سنتیلانا : El polvo de la overja, alcohol es para el lobo‏ 


وثمة أمثلة متعددة من هذا المستوی في أمثال الزجالي وابن عاصم وکتب 
ali‏ 

وبعد» فهذه مجرد اشارات عامة إلى بعض مایتعلق بالتداخل بين العربية 
والرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية من خلال أمثال الزجالي» ومن 
المعلوم أن هذا القرطبي الأصيل بعد خروجه من قرطبة قضی شطرا من 
حياته الأخيرة فى مدينة مراكش التى دفن فيها ومن هنا فإن مجموعه 
من الأمثال يقدم لنا من ذلك شواهد على التداخل اللغوي بين العدوتين 
ولاسيما على المستوى المعجمي أو القاموسيء وإنه لأمر طبيعي أن 
والأندلس كانت مليئة بالتنقلات الكثيرة والمخالطات الواسعة مما من 
شأنه أن يقلص الفروق بين اللهجات العربية في الأندلس واللهجات 


1 راجع أمثال العوام في الأندلس (القسم الثاني) 
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العربية في العدوة, وأظن أن الأستاذ کولان كان على حق عندما قال في 
معرض كلامه على عامية المغرب» في عصر الموحدين : «إن من حقنا 
نتساءل إلى أي حد كانت العربية الدارجة في المغرب مخالفة للعربية 
الدارجة في الاندلس»۳: 
قلت آنفا إن التداخل اللغوی بين العدوتین فى هذا العصر كان شيا 
ملموسا على مستوى BUYI‏ المستعملة. وهذا ما تشهد له النصوص 
والمعاجم التى ترجع إلى تلك الحقبة» وسآورد أمثلة من هذه BUYI‏ 
فيما يلي : 
. قطیم ؛ وصمة يعير بها من بهم شذوذ جنسي, وهي في VOC.‏ ص 583 
وقد استعملت في الشعر الفصیح. ووردت في أمثال متعددة عند 
الزجالي رقم 5 ورقم 384 ورقم 488 ورقم 0 ورقم 527 ورقم 787 
ورقم 96۱ ورقم 1664 وقد كان آبو العباس السبتي یتلفظ بهده الکلمة 
کثیرا في مخاطبة بعضهم (الاعلام للمراكشي 1 : 240( والکلمة غير 
مستعملة الیوم. 


. قطاع : درهم» » وهي أيضا في Voc.‏ ص 494 وقد وردت في أمثال متعددة 
عند الزجالي (انظر الفهرس) واستعملها ابن قزمان وغیره من الزجالین 
كما استعملها عبد الواحد ابن عاشر الفاسي الأندلسي الأصل في 
منظومته الفقهية. وذلك فى قوله : 


ل هسبیریین 1930. 
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والواقع أن الكلمة قاموسية فصيحة» جاء فى القاموس للفيروزبادي : 
قطاع ککتاب. الدرهم. ¿Sly‏ استعمالها بفتح القاف شناغ في الاندلس 
والمغرب ف في العصر الذي نتحدث عنه؛ ثم انه لم يعد مستعملا في العهود 
المتاخرة» ولهذا فإن المثل الذي كان يقال في زمن الموحدين بهذه 
الصبغة : 


clasica PM 0 ا‎ 


- تور (أي حسكة أو شمعدان) وهي من الكلمات المذكورة في VOC.‏ ص 
9 وقد وردت فی al‏ آمثال الزجالی رقم 807 وجدها مستغملة في 
AO ak‏ کی E A‏ وک ونیا 
Ay posa ll pas‏ 
الحدیث دري ولکن الجدید فیها هنا هو تطور الاستعمال من ناه 
يشرب فبه الى ¿jueza‏ ل ستضاء به, 

- الجوف (بمعنی الشمال) موجود في .۷۰۶ وفیها أيضا : ريح جوفي أي 
ريح الشمال, وهذا الاستعمال موجود في کتب الجغرافية القديمة وکتب 
الوثائق, ونجده كذلك في الشعر الأندلسي فمن ذلك قول ابن اللبانة یمدح 
ابن الأفطس : j‏ 

وقد كان قطر الجوفر کالجوف يشتكي سقاما فلما زرته زاره الطب 
فالجوف الأول معناه الشمال والثانی هو المعدة ولابن الخطيب بيتان فى 
الستها من النجوم الجوفية استخدم فيهما التورية بكلمة الجوف التي 
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قالوا السها بادي التحول كانه متستر تبدو مخاوف خوفه 


اتراء يشكو قلت هذا ممکن والله یعلم دازه من جوفه" 


وک ages‏ یه یس زک الا تیوه ا کا الد 
الاستعمال الحالي. 


- قطیع أي قنينة طويلة العنق» وهي في قاموس Voc.‏ وجاعت في آمتال 
متعددة عند a‏ 239 هه وهي po‏ أيضا في الأزجال 


مر هلاس 0r‏ 


Y‏ الا بکاس رذا ده 


وزادك الله سرورا إذا سقيتني بالجام أو بالقطيع* 
وقول 3 e‏ 7 


a cen‏ به حده کانش: الرضيع بثدي الرضاع* 


ولم تعد هذه الكلمة المسموعة ف طرب «الآلة» أو الموسيقى الأندلسية 
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- طرقون : صاحب الملاهی» وردت بهذا المعنی فى Voc.‏ ویستفاد من 
نص لابن الخطیب في الاحاطة آنها معروفة في أول عصر الموحدین, 
E PO‏ قل فوا کدنا نوا تافو هذه الكلمة 
على أبي العباس السبتي على سبیل السخرية وقد وردت الكلمة آیضا في 
شعر للفقیه عمر الزجال » قال : 


وقد جلس الطرقون بالبعد مطرقا یقول : نصيبي أو آبوح AS‏ 
- ضیف ضیقة» بمعنی السید والسيدة اللذین لهما خدم وحشم, ely‏ 
آضیاف» وقد elo‏ کل هذا فى Voc.‏ ص 356( استعمل وفي ثلاثة أمثال 
عند الزجالي رقم 497 ورقم 1339 ورقم 2061. 


وسجل هذا الاستعمال بطرس القلعی» وعلى هذا الأساس نفهمه قي 
رسالة لبوعبدل إلى الملكين الكاثوليكيين تبدأ هكذا : «إلى السلطان 
والسلطانة أضيافي ...» وقد JB‏ هذا الاستعمال معروفا في المقرب. 
ونقف عليه في نصوص مختلفة ومنها رسالة وجهها أهل مدينة أسفي 
إلى عمانويل الأول ملك البرتغال وهي تبداً هكذا : «ضيفنا ومولانا 
السلطان ...». : 


- حلآل بمعنى لص ويجمع على حلالين. والكلمة بهذا المعنى في Voc.‏ 
ص 402 واستعملها المؤرخ البيدق بهذا المعنى وقد وردت في أمثال 
e‏ 

وثمة کلمات ترجع في الأصل إلى العهد المذکور أو ماقبله» وماتزال حية 
إلى الیوم ومنها : 


1- أزهار الریاض للمقري وراجم الكلمة في VOC.‏ ودوزي. 
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بیس : اناء معين, والكلمة في Voc.‏ ص 620 وتجمع على بنانیس, وقد 
وردت في نصوص أندلسية ومفربية متعددة وفي أمثال الزجالي رقم 6 
ثم تنوسي الاستعمال الأصلي وبقي الاستعمال المنقول إلى لقب أصبح 
ب هذا تماما كما ایی یار 


- فنيش للبغل أو البردون, وهي في Voc.‏ ص 273 وتجمع على فنانيش؛ 
وقد ورد استعمال الفنيش في كتاب الأنيس المطرب لابن أبي زرع وذلك 
في سياق خبر مقتل المستنصر الموحدي (ص243) ثم تنوسي هذا 
المعنى بعد أن نقل اللفظ إلى حقل الألقاب التى تصبح أسماء عائلية أو 
أسماء شهرة, ومايزال هذا الاسم العائلي معروفا في المغرب إلى اليوم. 
- فقون. هذه الكلمة توجد كذلك فى Voc.‏ ص 156 وهی مأخوذة من 
الكلمة العجمية : فيقه أى التين (عمدة الطبيب 1 : 147) والفقون هو 
مانسميه بالباكور» ثم إن هذا المعنى تنوسي وأصبحت الكلمة بعد ذلك 
شهرة لعائلة قسنطينية أنجبت عددا من الأعلام الذين يحملون اسم 
بقايا زمن الموحدين. 

ثم إن نسبة كبيرة من ألفاظ 4 المستعملة في القرن السابع 
الهجري وهو القرن الذي عاش فيه الزجالي ما تزال مسموعة في بلدان 
المغرب الكبير ومنها الكلمات التالية على سبيل المثال لا الحصر : 


بر خ (ای المنادی) ‏ 532 الرقاص da)‏ یمشلش (all‏ ص 328 
اش ان (النعل) ص 585 LÉSI‏ (الکذاب) ص 253 البْسَالّة (الفضول) 
ص 328 الدبيلّة (الهم) ص 245 الحواس (السارق وقاطع الطریق) ص 532 
السماط (الزقاق) ومنه سماط العدول بفاس ص 276 الزر ع (القمح) ص 271 
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الكدية e (ssl‏ 263 خی (Us‏ و525 ll‏ 
(dea)‏ القرينة (الکابوس) ص 272 الطروس (الکلب) ص 279 
الخطارات (معروفة في مراکش وغیرها) ص 291 البجماط (نوع من 
البسکویت) ص 270 الفحص (البیداء) ص 277 أم الحسن (طائر مفرد) 
ص 522 الطیفور (اناء للاکل) ص 474 الفكية (الفاکهة) 400 المرجع 
(مساحة في الحقل) ص 235 الحنبل (نوع من الفطاء) ص 602 البندیر 
(نوع من الدف) ص 610 المخفية (إناء (JSU‏ 620 الحضار (الكتاب) 

ص 572 اسفتارية (الجزر) ص 512 القبلة (الجنوب) شائعة. 


وهناك مظهر آخر من مظاهر التداخل بين لهجات الفرب الإسلامي في 
عهدي المرابطین والموحدین وهو المتعلق بالبربریه أو اللسان الغربي أو 
اللغة الغريية وهي Algarabia‏ في الإسبانية و Charabia‏ في الفرنسیة» وأثر 
تداخلها مع اللهجات العربية في الأندلس والمغرب ملحوظ على مستوى 
لالفاظ وعلی مستوی التراکیب فبالنسبة إلى الأول نجد فى ۷۰۰ مثل هذه 
الکلمات : تفرمه (البازي) ص 264. آسمس Lio)‏ نوع معين من الاکل) 
ص 318 والكلمة مستعملة فى کتابات المؤرخ البیدق. تمغرة dado)‏ 
معینة) ص 318 كما نجد في كتب لحن العامة الأندلسية کلمات آخری 
Guelo la Sd aia,‏ 
مغربية : 40. 144. 308( وفي أمثال الزجالي طائفة منها كذلك منها : 
ازغار أي السهل والبسیط وأغلال أي الحلزون وترخص أي البيسارة 
التي تعمل من الفول. 

وأما آثر البربرية في لهجات الغرب الاسلامي على مستوی الترکیب فله 
أمكلة وقد کی یا کات كرلان مهد على vana‏ ترجه اتن 
العصر الذي نتحدث عنه» وقد استعمل ابن قزمان كلمات معدودات من 
البربرية في آزجاله على سبیل التظرف ¿Sly‏ استعماله لها يدل على أن 
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هذه اللفة مسموعة في الأندلس, وقد قص ابن مرزوق في المسند حكاية 
ابن زهر (ولعله ابو بكر الحفید) مع أحد خلفاء بني عبد المؤمن (ولعله 
المنصور) فقد سمع أهل الحضرة (أي مراكش) يتخاطبون بينهم 
باللسان المصمودي فتشوف لتعلّمه وعبر للخليفة عن رغبته فأمر أن 
us lil‏ اتخليفة سال ابن زهی يف ماع كلريلة 
عما حفظ منها فأجابه بأنه لم يحفظ إلا كلمة واحدة هي أوشي أي اعطني 
ولما سمعها الخليفة أعطاه ما أرضاه وأمره أن يستمر في التعلم ولما 
مرت مدة أخرى من الزمن سأله هل حفظ Uni‏ جديدا فأجابه بأنه Lis‏ 
كلمة أخرى هي «رنو» ومعناها زدني فضاعف له الخليفة العطاء ومهما 
يكن أمر هذه الحكاية فإن كتب البلدان مثل المسالك والممالك للبكري 
وکتب الات مثل المفردات. لانن البیطار تحتوی على عدد كدين من 
الالفاظ البربرية في أسماء الأماکن والنبات مع ترجمتها إلى العربية» وقي 
الأخير فان «التوبونیمیا» البربرية ما تزال متجذرة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية". l‏ 


وآخر ما أشير إليه باختصار شديد في موضوع التداخل هو المتعلق 
بالاختلاف في الشكل فأمثال ¿LI‏ توجد منها رواية حسب النطق 
الأندلسي ورواية آخری متأخرة حسب النطق المقربيء Lay‏ جانب 
یحتاج إلى تفصيل وتمثیل. 


واذا كانت «أمثال الزجالی» ذات قيمة کبری ومنفعة عظمی لدراسة 
العامية الاندلسية والمفربية في عصر الموحدین فان ملعبة الکفیف 


1 توسع الأخ الزمیل الأستاذ محمد شفیق في هذا الموضوع فى کتابه القیم : الدارجة المفربية مجال 
توارد بين الأمازيفية والعربية وهو في الحقيقة معجم BUY‏ العامية التي أصلها آمازيفي. 


الزرهوني لها نفس القيمة والمنفعة تقریبا بالنسبة إلى حالة العامية فى 
dijo ide‏ وقد لقیت «آمثال الزجالي» اعتناء خاصا وترحیبا کبیرا 
SUL at LS eel‏ 
الاهوائي وامیلیی غرنسية غومت خسان vila‏ ومحمود: علي: ¿Sa‏ 
ومد نی کر اکا وک رکرو ورا لکوت دده 
يمض عام وبعض عام على صدورها حتى ظهرت لها ترجمة إسبانية مع 
مقدمة وتعليقات"» وإني لفخور أن يقوم بهذا العمل شيخ المستشرقين 
في وقتنا وليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فیها التلاقي بين أعمالي 
وأعماله. فقد تلاقينا في الأمثال الأندلسية إذ طبعت رسالتى على الآلة 
الكاتبة ple‏ 1968 ثم نشرت ple‏ 1971 وظهرت آعماله JULY je‏ 
الاندلسية في مجلة الاندلس فیما بين عام 1970 وعام 1972 ولهذا فان 
كل واحد منا يحيل على الآخر كما توجبه الأمانة العلمية وقد يقع Gis‏ 
الاختلاف في القراءة أو الفهم» ولما نشرت مقامة طرفة الظريف قام 
بترجمتها ونشرت الترجمة في STUDIA ISLAMICA ¿los‏ مع مقدمة نوه 
فيها بطرافة النص ومجهودي في تحقيقه» ثم تواصلت إشاراته إلى 
واحالاته ¿le‏ في |صداراته | لاخيرة حول «الحمراء» وأمانتزجمته Lala‏ 
الکفیف الزرهونی فقد نعتها بأنها شخصية أو خاصة Version personal‏ 
ولم آفهم مراده بذلك إذ من الواضح أنه لا بد من نص يرتكز عليه في 
الترجمة» ولا شك في أن ترجمته وتعليقاته ما كانت ممكنة Y)‏ بفضل 
النص الذي نشرته وشرحته وعرفت بصاحبه وظروفه وهو يعترف بهذا 
حين يقول في أول مقدمنه ما مؤداه : «من سوء الظن الاعتقاد أن هذا 


1- El Gran Zejel Marroqui del ciego 16 ۰ 
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العمل يريد أن یتجاوز الطبعة العربية لملعبة الکفیف الزرهوني التي 
أنجزها صديقى العزيز الدکتور محمد بنشريفة 1 y‏ أحد يستطيع انکار 
الملعبة ويحرها والسبب فى ذلك أن اهتمامى كان منصبا على المضمون 
التاريخي وغيره في النص أما الجانب الشكلي ولا سيما العروضي منه 
فقد توقفت فيه وأجلت النظر فى بحثه آملا أن أعثر على نسخة أو نسخ 
قديمة وجيدة من هذه الملعية. 


ولنرجع الآن بعد هذه الجملة الاعتراضية إلى الجانب اللغوي في الملعبة؛ 
وسأنقل هنا ما كتبته فى مقدمة الملعبة حول هذا الموضوع : 


يرى المستعرب الفرنسي الأستاذ كولان أن جميع الأزجال المغربية التي 
ترجع إلى ماقبل العصر السعديء قد نظمت باللهجة الأندلسية التي كانت 
بفضل أزجال ابن قزمان وغيره لغة الزجل «الكلاسيكية»» ویبدو أنه استند 
في إطلاق هذا الحكم على نماذج الأزجال المغربية التي أوردها ابن 
خلدون في المقدمة: ومنها نموذج ملعبة الكفيف» ومع تضلع الأستاذ 
كولان في اللهجات؛ وتمرسه بقراعتها ودراستهاء فان حكمه المذكور 
يضل قابلا للنقاش, فاذا كنا نعرف الكثير عن اللهجة الأندلسية بفضل 
وفرة نصوصها؛ فإننا لا نعرف طبيعة العامية المغربية القديمة؛ ولا مبلغ 
الفرق بينها وبين عامية الأندلس وهو فرق سجله ابن خلدون عقب سرده 
أزجال الأندلسيين والمغاربة فقال : «واعلم أن الذوق في معرفة البلاغة 
منها (أي من الأزجال) كلها انما پحصل لمن خالط تلك اللغة. وكثر 
استعماله لهاء ومخاطبته بين أجيالها. حتى يحصل ملكتها كما قلناه في 
اللغة العربية؛ فلا يشعر الأندلسي بالبلاغة التي في شعر أهل المغرب, 
ولا المغربي بالبلاغة التي في شعر أهل الأندلس والمشرق, ولا المشرقي 
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بالبلاغة التي في شعر آهل الأتدلس والمغرب. لأن اللسان الحضری 
وتراکیبه مختلفة فیهم» وکل واحد منهم مدرك بلاغة لغته وذائق محاسن 
الشعر من آهل بلدته»»"وهذا الذي یقوله ابن خلدون لاینفی طبعا مستوی 
الفهم» فقد كانت رخال ابن قزمان وغیره مقروعة في العراق والشام 
ومصر”. وکانت مزدوجات ابن شجاع التازي معاصر الکفیف الزرهوني 
رن فى A‏ الى انم اوحال .مد لسن هد و adi‏ 
المالقي". 

E E uasi اليف تمصلل‎ val یک فان‎ hagas 
EGN pke yal على الفاظ معروفة فى‎ Jas, 
المشتركة بين عامية الأندلس وعامية المفرب. فقد ذکر بعضها ابن هشام‎ 
ف كاه ل الاي همطاف اا‎ sul E اللخوى‎ 


بلج آي آغلق الباب بالبلج ای المغلاق. انظر رقم 194 وقد وردت فی 
لخن العامه لین ¿Asp LEA‏ کته 97 Voca‏ هی 7120 2 وس وهی 
8 ودوزي 1 : 108. ویقال البلاج - وجمعه بلاجة آو پلاجین - لصاحب 
هذه الحرفة. وسوق البلاجين في فاس معروف إلى الیوم بهذا الاسم. 
(انظر بیوتات فاس : 24 دار المنصور) وسمعت أن الكلمة مسموعة فى 
منطقة الشاعر. ١‏ 


- ساف, وهو الباشق. انظر رقم 97 ولحن العامة لابن هشام» ودوزي 
1 : 703 وما تزال الکلمة مسموعة في بعض المناطق بالمغرب. 


1 المقدمة : 1474 1475. 
2 الزجل في الأندلس للدکتور الأهوانی 69 
3 انظرما نشره الدکتور عبد العزیز الاهواني في مجلة معهد المخطوطات العريية. 
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انظر رقم 408 وان هشام. والزجالي 2 : 1402 437 


ا و al‏ انر رقم 224 وان ها Vos‏ سین 122 
وص 0 و ALC‏ ص 17 وص 143 ودوزي 1 : 802 وهى شائعة فى 
المت 

- عاد بمعنی بعد. انظر رقم 170 وقد ذکرها الزبيدي وابن هشام ووردت 
فى Voc. y ALC.‏ ودوزي 2 : 186 وماتزال مستعملة ¿a‏ المغرب. ووردت 
مرارا في آزجال ابن دا 

- فدان للموضع الذي يحرث أي الحقل» (رقم 456( وهي عند ابن هشام 
gl,‏ اين ان بهذأ امن وانظر ر 2 226 
ابره ی E A‏ ونان وی موقن 
ASÍ‏ ر 348 


- الزكروم : القفل والمغلاق. رقم 391 وهي مدونة في Voc.‏ ص 188 وما 
تزال مسموعة في المفرب. 

ا بسني تک الفا ی 405 وی تمه فى all‏ ای 
قصيحة SES dele‏ ا ا a‏ رها نوف gatillo Sr‏ فى كاج 
العروس ثم قال : «وهي شائعة بالاندلس» وانظر ماکتبناه حول الكلمة في 
کتابنا : أمثال العوام في الاندلس 2 : 237. 


- برح بمعنی نادی» والبراح المنادي» رقم 298. وهي كلمة شائعة في النصوص 
الاندلسية والمفربية» ووردت فى أمثال الزجالی 2 : 132, 230 390. 
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تور بمعنی حسكة أو شمعدان رقم 7 وقد وردت في الاستبصار : 20 
وفي آمثال الزجالي 2 : 184 وهي في VOC.‏ ص 278 وتور في اللغة إناء 
صغيدير» وفي الحديث : «وكان رسول الله بتوضاً بالتور ». 

_ قارح بمعنی فرس مجرب وجمعه قراح. رقم ۰145 ووردت في امتال 
الزجالي ¿IZ‏ وهي في Voc.‏ وعند دوزی 32552 

مجّة بمعنی ثدي. رقم 440 والكلمة واردة في VOC.‏ ص 467. Laag‏ هو 
مشترك بين لهجة الملعبة واللهجة الاندلسية أيضا مايلى : 

المحافظة على کسر عدج اسم الفاعل من الثلاثي مثل : 

عادل» فارس» طائل» سائس الخ... 

وهذا معروف فى العامية الأندلسية وعامية منطقة Ula‏ فى المفرب. 
والیها ینتمی صاحب الملعبة. أما الشائع عند غير جبالة فهو الفتح. 
المحافظة علی di‏ اسم الموصول : الذي. فاستعمالها هکذا متکرر 
قى الملعبة. وهي المستعملة فى آمثال الزجالي وأغلب النصوص 
Lal‏ العاف 

ورود التنوین المفتوح. وهو نوع من التنوین شائع في الأمثال وا لازجال, 
وقد تحدثت عنه في دراسة آمثال الزجالي. انظر ج 1 ص 281.282 

1 استعمال «اکان» بمعنی ey‏ وأصلها إن كان انظر رقم 341 

- استعمال «بحل» للتشبیه, وهو استعمال ما بزال جاریا بسکون الياء فى 
للهجة المقربيةالی الیوم. 

a‏ استعمال «ترى» بمعنى «واذا «da‏ انظر الأرقام 202¿ 230 427. وهو 
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وتستعمل أيضا بمعنی «ها هو». انظر دراستنا لأمثال الزجالي ج 1 ص 28 
- استعمال «لس» أي لیس. رقم 19. 

- استعمال Jya»‏ أي هؤلاء. رقم 255. وترد كذلك في الأزجال الأندلسية 
(العاطل الحالي : 50( وهي في معجم VOC.‏ ص 444. 

- استعمال «ذوك» بمعن أولئك رقم 255 

وقد وردت في الملعبة أمثال عامية توجد عند الزجالي وابن عاصم ومنها : 
اش دعانا لراس الاقرع... رقم 110 

الاعمش في حضرة العمیا ... رقم 350. 

لا مکان ولا إمكان. رقم 46. 

اذا نزل لقضا عمت الأبصار. رقم 67. 

زز قادسي رقم 425 

در في غزولك رقم 191. 

ویعضها ما يزال مسموعا إلى اليوم. 

إن هذا التداخل بين ملعبة الكفيف الزرهوني ويين النصوص الأندلسية 
من حیث الاستعمال یمکن تفسيره بما يلي : 

- تآثر الزجال المفربي القدیم بمحفوظه من الأزجال الأندلسية. 

- اشتراك لهجتي الأندلس والمغرب في عدد کبیر من الالفاظ التي تعتبر 
آلفاظا مغربية بالمعنی الواسع. 

- تأثر لهجة منطقة جبالة التي ينتمي الیها الکفیف باللهجة الاندلسیة 
بحکم القرب والجوار. ولأن أهل جبالة أو غمارة کانوا یقومون دائما 
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بفرض الجهاد في الأندلس ویتطوعون بدخولها من أجل ذلك تم یعودون 
إلى ديارهم» ثم إن عددا كبيرا من الأندلسيين استقروا بمنطقه جبالة فى 
أفواج متعاقبة» فرارا من الفتن الثى كانت تنشا فى الاندلس» وخلال فترة 
الجلاء عن القواعد والمدن المفقودة ثم بعد الخروج الاخیر من غرناطة 
وتوابعها . 

وم ما کرتاه من موترات ¿ii dl a‏ 
محلية, هي خصائص لهجة جبالة, وهذه المنطقة تمتد في شکل هلال من 
طنجة إلى تازا. وهي محفوفة بحزام من المدن هي التکور ویادس 
وتیجساس وتطوان وسبتة والقصر الصغير وطنجة وأصيلة والقصر 
الکبیر والبصرة وأسجن وبنی تاودة ووليلي وفاسء وقد انتشرت اللغة 
العرسة فى هذه المخطقة. بفضل (aji‏ من ada‏ البراکتباالنضوية 
وارتباطها بالمسالك التجارية. وانتشار المدارس القرآنية وغيرهاء 
وساعد في تعریبها أيضا مجاورتها للأندلس وصلتها بهاء وقيام إمارات 
إدريسية وغيرها فيها. 


ويذكر الإدريسي أن القبائل المجاورة لفاس حيث Lii‏ صاحب الملعبة 
- كانت تتكلم بالعربية» قال : «ويسكن حولها (فاس) قبائل من البربر 
ولكنهم يتكلمون بالعربية» وهم بنو يوسف وفندلاوة ويهلول (بهالیل) 
وزواوة ومجاصة وغياته وسلالجون»". 


وقد درس المستعربون مثل بروفنسال وکولان هذه اللهجة الجبلية في 
العقود الأولى من القرن العشرین" وما تزال محتفظة ببعض الخصائص 
التي نجدها فى ملعبة الکقیف الزرهونی. 


1 نزهة المشتاق : 246 (الطبعة الایطالیة). 
2 لبروفسال کتاب في لهجة ورغة ولکولان کتاب في لهجة تازة. 
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ومن آبرزها : 
حذف الهاء من ضمير الغائية في مثل قول الکفیف : 
Ús‏ أي منها. رقم 7. 
ما أصعبا أي ما آصعبها. رقم 51. 
ما آشرا أي ما آشرها. رقم 51. 
شرقا أي شرقها. رقم 49 
Los‏ هذا كثير في الملعبة. 
وفي بعض الحالات نجد الشاعر يقف على الهاء المذكورة بالسكون ويفتح 
ما قبلها كقوله : 
ماشراها مليك ولا باعه. (أي باعها) رقم 14. 
ومثل هذا الاستمال مغر في لهجة أهل تطوان فهم يقولون في 
المثل : إذا جات تقوده نشعرا .. 
وقد جمع الشاعر بين الاستعمالین في قوله (رقم 5) : 
كانت إذا ذکرت كره خبرا وقال اسمه يفرق الاخوان 
أي کره خبرهاء وقال : اسمها. 
- حذف الهاء أيضا من ضمير الغائبین (والفائبات) كما في قوله : 
بينم أي بینهم. رقم 217 
لم أي لهم. رقم 341. 


عندم أي عندهم. رقم 339. 
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ومثل هذا متکرر في الملعبة. وهو مما يميز لهجة جبالة عن غیرها. 

- استعمال فعل «القی» بمعنی عمل کقوله : 

حتی القی سلسلا لذاك الشان. رقم 31. 

وما JIS‏ مسموعة في مناطق Ula‏ وقد تنطق بالراء. وهي في لهجة 
غرناطة. انظر ALC.‏ وقاموس دوزي. 

- استعمال «فاه» من الاأسماء الخمسة. ولا یوجد هذا الاستعمال في 
اللهجات العامية في حين أنه ما یزال موجودا في لهجة جبالة. 

وثمة بعض الظواهر الصوتية في رسم النسخة الخطية الوحيدة للملعبة 
ككتابة الصاد سينا في الکلمات التالية : 

- السحرا أي الصحراء. انظر الارقام 317.36 . 

- یسورو = یصورو رقم 47. 

- يسرح أي یصرح رقم 58. 

- التسریح = التصریح رقم 58. 

- السح أي الصح والصدق رقم 267 

- الحسرا = الحصرا رقم 352. 

- الحسران أي الحصران والحصار رقم 471 

وكتابة الضاد دالا مثل : 

- ودحا = وضحى أي وأضحى رقم 224. 

وكتابة الزاي جيما مثل البيجان أي البيزان رقم 336. 


وكتابة الجيم دالا مثل دشم أي جشم رقم 252. 
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ولکننا لا نعرف هل هذا یمثل لهجة جبالة أم لهجة الناسخ المجهول, 
ونشیر بالمناسبة إلى الفرق الواضح فى القراءة بين النسخة الخطية, وما 
ورد من الملعبة في مقدمة ابن خلدون وأزهار الریاض وقد أشرنا إلى 
بعض هذه الفروق فى حواشى الملعبة . 

وبيدو أن | لکفیف كان یعرف الأمازيفية» فقد ا ستعما جملة من کلماتها. 
- ایسان أى الخيل رقم 116. 

- اسردان أي البغال رقم 142 

- انزران أي المطر رقم 236 

- ایمزدغن أي السکان رقم 342. 

- ازرزي أي الكلفة المخزنية. ومنها الكلمة المعروفة الرَررَاي أي الحمال 
رقم 345. 

- غیلاس أي النمر أو الذئب رقم 114. 

- تاسا أي الوسط رقم 288 

ومن المعروف أن شيخ الزجالین ابن قزمان ا ستعمل في آزجاله ڊ var‏ 
الكلمات البريرية مثل أشكد. 

ونشير في النهاية إلى مستوى لغوي آخر في الملعبة وهى المستوى 
الفصیح, ويتجلى فى طائفة كبيرة من BAYI‏ المعجمية مثل الران» 
الزرق؛ القطعان؛ الشعراء. المعجر؛ الصافنات» وغيرهاء كما يتجلى في 
التراکیب العربية التی لا بنقصها الا الاعراب. ولا شك أن هذا يدل على 
ثقافة الشاعر وتمکنه المتین من اللسان العربی المبین. 
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ومن هذا العرض الموجز والمرگز فیما أحسب نعرف قيمة هذين النصین 
الکبیرین المهمین واللذین قدما إلينا مادة جديدة وغزيرة وصححنا على 
ضوئهما عددا من المعطیات الاندلسية والمفربية وأذكر على سبیل المثال 
أن بعضهم تحدث عن الخرجة التي توجد فیها عبارة : دوش عملین""؛ 
وهي عبارة أتيح لي تصویبها في أزجال بن قزمان. وذلك بفضل ورودها 
في أمثال الزجالي". 


إن الحظوظ التى أسعدتنا بالعثور على «أمثال الزجالی» و«ملعية الكفيف 
الزرهوني» قد تسعدنا بالوقوف على نصوص أخرى تغني الدراسات 
اللغوية و«اللهجوية» في الاندلس والمغرب. 


| الأستاذ 0.J. ZWARTJES‏ آعمال | الذى ذكرته هامش ان هذا البحث. 
هو في في عنوان 
2 نشرت محرفة في Todo Ben Quzman‏ وصویت في طبعة الأستاذ كورينت وأشار إلى تصويبي لها. 
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(+) 


A E _____—_ سپس‎ 

Gi +‏ أ ya‏ صور ورة المجتمم الأندلسي المفريي - كما استخلصناها من الامثال - بنصوص مناسية 
ن تعرر 

AA‏ وتکون لها شاهدا وعليها دلیلا 


عناص السکات نی ادذن 
من نفع الطيب Sid‏ 


ERTE‏ ذلك بهذا اعد 
لمقري زا 


«واعلم" ES dl‏ استقر قدم آهل الاسلام بالأندلس وتتام فتحها صرف 
Gai‏ الشام وغیرهم من العرب همهم إلى الحلول ال تھا من 
ala‏ 8 العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابَهُم إلى "أن كا SEO‏ 
أمرهم ما كان 
Gi‏ العدنانيون فمنهم خندف ومنهم قريشء Giy‏ بنو هاشم من قريش 
فقال ابن غالب في فرحة الأنفس : بالأندلس منهم جماعة كلّهم من ولد 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ومن 
Noa‏ ملوك الأندلس بعد انتثار سلك بني duel‏ م بنو أمية 
فمنهم خلفاء الاندلس, قال او خسفي ip‏ ال إل ۰9 
تالا کین وا رازه نسبتهم إلى أميّة في الآخر ÚI‏ انحرف الناس 
عنهم. وذكروا أفعالهم في الحسین رضي الله عنه وما بنو زهرة فمنهم 
بإشبيلية أعيان متمیزون" وأما المخزوميون فمنهم أبى بكر المخزومي 
دی ا المشهور من أهل حصن المدور, ومنهم الوزير الفاضل 
في النظم والنثر آبو بكر بن یدون ووالده الذي هو أعظم منه أبو الولید 


کک ككس 
l‏ معظم هذا الفصل مأخوذ من کتاب فرحة الأنفس لابي عبد 4 O‏ ور 
من Jai‏ القرن السادس الهجري وفیه ما هو مأخوذ من جمهرة ابن حزم قبله. وانظر بحث نساب 
اف ات a‏ ة للأستاذ الیاس تیریس. مجلة الاندلس 1957 

2 جرائتم العرب : آصولها 

3 3 انظر آنساب الحمودیین في جمهرة ابن حزم : 50 - 51 وأخبار دولتهم في البیان ن المعرب لابن عذاري 
)3 : 134-119( 

2 من آشپرهم آبو الحسن علي بن آحمد الزهري الاشبيلي قاضي إشبيلية في عهد عبد المومن بن 
علي وله آولاد مترجمون وهم آبو بكر محمد وأبو القاسم عبد الرحمن وأبو المفيرة عوف. ونسبهم مرفوع 
إلى جدهم الداخل إلى الأندلس عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة. انظر الذیل ¿Sally‏ 5 : 162, 
180 185 و6 : 433 والتكملة رقم 1861 وصلة الصلة : 100. 

5 له ترجمة في الإحاطة 4 : 424 427 وآخباره في نفح الطيب (الفهرس) 
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بن زیدون وزير المعتضد بن ¿Mole‏ وقال ابن غالب : وفي الأندلس من 
ینسب إلى ea‏ والی بني عبد الدار"» وکثیر من قريش المعروفون 
بالقهریین من بني محارب اين فهّر, ؛ وهم من قريش الظواهر, ومنهم عبد 
الملك بن قطن سلطان الأندلس” » ومن ولده بنو القاسم الأمراء الفضلاء 
وينو الجن الأعيان العلماء" . ومن بني الحارث بن فهر EE‏ بن عبد 
الرحمن الفهري سلطان الأتدلس* الذي غلبه علیها عبد الرحمن الاموي 
الداخل» وجد پوسف iaa‏ الفهري صاحب الفتوح بإفريقية”, 
قال ابن حزم : ولهم بالأندلس عدد وثروة» وأما المنتسبون إلى عموم 
كنانة فكثير وجلّهم في طلَيُطلة وأعمالهاء ولهم يُنسب الوقشیون 
الکنانیون الأعيان الفضلاء الذين منهم القاضي آبو الوليد وال ابو 
جعفر ومنهم آبو الحسین بن جبیر العالم صاحب Pila ll‏ وقد ذکرناه 
في محله؛ وأما هدیل ين مدركة ين الئاس بن مضر فذکر ابن غالب أن 
منزلهم بجهة أريُولة من كورة تذمیر. ly‏ تميم بن مر بن أد بن طابخة 
تیا لتاقن نمضن فذكن ای عالت هیا انيم dba‏ 
ومنهم أبو الطاهر صاحب المقامات اللزومية"» Giy‏ ضبة بن أد بن 
طایخه فذكر آنهم قليلون با لاندلس, فهوّلاء خندف من العدنانية. 


ا انظر فیهما القلائد والذخيرة والمغرب وغیرها وثمة الحفیدان آحمد وزیدون المترجمان في الذیل 
والتكملة | : 368 والتكملة 1 335. 
2 من آعلام العبدربین في الأندلس أصبغ بن عیسی العبدري (الصلة : 109( ومحمد بن ابراهیم 
العبدري الابلي (نفح الطیب 5 : 244) وأبو العباس العبدري الميورقي مولف کتاب بهجة المهج. في 
بعض مناقب الطائف ووج. وثمة عبدریون آخرون في کتب التراجم ومن آلمنسوبین إلى جمح ابن شاطر 
الجمحي الذي كان يعيش في مراکش (نفح الطیب 5). 

ارىق ارات رة 
4 من آشهرهم الحافظ أبو بكر ابن الجد. وثمة تأليف مطبوع في تراجم بني الجد في الأندلس والمغرب 
عنوانه : عناية آولی المجد. 
5 أخباره في الحوليات التاريخية: 
6 آخباره في الحوليات التاريخية. 
7 انظر تراجمهم في الصلة : 617 والذيل والتكملة 1 : 197 و 5 : 595 ونفح الطيب 2 : 381. 
8 انظر ترجمته فى الصلة : 556. 
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وأما قيس عیلان بن الیاس بن مضر من العدنانية ففي الأندلس کثیر 
منهم ینتسبون إلى العموم, ومنهم من ینتسب إلى سلّيم بن منصور بن 
do‏ بن خصفة بن قیس, کعبد الملك بن حبیب السلمي الفقیه صاحب 
الامام مالك رضي الله عنه, وكالقاضي آبي حقص بن عمر قاضي 
MG‏ ومن قيس Ga‏ ینتسب إلى هوازن بن منصور بن عكرمة قال 
ابن غالب : وهم بإشبيلية خلق كثير» ومنهم من ينتسب إلى بكر بن 
هوازن» قال ابن غالب : ولهم منزل بجوفى بلنسية" على ثلاثة أميال منها. 
وبإشبيلية وغيرها منهم خلق کثیر"» ومنهم بنو pla‏ وهم بيت غير 
البيت الذي منه ql‏ محمد بن حزم الحافظ الظاهري» وهو فارسي 
الأصل. ومنهم من ینتسب إلى سعد بن بكر:بن.هوازن» وذكر ابن غالب 
أن منهم بفرناطة كثيراً كبني جودي" '» وقد رأس بعض بني جودي. 
ومنهم من ینتسب إلى سلول امرأة نسب إليها «Laia‏ وآبوهم Esa‏ بن 
صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن. ومنهم من ینتسب إلى كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ومنهم من 
ینتسب إلى تُميّر بن عامر ابن duana‏ قال ابن غالب : وهم بغرناطة 
کثیر". ومنهم من ینتسب إلى قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 


1 انظر ترجمة عبد الملك بن حبيب في ترتيب المدارك 4 : 122 وترجمة القاضي أبي حفص في الذيل 
والتكملة 8 : 222 ١‏ 
2 أي بشماليتها 
3 توجد تراجم بعضهم في Uall‏ والتكملة؛ ومن أشهرهم pi‏ حفص عمر بن الحسن بن عمر بن عبد 
الرهین بن عمر آلهوزتي الذي یقرف sii ds A,‏ غاد ظلما انظر ترجمته في الصلة | : 381. 
4 في الذيل والتكملة 1 : 122 کلام طویل على بني حزم هؤلاء وما یحصل من التباس بعضهم بالحافظ 
ابن حزم. ومنهم آبو بكر ابن حزم من شیوخ الطرطوشي (التكملة رقم 583( وأیو عمر أحمد بن محمد 
بن حزم الاشبيلي له تاليف في الرد على أبي بكر ابن العربي الذیل والتكملة | : 407 
5 کانوا آمرا ء العرب فى البیرة. انظر أخبارهم في المقتبس 3 : 123 ومن أعلامهم المتأخرين أبو 
الحسن ابن جودء ی تلمیذ ابن باجة وجودی بن جودی انظر المغرب 2 : 109 - 110. 
6 منهم آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري الفرناطي. انظر ترجمته في الصلة 2 : 559 
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صعصعة:؛ ومنهم بلج بن بشر صاحب الأندلس iy‏ وينو رشیق. ومنهم 
من ینتسب إلى فزارة بن ذبیان بن بفیض بن ریث بن غطفان بن سعد 
بن قيس عیلان. ومنهم من ینتسب إلى أشجع بن ریث بن غطفان» ومن 
«Ya‏ محمد. sue ¿a‏ الله الأشجعي" سلطان الأندلس. وفي ثقيف 
اختلاف. فمنهم من قال Ll:‏ قيسية. وإن ن ثقیفاً هو قيس بن منبه بن بكر 
بن هوازن» ومنهم بالاندلس delas‏ وإليهم ینتسب الحر بن عبد الزحمن 
الثقفي" صاحب الأندلس, وقیل : إِنّها من بقایا تمود. 
وآما و جيجح وها سي CN‏ 
في فرحة الأنفس إن abl‏ فؤلاء:مشهون باسعهم بجوفي مدينة وادي 
آش, انتهی. دای از اس ا 
بن الیاس ابن مضرء ومنهم من ینتسب إلى محارب بن عمرو بن وديعة 
A TE E‏ رهق یی قاع 
في فرحة الأنفس : ومنهم بنو عطية أعيان ME‏ ومنهم من ینتسب 
إلى gl‏ بن قاسط بن هب بن أفصى بن gts‏ بن جديلة بن أسد, 
كبني هيد البو این منهم الحافظ آبو عمر بن عبد Call‏ ومنهم من 
ینتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن ia‏ > كبني حمدین أعيان 
قرطبة" »ونتهم من ينهيب إلى بكر اين وای كالبكريين أصحاب أونبة 
وشلطیش الذين منهم أبو عبید البكري صاحب التصانیف". 


ا له ترجمة في جذوة المقتبس : 170 والبیان المعرب 2 : 31 وله ذكر في الحولیات التاريخية. 
2 انظر في ولایته على الأندلس البیان المعرب 2 : 28. 

$ انظر فى ولايته على الاندلس البیان المعرب 2 : 25. 

4 منهم ابن عطية المفسر المشهور, 

5 توجد ترجمته فى مصادر متعددة منها جذوة المقتبس : 344 والصلة : 640. 

6 انظر فیهم على سبیل المثال کتاب أعمال الاعلام : 252 - 254. 

7 ترجمته على سبیل المثال فى الصلة : 277. 
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skiptis‏ بن رار وقد یقال.: .اه ابن معد» والصحیح, الاول؛ فینتسپ 
el‏ بدو رهن distal‏ باشبيلية وغیرهم"". 

واختلف في القحطانية : هل هم من ولد |سماعیل أو من ولد هود على ما 
هو معروف. وظاهر صنیع البخاري الاول, والاکثر على خلافه, والقحطانية 
هم المعروفون باليمانية. وكثيراً ما يقع بینهم وبين المضربة وسائر 
العدتانية الحروب بالأندلس» كما كان بقع بالمشرق, وهم الاکثر بالأندلس, 
والملك فیهم أرسخ» الا ما كان من خلفاء بني أمية» فان القرشية قدمتهم 
على الفرقتین» واسم الخلافة لهم بالمشرق, وکان عرب الاندلس یتمیزون 
SLIL‏ والعمائر والبطون والافخاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي 
عامر الداهية الذي cello‏ سلطنة الاندلس» وقصد بذكك تشتیتهم وقطم 
التحامهم وتعصبهم في الاعتزا» وقدم القواد على الأجناد» فیکون في جند 
القائد الواحد فرق من كل قبیل, dollars‏ 
Y!‏ ما جاعت de‏ غير هذه الجهة. 


قال اين حزم : چماغ اتساپ اليمن من جذمین : کهلان وحمیر [ابني 

سبا] بن یشب بن یعرب بن قطان بن عابر بن شالع بن أرفخشد ابن 
سام بن نوح» وقيل : قحطان بن الهمیسع بن تیهان بن نبت بن إسماعيل 
وقبل قحطان بن هود بن عبد الله بن رباح بن حارف بن عاد بن عوص 

بن ارم بن سام والخلف في ذلك مشهور, » ففنهم کهلان پن يننا بن 
ينتج ابن ls‏ ين الوكين تك ون اللا ين 
زيد بن کهلان. وإليهم ینتسب محمد بن هانئ الشاعر المشهور 
ll‏ وهو من بني المهلب. ومن الأزد من ینتسب إلى غسان, وهم 


| لنا فيهم دراسة نشرتها جامعة ابن زهر پاکادیر, 
2 هو صاحب الديوان المعروف الذي نشره أولا الدكتور زاهد علي ثم أعاد نشره أخيرا الدكتور 
محمد اليعلاوي 
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gia‏ مازن بن الأزدء وغسنان : ماء شريو منه, وذکر ابن غالب أن منهم بني 
all!‏ من أعيان غزناطة", وكثير منهم بصالحة lo o de di‏ 

ومن لا من تن الی | لاتصار على العموم: وهم الجم yai‏ با لاتدلن, 

قال ابن سعيد : والعجب eb‏ تَعدم هذا النسب بالمدينة وتجد dio‏ 
بالأندلس في أكثر بلدانها ما نشد عن العدد کثرة" ۲ ولقد آخبرني من 
سال عن هذا اسب AAEE‏ ك إلا یقفا من الخزرج وعجوزاً 
من الاو 

قال ابن غالب : وكان جزء الأنصار بناحية da‏ وهم أكثر القبائل 
اس فى شرقها وكتريها' 

ومن الخزرج بالأندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء" من 
ولد سعد بن عبادة صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو 
المشهور بالموشحات. وإلى قيس بن سعد بن عبادة ینتسب بنو الأحمر 
سلاطین غرناطة الذین كان تان الدين بن الخطیب dl‏ وزرائهم, 
وعلیهم انقرض ملك الاندلس من المسلمین» واستولی العدو على الجزيرة 
جمیعاً Us‏ 


ومن أهل الأندلس من ینتسب إلى الأوس آخي الخزرج» ومنهم من ینتسب 
إلى غافق بن عك بن عدنان بن هزان بن Y)‏ وقد يقال : ele‏ بن عدنان 


-l‏ منهم ابن القليعي الوارد خبره في مذکرات عبد البر الزيري والشاعر نزهون القليعية. 

2 من الانصار الذين ذکر اين حزم مواطتهم : بنو ربیع بن محمد بن ربیع من الأوس کانوا بقرطبة 
یتولون الأهراء )333( وبنو عثيم بن سفیان برية )347( وبقرطبة. وکانوا یحملون الألوية لخلفاء بني 
مروان )348( وکان من ولد عبادة بن الصامت قوم یسکنون بالمدينة عندنا بباب العطارین بقرطبة 
یعرفون ببني هارون (354) ومن ولد مالك الاغر بنو حبیب وبنو قطنین البیازون الساکنون بقرية أختيانة 
من قبرة )323( ومن ولد النعمان بن بشير قوم بقرية شوش الأنصار من |شبيلية (364- 365( ولسعید 
بن سعد عقب بالاندلس بقرية يقال لها قربلان من عمل سرقسطة (365). 

3 ترجمته فى الجذوة رقم 662 Lally‏ رقم 963 وغیرهما 
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- بالنون ‏ فیکون أخا معد بن عدنان ولیس بصحیح, قال ابن غالب : من 
غافق آبو عبد Ú‏ بن أبي الخال کات وا gases‏ 

ينتسبون إلى غافق". ومن كهلان من ینتسب إلى همذان» وهو أوسلة بن 
خی وت زا O‏ یتریق گام A‏ 
همذان مشهور علی ستة ما ل من غرناطة» ومنهم صحاب غرناطة بنو 
a‏ ومن کهلان من ینتسب إلى gado‏ ومذحج : اسم أكمة حمراء 
«all‏ وقيل : اسم أم مالك وطيء ء ابني آدد بن زيد بن کهلان. “قال اين 
غالب : بنو سراج الاعیان من أهل قرطبة ینتسبون إلى مذحح. . ومنزل 
طيء بقبلی مرسية ومنهم من ینتسب ¿ell‏ مراد بن مالك بن آدد» وحصن 
مراد تكن اشبيلية وقرطبة مشهورء قال ابن غالب : وأعرف بمراد منهم 
خلقاً كثيراً. ومنهم من ینتسب إلى عنس بن مالك بن آدد. ومنهم بنو 
سعيد مصنفو کتاب "المغرب" وقلعة بني سعید مشهورة في مملكة 
غرناطة. ومن pde‏ من ینتسب إلى زبيّد» قال ابن غالب : وهو منبه بن 
سعد العشيرة بن مالك بن آدد. ومن کهلان من ینتسب إلى مره بن آدد 
بن زيد بن کهلان» قال ابن غالب : منهم بنو المنتصر العلماء من أهل 
غرناطة. ومنهم من ینتسب إلى عاملة. وهي امرأة من قضاعة ولدت 
واه یی عدي ين as loa a ll‏ توارط 


1- هو کاتب المرابطین وترجمته في قلائد العقبان والاحاطة 2 : 388- 418 وصلة ابن بشکوال : 575 
ومعجم ابن الآبار : 149. 

2 قال ابن حزم ودارهم (أي غافق) بالاندلس معروفة باسمهم ف في الجوف في شمال قرطبة. منهم 

پنو أسلم .. ... ومنهم كان أمير الأندلس عبد الرحمن [الفافقي] RYT i‏ ۳۳۲۷۲۳۷۵ ی 
بقرب إشبيلية على النهر الأکبر )369( 

3 قال اين حزم ودار همذان بالأندلس البيرة (397) وهناك قرية همذا ن إلى الجنوب.من غرناطة, 
(الاحاطة | : 118) 

4 انطو فى بتن, al‏ کخابالمغزب 2 : 108 والاحاطة 334 
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ابن غالب : منهم بنو سماك ELAI‏ من أهل ÄLL‏ وقوم زعموا أن 
G‏ هو ابن سبأ ابن پشجب بن یفرب بن قحطان, وقيل : هم من 
قضاعة. ومن گهلان خولان بن عمرو بن الحارث بن ¿e‏ وقلعة خولان 
مشهورة بين الجزيرة الخضراء واشبيلية, ومنهم gis‏ عبد السلام آعیان 
E‏ ومنهم من ینتسب إلى المعافر بن جعفر بن مالك بن الحارث بن 
ya‏ ومنهم المنصور بن أبي عامر صاحب الاندلس» ومنهم من ینتسب 
إلى pii‏ بن عدي بن الحارث بن مرة» منهم بنو عباد أصحاب إشييلية 
وغيرهاء وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب الحيرة» ومنهم بنو 
الباجي آعیان إشبيلية. وينو وافد الأعيان. ومنهم de EE‏ 
he als‏ صاحب الاندلس؛ ؛ ويني sA‏ ملوك شرقي الأندلس» 
ومنهم المتوکل بن هون الذي صحت له سلطنة الاندلس بعد EEE,‏ 
ومنهم بنو مردنیش أصحاب شرقي الاندلس, قال ابن غالب : وکان لجذام 
ف واچ واس ادا رواشم لک واا ها یی 
ومن کهلان مَنْ ینتسب إلى ELS‏ وهو تور بن عفیر بن عدي [بن الحارث] 
ابن مرة بن آدد. ومنهم يوسف بن هرون الرمادي الشاعر. ومنهم من 
ینتسب إلى تجیب وهي امرأة أشرس بن السکُون بن أشرس بن كندة. 
ومن کهلان من ینتسب إلى عم بن آنمار بن آراش بن عمرو بن الغوث 
بن تبت بن مالك بن زيد بن کهلان» ومنهم عثمان ب بن آبي Fatai‏ سلطان 
الاندلس, وقد قيل : أنمار بن نزار بن معد بن عدنان ؛ انتهت كهلان. 


Glg‏ حمير بن سبأ بن یشجب بن يَعُرْب بن قخطان فمنهم من ینتسب إلى 
ذى رعین, قال ابن غالب : وذو رعین هم ولد عمرو بن حمير في بعض 
الأقوال. وقيل : هو من ولد سل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن dea‏ 
عبد شمس .بن By‏ بن القوت بن قطن بن عریب بن زهیر بن al‏ بن 
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الهمیسع بن حمیر» قال : ومنهم أبو عبد الله الحناط الأعمی Cel‏ 
قال الحازمي" في کتاب النسب" واسم ذي رعين يريم بن أسد بن سهل, 
ووصل النسب. ومنهم من ینتسب إلى ذي آصبح, قال ابن حزم" : هو 
نو أصبح ابن مالك بن زيد من ولد سباً الأصغر بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قیس, ووصل النسب» وذكر الحازمي" أن ذا آصبح من A‏ وأخبر 
آن متهم مالك بن أشن الامام» والمشهور آنه من کی والأصبخیون من 
أعيان AA‏ ومتهم من ینتسب إلى تخصب. قال ابن حزم : إنه آخو ذي 
أصبّح وهم كثير بقلعة بني سعيدء وقد تعرف من آجلهم في التواریخ 
الأندلسية بقلعة یخصب, ومنهم من ینتسب إلى هوزن بن عوف بن عبد 
شمس بن وائل بن القوت. قال ابن غالب : ومنزلهم بشرف إشبيلية", 
والهوزنيون من أعيان Mali)‏ . ومنهم من ينتسب إلى تشاع كن مالك 
بن حمير» » وقد قيل : انه قضاعة بن معد بن عدنان» وليس بمرضيء ومن 
قضاعة من ینتسب إلى E‏ كالوزير أبي بكر ابن عمار" الذي وب على 
ملك مرسية, وهو Eye‏ بن حَيّدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. ومنهم 
من ینتسب إلى خشین بن نمر بن وبرة بن تغلب حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. ومنهم من ینتسب إلى ES‏ قال ابن غالب : وهو ابن 


1 انظر في بني سراج الذخيرة 2/1 : 808 824 زب العقبان : 200 والمغرپ 1 : 115 - 117. 

2 توجد ترجمته في جذوة المقتبس : 346 والمغرب : 1 : 392 والمطمح : 69 وفی غیرها 

3 قال اين حزم (464) : ودار رعين بالأندلس الفحص المنسوب إليهم برية وترجمة ابن الحناط الأعمى 

الرعيتي و 1 : 383 وجذوة المقتبس : 53 والصلة : 640 والتكملة : 387 والذيل والتكملة 
: 221- 227 والمغرب 1 : 121. ومن الرعینیین ابو لضن تحت و سا وی ی 

a‏ هو nn‏ الحافظ آبو بكر محمد بن آبي عثمان الحازمي الهمذاني )574( راجم ترجمته في اين 


خلکان : 2 : 461 وطبقات السيكي : 4 : ۱19 وهو صاحب کتاب 'مجلة المبتدي وفضالة المنتهي في 
sail‏ سیر وس (القاهرة : 1965( 
5 انظر مجلة المبتدي 
okk‏ معفم ل 
7 عجالة المبتدی 


۵ منهم آبو حفص الهوزني الشهید 
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A‏ ی بن تلپ, قال الحازمي" : تنوخ هی مالك ين 
فهم بن تیم الله ين أسد بن وبرة, ومنهم من ینتسب إلى بلي بن عمرى ابن 
الحاف بن قضاعة» ومنهم البلویون باشبیلیة" ومنهم من ینتسب إلى 
كين بن سود بن E‏ بن عمرو بن الحاف بن deL‏ قال ابن غالب : 
ویقرطبة منهم جماعةء ومنهم من ینتسب إلى E‏ بن وبرة بن تغلب ين 
حلوان كبني آبي عبدة" الذين منهم بنو جهور" ملوك قرطبة ووزرانها» 
ومنهم من ینتسب الی عذرة بن سعد هذیم بن زید بن سود بن عمرو بن 
زد 


الحاف بن قضاعة, ومنهم آعیان الجزيرة الخضراء بنو عذرة . 


ومن أهل الأندلس مَنْ ینتسب إلى حضر موت, متهم الحضرمیون 
بمرسية وغرّناطة وإشبيلية وبطلیوس وقرطبة» قال ابن غالب : وهم کثیر 
بالأندلس, وفیه خلاف, قیل : ان حضرموت هو ابن قحطانء وقیل : هو 
حضرموت بن قیس ین معاوية بن شم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث 
بن جَيْدان ‏ بالجیم - بن قطن بن الغریب بن JAI‏ بن ثبت بن يمن بن 


(6 


الهمیسم ابن حمیر. کذا سق النسب الحازمي 


ومن أهل الأندلس من ینتسب إلى سلامان» ومنهم الوزیر لسان الدين بن 
الخطیب حسیما ذکر فى محله «نفح الطيب 1 : 290 -298. ط. إ. عباس». 


1- قال ابن حزم )434( : ودار بني هوزن بالاندلس القریتان المذکورتان بهما بإشبيلية. 

2 هو الشاعر المعروف خلیل المعتمد بن ale‏ وقتیله. 

ANALES 

4 حدد ابن حزم )443( منازل بلي بقوله : ودار بلي بالأندلس الموضع المعروف باسمهم بشمال قرطبة, 
وهم هناك إلى الیوم على أنسابهم, Y‏ بحسنون الكلام باللطينية لکن بالعربية فقط نساؤهم ورجالهم ... 
وکانت لهم دار أخرى بكورة مورور أيضاً. ومن البلویین آبو الحجاج مولف کتاب ألف با ومنهم آبو 
القاسم البلوي الاشبيلي مؤلف تشبیب الابریز وغیره. 

5 قال ابن حزم (450) ودار بني عذرة بالأندلس : دلاية, وبجیان منهم» وبالثغر منهم بنو فوارتش, ولهم 
عدد بسرقسطة 

6 انظر عجالة المبتدى : 49. 
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وتات الیرم في اذ نم لس 


من الجمرره لابن ص رم 


وزداجة : منهم بنو ado‏ الفقهاء" 

ملزوزة ؛ منهم عوسجة الذي ينسب إليه بلاط عوسجة"" بشنتبرية. ومنهم 
كان ابراهیم بن براح قاتل أزهر بن مهلب المولد الفارس المشهور 
الذکر"" من أهل والبة. من عمل شنت برية. 

مغيلة ٠‏ منهم ينو الیاس, رهط الوزیر أحمد بن إلياس”, وينو زروال 
الامراء ء بالمنتّانية نة 

مكناسة : منهم بنو وافسوس, رهط الوزیر سلیمان بن وانسوس", 

256 1 منهم بنو الخروبی"» وأصلهم من bl‏ وبنو الليث من شنت فیلة. 
منهم يحيى بن محمد بن عبد ÚI‏ بن هاشم ين S‏ بن شبل بن إيلاف 
بن بلاغ بن محرة بن زان "» ويذكرون pl‏ موالي الوليد بن عبد الملك. 
ومن زناتة أيضاً E‏ بنو عزون» الأمراء بشنت برية اخبرني الأمير — 
الرحمن بن عزون pal‏ ولد سعید. الذي يُنسب إليه فقخص سعيد بقرب 


o‏ ت 


ود وهم قتلوا ثابت بن عامر المدیونی. 


ols‏ و9 


أمراء الثغر : يلق هذيل» لیسوا من بني رزین؛ لکن من مديونة بنو 
هنر لام 


عبدوس : من اسر من صدينة. بنو عراوك : من تیروال. بنو عميرة : 


ا توجد تراجمهم في ترتیب المدارك 5 : 210, ط : 150 وتاريخ ابن الفرضي 1 :281.44 
2 في معجم البلدان بلاط عوسجة : حصن بالاندلس من آعمال شنتبرية. 
3 هو آحد بنی مهلب المودین الخارجین je‏ الجماعة. انظر المقتبس 5 : 173, 252 284. 
4 هو أحمد بن محمد بن إلياس كان عاملا وقاندا ووزيرا في عهد عبد الرحمن الناصر انظر المقتیس 5 ( الفهرس). 
5 كان بنو زروال من أمراء الثغر الأعلى 
6 له ترجمة في جذوة المقتبس : 209 كان وزيرا للأمير عبد الله الأموي وولى ولده محمد الوزارة لعبد 
الرحمن الناصر. (البيان المغرب 2 : 164). 
7 ولى بعضهم خططا في عهد عبد الرحمن الناصر ومنهم عبد الله بن محمد الخروبي ومحمد بن عبد 
الله الخروبي. انظر البيان المغرب 2 : 164 والمقتيس 5 (الفهرس) 
8 ولاه عبد الرحمن الناصر حصون شمنتان بعد استسلام ابن الشالية صاحبها كما أنه ولي سبتة. 
المقتيس : 60, 448. 


من شاطبة. من الهاضة من E‏ بنی يقبا ليل es‏ النون,: 
بويذة. بنو فرفرن : بیرق ماردة. ومدلین : من هوارة. ينو das‏ وینو آبي 
EST‏ : من شذونة بنو EA‏ : من وادي الحچارة. Fr ET‏ 
sas‏ بنو رسين : من مصمودة بنى عزون : من زنانة. بنو زروال : 
abs)‏ بنو الیاس : من شذوئة من مغیلة, حاشا بني آبي الأدهم, فلا 
أذري ممن هم 
¡EAS‏ $ بشنت برية ووادي الحجارة خاصة 
من البرير بنو غزلون : بتیروال. وبلال : من Laki‏ من تفزة بنو رزين 
بالسهلة» من هوارة بنو ذي اللون Bss‏ من هوارة بنى قنة : : من هوبوتة 
بنو الفرج els‏ الحجارة : $ ن شوه بدو عزون : من زناتة بنو أبي 
الأخطل : من ملزوزة بنو أبي الأدهم. . بنو مضی» » من مصمودة بتو زروال : 
من مغيلة بنو Jia‏ امير و ر : من [إصدينة] بسرتة. . بنى عميرة 
بشاطبة؛ من لهاصة. بنو أران : من مصمودة* 
مدايونة, منهم كان ثابت بن عامر العدیوتی . خال بني ذي النون . والأمراء 
المعروفون ببني هذیل بشنت bs‏ يسوا بني وزین» ان بني رزین نا 
هم من هوارة بلا شك؛ وکان نفرٌ منهم بِقَرطبة : بنو ES‏ الوزراء, 
والقاضي ais‏ بن سعید سوماتّی. وبنو الخَليع ÉK‏ ؛ وصاحب al‏ 
ess pulso delas‏ 


1 كانت هذه الامارات البربرية فیما یعرف بالثغر الأوسط والثغر الأعلى وأخبارها متفرقة في المقتبس 
لابن حیان والبیان المعرب لابن عذاري. 
2 يلاحظ شيء ء من التكرار بين هذه آلفقرة والتي قبلها وأسما ء الأسر المذکورة وآعلامها واردة في 
الحوليات التاريخية كالمقتيس والییان المغرب. 

3 انظر كلامنا على الزجالیین في الجزء الثاني. 
4 ترجمته في جذوة المقتبس : 326 
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قراناي يقرطية لین لب تبن خالل pia‏ میدن لها همین el‏ 
نفزاو : پنو طرینة" ابن غزلون» أمرا ء تیروال. . وپنو عميرة بشاطبة» وپنو 


نان يشت La do‏ عامر بن فرج بن نعمان: 


هوارة : منهم كان بنو القَمَرَاطي؛ جیرانا في الجانب القربي وقد بادوا؛ 
وکان آخرهم فتی یکی أبا معدن اسمه طالوت بن بسطام بن العاصي, 
غالب وانقطع خبره, ومنهم : بنو ذي النون؛ آمراء أقليش وويذة. ومنهم : 
بنو رزين» آمراء السَهلة. . ومنهم : بنو قرقرین, ولاة مدلّينء وکان لهم تروة 
وعدد» منهم : خطار بن سعد بن فرفرین؛ وأبى عمرو بن هاشم ين 
قرقرين» وعمهما خير بن فرقرین» كلهم ولي Mod‏ ومنهم : بنو جهور 
المرشانیون, qe‏ من ولد أبي موسى عبد الرحمن بن موسى Call‏ 


المشبه بالشعبي في زمانه. Ks]‏ ن] لهم Sae]‏ و ثروة]. »> ویقیت منهم الان 
Ao dd‏ 


ملزوزة : منهم بنو تيه الأمراء بشنت برية » وبنو أبي الأخطل الأمرا ء بهاء 
Jis‏ عامر بن وهب الذي كان صاحب ويذةا “وأعمالنا > فثار عليه موسى 
ابن ذي النون, فقتله, وضیط البلد. 
مصمودة «منهم كان بنو سيان بن عبد ربه الحاجب "» وقد بادوا: Las‏ أعلم 


م قو 


منهم بقية ؛ وینو یحیی بن SS‏ صاحب مالك" ٠‏ وكانت لهم ثروة وعدد. 


1 انظر آخباره في المقتبس (منشور) : 128,22 135 136. 

2 ار as‏ اش رهم قر ا :325 

3 في معجم البلدان آنها حصن من أعمال ماردة 

4 ترجمته في طبقات الزبيدي : 175 - 176. 

5 هي التي تسمی الیوم Castro de Santaver‏ وتقع علی 60 کیلومترا شرقي مدينة وادي الحجارة. 

6 في الروض المعطار آنها حصن على واد بقرب أقليش وفي معجم البلدان أنها مدينة من أعمال شنتبرية. 
7 ولي الحجابة لعبد الرحمن الأوسطء انظر المغرب 1 : 50 والحاشية رقم 3 للدكتور محمود علي 

مكي في المقتبس (1973). 


8 توجد ترجمة یحیی بن یحیی اليثيوولاده على سبیل المثال في ترتيب المدارك 3 : 379, 4 : 
424.421 
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امير لل a‏ تج 


اليه . وينو طریف من أشونةء ومنهم كان الذي تنب ۱ 
Mal‏ ؛ فاتيعوه على دینه» ومحمود وجميلة اه اة ۱ 
بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم قي العساكر, 
وها اينا محمد عبد الجبار بن زاقلة القاتم بماردة": دقع دانس بن 
عوسجا , کانوا la]‏ قلسرة؛ والی جدهم ينسب قصر أبي دانس 
de:‏ ؛ ومسعود ين تاجیت بن محمد ین ناجيت بن Ba‏ مسعود 
al‏ ماردة هو وآبوه وجده؛ وکانوا آصحاب | 
اه ؛ ففروا إذ غلب النصاری على تلك الجهة. » وبنو مضی بن , 
ai‏ الأمراء» بقصر مضىء بوت سالم. الذین تنسب الیهم مدینة plo‏ | 
وتنسب مدينةٌ الفرج" إلى ابنه الفرج بن سالم» ومنهم : آبو جعفر 
المعروف بالتّمیمی صاحبنا - رحمه الله - وهو تمیم بن عبد اللّه بن محمد 
بن یوسف بن الفرج. الذي تنسب إليه مدينة القرج» ابن سالم» الذي 
تنسب إلئة مدينة سال ابن ورعمال بن وکذات ابن أكلله ين مقر بن أكلله 
ين مسالة جنر ین DE‏ مقاط ین ف د اب توا وم 
موالی بني ayas‏ وکان لابي جعفر ابنان بطرسونة, التي بقرب de‏ 
ANA‏ تاره هت ای و کت وغ مها 


آورية , منهم كان الذي وی اليشة» وهو صبرون بن شبیب. ثم ولیها ابنه 
وكيل بن صبرون, ثم عزله عبد الرحمن بن محمد الناصر. 


ls‏ كتافة : منهم بنو مشرف الشقندیون. ومن كتامة أيضاً : : بدو 
مه الذین کانوا أصحاب قرذيرة وأشبرقرة من عمل إلبيرة ؛ ومنهم 


۰141 -134 : هو صالح بن طريف» انظر آخباره ذ في المغرب للبكري‎ -l 
Ma 436: 2 انظر آخباره في المقتبس‎ 2 2 

3 تعرف بوادي الحجارة. معجم البلدان (فرج). 

4 انظر في بني مهلب هولا ء البيان المفرب 2 : 181. 
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an al IL فهريين‎ 5 cl 


صتهاجة O pl‏ ريط الى e le‏ الاذييا 
- رحمه الله" - ؛ وينو دراج, رهط الشاعر آبي عمرو أحمد بن محمد بن 
دراج القسطلی" ان مایم e‏ ين الناضئ ين اعد بن lo‏ 
من ولد ڌر ين عیسی اين دراج . ومنهم ببلکونة pass‏ رین الذي 
صدح ان حفن ۶ فان وه تاه اتید ؛ فلم يآكل ابن 
حقصون بيمينه بعدها وعاش بعد ذلك نحو تلائین سنة. ومنهم بًشونة 
بتو عبد الوهاب. وهم من ولد میمون OIS‏ وکتاب وفقهاء» وقد خملواء فما 
بقي منهم من یعرف إلا رجل له رحلة. ga‏ وطلب العلم والرواية والقرآن, 
وهو اليو م خطيب جامع قرطبة > والمقری فيه. وهو : عبد الوهاب بن محمد 


بن عبد | O‏ ون مو e A‏ وينو طاهر بن مناع من أشونة». 


502498 يك‎ lll 


1- انظر في بني القاسم صحاب البونت المفرب 2 : 395- 398 والبيان المفرب 3 : 215 وأعمال الاعلام : 239 
2 له ترجمة في جذوة المقتبس : 66 وهو من شیوخ ابن حزم 

3 ديوانه معروف. حققه وقدم له الدكتور محمود غلى مكن 

4 له ترجمة فى الصلة لابن بشکوال 1 : 0007.362 
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طبقات السكّات 
ع اط نم لس دهم شرس 


من ناس الک ری دربن الأصم 


* «واهلها أي | val y‏ على أربعة أجناس : 


. الجتس الأول دخل إليها من بني هاشم الجم iall‏ من الحجاز والیمن 


والعراق والشام ومصر وبرقة وافريقية والمغرب الاقصی. 


. الجنس الثاني دخل الیها من سادات العرب وجرائیمهم وموالیهم ll‏ 
الغفیر من سائر البلاد التی ذکرناء 


. الجتس الثالث دخل البها من برابر المفرب وافريقية الجم الغفيرء 


. الجنس الرابع في آهلها الذين دخل agale‏ المسلمون منهم من آسلم 
واستقر بموقعه ومنهم من سبي عند الفتح واستقر بهاء بقية عقبه ومنهم 
من أسلم بعد الفتح أن سبی بعد الفتح واستقر بها عقبهما وهذا 
الصنف علی أجناس منهم الروم والجلالقة وقشتالة وأراغون والفريقین, 
والطوطین» من الأمم القديمة ومنهم أهل برس مدينة مستقر طاغية 
آفرانصیص المنسوب إلى افرنصية ومنهم عجم رومية ومنهم من كان من 
البهود مستقرا بها قبل الفتح وأسلم عند الفتح أو بعده أو دخل الیها بعد 
الح واسلم. 


Li‏ ينو هاشم وقريش وينو اسماعیل وينو قحطان فانهم احترفوا في 
الحلول بها الحرف التي ليست بخاملة نحو تدریس العلم والتوریق على 
IEE E‏ السهانته او لهاجتي بم السا وهات 
ali‏ والوقوف علیهادمن, Dll E pad elias‏ نظارة 
A lAs, lees‏ الضالحة 


* هذا النص ورد عرضا في کتاب بیوتات فاس الکبری المنسوب لابي الولید ابن الاحمر ولعله يقدم 
صورة مجملة للمهن والحرف التي كانت تقوم بها طبقات المجتمع الأندلسي 


ومن احترف apio‏ فاحترف بقلاحة وخدمة جنات غلة وغرس ونسج حریر 
وبیعه غير منسوج وطیه وبیع بز أو تسیب بجلبه وبیع عطر وسبك شمع 
وبیعه ونسج غزل الکتان وبیع لبن البقر لمن یمخضه. 


ومن تنفع منهم ببيع الفاکهة والخیز وا لخضر وهذا بخص منهم آهل 
tal sue‏ من dal‏ الک ¡ello‏ 


' وأما البربر فانهم احترفوا بجلب البقر والقمح والسمن والزیت والعسل 
والصوف والدجاج والقواکه والملح والأعواد وخدمة الفحم والخشب ونحو 
ذلك وأهل الحاضرة منهم احترفوا ظفر الحلفاء وخدمة الأوعية أي السلل 
للزرع وفتل القنب والمحاریث والبرادع للبهانم والحبال والشطاطیب 
لکنس الدیار وصيادة الطیور للأكل والحملان في الأسواق وحملان الزرع 
إلى الدیار وبیعه في الأسواق وخرز الدلاء وجلب الماء والبناء وطیخ الجیر 
والجیص ونحو ذلك. 


وأما من أسلم من أهلها فمن كان منهم في البادية فاکتسبوا البقر والغنم 
والحرث والعسل وأهل الجبال منهم فکانوا یفرسون الجنات والفواکه 
وقطع الخشب وطبخ الفحم ومن ولی البحر منهم فکانوا یجلبون الحوت 
والسردین ویصنعون السفن وآلاتها إلى غير ذلك. وآما الموالي قأما من 
كان بالحاضرة منهم فکانوا یحترفون بالدباغة والحياكة والخرازة وبيع 
النعال المخروزة وييع الحياك والجلالب ونسجها والضرب بالطبول 
والبنود والحجامة وحمل الموتی وحفر قبورهم ودواء المرضی وعلاج 
الجرح والمرض وطحن برحی وخرط عود والقیام بالمساجد والأذان بها 
ورصد وقت وبيع لحم ونجارة خشب وعظم سرج وصنع کسوة جیاد 
وسریر مكحلة وخدمة فخار وغیره وسبك حدید وآلة الحرب وصنعة نحاس 
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ومبیت بالأسواق باللیل وحرس الفنادق وتسمیر البهائم وحمل السلوع من 
بلد إلى بلد. 

Lal,‏ من أسلم من الیهود فاحترف بخياطة الملف والثياب وظفر القیطان 
الذي یخاط مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطینها وصبغها 
وتصفيتها وحجامة ويلاجة ودلالة الأسواق وبیع لبن ممخوض وبيع 
واصلاح نعل مخروزء وأما الموالي منهم فاحترفوا طبخ الخبز والسفنج 
والشواء وصنعة القدور للطبخ وبيعها وعصر الزيت وحملها والصابون 
وبيع ملح وحوت وشحم وصناعة فانيد وبيع أدوية وعشب وتسفير کتب 
وتجبيص الرباع وتزويق الخشب وتزليج الرباع وصناعة منسج للحياكة 
وصناعة الصفر وصباغة وخدمة حمام وسقى ماء وسبك فداويش وشعريه 
وثريد ومقروط ورغائف بقصد البيع (as‏ صوف وکتان وات الطرب 
والتغني بها والضرب للدنانیر والدراهم وحلي النساء وخرط مرجان وبیعه 
وکراء آواني البنائین وحفر بير وتصفية معدن وخدمة الرخام: 


والعرب الذين دخلوا إليها استقر أكثرهم بالحواضر, Laly‏ البربر فمن 
كان من أهل الحاضرة استقر في المدن ومن كان من البادية استقر في 
القری وأکثر جیوشها کانوا من العرب الذين دخلوا ll)‏ إلى آن رجع 
آمرها إلى أمراء الفرب فأقرهم یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنهاجي 
على ما کانوا عليه وآیدهم بجیوش الشوری فکانوا مددا JAY‏ الثقوى إلى 
أن غلب الموحدون». 
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ETA 


AD الناس‎ al 


«وأهل الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والائمة وعلو الهمم وفصاحة 
Calas: Ga!‏ النفوس: وبا ء«الضیم روقلّة JU al‏ وا لسماحة يننا 
في أيديهم والنزاهة عن الخضوع وإتيان Gal‏ هندیون في افراط عنایتهم 
بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروایتهم. بغداديون في ظرفهم 
ونظافتهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة 
قرائحهم ولطافة أذهانهم وجدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم. يونانيون 
فى استيطانهم للمیاه. ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس 
الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم البساتين پانواع الخضر 
وصنوف الزهر. فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة» ومنهم ابن بصال 
صاحب «کتاب الفلاحة» الذي شهدت له التجربة بفضله, وهم آصبر الناس 
على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النّنب في تحسين 
الع ادق الناسى ال اتف شا اطع resalto‏ 


ولما نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه 
الفتنة الأخيرة المبيرة تفرقوا ببلاد المفرب الأقصى من بر العدوة مع 
بلاد إفريقية» فأما أهل البادية فمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه. 
وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستتبطوا المیاه. وغرسوا الأشجارء 
وأحدثوا الأرحى الطاحنة بالماء وغير ذلك. وعلموهم أشياء لم يكونوا 
يعلمونها ولا رأوهاء فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم 
وعمتهم الخیرات, فهم أشبه الناس باليونانيين فيما ذكرت ولأن اليونانيين 
سكنوا الأندلس فورثوا عنهم ذلك. وأما أهل الحواضر فمالوا إلى 
الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتاب 
والعمال وجباة الأموال والمستعملون في أمور المملكة؛ ولا يستعمل بلدي 
معاشهم. وأخملوا أعمالهم» وصيروهم أتباعاً لهم» ومتصرفين بين أيديهم» 


45١ 


ومتی دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدةء وأفرغوا فيه من آنوا ع الحذق 
ا واس ۳۹ > ويصير الذكر لهم» قال : «ولا يدفع 


...ويكفي في الإنصاف أن أقول : «إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب, 
وهي أعظم ما في بر العدوة» وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة ويساتينها 
Ll‏ ظهرت في مدة بني عبد المؤمن, وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس 
من جزيرتهم", وذلك مشهور معلوم إلى الآن. ومدينة تونس وإفريقية قد 
انتقلت إليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان إفريقية الآن أبي 
زكريا يحيى بن إبى محمد ابن أبي حفصء فصار فيها من المباني 
والبساتين والكروم ما شابهت به بلاد الأندلس... وأكثرها من أوضاع 
الأندلسيين». 


نفع AM‏ 3ج 150 - 153. 


اديفم الطیب 3 : 153.151 نقلا عن فرحة الانفس لانن غالب. 
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النظی وال طط انلس 


]1 السلطنه ] 


«کانت سلطنة الأندلس ‏ على ما تقدم - من اختلاف الولاة علیها من 
سلاطین إفريقيةء واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب. وعدم تأثيل 
الفحوال وتربية الضخامة في الدولة. ولما صارت الأندلس لبني أمية 
وتوارثوا ممالكها وانقاد إليهم كل أبي فیها وأطاعهم کل عصي عظمت 
الدولة بالأندلس وكبرت الهمم وتربت ga Y)‏ وترتبت القواعدء وكانوا 
“ALL‏ وملكوا من بر العدوة ما ضخمت به دولتهم. وكانت قواعدهم 
اظهار الهیبة. وتمکن الناموس من قلوب العالم» ومراعاة آحوال الشرع 
plo‏ واستشارتم pei WAA‏ منها ما sd‏ 
مذکور من توجه الم على خليفتهم أو على ابنه أو أحد حاشیته 
LEPE |‏ » وآنهم کانوا في نهاية من الانقیاد للحق لهم أو علیهم, > وبذلك 
آمرهم - des‏ وکانت ا الأول متهم الأمراء i lbs‏ 
Gils‏ ء الخلافة من غير وجهها الذي رتبت عليه" llas decis‏ 
الأندلسية ببلادهاء id‏ بملوك الطوائفء وکان فیهم من خطب للخلفاء 
nacer da”‏ 
حتی في DENT GNI‏ الي ği‏ تلقوا نموت الخلفاء وترفعوا إلى 


1 - آول من خطب له بالخلافة هو عبد الرحمن الناصر وکان ذلك فى سنة 316ه, انظر الرسالة الصادرة 
عنه في هذا الموضوع في البيان المعرب 2 : 198 199. 1 

2 يراجع في هذا كتاب قضاة قرطبة للخشني وكتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض. 

3 تمثل ذلك في محمد بن عبد الجبار مثير الفتنة وغيره. 
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طبقات السلطنة العظمی» وذلك بما في جزیرتهم من آسیاب الترقه 
والضخامة التي تتوزع على ملوك شتی فتکفیهم. fora‏ و 
ولأجل توثبهم على النعوت العباسية, قال ابن رشیق القيرواني" : 

La‏ يزهدني في ارش اندلس, تانبب دافا سیر 

لقاب ملكت في غير موضعها ‏ کالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 
وکان عباد بن محمد بن عباد قد تلقب بالمعتضد. واقتفی سيرة 
المعتضد العباسی أمير المومنین» وتلقب ابنه محمد بن عباد بالمعتمد. 
وکانت لبني عباد مملكة إشبيلية ثم انضاف إليها غیرها. 


وکان خلفاء بني del‏ يظهرون للناس في الأحیان ¡Ae‏ أبهة الخلافة, 
وقانون لهم في ذلك معروف» إلى SÍ‏ كانت الفتنة» فازدرت العنون ذلك 
¿yugo Ll!‏ واشتخفت «dí‏ 


وقد كان بنو حمود من ولد إدريس العلوي الذين ly‏ على الخلافة في 
أثناء الدولة المراونية بالأندلس بتعاظمون, ویآخنون أنفسهم las‏ يأخذها 
خلفاء بني العباس وکانوا اذا حضرهم منشد ca‏ أو من یحتاج إلى 
الکلام بين آیدیهم يتكلم من وراء حجاب» ARN‏ واقف عند الستر 
يجاوب Las‏ یقول له الخليفة, ولما حضر ابن مقانا الأشبوني آمام حاجب 
ادریس بن يحيى الحمّودي الذي خطب له بالخلافة في مالقة» وأنشده 
قصیدته المشهورة النونية التي منها قوله* : 1١‏ 


1 ديوان اين رشيق : 59: ونسيا في وفيات الأعيان 4 52 إلى ابن عمار. 
2 عبد الرحمن بن مقانا الأشبونی القبذافي أبى زید من شعرا ء الذخيرة ( (لقسم الثاني : 309 وانظر 
المغرب [ : 413 والحاشية في مصادر ترجمته). 
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Sus,‏ الک ا ارقت فانقنت عنها عیون الناظرین 

وجه ادریس بن یحیی بن علي سا ا pa‏ 
وبلغ فیها إلى قوله : 

انظرونا نقتبس e‏ إنّه من نور رب العالمین 
رفع الخلیفه الستر بنفسه» وقال ; انظر كيف شئت» وانبسط مع الشاعر؛ 
وآحسن إليه. 
ولما ela‏ ملوك الطوائف صاروا بتبسطون للخاصة وكثير من العامة, 
ویظهرون مداراة الجند وعوام البلاد. وكان أكثرهم يحاضر العلماء 
والأدباء» ویحب أن یشهر عنه ذلك عند مباریه في الرياسة. 
ومذ وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد عن 
امام الجماعة» وصار فی کل جهة مملكة مستقلة یتوارث leí‏ الرياسة 
كما بتوارث ملوکها الملك ومرنوا على ذلك» فصعب ضبطهم إلى نظام 
واحد. وتمکن العدو منهم بالتفرق وعداوة بعضهم لبعض بقبیح المنافسة 
والطمع. إلى أن انقادوا إلى عبد المؤمن وبنیه", وتلك القواعد في 
هود. وتلقب بالمتوکل, ووجد قلوبا منحرفة عن دولة بر العدوة» مهيّأة 
للاستبداد. فملك بأيسر محاولة» مع الجهل المفرط وضعف الرأي» وكان 
مع العامة کانه صاحب شعودة؛ يمشي في الأسواق ويضحك في وجوههم 


ا من المعروف أنهم خضعوا قبل ذلك لحكم بوسف بن تاشفين وبنيه 
والضابط فيما يقال في شأن أهل الأندلس في السلطان أنهم إذا وجدوا فارسا يفرع الفرسان أو جواداً 
يبرع الأجواد تهافتوا في نصرته ٠‏ ونصبوه ملكا من غير تدبير في عاقبة, آل الأمر إلى ما يؤول «ll‏ 
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ویبادرهم بالسوال» وجاء الناس منه ما لم یعتادوه من سلطان, فأعجپ 
ذلك سفهاء الناس وعامتهم العمیاء وکان LS‏ قیل : 


آموز یتحك السفهاء منها ‏ ويبكي من عوأقبها الحلیم 
فال ذلك الي تلف القواعد العظيمة, وماك الامصار الجلیلة, وخروجها من 
يد الاسلام. 
]2 الوزارة] 
وأما قاعدة الوزارة بالأندلس PRE‏ كانت في مدة بني أمية مشترکة في 
جماعة يُعيّنهم صاحب الدولة للاعانة والمشاورة» ویخصهم بالمجالسة '. 
ویختار منهم شخصاً لمکان النائب المعروف بالوزیر فیسمیه بالحاجب, 
وکانت هذه UL Gill!‏ عندمم EOL‏ في casal‏ الوم 
ello GER Pal‏ الطوائف, فکان الملك متهم - لعظم اسم 
الحاجب في الدولة المرواثية, a ys dí,‏ عن paña‏ یهت 
بالحاجب, ویری أن هذه السمة أعظم ما تنوفس فيه وظفر به» وهي 
موجودة في أمداح شعرائهم وتواریخهم. وصار اسم الوزارة Dle‏ لكل 
من يُجالس الملوك ویختص بهم» وصار الوزیر الذي ينوب عن الملك 
یعرف بذي الوزارتین, Sig.‏ ما یکون فاضلا في علم الأدب» وقد لا یکون 
il deals‏ 


]3 الکتابة] 


Gig‏ الكتابة فهی على ضربین : أعلاهما : کاتب الرسائل, وله حظ فى 
القلوب والعیون عند آهل الأندلس, وأشرف آسمائه الکاتب» ویهذه السمة 


a‏ عرف في الاندلس نظام تعدد الوزرا ء والوزیر الأول المسمى بالحاجب وظهر في عهد عبد الرحمن 
توزیع الاعمال psa ae‏ البیان المعرب 220::2. 
2 منهم بنو أبي عبدة وبنو جهور وبنو شهید وبنو حدیر وبنو وانسوس وبنو الزجالي. 
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بخططه من یعظمه في رسالة . وهل الاندلس کثیرو الانتقاد على صاحب 
هذه ات ۰ لا یکادون یغفلون ye‏ عثراته لحظة, فإن كان ناقصاً عن 

ت الكمال لم ینفعه alo‏ ولا مكانه من سلطاته من تسلّط الالسن 
في RE‏ والطّعن عليه وعلی صاحبه. Ey‏ ان کاتب pe‏ 
هكذا يعرفون کاتب Biya)‏ 5 کن ا ا و Esto Y‏ 
ولا تقو ¿E‏ 51 هذا الشغل نبیه یحتاج إلى صاحبه عظماء الناس 
ووجوههم. 


a]‏ الخراج] 


وصاحب الأشغال الخراجية في الأندلس أعظم ss‏ الوزيو: اکن ei‏ 
وأعتهاباءو احد ع Yala jo‏ تكو کید الاك وا عفال 
مضبوطة بالشهود والنظار. ومع هذا إن تأثلت حالته واغتر بكثرة البناء 
والاکتساب نکب وصودرء وهذا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان. 


]5 القضاء | 


]ال شطع القضاء بالأندلس فهي أعظم الخطط عند الخاصة والعامة, 
ایک UL‏ کا کی کے وا فق 
القاضي» هذا وضعها في زمان بني أميةء ومن سلك مسلكهم» ولا سبيل 
أن يتسمى بهذه السمة إل من هو وال للحكم الشرعي في مدينة جليلة 
وإ کان ر aia tos ste ito‏ 
القضاة يقال له : قاضي القضاة وقاضي الجماعة. f‏ 


459 


]5 خطة الشرطة] 


Gi;‏ خطة الشرطة بالاندلس فانها مضبوطة إلى GV‏ مغروفة بهذه 
Tasa |‏ وتغرف lalo‏ في السن العامة بصاحب المدینه وصاحب 
الليلء وإذا اذا كان عظیم القدر عند السلطان كان له الق لمن يجب عليه 
دون استئذان السلطان. وذلك قلیل, ولا یکون الا في حضرة السلطان 

الاعظم. وهو الذي يحدّ على الزنا وشرب الخمرء وکثیر من الأمور 
الشرعية راجم إليه. قد صارت تلك عادة تقرر عليها La,‏ القاضي, 
وكانت خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك. 

[7 الحسبة] 

¡AP‏ خطة الاحتساب ¡PE‏ عندهم موضوعة في Jai‏ العلم والقطن, ٠‏ وكأن 

صاحبها Cal‏ والعادة فيه أن يمشي بنفسه راکباً على الأسواق, 
Alle‏ رن الذي یزن به الخبز في ید أحد الأعوان» لأن الخبز 
عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم رغیف على وزن معلوم. وكذلك 
«sal‏ وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبي الصغير أو 
الجارية الرغناء فیستویان فیما يأتيانه به من السوق مع الحاذق في 
معرفة الأوزان, وكذلك اللحم تکون عليه ورقة بسعره"» ولا يجسر الجزار 
أن يبيع باکثر أو دون ما حد له المحتسب في الورقةء ولا يكاد تخفی 
خیانته. فان المحتسب يدس عليه Guo‏ أو جارية یبتاع أحدهما منه. ثم 
یختبر الوزن المحتسب, فان وجد نقصاً قاس علی ell‏ حاله مع all‏ 


1 أي في القرن السابع» وفي العهد الأموي كانت هناك شرطة کبری وشرطة صغری ثم أحدث عبد 
الرحمن الناصر شرطة وسطی, انظر المقتبس 5 : 252 وكان يلي خطة الشرطة علماء أئمة مثل أبي 
بكر الزبيدي وأضرابه 

AA APS يدعي‎ 2 

3 هي التي تسمى تعريفة ودخلت إلى اللغات ت الأجنبية منها Tarifa‏ في اللغة الإسبانية. 


7 خطة الشرطة] 


اف as El hm‏ مت i‏ الی الا 8 معروفة بهذم 
«Jal!‏ وان کان عظیم القدر عند a‏ کان له il‏ لمن بجر مد 
دون استئذان A‏ قليل» ولا یکون إلا في حضرة السلطان 
الاعظم. وهو الذي يحد على الزنا وشرب الخمر, وکثیر من الأمور 
الشرعية راجع الیه. قد صارت تلك عادة تقرر علیها رضا القاضی, 
[7 الحسبة] 

Giy‏ خطّة الاحتساب hóli‏ عندهم موضوعة في أهل العلم والفطّنء وکان 
صاخبها Pa‏ والعاذة فیه آن نمك > بنفسه راکباً علی الاسواق, 
وأعوائه معه. ومیزانه الذي يزن به الخبز في يد أحد الأعوان لأن الخبز 
عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك 
للتمن» > وفي ذلك من المصلحة آن dis‏ المبتاع الصبي الصغير أو 
الجارية الرعناء فیستویان فیما يأتيانه به من السوق مع الحاذق في 
معرفة الأوزان» وکذلك اللحم تکون dale‏ ورقة AIR pu‏ ولا يجسر الجزار 
أن يبيع بأكثر أو دون ما حد له المحتسب في الورقة؛ ولا يكاد تخفی 
خیانته. فان المحتسب يدس عليه Gua‏ أو جارية g Gu‏ أحدهما منه؛ ثم 
بختبر الوزن المحتسپ فإن وجد.نقصاً قاس علی ذلك dls‏ مع الناس, 


۹۹۰۰ ه2(ظظظ یی 7 
1 أي في القرن السابع, ؛ وفي العهد الأموي كانت هناك شرطة کبری وشرطة صغرى ثم احدث عبد 
الرحمن juli‏ شرطة وسطی, انظر المقتبس 5 : 252 . وكان يلي خطة الشرطة علماء أئمة مثل أبي 
بكر الزبيدي وآضرابه. 

2 2 كان يدعى المحتسب وصاحب السوق. 

3 هي التي تسمى تعريفة ودخلت إلى اللغات الأجنبية منها Tarifa‏ في اللغة الإسبانية. 


فلا تسال عما یلقی » وان کثر ذلك منه alg‏ بعد الضرب والتجریس 

في الأسواق في من البلد. ولهم في ¿Las‏ الاحتساب قوانین 
بتداولونها ویتدارسونها كما تتدارس alai‏ الفقه”, لأنها عندهم تدخل 
في جمیع المبتاعات وتتفرع إلى ما يطول ذکره. 

s]‏ خطة الطواف بالليل] 


Di,‏ خطة الطواف باللّيل وما يقابل من المَغْرب أصحاب آرباع في 
المشرق فإنهم يُعرفون في الأندلس بالدرا بین» لان بلاد الأندلس لها 
دروب" بأغلاق تغلق بعد العتمة. ولكل GU‏ بائت فیه, له سراج معلّق 
وكلب يسهر وسلاح معدء وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم واغیائهم" 
فى آمور التلصص, إلى أن يظهروا على المباني المشيدة» ويفتحوا 
الأغلاق الصعبة. ويقتلوا صاحب الدار خوف أن يقر عليهم أو يطالبهم 
بعد ذلك, ولا تكاد في الأندلس تخلو من سماع «دار فلان دخلت البارحة» 
ووقلاق o‏ لصوم على قرافي فد( تیک التكثير منه والتقليل إلى 
شدة الوالي ولينهء ومع إفراطه في الشدة وكون سيفه يقطر دماً فان ذلك 
لا يعدم؛ وقد آل الحال عندهم إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من 
کرم وما أشبه ذلك» فلم ينته اللصوص. 

[9 الند لسیون والتشريع | 

Gis‏ قواعد أهل الأندلس فى ديانتهم فاتّها تختلف بحسب الأوقات والنظر 
إلى السلاطين» ولكن الأغلب عندهم اقامة الحدود. وانکار التهاون 


1 وفي هذا قالوا : بحل محتسب. يضرب ويطوف. والتجريس : هو التشهير بالمعاقب وكأنهم كانوا 
يضعون في عنقه أجراسا أو جلاجل ولعل من هنا قولهم فضيحة بجلاجل 

2.توجد. القوانين .المذكورة. في کتب الحسبة الائدلسية لتي حفظت في المفرب وقد نشر بعضها 
العستعریان الفرنسیان بروفنسال وکولان وهي التي ألفها ابن عبدون والتجيبي وابن عبد الرژوف 

3 یطلق الدرب في الاندلس والمفرب على الزقاق 

4 أي أنهم بلغوا آلغاية في اللصوصية 
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بتعطیلها , وقيام العامة في ذلك وانکاره إن تهاون فيه صحاب السلطان. 
وقد يلج السلطان في شيء من ذلك ولا ینکره» فيدخلون عليه قصره 
المشيد ولا یعبأون بخيله ورجله حتى يخرجوه من بلدهم. > وهذا كثير في 
أخبارهم. Gig‏ الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا 
فكل يوم. 

]10 الأندلسيون والتفقر] 

Gi,‏ طريقة الفقراء على مذمب أهل الشرق في الدروزة" التي تسل عن 
الكد وتحوج الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا 
رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يطلب سبوه وأهانوه» فضلا عن 
أن يتصدقوا علیه, فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر. 


[11- الأندلسيون والعلوم والآداب] 


Gis‏ حال أهل الأندلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأتهم في 
هذا الباب آنهم Gasal‏ الناس على التميزء فالجاهل الذي لم یوفقه الله 
اعلم بجهد أن یتمیز بصتعة, ویر بنفسته أن بری فاوغا عالَةً de‏ الناس, 
oF‏ هذا عندهم في نهاية pl säll‏ عندهم معظم من الخاصة 
يشار إليه ويحال عليه, ویلب وید a‏ ويرم في 
باجرة, فهم یقرون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جارياء فالعالم منهم بارع 


1 كلمة فارسنه معناها التسول ويقال اليوم الدروشة. 
2 لم تظهر المدارس في الأندلس إلا في زمن بني الأحمر عندما بنى السلطان أبو الحجاج مدرسة 
غرناطة المسماة باليوسفية نسبة all‏ . واشتهرت المدارس بالمغرب في عهد بني مرين. 


+ 
6 
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لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه یحمله على أن يترك الشغل الذی 
يستفيد منه» وینفق من عنده حتی يعلم» وکل العلوم لها عندهم Ba‏ 
واعتناء» إلا الفلسفة والتنجیم. فإن لهما حظا عظیما عند خواصهم ولا 
یتظاهر بهما خوف العامة, فإِنّه کلما قيل «فلان يقرأ الفلسفة» أو «يشتغل 
بالتنجیم» أطلقت عليه العامة اسم زندیق, وقیدّت عليه أنفاسه؛ فان زل 
في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان, أو 
یقتله السلطان تقرباً لقلوب العامةء وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب 
هذا الشأن إذا وجدت. ويذلك تقرب المنصور بن أبى عامر لقلوبهم آول 
نبوضه وان کان عير خال من الاشتفال بذك فی الباطن على ما ذکره 
SU al‏ ۱ 


وقراءةٌ القرآن بالسبع ورواية الحدیث عندهم رفيعةء وللفقه رونق ووجاهةء 
ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك. وخواصهم یحفظون من سائر المذاهب 
ما يباحثون به بمحاضر ملوکهم ذوي الهمم في العلوم. وسمة الفقیه 
عندهم جليلةء حتى إن الملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي 
يريدون تنويهه بالفقیه» وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرقء وقد 
يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع السمات. وعلم 
الأصول عندهم متوسط الحال» والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقةء 
حتى إنهم في هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل وسیبویه, لا يزداد 
مع هرم dal‏ إلا جدة. وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهيه كمذاهب 
الفقه. وکل عالم في أي ale‏ لا يكون متمکنا من ale‏ النحو - بحیث لا 
تخفی عليه الدقائق ‏ فليس عندهم بمستحق للتمییز» ولا سالم من 
الازدراءء مع أن كلام Jal‏ الأندلس الشائم في الخويجن والعوام کثیر 
الانحراف Ge‏ تقتضيه أوضاع العربية. حتى لو أن شخصا من العرب 
سمع كلام الشلوبيني أبي علي المشار إليه بعلم النحو في عصرنا الذي 
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غربت تصانیفه وشرقت وهو يقرئ درسه لضحك بملء فيه من شدة 
التحريف الذي في لسانه ؛ والخاص منهم إذا تكلم بالاعراب وأخذ يجري 
على قوانين النحو استثقلوه واستبردوه؛ ولكن ذلك مراعى عندهم في 
القراءات والمخاطیات بالرسائل. Aley‏ الأدب المنثور من as‏ التاريخ 
والنظم والنثر ومستظرفات ت الحکایات ale Jsi‏ عندهم» ويه یتقرب من 
مجالس ملوکهم وأعلامهم. وَمَنْ لا یکون فيه أدب من علمائهم فهو Je‏ 
والشعر عندهم له حظ عظيم» وللشعراء من ملوکهم وجاهة؛ ولهم علیهم 
وظائف» والمجیدون منهم پنشدون في مجالس عظماء ملوکهم المختلفة, 
ویوقم لهم بالصلات على أقدارهم» الا أن يختل الوقت ویغلب الجهل 
في حين ما و Sy‏ هذا الغالب. واذا کان الشخص بالأندلس Lys‏ أو 
شاعراً Ó Í‏ یعظم في نفسه Y‏ محالة ویسخف ویظهر العجب» sli alar‏ 


[12 الزي الأندلسي في السلم والحرب] 


Lis‏ زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم» لا سيما في شرق 
الأندلسء فان أهل غربها لا تکاد تری فیهم قاضیاً ولا فقيها مشارا إليه 
الا وهو «dolar‏ وقد "میم بشرقها في cell‏ ولقد ریت عزیز بن 
خطاب ple SÍ‏ بمرسية, حضرة السلطان في ذلك الأوان» silo‏ 
Ly!‏ 05 وقد خطب له بالملك في تلك gal‏ وهو حاسر الرأس, ¿tg‏ 
فى delo‏ انموان كي ةلاه E E TE‏ منهم من تواه 
بعمة في شرق منها أو في غرب: وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا 
رآیته في جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامة: وكذلك ابن الأحمر 
الذي معظم الأندلس الآن في يده وكثيراً ما Gji‏ سلاطيئهم وأجنادهم 


464 


بزي النصاری المجاورین لهم. فسلاحهم کسلاحهم» وأقبيتهم من 
de‏ وغیره كأقبيتهم» وكذلك أعلامهم وسروجهم. 


Y‏ بالتراس والرماح الطويلة للطعن, ولا یعرفون الدبابیس, ولا 

قسی العرب» بل یعدون قسي الافرنج للمحاصرات ت في البلاد. أو تکون 
لرجالة عند المصاففة للحرب, وقليلا ما تصبر الخیل عليهم أو تمهلهم لأن 
پوتروها > ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من يمشي دون 
فا إلا أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعمون, » وغفائر 
الصوف 1,58 ما بلیسونها RS La‏ سم ell nao‏ 
ولا سبیل إلى يهودي أن یتعممم Bull‏ والذؤابة لا برخیها الا العالم» ولا 
یصرفونها بين الاکتاف. ونّما يسدلونها من تحت الأذن الیسری. وهذه 
الاوضاع التي بالمشرق في العمائم لا یعرفها أهل الأندلس, وان رآوا 
في رأس مشرقي داخل إلى بلادهم شکلاً منها أظهروا التعجب 
والاستظراف, ولا یأخنون آنفسهم بتعلمها لأنهم لم یعتادوا ولم 
یستحسنوا غير آوضاعهم. وکذلك في تفصیل الثياب. 


]13 تدبیر الأند لسیین ومروءتهم] 


واهل الاتدلس ala sel‏ له بنظافة ما یلبسون وما یفرشون, وغیر 
ذلك مما یتعلق بهم. > وفيهم Da‏ لا یکون عنده إلا ما يقوته daga‏ » فیطویه 
a‏ ضابوناً يغسل به ثيابه, ولا يظهر فیها delo‏ على حالة 
تنبو العين عنها . 

وهم آهل blial‏ وتدبیر في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف ذل 
السوال, فلذلك قد ينسبون للبخل, ولهم مروءات على عادة بلادهم» لو فطن 
لها حاتم لفضل دقائقها على عظائمه ؛ ولقد اجتزت مع والدي على قرية 
من قراها» وقد نال متا البرد والمطر آشد اليل فاوينا الیهاء وکا على 
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حال ds‏ من السلطان وخلو من الرفاهية. فنزلنا في بيت شيخ من 
أقلياء من غین معرفة متقدمة, فقال لذاا : ان كان عندکم ما آشتري لکم 
فحماً تسخنون فإِنّي أمضي في حوائجكم, وأجعل عيالي یقومون 
بشانکم» فاعطیناه ما اث ترش lada‏ فاخترم ناواء فهاء ء أین له صفیر 
ليصطلي» فضربه» فقال له والدي : لم ضريته؟ فقال : یتعلم استغنام مال 
الناس والضجر للبرد من الصغرء ثم لما جاء النوم قال لابنه :أعط هذا 
Ls!‏ كساءك الغليظة يزيدها فلن «Gli‏ فدفع کساءه el‏ ولما La‏ 
عند الصباح وجدت الصبي منتبهاً ویده في الکساء. فقلت ذلك لوالدي, 

فقال : هذه مروءات Jal‏ الاندلس» وهذا احتیاطهم, اعطاك الکساء 
وفضتك على نقسه, ثم SÍ‏ آنك غریب لا یعرف هل آثت ثقة wal‏ 
فلم لت له متام کی بلق كرات خوها lll‏ وهو ان 
وعلی هذا الشيء الحقیر فقس الشيء الجلیل» نفح الطیب 1 : 212 224 
نقلا عن ابن سعید. 


466 


من صرر التعایش 
بين أثمل الديات 
REA‏ 


يهودي یخطر دمه في اخفاء مسلم فار من السلطان. 


تعتبر ثورة الربض (202ه 818م) من الأحداث الکبری في تاريخ 
الأندلس وقد انتهت بقتل بعض المدبرین لها وفرار بعضهم إلى مختلف 
الجهات واختفاء آخرین, ومن هؤلاء الفقیه طالوت الذي يحكي ابن حیان 
galli Gall‏ انا y‏ 


«وتواری من کبار أهل النكث, الغالب علیهم اسم SO A‏ 
قرطبة بعد خروج agli‏ عنهاء الفقیه طالوت بن عبد الجبار المعافري" í‏ 
آحد من أخذ عن مالك بن أنس ونظرائه من أهل calal‏ > وشهر ¿Mall‏ 
والفضل, والیه ینسب المسجد والحفرة بداخل المدينة» ويها كان مسکنه. 
اما dy a Arial ll A il ls‏ 
من الیهود جیرانه""وثق به, فتقبله اليهودي آحسن قبول, وحصن مکان 
تواریه لدیه. واحتفی به جهده. قمکث عنده Lal,‏ حال حرلا MES‏ 
حتی سكنت الحال وصفیت النائرة . وکانت بینه وبين آبي البسام. جد بني 
بسام هوّلاء الهرائین" وصلة مت بها الیه, وجا ء آن ist‏ له بها آماتاً من 
الأمير الحكم» يأمن به على نفسه. فیتصرف فى شأنه لما طال مدی 
استخفانه, وثقل عليه مكانه عند اليهودي مئونة. " 


فلما هم بذلك ساء اليهودى تحوله عنه..ونصح له فی اتهام GÈ‏ بصاحب 
اا las 1 es ls‏ 
e lic lo Losa‏ ا a‏ 
fas isla lali das‏ 


| هم الذين ثاروا سنة 2202 ه» على الأمير الحكم بن هشا 

2 له ترجمة a‏ المدارك والتكملة لابن الأبار 9 والذيل والتكملة 4 : 150 152. 
3 هذا يدل على التجاور في السکنی بين المسلمین والیهود والنصاری 

4 أى عاما كاملا 

ک هم القائمون علی الأهزية أي مخازن الحبوب والغلال 
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عن مکانه - کان - قبل مجيئه الیه. فخبره أنه كان عند رجل بهودي من 
جيرانه» اضطر إلى الاستخفاء عنده فأجمل فیه» فصوب رأيه في التحول 
إليه. ووعده بالشفاعة له إلى الأمير الحکم. 


ويادر بالرکوب إلى الأمير الحکم من وقته» وقد وکل بطالوت من يحرسه؛ 
فقال للأمير + ما راك فى عجل سمین غاکف qlo‏ موه" متذ Mi dis‏ 
مطعمه ؟ فقال له : أنا على المنقلب الدارج" أحرص مني على ما do‏ 
فقال بو البسام : إنما bad‏ وغير ذلك قصدي. طالوت طلبتك" رأس 
المنافقين عندي» قد أظفرك الله به. فقال له : قم فعجل علي به ! ووثب 
فجلش,علی: كرسي بياب مجلشته» , فجمع من نفسه» وجعل يفتل سباله" 
Ea‏ علی agi‏ 


فلم یلبث أن أدخل عليه SÉ ÚE‏ فلما مثل بين يديه جعل يقول : طالوت 
tas ٠‏ الق الله الا PE EEE‏ تن ان انا أن 
انك قعدا مقعدی بهذا القصو. LIST‏ بزیدانك من البر والاکرام [عی] ما 
فعلته بك؟ هل رددتك قط في حاجة لك أو لغيرك ؟ ألم أشاركك في حلوك 
ومرك؟ ألم Yael‏ مرات في عللك؟ ألم أشاركك في حزنك على زوجك. 
فمشيت فى جنازتها راجلاً إلى مقبرة الربض, وانصرفت معك كذلك إلى 
منزلك ؟ وغير شيء من التوقير والتعظيم فعلته بك؟ فما الذي حملك على 
ما فعلته لي وقابلت به إجمالي حتى لم ترض بدون خلعي من سلطانيء 
والسعي لسفك دمي واستباحة حرمي وهتك ستري؟ 


ا المذود : معلف الدابة. 
2 أي ما يدرج من الطير 
3 أي مطلويك 

4 أي شعر شواربه. 

5 أي يدفع 
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فقال له طالوت : ما آجد فى هذا الوقت مقالا أنجى من صدقك. إني 
أبغضتك لله وحده» فلم ینفعك عندي کل ما صنعته لي لحوط دنياي. 
قال : فسري عن الأمير الحکم. وسکن غيظه؛ وملی رقة على طالوت. 
وحیل بینه وبینه. فقال له : والله لقد آحضرتك وما في الدنيا عذاب إلا 
وقد عرضته على نفسي أختار آفظعه cell‏ فقد حيل بيني وبين ذاك» فأنا 
أعلمك أن الذي له أبغضتني قد صرفني عنك إليه . فانصرف في أمان الله 
تعالى» وطًامن جاشك؛ وتصرف حيث شئت» وارفع إليّ حاجاتك فلن تعدم 
مني يدا ما بقيت. فيا ليت الذي كان لم يكن ! فقال له طالوت : صدقت. 
تلو لیکن کان رال ر 2 ركد لامن له 

ثم قال له : آخبرنی ol‏ ظفر el‏ صاحبك gol‏ البسام ؟ فقال : آنا Gabi‏ 
بنفسي, وقصدته لوصلة كانت بيننا آستشفع به إليك» فاخفر ذمتي» وکان 
منه ما ترا فقال له : فین کنت :فى عامك قبله ؟ قال : عند رجل من الیهود 
ملت إليه بجواري» فاواني ولم یقصر في حفظي ولا قلق بمكاني. 

فتهانف الحکم إلى أبى البسام وقال له : igu‏ لك ! da)‏ من الیهود آعداء 
الملة حفظ لهذا الشیخ محله من الدين والعلم فاخطر في إخفائه دمه 
وماله. وأنت رجل من Jal‏ ملته وذوي صداقته ناقضت اليهودي فیما 
مداه اليه وهو مق کیان dal‏ ملكتيو دلي يها بلك لتقت PEE‏ 
شنت ly‏ تزیدنا فیما jas‏ نادمون le‏ من سوء الاتهام وسفع هذا 
الدم الحرام» لبئس الصاحب أنت ! آخرج عني قبحك الله فلا نری وجهك. 
وآمر بتوفیر آرزاقه وطي فراش کرامته. ببیت وزارته. فتلك التي حطته 
لدیه وأخملته ووصمت عقبه فلم یزالوا في ارتکاس وسفال إلى الیوم. 
وبقي طالوت بعد اقالته مبرورا لدی الأمير الحکم محفوظا إلى أن توفي 
إلى مديدة من خروجه من نكبته؛ فأسي الأمیر الحکم له وحضر جنازته 
بنفسه وآثنی عليه بصدقه». 


المقتبس لابن حيان س 2 : 166 196. 
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يوم الأحد یوم عطلة في الأند لس 
جاء في كتاب المقتبس لابن حيان ما يلي : 
«ولما توفي عبد الله بن أمية بن يزيد" وإليه كانت الكتابة العليا مع 
الوزارة - تخلفه" وكان قريع من ينتحل الباغة في عصره. 
عارفا بمعانيها العويصة, مدققا لحسباناتها الصعبة". 
وکان أول من سن لكتاب السلطان وأهل الخدمة تعطیل الخدمة في يوم 
الأحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره قومس ين انتنیان SE‏ 
الرسائل للامیر محمد؛ وکان نصرانیا دعا الی ذلك لنسکه فیه"» فتبعه 
جميع الكتاب طلب الاستراحة من تعبهم النظر في أمورهم فانتحوا ذلك 
ومضى العمل آلى اليوم عليه“». 


المقتيس : 138» 142(ط. 1973). 


1 هو عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد من بيت كتابة للأمويين في الأندلس كان جده أمية بن يزيد 
كاتبا لعبد الرحمن الداخل وكان أبوه كاتبا للحكم بن هشام أما عبد الله فقد كتب لعبد الرحمن 
بن الحكم وابنه محمد وتوفي سنة 206ه 

2 انتقد بعض معاصریه هذا التعيين ولكن الامیر قال انه لا يبفي به بدلا الو أسلم ویقال إنه اعتنق 
الاسلام لما سمع ذلك وقد تسبب اسلامه في خصومات مع النصاری ویبدو أنه توفي بعد تولیه بمدة 
قليلة وله ولد اسمه عمر ولى الكتابة كذلك وتوفى سنة 298ه. 

3 يبدو أنها مانت تتعلق بالضرائب والجزية. 

4 هو الأميز محمد بن عبد الرحمن الثاني حكم من سنة 238ه, إلى سنة 273ه. 

5 يبدو أنه بعد أن اعتنق الاسلام تنسك فيه أيضا فقد قال فيه بعضهم : «السجاد العباد حمامة هذا 
المسجد» يعني مسجد قرطية الجامع. 

6 أى إلى وقت تاليف المقتبس وهو منتصف القرن الخامس الهجريء ومما يؤكد هذا ما ورد في 
الزهرات المنثورة لابن سماك العاملى من أن يوم الأحد كان يوم راحة الخدمة في زمن المنصور بن 
أبي عامر. الزهرات المنثورة 3 تحقيق الدكتور محمود على مكي. 
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۱ ۲ 
ادر م یال As DL‏ المسیصیه 
MS‏ 


آشرنا فیما تقدم إلى الأمثال الواردة في ينير والمیلاد والعنصرة وهي 
أعياد احتفل بها المسلمون مع النصاری في الأندلس وانتقد ذلك بعض 
الفقهاء فمن ذلك هذا النص الذي جاء في کتاب «الدر المنظم. في مولد 
النبي المعظم» لأبي القاسم العزفي" 

«وإن تعجب أيها الناصح لنفسه فعجب من إحصائهم لتواريخها 
والاعتناء بمواقيتهاء فكثيراً ما يتساءلون عن ميلاد عيسى على نبينا وعليه 
السلام وعن يتير سابع ولادته وعن العنصرة ميلاد يحيى على نبينا وعليه 
السلام"» فما أعانهم التوفیق, ولا القرين المرشد ولا الرفیق» أن يكون 
سؤالهم عن ميلاد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلّم خيرة الله من خلقه, 
وذلك من شكر نعم الله به علينا بعض واجبه diag‏ هاديهم من ضلالتهم 
ومرشدهم من غیهم. العزيز عليه عنتهم» الحريص على هداهم الشديد عليه 
ضلالتهم وفتنتهم. الرؤوف الرحيم شفيعهم الذي ضوعف لهم به ثواب 
محسنهم» وتجووز عن مسيئتهم بل جماهير عامتهم ودهمائهم» بل الذين 
يدعونهم بطلبتهم وعلمائهم لا یعرفون, بل يقتنعون بأنه عندهم في كتبهم 
ویکتفون. والحمد لله فقد انتهى اليوم إلى العذراء في خدرهاء والحرة 
المصونة في سترهاء «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة» 
بقيام حجتها وانقطاع عذرهاء Uly‏ يعيذنا من الفتن ويقينا غوائل شرها". 


.هو أبو القاسم محمد بن آحمد العزفي من أسرة سبتية عريقة كان والده قاضيا بها وتأمر أبو القاسم 
هذا بسيتة لما ضعفت دولة الموحدين ‏ انظر ترجمته فى أزهار الرياض 2 : 374 378. 

2 كان عيد ميلاد عيسى في الأندلس يوم 5 ديسمبر وعيد بنیر في أول يوم من السنة الميلادية وعيد 
العنصرة فى 24 يونيو. j ٠‏ 

3 يشير آبو القاسم العزفي إلى دعوته إلى الاحتفال بليلة المولد النبوي الشریف واشارته للخليفة 
المرتضی الموحدي بذلك وتالیفه له کتاب «الدر المنظم في مولد النبي المعظم» فصار یقوم بليلة المولد 
خير قیام. ويفيض فيه الخیر والاتعام (البیان المفرب لابن عذاری - قسم الموحدین - : 446). وظهر 
الاحتفال بعد هذا عند بني الاحمر في غرناطة وبني مرين في فاس وبني عبد الواد فى تلمسان واستمر 


في المغرب إلى یومنا هذا وقد قيلت بهذه المناسبة قصاند مولدیات عديدة. 
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۱ 
قال المؤلف رضي الله عنه : 5 
وأضافوا ¿sl‏ عنها بالسوال» والمحافظة عليها والإقبال» من بدع ١١‏ 
وشنع ابتدعوهاء وسنن واضحة أضاعوهاء يموائد نصيوها لأبنائهم ١‏ 
وصنعوهاء وتخيروا فيها أصناف الفواکه وأنواع الطرف وجمعوها. Y‏ 

وتهادوا فيها بالتحف التي انتخبوها المي التي صوروا فيها الصور ' 

واخترعوها» ونصب ذوو اليسار عات في الديار كما ua‏ آهل | 
الحوانیت فنضدوها» فقوم أباحوا أكلها لعیالهم وقوم منعوهاء وجلوها ۱ 
کالعروس لا تغلق دونها الأبواب وفي منصتها رفعوهاء وبعضهم آکل من ۱ 
آطرافها ثم باعوها. l‏ ۱ 


Y 

ولقد ذکر لنا غير واحد من المسافرین أن الخصية ببعض بلاد الأنداس ۱ 

- جبرها الله وأمنها ‏ يبلغ ثمنها سبعین دینار وين ی ان لها | 
فیها gariz‏ وأرباع الفانيد ونوا ع الفواكه ومن غراير التمر . 

وأعدال الزبیب والتین" على اختلاف آنواعها وأصناقها وألوانها وضروب L‏ 

ذوات القشور من الجوز واللوز والجلّوز والقسطل والصنویر والبلوط إلى ٠‏ 

قصب السکر ورائع الاترنج والنارنج واللیم". ۱ 
وفي بعض البلاد طاجن من مالح الحیتان ینفقون فيه ثلاثين درهما إلى 


نحوها» وقد شاهدت فى بعض الأعوام سد الحوانیت ممن Y‏ يبيع ما 
یحتاجون إليه کسوق القيسرية والعطارین وغیرهما من الأسواق, وفي 


| جمع نصبة وهي ضرب من الصحون توضع علیها الفواکه؛ (راجع دوزي). 
2 غراير : جمع غرارة وهي التي تحمل فیها الحبوب ونحوهاء ومثلها أعدال جمع عدلء (راجع دوزي). ` 
3 انظر وصبف ابن قزمان لنصبات ینیر في الزجل رقم 73 وآوله : : 
ان Co‏ 
ح للينير من ماعه قطا 
وفیه ذکر ر Si‏ والقسطل والتمر والجوز والبلوط والتين والزييب والجوز واللوز والترنج واللیم: 
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ذلك لضعفاتهم من الدلالین وغیرهم قطع المعایش وتعذر الارزاق. 
ویطلقون الصبیان من المکاتب" ۰ ویشربون بذلك قلويهم حب البدع 
الرواتب. فهذه أفعالنا: فهل Lio‏ من تائب, لائم لنفسه معاتب. وکان هذا 
في یثیر ثم صنعوا نحواً منه في العنصرة وفي المیلاد. فکیف لا ینش 
عن هذه الفتنة إلا مصر علیها ومائل إليها من الأولاد» إذ یلقون إليهم أنه 
من عمل مثل هذا العمل لم يخل عامه ذلك من رغد العيش وسعة الرزق 
ويلوغ الأمل» وربما جعلوا جمارة تحت أسرتهم تفاؤلا وأمارة لیکونوا 
في عامهم ذلك أكسى من الجمارة" فهل سمعتم يا أولى الالباب, 
باعچب من هذا العجاب. طاعة ذوي النهی والاحلام من الرجال, إلى 
الولدان وربات الحجال, وأرى أنه ما جر على أهل الأندلس هذا الاجوار 
النصاری دمرهم الله من جیران ومخالطتهم لتجارهم. ومکاشفتهم 
عند الكينونة في إسارهم» ولذلك js‏ من تراعی النیران قال 
النبي صلی الله عليه وسلم آنا برئ من کل مسلم مع مشرك لا تراعی 
ناراهما - وما سری من ذلك إلى هذه العدوة" الا بالاتباع لهم والقدوة. 
وما عبر من ذلك البر إلى هذا البر بدعة أشنع منها ولا آضر». 

وقد تابع العزفی فى انتقاده المذکور بلدية ومعاصره آبو اسحاق 
اتلسماني الذي نظم بعد ظهور کتاب الدر المنظم قصيدة تقع في 185 
بيتا منها. 


أ أي یعطلون الدراسة ویفلقون المتاجر 
2 هذا مثل يوجد عند ابن عاصم رقم 10. والجمار هو قلب الدوم والنخل 
3 يعني المفرب 
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دع الأعاجم تذهب فى مواسمها 
إن الذي يحتذي في ذاك حذوهم 
إن يقصدوا قصد ميلاد المسيح فقد 
لنحن أولى به لكن خلافهم 
الناس يأتون فيه كل منكرة 
نا ليا ا ی موی 
a a‏ فلن نم 


ومنها : 
حذار من محدئات الامر والبدع 


واسلت من الملة المقلی ¿de‏ سن 


ما للهداة واعیاد العداة ما 
واه تایب تشاک E‏ 
میلاد من قد هدینا للرشاد به 
میلاد اکرم خلق الله كلهم 
میلاد من وجبت سبقا نبوءته 
خمد وات > E‏ 


مذامب اخترعتها شر مخترع 
مشارك لهم في الحادث الشنع 
غلوا به وأتوا في الكفر بالشنع 
رقع لخرق متى أتركه يتسع 
ويعكفون على الأصنام في البيع 
وبیننا مدنيات السيف والنطع 
بهدي إليك وذر تخصيصها ودع 


حذار منها وسبل الرشد فاتبع 
il,‏ بطبعك أن بالطبع 
يريغ عن رعيها دوع امرئ Es‏ 
شرعا وأفضل يوم في الزمان رع ي 
ومن به نرتجي أمنا لدى الجزع 
طرا وأعظم مولود ومرتضع 
وآدم طينة في قبضة الصنع 
عليه في كل مصطاف ومرتبع 
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عار هاس اال 
نی الممتست 


مداعية ابن الخطیب لمحتسب 


وردت أمثال فى الحسبة أشرنا إلى بعضها في هذه الدراسة ورأینا أن 
نعزز ذلك بإثبات رسالة إخوانية طريفة يهنئ بها كاتبها ابن الخطيب 
صديقا له هو أبو عبد الله محمد بن قاسم المعروف بالشديد بتوليه وظيفة 
الحسية بمالقة قال اين الخطيب : 
إلى قوم من ans‏ وأولى الحمل عليه يما نصه : 

يا أيها المحتیب الجزل 2 ومن لديم الجد والهزل 

تهنيك والشكر لمولى الوری ولاية ليس لها عزل 
كتبت أيها المحتسب. المنتمي إلى النزاهة المنتسبء أهنيك ببلوغ تمنيك, 
واحذرك من طمع نفس بالغرور تمنيك . فكاني وقد طافت بركابك الساعة a‏ 
ولزم لأمرك السمع والطاعةء وارتفعت فى مصانعتك Má Lal!‏ 2 وأخذت 
العقیم» وبين يديك القسطاس المستقیم"» ولابد من شرك ینصب. 
حرفك. وان کففت فیها كفك» حفك العز فیمن حفك" فکن لقالی المجینة 


1 الساعة جمع ساع, > والمراد بهم هنا الذين یعملون مع المحتسب 

2 الطماعة : الطامعون, والريب جمع ريبة وأهل الريب هم المشكوك في آمانتهم. 

3 يشير إلى المیزان Eme e‏ 

4 يشير إلى ما يتعرض ll‏ صاحب المنصب من مؤمرات وطلاب امتياز زات 

5 يشير إلى ما يتعرض له المحتسب من امتحان في النزاهة أو عدمها .والظرف الاناء والحرف الناقة. 
5 المجبنة تسمی في المفرب بالاسفنج وهي عبارة عن عجين من الدقیق والجبن یقلی ولم تكن المدن 
الأندلسية والمغربية تخلو من محلات المجبنات أو الاسفنج وقد قيل في ذلك بعض الاشعار » وقالیا أي کارها. 
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قالیا, ولحوت السلة سالیا. وابد لدقیق الحواری زهد حواري" وازهد 
قيما بأيدي الناس من العواری» وسر في اجتناب الحلواء على السبیل 
السواء*؛ وارفض في الشواء دواعي الأقواء وکن تعلی O PA‏ 
وصاحب ثرید الراس"» شدید المراس, وثب على بایع طبیخ الأعراس”, 
ليثا مرهوب الافتراس, وأدب أطفال السوق [بالضرب] في السوق, سیما 
من كان قبل البلوغ والبسوق"» وصمم في استخرا ج الحقوق, والناس 
أصنافء قمنهم خسیس یطمع منك في أكلة» ومستعد عليك بوكزة أو 
رکلة, وحاسد في مطية .تركب وعطية تم گیا فاخفض الحاسد چناحك, 
وسدد إلى حربه رماحك, وآشبم الخسیس منهم مرقة دسمة فانه حنق, 
ودس له فیها عظما لعله یختنق, واحفر لشریرهم حفرة عميقةء فإنه العدو 
حقيقة» حتی إذا حصلء وعلمت أن وقت الانتصار قد وصلء فاوقع. 
وأوجع» ولا ترجم» والحق آقوی» وان تعفو أقرب للتقوی. سدد الله إلى 
غرض التوفیق, وأغلقنا من الحق بالسبب الوثیق, وجعل قدومك مقرونا 
برخص اللحم والزیت والدقيق"» بمنه وفضله». 


1 يوصيه بان لا يقبل هدية من باعة المجبنات والسمك وباعة الاقیق الخالص الابیض, والحواري واحد 
من الحواريين وهم یکونون زهادا. 

2 السبيل السواء الطریق المستقیم؛ وهو هنا يوصيه بعدم قبول أي شيء من باعة الحلواء ء والشواء. 

3 الپراس هو الذي يعد الهريسة وهي لون من لحم مخلوط مع قمح مدروس يعقد بشيئ من دقيق 
per‏ إعداده شحم مذاب. ء وفي کتب الطبیخ الأندلسية آلوان من الهرائس. 


4 ثرید الرأس : یفهم من الاسم أنه ثريد يعمل بلحم الرأس, وفي الکتب المذكورة آلوان من الثرائد» 
ویبدو أن الهرائس والثرائد كان بدخلها الغش وهذا يدعو إلى مراقبتها وسعاقبة من یثبت عليه شيء 


من ذلك. 


ك طبيخ الأعراس : يبدو أنه طبيخ جاهز یشتری من الأسواق ليقدم في الأعراس أو الذي یفضل منها. 


6 البسوق : العلو, وفي هذا إشارة إلى وجود JULY!‏ وتشغيلهم في آلاسواق. 
7 هذه هى المواد الغذائية الأساسية. 
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8 پسعء | 


مهو DOME NAS‏ 
فى الأطممة 


في الشعر العربي ولاسیما العباسي منه قصائد مجونية نجد عددا منها 
في دیوان ابن حجاج وابن سکرة ويتيمة الاهر ومن أشهر هذه القصائد 
دالية الأحنف العكبري وساسانية آبي دلف الخزرجي ونونية الواساني 
ونا ف الي ا ادان ر ال عي ا A‏ 
القصيدة أل رها a‏ اء اق هجن اساك 
الأطعمة الاندلسية والمفربية. آما قائل القصیدة ابن الأزرق فهو آندلسی 
من أهل القرن التاسع یقول إن الاهر جار عليه فآخرجه من وطنه وهو 
یشتاق إلى العودة إليه ویتشوق إلى آطعمة بلده وسأقتصر في هذا 
الملحق على هذا القسم من القصيدة ويمكن الرجوع إلى ما كتبناه عن 
هذا الشاعر ابن الأزرق فى كتابنا : البسطی آخر شعراء الأندلس 
3 128 : آما القصيدة فقد ذکرها المقری فى نفح الطیب وقدم لها 
بقوله : «ومن مجون الأندلسيين هذه القصيدة المنسوية لسيدي أبي عبد 
الله اين الازرق وهي : 


هل أمتطي يوما إلي ال 
واجتلي ما شنته 
حينئذ أخلع في 
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عم باتصال الزمن ولا تبالي بمن 
ومنها نقد نقتطف ما يلي : 
واحسرتي وأسفي رلت وضاعت فطتي 
لو أنصف الدهر لما آخرجني من وطني 
وليس لي من جنة وليس لي من سكن 
سرع ار E a‏ 
وليس لي من فرس ‏ “ ولیس لي من سكن 
ياليث شعري وعسی باليت أن تنقعني 


شرق ظهور ‏ السفن 
في المنزل المزتمن 


أي أمرئ أبصرها 
تهيم فيها فکر الاس 
لو کان عندي معدن 
لکنني عزمت أن 


(1) 


عدوس والسمنستي 
طوابق الكبش الثني 
55 اللذيذ اش © 
tl hn less‏ 
ذا الجوع والتسکن 
یا یر ,قتي 


الي قد شوقنی* 
غوص الاکول المحسن 
ق دانم يطربني” 
تطبخه "UL‏ 
ق من هيام آنثني 
ی o‏ 
باطنها کالسوسن 
يوما ولم يفتتن 
تكاذ نزو تيحؤذن 
أبيع كم البدند 


(2) 


1 سمنسني أو سمنتني : نوع من الطعام. نوزي 1 : 687 والعدوس : جمع عدس. 
2 الکبش آلثني : المقصود به الكبش السمین وقد تکررت عبارة الکبش 


الثني السمین في فضالة 


الخوان. 
3 أنظر ضروب الألوان التى تعمل من البيض فى فضالة الخوان. 
4 ذكر ابن رزين فى فضالة الخوان ألوانا عديدة تعمل من الاجاج. 
5 الثريد : alab‏ معروق عند العرب؛ وقد عرفه أحدهم بقوله : 
إذا ما الخبز تادمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. 
وفى كتاب الطبيخ وفضالة الخوان ألوان عديدة من الثرائد التي عرفت في الأندلس والمغرب. 
6 الاسفنج لون يعمل من عجين الدقيق الطيب ویقلی في الزيت ويؤكل في الصباح ساخناء ولم تكن تخلو 
منه مائدة فى الفطور. وكان فى كل جهة وفی كل سوق سفاج وأنظر فيه فضالة الخوان : 80 82. 
7 أنظر صفة هذا اللون فى كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس : 170. 
8 بنت الجبن : المجبنة وهی الاسفنج وقد آشتهرت في الأندلس مثلما اشتهر الاسفنج في المغرب؛ 
وفي كتاب الطبيخ وفضالة الخوان كلام كثير عن عمل المجبنات وأنواعها. 
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والکم قد اکسبه ps iras‏ 
لا تنسبوالى سفها فالجوع قد آرشدني" 


وسن بالعصيدة ال تي بها A‏ 

كلك ۱ (N s o. t‏ 
البلیاط يال زیت الذي يقنعن 

a ع عبر ی‎ ¡A 


ISE ET EE 
.عن ولوا تیمدنی‎ a as 
تزنسني عن اللقا عن اللقا تزنسني‎ 


a‏ عبر الشاعر في هذه الأبيات عن شغفه بالمجبنات ولشعراء ء الأندلس آشعار في مدحها ووصفها 
2 2 الکسکسو هو آشهر طعام شعبي في عموم بلاد المفرب 
Í‏ ۲ 0 اللون في فضالة الخوان : 166 

سم العصيدة معروف بالمغرب وهي تکون من قمح مهروس أو غيره وبعد طبخه وإفراغه في |ناء 
یوضع ن وه زبد . 
5 البلیاط POLEDAS‏ : كلمة عجمية یسمی لها لون من الطعام يشبه العصيدة 
6 الزبزین : عرفه ابن رزین في فضالة الخوان GL‏ «حسو یعرفه الأندلسیون» بالزبزین وأهل العدوة 
«پالبرکوکش» وما یزال معروفا في تونس ولیپیا باسم البزین. وأنظر دوزي 1 : 579. 
7 شاشية الفقیر : لعلها هي التي سمیت شاشية الوضیم في کتاب الطبیخ في المغرب والأندلس 
وسمیت شاشية الرقیم في فضالة آلخوان. وصفتها فیهما واحدة 
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وان تكن جوعان یا 
مشاه وه 
فقوله يريك ما 
فاسمح وسامح واقتنع 
ولننصرف فقصدنا 
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تهفو Jas‏ الفصن 
لء الوفا بان 
یسیل فوق الذقن 
فذكرهاأشبعني 
¿e‏ فكل بالاذن 
ف تيم اکن 
ليس يرى بالممكن 
رانک ال واد 
NL!‏ 


نفع الطیب 3 : 300- 303 


من د یتناضی 
لل يسلى له صاصب 


آوردنا في ص 159 Lay‏ یلیها آبیاتا لابن مسعود القرطبي تشتمل علی 
آمثال آو اشارات الیها ومنها قوله : 

as‏ تام ارم الجا 

أصبت في نسكي وزهدي الذي 

أصابه منذر في البیرون"" 
والشاعر يشير إلى حكاية وجدناها في كتاب نفح الطيب ولم يمكن 
إدراجها في الحاشیة هناك لطولها فرآینا أن نجعلها مع هذه الملاحق. 
ومنذر في البيت المذكور هو الأمير الأموي المنذر اين محمد الذي حكم 
الأندلس من سنة 273 ه إلى سنة 275 ه وفيه قيل : 

بالمنذر ین محمد صلحت بلاد الاندلس 

والبیرون : لعله المذکور في النص التالي بأنه «الموضع الفلاني الذي 
بالجبل القلاني المنقطع عن العمران» ولم أجد لهذا المکان ذکرا في 
المعاجم التي وقفت عليهاء وفیما يلي نص الحكاية : 
کثیر الاصفاء الی آقوال الوشاة, مفرط القلق مما بقال فی جانبه, 
مقاقبا A A‏ امن لقاع 
لوالده a‏ عبد الرحمن, فطال ذلك الأمیر» فقال لوکیل خاص به عارف 
بالقيام بما یکلفه به : الموضع الفلاني الذي بالجبل الفلاني المنقطع عن 


ala) 1‏ الذي اسمه "البیرون" في شعر ابن مسعود القرطبي. 
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العمران تبني فيه الآن بناء أسكن فيه ابني المنذر» وأوصاه بالاجتهاد 
فيه. ففرغ منهء وعاد إليه فقال له : تعلم المنذر أنني أمرته بالانفراد فيه, 
ولااقترك اخدا aba‏ أصحاب غيره يزوره؛ ولا يتكلم معه البتة, 
فإذا ضجر من ذلك وسالك عنه فقل له : هکذا آمر أبوك» فتولی الثقة ذلك 
على ما امن ده ولت خضل AS‏ ذلك ا لمكان ويكي وجده؛ وفقد خوله 
ومن كان يستريح A eo la‏ 
عسى أن يصلني غلماني وأصحابي أتأنس بهم» فقال له الثقة : | ن الأمير 
آمر أن لا يصلك أحدء وأن تبقی وحدك لتستریح ها lila‏ 
من وشاية» فعلم أن الأمير قصد محنته بذلك وتأدیبه. فاستدعی دواة 
وکتب إلى آبیه : إني توحشت في هذا الموضع توحشا ما عليه من مزید. 
وعدمت فيه من كنت آنس إليه» وأصبحت مسلوب العز فقید الأمر والنهي» 
فإن کان عقابا لذنب کبیر ارتکبته وعلمه مولاي ولم آعلمه فإني صابر على 
تأدیبه, ضارع إليه في عفوه وصفحه : 
وان أمير المومنین وفعله لكالدهرء لا عار بما فعل الدهر" 

فلم وقف الأمیر علی رقعته, وعلم أن لدب بلغ به حقه, استدعاه فقال 
له : وصلت رقعتك تشکو ما آصابك من توحش الانفراد في ذلك الموضع. 
وترغب أن تأنس بخولك وعبيدك وأصحابك» وان كان لك ذنب یترتب عليه 
أن تطول سکناك في ذلك المکان» وما فعلت ذلك عقابا Lal cell‏ رأيناك 
تكثر الضجر والتشكي من القال القیل, فيا راحتك بأن نحجب عنك 
سماع كلام منْ يرفع لك وینم» حتی تستریح منهم» فقال هل سماع ما 
كنت أضجر منه أخف علي من التوحد والتوحش والتخلي مما آنا فيه من 


1 البيت للأخطل في عبد الملك ابن مروان. 
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الرفاهية والأمر والنهي فقال له : فإذ قد عرفت وتأدبت فارجم إلى ما 
LS‏ كاه pa‏ > وتری کانك لو ترء وقد قال 
النبي صلی الله pus dale‏ «لوتکاشفتم ما تدافنتم»» واعلم آنك آقرب 
الناس e‏ وأحبهم في, ویعد هذا فما یخلو صدرك في وقت من الأوقات 
عن إنكار ele‏ وسخط لما آفعله في جانبك أو جانب غيرك؛ مالو أطلعني 
الله تعالى عليه لساعني, لكن الحمد لله الذي حفظ ما بين القلوب بستر 
بعضها عن بعض فيما يجول فيهاء وإنك لذو همة ومطمح. ومن يكن هكذا 
يصبر ويغض ويحملء ويبدل العقاب بالثواب» ويصير الأعداء من قبيل 
ااا وف الشخصض على ما و bli a‏ 
يسرء ولقد يخف علي اليوم من قاست من فعله وقوله, ولو قطعتهم عضوا 
عضواً لما ارتكبوه مني ما شفيت فيهم غيظيء ولكن رأيت الاغضاء 
والاحتمال لاسیما عند ela‏ آولی».ونظرت إلى جمیم من حولي ممن 
یحسن ويسيء فوجدت القلوب متقاربة بعضها من بعض, ونظرت إلى 
المسيء یعود محسناء والمحسن يعود luso‏ وصرت آندم على من سبق 
له مني عقاب» ولا اندم على من سبق له مني ثواب. فالزم يابني معالي 
الأمور» وإن جماعها في التفاضي. ومن Y‏ يتغاضى لا بسلم له صاحب؛ 
IA OSL‏ اه ار AM‏ 
معینا حين یحتاج l‏ فقبل المنذر يده وانصرفء ولم ینزل يأخذ نفسه 
Las‏ آوصاه والده حتی تخلق بالخلق الجمیل, وبلغ ما آوصاه به آبوه 
ورفع قدره». 


نفح الطیب 3 : 577-574 
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العلائاك بين 
Crd‏ والمفاربه 


نجد في عدد من الأدبيات الآندلسية والمغربية اشارات الى سوء العلاقة 
بين الأندلسیین والمغاربة. وتنعت هذه العلاقة فى الأدبيات المذکورة 
بنعوت الكراهية والنفرة والعداوة والبغضاء والحسد, فمن ذلك قول 
الأديب المؤرخ الحجاري : «وأهل العدوة بالطبع یکرهون آهل الأندلس»" 
وقد كانت هذه العبارة ضمن خبر نقله المقری من کتاب المسهب یتعلق 
بجارية مغنية آهداها یوسف بن تاشفین إلى المعتمد بن عباد غنته أبیات 
وقع في قلبه آنها عرضت بسادتها الملثمين ففضب ورمی بها في النهر 
فهلکت". وقد أشار, الأمیر عبد الله الزيري في کتاب التبیان مرارا إلى 
NO‏ الق ریز اروت ابي ای یه النقزة يكرك 
عنده عبارة «النفرة الطبيعية بين الأندلسيين والمغاربة»". 


وحسب Salus‏ رواها ابن خلکان والمقري وغیرهما فان تخوف Jal‏ 
الأندلس من آهل العدوة قدیم» وکان موجودا قبل دخول الاسلام إلى شبه 
الجزيرة. فقد نقل المقري عن بعض المورخین أن أهل الأندلس قدیما 
«کان آهم الأمور عندهم تحصینها عمن یتصل به خبرها من الأمم 
فنظروا فإذا هو أنه لا یحسدهم على رغيد العیش إلا آرباب الشظف 
والشقاء والتعب... ولما كان البربر بالقرب منهم ولیس بینهم سوی تعدية 
البحر ويرد علیهم منهم طوائف منحرفة الطباع. خارجة عن الأوضاع 
ازدادوا منهم نفوراء وأكثر تحذرهم من نسب أو مجاورة. حتی ثبت ذلك 
في طباتعهم. وصار بعضه مرکبا في غرائزهم» فلما ale‏ البریر عداوة 
آهل الأندلس وپغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم فلم تجد أندلسيا الا 


سح اس ا ی 
1 نفح الطيب 4 : 276 وقد تقدم ذكر هذا النص وغيره مما يرد فى هذا الفصل وفي ذلك زيادة توضیح وتوکید 
ETE‏ 1 : 

3 كتاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين : 24. 

4 أعمال الأعلام : 227. 
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مبغضا بربریا وبالعكس الا أن البربر آحوج إلى آهل الاندلس لوجود 
بعض الأشیاء عندهم وفقدها ببلاد البربر»" وقد جاء في هذا الخبر 
الطویل أن ملكا حکیما من ملوك القوط نجح في اتخاذ طلسم بمدينة 
قادس حصن به جزيرة الأندلس من البربر وکان عبارة عن تمثال من 
نحاس أحمر یقف فوق بناء مربع على صورة رجل بربري له لحية وفي 
رأسه نؤابة من شعر جعد وهو متابط بصورة کساء قد جمع طرفیه على 
يده الیسری بالطف تصوير وأحكمه وفي رجله نعل وقد مد يده الیمنی 
تجاه المغرب بمفتاح قفل قابض عليه مشير إلى البحر كأنه یقول : «لا 
عبور» وکان من تأثير هذا الطلسم في البحر الذي تجاهه أنه لم رقط 
ساکنا ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربر حتی سقط المفتاح من يده»". 


وقد ورد هذا الخبر بروایات مطولة في مصادر متعددة» وثمة خبر آخر 
ورد فى الروض المعطار ونخبة الدهر ونفح الطیب ملخصه أن أهل 
bal‏ الأقصى کانوا بضرون بأهل الأندلس لاتصال الأرض بینهم 
فشکوا حالهم إلى الاسکندر الذي اجتاز بهم فأحضر الفعلة والمهندسین 
وقصد مکان الزقاق وکان أرضا جافة فقاموا باعمال تصفها الرواية 
بتفصیل كان من آثرها اغراق هذه الأرض الجافة واختفاژها في قاع 
البحر"» وتوجد رواية غير هذه ذکرها ابن سعيد ومولف الاستبصار 
والحميري والمقري وغیرهم وتزعم هذه الرواية أنه كانت توجد قنطرة , 
بناها الاسکندر كانت تمر علیها القوافل من ساحل طنجة إلى ساحل 

الأندلس في عرض واسع وعلو کبیر وأنها غرقت وتضیف هذه الرواية ٠‏ 


1 وفیات الاعیان 5 : 324 ونفح الطیب 1 : 246 
2 وفیات الأعيان 6 : 326 ونفح الطیب 1 : 246 
3 أنظر الروض المعطار (مادة قادس) وتحفة الألباب 90 ومعجم البلدان (مادة قادس). 
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آنها ريما بدت JAY‏ المراکب تحت الماء ویقال آنها ستنکشف في AÍ‏ 
الزمان ویجوز عليها الناس د ال ومهما يكن الطابع 
الأسطوري لهده الروايات فإن بها ما د يشير إلى هذا | vaa‏ الموحود 
بين الضفنین منذ القدم. 


تصبح شبه الجزيرة الإيبيرية آرضا اسلامية وآن يتمثل فيها مجتمم بتالف 
من الاسبان الذين أسلموا والذین لم یسلموا ومن الفاتحین والداخلین عن 
انا رکفت uk UL‏ فی عهد عهد الو لته TTT‏ إلى 
كراهية بين عموم الأندلسيين والعنصر البريري ومن Al‏ أن نظرة 
للبربر قضل كبير في قيام دولتهم. وصحیح أن بعض الاسر البريزية الآصل 
آدرك آعلامها بقضل جدهم واجتهادهم مراتب دينية ودنيوية فى عهد الامارة 
الآموية كبني یحیی الليثي وبني وانسوس ويني الزجالي وغیرهم لکننا نجد 


فمن ذلك ما وقع لسلیمان بن وانسوس مع الأمير عبد الله ين محمد 
الاموي» فقد كان هذا الرئيس وزيرا أثيرا عند الأمير المذكور وكان 
موصوفا بالأدب والعلم والعقل وعزة النفس ويروي المؤرخ الحميدي أنه 
دحل علي لاحن akonei Lil dell ee ile‏ 


ا الروض المعطار : 509 (مادة البلاية) ومادة (الزقاق) 
2 خصص المؤرخ حسين مؤنس فصلا كاملا لهذا الصراع في كتابه : فجر الأتدلس : 140 207 
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لوفة کانها جوالق نکداء لا بارك فیها الخالق 
للقمل في حافاتها نقانسق فیها لباغي المتكا مرافق 
وفي احتدام الصيف ظل رانق ان الذي یحملها لمانق 


ثم قال له : اجلس يا بريبري فجلس وقد غضب فقال : أيها الأمیر إنما 
كان الناس برغبون فى هذه المنزلة لیدفعوا عن آنفسهم الضیم. LÍ‏ )13 
صارت جالية للذل فلنا دور تسعنا وتغنینا عنکم. فإن حلتم Giy‏ وبينها 
فلنا قبور تسعفنا Y‏ تقدرون على أن تحولوا بیننا وبینها ثم وضع يده في 
الأرض وقام من غير أن یسلم ونهض إلى منزله» فغضب الامیر وأمر 
بعزله ورفع دسته الذی كان یجلس علیه. وبقی MIS‏ مدة ثم إن الأمير 
عبد الله وجد فقده لغنائه وأمالته ونصیحته وفضل رآیه فقال للوزراء :«لقد 
وجدت لفقد سلیمان تأثیره وان آردت استرجاعه ابتداء منا كان ذلك . 
غضاضة علینا ولوددت أن یبتدینا بالرغبة, فقال له الوزیر محمد بن الوليد 

بن غانم : إن أذنت لى فى المسیر استنهضته إلى هذا فإذن له فنهض 

ابن غانم ال دار امن وانسوس ... قاطا gayi.‏ عليه حينا ثم gil‏ له ۱ 
فدخل عليه فوجده قاعدا فلم یتزحزح له ولا قام إليه فقال له ابن غانم : 

ما هذا الكبر» عهدي بك وأنت وزير السلطان وفي أبهة رضاه تلقاني على ۱ 
قدم وتتزحزح لي عن صدر مجلسك وأنت الآن في موجدته بضدك ll‏ 
فقال له : «نعم لأنى كنت حينئذ عبدا مثلك وأنا الیوم حر» فيئس ابن غانم 

منه ورجع إل الأمیر فأخبره وابتداً الأمیر بالارسال إلية ورده إلى آفضل 

ما كان علیه»". 


.287 : جذوة المقتبس : 210 ويغية المقتبس‎ -l 
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وهذا الامیر الذي خصه الموّرخ ابن حیان بسفر مطبوع من تاریخه 
المقتبس" كان یقول الشعر ويحب التندر ولعله أراد أن يتندر بلحية وزیره 
ولکن هذا كان ذا آنفة وجد فلم یقبل النادرة وغضب لما فیها من سخرية 
وتصغیر» وآل وانسوس کانوا من قببلة مكناسة الذین دخلوا الاتدلس 
زمن الفتح وعرفوا بالفضل والصلاح في قرطبة. وقد ذکر المورخ الرازي 
آسماء ست نسوة من بين بني وانسوس آدین فريضة الحج في القرن 
الثالث الهجري» منهن pl‏ الحسن بنت آبي لواء سلیمان الوزیر المذکور 
وقد حجت مرتین وتوفیت بمكة وکانت محدثة فقيهة سمع منها بقي 
بن مخلد شيخ المحدئین في الاندلس وقد ترجم لها ابن الابار وابن 
عبد الملك"*. 

ومن الاخبار التي تشعر بوجود هذه الحساسية في عهد الامارة الأموية 
ei Ses a a AAN TATI‏ کات 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم كان وعبد الواحد بن يزيد الاسکندراتي في 
مجلس فيه رؤساء فعرض عليهم فرس مطهم فتمثل فيه عبد الواحد بقول 
ll‏ 

على کل منصوص الذنابي معاود بريد السری باللیل من خیل بربرا 


ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من البربر» فلم یحتمل ذلك وأراد الجواب 
فقال مديجا لما أراده ومعرضا آحسن عندي من ليل يُسري بي فيه على 
مثل هذا يوم على الحال التي قال فيها القائل : 


ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزامر 


ا هو السفر الذي نشره الراهب ملتشور آنتونیه. 
2 التكملة رقم 263 Lilly‏ والتكملة 8 : 481. 


501 


عرض للأسكندرانى بانه كان يشهد مجالس الشراب واللهو ویتعلم الغناء 
في أول أمره فقلق الوزیر وشكاه إلى الحاجب عیسی بن شهید فسال 
وما الحر الا من يدين بمشل ما يدان ومن يخفي القبیح وینصف 

هم شرعوا التعریض قذفا فعندما ‏ تبعناهم لاموا عليه وعنفوا" 

ثم إن ما وصل إليه الأندلسیون من حضارة وعمران وسلطان في عهد 
الخلافة الأموية كان من بواعث تبجح أهل الأندلس على آهل العدوة وزاد 
الناصر والمستنصر والمنصور ونجد ما يدل على ذلك في بعض القصاند 
التي مدح بها الحکم المستنصر لما ورد عليه خبر استیلاء قائده على 
الأندلسي ابن حیان لهذا الحدث ينعت الحسن بن کنون صاحب القلع 
ویوجد مثل هذا وأشنع منه في قصائد الشعراء وهي وسائل الاعلام في 
ذلك الزمان. فمنها قصيدة لمحمد بن شخیص آنشدها آمام all‏ 
Loss‏ جاء فیها : 

أشابة تدعي في هاشم نسبا ومایصح لهافي معشر نسب 
عمي البصاثر لم یسلس معاطفها إلى مساعی التقی دين ولا حسب 
وزادها في عماها أن أولها القى العصا حيث لا علم ولا أدب 


1 تفح الطیب 3 : 540. 
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نشت مع الوحش في دهماء ليس لها في غير حسو الحسا رأي ولا أرب 
ولو دت من قريش في ذوائبها لاوجبت نفيها الاحداث والريب 
ويقول في الحسن بن كنون أيضا من قصيدة أخرى : 

كيف يرجى بأن يوفي قريشا حقها وهو من قريش نفي 

قدمته الطفام أن قال جدي حسني ولیته ی 
وقد تلاه في الأنشاد الحکم Lal‏ اف اقل 
منه إسفافا وافحاشا". إن هذا الذي كان بين الأمويين المروانيين 
والأدارسة الحسنيين ما هو الا فصل من فصول الصراع بين العدوتينء 
ومن ذيول هذا الفصل ما ذكره المؤرخ ابن حيان فى المقتبس أيضا 
as‏ العنوان الطویل ۳/۳ : «ذکر اجتباء الكليقة e‏ لفرسان 
اا E‏ هو ا 37 sS‏ رغبته عنهم از بهم بعد 
ازوراره عنهم وما جر ذلك من الاستکتار منهم واحسانه الیهم. فكان ذلك 
من Luu olas‏ لتقدمهم طوائف الجند الأندلسی وهدمهم للملك العادي 
والقاحهم للفتنة البربرية قضاء من المهیمن لم تكن له من دونه کاشفة»*" 
وقد بين المؤرخ في هذا الفصل سياسة عبد الرحمن الناصر مع المغرب, 
فقد طمح إلى ملك فرضة بلد العدوة سبتة المرهوبة من تقحم أهلها ومن 
و دون من گان تن چم 


.168 انظر ذلك كله في المقتیس (ط. . ع الحجي) من صفحة 158 إلى‎ al 
المصدر نفسه 188 وقد نشر هذا الفصل وترجمه إلى الاسبانية زميلنا الراحل املیو غرسية غومث‎ 2 
endalucia contra berbaria : في کتابه‎ 


3 المصدر نفسه وقوله تقحم أهلها أو اقتحامهم واقدامهم على امتلاك الأندلس. 
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بين العبیدیین والأمویین"» وکان بعض زعماء المغرب کابن آبي العافية 
وغیره یمیلون إلى عبد الرحمن الناصر ویکاتبونه" ولکنه كان كما یقول 
ابن حيان «منطویا على الحذر من بوادرهم معتقدا قلاهم والازورار عنهم, 
مطیبا لهم بالاهداء والرفد غير مستدع لهم إلى العبور «tale‏ مقتنعا 
برجال آندلسه وصنائع سلفه غانيا بهم عمن سواهم Y‏ بستخدم من 
البربر الا آراذلهم من آشابتهم وأساودهم موقعا عليهم اسم الطنجیین 
مقتصرا بهم على أدنى الملاحق قاصرا لهم على أقل الرواتب مصرفا 
لهم في أشد الخدمة" ويزيد ابن حيان قائلا : إن الحكم المستنصر سار 
في أول مره على سياسة والده فكان يمنع غلمانه وأجناده من التشبه 
بالبرابرة والاستعمال لشيء من زيهم في ملابسهم ومراكبهم حتى أنه ١‏ 
وقعت عينيه في موكب له على غلام له راكب على فرس بسرج عدوى ۱ 
فأتكره إنكارا شديدا وأمر بعقاب العبد وإحراق السرج ثم إنه عدل عن ١‏ 
هذه dll‏ يعن أن tal‏ بخ da al‏ اس Vall, E‏ 
آخوالهم وأنصارهم فلاقی من صدق مراس رجالهم وشدة بأسهم على ' 
قلة عددهم ما فلوا به عباب سیله*. ولم یتغلب علیهم إلا بعد أن أفرغ | 
کثیرا من الأموال والأسلحة والأطعمة والعدد كما أنه اضطر إلى 
اسکانهم الأندلس صافحا عنهم Galy‏ لهم بجنده, وقد بلغ عدد " 
فرسانهم سبعمائة فارس» جمیعهم من البربر لم يلبثوا أن حازوا الرياسة ٠‏ 
على عسکر الأندلس وحظوا باعجاب الحکم الذي كان وهو مریض - . 
یتفرج على لعبهم بخیولهم ویقول لمن حوله : «انظروا إلى انطباع هؤلاء 
القوم على خیولهم فکانما هم الذين عناهم الشاعر بقوله : 


1 انظر على سبیل المثال الاستقصا ج 1 : 219-183 
2 المقتبس ج 5 من ص 256 فما بعدها ule das‏ نشرها Olay‏ الاستاذ هيك الومان بتمتضون ور 
all‏ من Aé bli‏ كن 1195 
3 المقتبس (ط. ع. الحجي). 
4 نفسه 
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فکانها ولدت قیاما تحتهم وکانهم ولدوا على صهواتها" 


ویضیف lo» : ML‏ أعجب انقیادها لهم کانها تفهم کلامهم. فیعجب 
سامعوه من سرعة تحول رأيه فیهم»" وقد ختم ابن حيان هذا الفصل 
بالاشارة إلى أن المنصور بن أبن حامر استظهر بهولاء علی شانه ¿aa‏ 
استولی على الملك. فعلاهم e‏ طبقات آجناده واصطفاهم لنقسه 
فخاض بهم الدیاجیر في حياته»' وكان منهم بعد ذلك ما كان من ابطال 
الخلافة وتفريق الجماعة وإثارة الفتنة. 


يستنتج من هذا أن الأندلس كانت مضطرة ‏ لأسباب يطول شرحها هنا - 
إلى استعمال العنصر المغربي في جيشهاء وقد بدا ذلك بقلة في عهد عبد 
الرحمن الناصر وتكاثر في آخر عهد ولده الحكم ثم بلغ الأوج زمن 
الحجابة العامرية» وبذلك حل فرسان العودة محل الملح في الطعام 
ببأسهم الشدید, وقاموا مقام الفولاذ في الحدید لا يقاتل الأعداء إلا بهم, 
ولا تعمر الأرض إلا في جوارهم»". 


وكان من مظاهر ذلك القرار الذي اتخذه آخر العامريين باستبدال لباس 
القلانس شعار الجند الأندلسي بلباس العمائم شعار المغاربة وهو مر 
استغربه الأندلسيون ا وقد أدى هذا وغيره إلى نشوب تلك 
الفتنة التي اختلف المؤرخون القدماء في تسميتها حسب اتجاهاتهم فذوو 


-l‏ نفسه والبیت للمتنبی 
2 نفسه من ص 158 إلى 168. 
3 نفسه ومعنی «فخاض بهم الدياجير» أنه اعتمد علیهم فى غزواته التى تدعی بالصوائف 


Da 


ك البیان المعرب 3 : 50 وما بعدها 
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الميول الأئداسية اطلقوا علیها اسم الفتنة البربرية وأصحاب النزعة 
المغربية رأوا الأولى بها أن تسمى فتنة ابن عبد الجبارء وهو الاموي 
الذي نار على اخر العامريين وتبعته العامة من الحرفيين في قرطبة وأمر 
أن بنادی في الناس : من أتى برأس بربري فله كذا فتسارع آهل قرطبة 
في فتل من قدروا عليه وارتكبت فظائع كثيرة وخرج معظم الأعيان 
من قرطبة وتفرقوا في جهات الأندلس". وقد تمكن عدد من البربر 
من الائسحاب من قرطبة فنظموا صفوفهم وعادوا إلى الصراع مع 
الأندلسيين هذا الصراع الذي دام ثلاثين سنة تقريبا من سنه 399م إلى 
0ه بلغت فيه الحساسيات والعصبيات ذروتها وزاد حنق الأندلسيين 
على هل العدوة؛ ونجد فى كتاب البيان المغرب للمؤرخ ابن عذارى أمثلة 
عديدة لما وصل إليه ذلك الحنق الأخرق والحقد الأعمی"؛ ونجد ذلك 
أيضا فيما وصل إلينا من نبذ شعرية تعكس آصداء العداء والبغضاء 
للبربر, ومن أغربها ما نسب إلى سليمان الملقب بالمستعين بالله الذي 
alā‏ أمره بسیوفهم" ومع ذلك يقول في أبيات له : 

فواعجبا من عبشمي مملك برغم العوالي والمعالي تبربرا 

فلو أن آمري بالخیار نبذتهم وحاکمتهم للسیف حکما محربا" 


١‏ انظر آخبار هذه الفتنة في البیان المعرب لابن عذاری 
2 المصدر نفسه 
3 یقول شاعر اندلسي فيه وفي جنده من البربر 
لا رحم الله سليمائكم فانه ضد سلیمان 
فاك به غلت شیاطینها وحل هذا کل شيظان 
فیاسمه ساحت على آرضنا لهلك سکان وأوطان 
4 انظر الأبيات بتمامها فى نفح الطیب | : 429 430 وفیه أنه قالها مستریحا بها إلى خواصه فکانت 
عن اعظم الاسیاب فى فساد دولته 
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771187 
كالسهم للطائر لولا الذي فيه من الريش لما أصمى 
قوموا بنا في شأنهم قومة 22 تزيل عنا Gala lll‏ 
إما بها نملك أو لا نرى ما يرجع الطرف به أعمى ' 


ونجد مثل هذا لدى شعراء عصر الطوائف كالسميسر والمعتمد وابن 
عمار وابن حصن وذلك في شعرهم الذي قالوه أثناء الصراع بين ملوك 
وبني يفرن حكام رندة وبني دمر أصحاب قرمونه وبني يرنيان أصحاب 
شذونة ولم ينقطع غمز الشعراء والكتاب ولمزهم حتى بعد 5 أصيحت 
اليكي في فاس وأهلها وأهاجي الأبيض في الزبير رمز السلطة المرابطية 
في الأندلس ورسالة ابن أبي الخصال في توييخ جند المرابطين وشعر 
الأعمى التطيلي وابن بقي شكوى ضيغة الأدب في عهد المرابطين فمن 
ذلك قصيدة ابن عمار التى يهنئ فيها المعتضد العبادی بانتصاره على 
غرناطه» ومما جاء فيها : 

لك الله أن كانت عداتك بعضها لبعض فكل منهم جميعا إلى فرد 

ورا قات AS‏ الي وسكي نموا السب د 

rail lr‏ رك برفاه دمم ند 

لقد سلكت نهج السبيل إلى الردى ظباء دنت من غابة الأسد الورد 


1 المصدر نفسه 
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كاني ببادیس وقد حط رحله إلى الفرس الطاوي عن الفرس النهد 
إلى الفرس الجاري به طلق الردی سریعا غنیا عن لجام وعن لبد 
يحن إلى غرناطة فوق متنه كما حن مقصوص الجناح إلى الورد 
ظفرت بهم فارتح واومض کووسها بروقا لها من عودها ضجة الرعدا" 
وله من قصيدة أخرى في تهنئة المعتضد آیضا : 

شقیت بسیفك أمة لم تعتقد الا اليهود وان تسمت بریرا 
أثمرت رمحك من رؤوس كما تهم لما رأيت الغصن یعشق مثمرا 
وصبفت درعك من دماء ملوکهم لما علمت الحسن یلبس احمرا 
ونجد مثل روح التشفي هذه عند ابن حصن أحد شعراء المعتضد إذ يقول : 
به دمر الرحمن دمر وانطوى بنو يفرن أعدى الأعادي وأمرق 
ومن آل يرنيان انکث id‏ لعهد وميثاق وأغوى وأفسق 
ثلاثة رمط بدد الله شملهم أثافي كانوا للفساد ففرقوا" 
ولم ينقطع هجاء الشعراء والكتاب لأهل المغرب وتعريضهم بهم حتى بعد 
أن أصبحت الأندلس في عصر المرابطین ومن ذلك ما قاله الشاعر اليكي 


في هجاء أهل فاس" وما قاله الشاعر الأبيض في هجاء الزبير الملثم 
أمير قرطبة ورمز السلطة المرابطية في الأندلس"» وقد بالغ الشاعر 


-l‏ قلايد العيان : 88 طبعة 1284ه. 

52 

3 الذخيرة ق2 ج1 بنو يفون من زناتة استولوا بعد الفتنة على اقلیم تاکرنا وعاصمته رندة ودمر فرع 
من بني یفرن وآل برنیان کانوا في أركس وشدونة. 

4 آورها التجیبی فى کتابه زاد المسافرء انظرها في کتابنا عن التجيبي 334333. 
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اليكي في هجاء الملثمين وکان یقتصر على البيتين ليحفظ شعره ویسیر 
ذکره في الناس, قمن ذلك قوله : 
في کل من ربط اللشام rs‏ ولو انه یعلو على کیوان 
المنتمون لحمير لا کنهم وضعوا القرون مواضع التیجان 
وقوله : 
رأيت آدم في نومي فقلت له أبا البرية ان الناس قد حکموا 
أن الزراجین رمط منك قال اذن حواء طالقة ان كان مازعموا" 


وقد ظهر بغض آهل الأندلس للمرابطین في رسالة معروفة لابي مروان 
ابن آبي الخصال كان الأندلسیون یحفظونها". 


آما في عهد الموحدین فقد ظهرت آدبیات شعرية ونثرية لها صله 
بالحساسية بين البلدین الجارین» ومنها رسائل في المقاخرة بين المقرب 
والأندلس أو في المفاخرة بين ab‏ مغربي وبلد آندلسي أو في انتقاد 
العوائد في بعض المدن الأندلسية» ومن هذه الرسائل al‏ ذکرها 
المؤرخون رسالة المقاخرة بين الأندلس ویلاد العدوة لأبى ی عبد 
الرحمن بن محمد السلمي المرسي" وف من كات الموخدین فده 
الرسالة مفقودة ولذلك فإننا لا نستطيع أن نعرف كيف أقام المفاخرة 

5 بين البلدين وهل كان منصفا أم متحيزاء أما آشهر هذا النوع من 
المفاخرات فهي التي نشأت عن نزاع بين الأديب الأندلسي آبي الولید 


kr 4 nde 

.333 (طیعتنا)‎ pili!) al 
.540 : 3 نفح الطیب‎ - 3 
.333 - 332 زاد المسافر (طیعتنا)‎ 4 
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الشقندي والادیب المغربي أبي يحيى ابن المعلم الطنجي في 

بين البرین وذلك في Als‏ أمير سبتة الموحدي, فقد قال الشقندی 
«لولا الأندلس لم يذكر بر العدوة ولا سارت عنه فضيلة؛ ولولا pn‏ 
لمجلس لقلت ما cala‏ فقال الامیر : ترید أن تقول : أهل الاندلس عرب 
als‏ بر العدوة بربر. فقال حاش الله, فقال الأمیر : والله ما آردت غير 
هذا فظهر في وجهه أنه آراد ذلك فقال ابن المعلم : تقول هذا وما الملك 
والفضل إلا من بر العدوة فقال الأمير : الرأي عندي أن يعمل كل واحد 
منكما رسالة فى تفضيل بلده*" ومما يلفت النظر في هذه المفاخرة أنها 
كانت بانتداب من حد أمراء الموحدين المستنيرين وأن الطرف المفاخر 
بالآندلس فيها كان قاضيا فى خدمة الموحدين» مما يشعر بانصاف 
هؤلاء في رعايتهم للعدوتين. کما أن القاضي الأندلسي كان ذکیا قي 
استخلال العس سيسق بن ثاشفین انتضارا ابلده وانتقاصا! لها من 
جهة» وتزلفا للموحدین الذین كان برضیهم ذلك من جهة تانیة. ولكي 
يضمن الاغضاء عن عضبیته الاندلسية من Jal dá‏ الدولة ¿A‏ كان 
يعيش في ظلها لم يجد بدا من تضمین مفاخراته بعض کلمات المجاملة 
والمداراة فى جانب الدولة الحاكمة «فلولا هذه الدولة لما كان ¿SI‏ على 


Pull yu vu! 


وحسب رمال الشقتدی فان المقاخرة کاثت بالملوك والعلماء والادیاء 
والشعراء والشمائل ومحاسن المدن: ویبدو أن الشقندي كان البادی 
بط Ill‏ شب فى إن آذ الیک cal al‏ مه 
es‏ رال له فى ll‏ سای الع ف ¿lr‏ 
المذکورة, وأنه وجد Y‏ محالة ما یدافع به في كل ذلك ولم يصدق عليه هذا 


1 المعجب : 240. 
2 ترجمة فى صلة الصلة لابن الزبیر 
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المثل الذي ضربه الشقندي : «ما تصنع الكيسة في البیت الفار غ»". 
ولسنا ندري لماذا حفظت رسالة الشقندی وضاعت رسالة الطنجی» وقد 
نفترض أن هذه الأخيرة کات siii‏ منه صاحب «مفاخر 5 
الذي عاش في العصر المريني على ما يبدو وفي هذه الرسالة يفتخر 
مؤلفها المجهول بطائفة من أعلام الأندلس ذوي الأصول المغربية كيحيى 
بن يحيى ومنذر بن سعيد وابن دراج وغیرهم"والواقع أن الفخر بالاعلام 
في نطاق المفاضلة بين العدوتين أصبح منذ امتزاجهما في عهد 
المرابطين ومن بعدهم مثار نزاع في معاجم الأعلام : فالشقندي مثلا 
يعد القاضي آبا حفص الأغماتي من حسنات الأندلس" وابن الأبار وابن 
الزبير يدعوهما التعصب إلى نظم عدد من آعلام العدوة المغربية في سلك 
الأندلسيين «ضنانة بعلمهم على العدوة»", وقد انتقد ابن عبد الملك 
المراکشی هذا التعصب بشدة فى مناسيات عديدة ودعاه ذلك التعصب 
الأندلسي إلى أن يقابله بحمية مغربية واضحة تبدت في دفاعه عن أدب 
الاندلسیین"*, كما تجلت فى نشدانه التفوق على الاتدلسبین : این الأبار 
وابن الزبیر» ومن مظاهر اعتزازه بمفربیته أنه اکتفی من زیارته للأندلس 

بوضم قدمه في الجزيرة الخضراء قائلا : «حصل لنا الغرض من 
E SERS a‏ وال ار وک ون 
رأى الاستاذ غرسية غومث أن رسالة الشقندي كانت من نتائج فقدان 
الاندلس لاستقلالها ونظر المغاربة إليها بعین الازدراء ومحاولتهم التقلیل 
من شانها ولکننا )15 نظرنا إلى المسالة بعتن الانصاف نجد أن الشعور 


نفع الطیب 4 : 181, 

¿Quo 

E O. | 

4 مفاخر البربر (ط؛ الرباط) 

5 رسالة الشقندي في نفح الطيب 4 : 196. 
6 التكملة 
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الاقليمي كان عند الأندلسيين أقوى منه لدی المغاربة فهم کانوا یتجنون 
غالبا على آهل العدوة. ویتیهون علیهم بحضارتهم وعلمهم وأدبهم 
ویکشفون عن کرههم للمفاربة المقيمين بين ظهرانیهم حتی بعد توحید 
البلدین في عهد المرابطین والموحدین» ونجد مظاهر من ضیقهم وتبرمهم 
بالجماعات المغربية المرابطة في الأندلس في رسائل البلوي" آما في 
الأوقات العصيبة فقد كان سوء المعاملة ینسحب حتی على الاندلسیین 
نوي الأصل المغربی» ومن أمثلة ذلك قول ابن سعید في ترجمة أبي 
عمران بن سالم القلعى : «أخرج أهل القلعة ‏ قلعة خولان - بیته بأسره 
لا تا salad ¿eli‏ لأن نسبهم في هسکورة»" ويذكر في القدح 
أنه : «لما كانت فتنة ابن هود المشهورة أخرج عن بلده. وفرق بينه وبين 
ماله وولده»"وقد كان شىء من هذا يحدث أحيانا في العدوة للمغاربة 
ذوي الأصل الأندلسي كما نستشف ذلك من قول ابن حبوس الفاسي 
متشفيا في ابن عطية بعد نكبته : 
أندلسي ليس من البرير یختلس الملك من البریس" 


بيد أن المغرب كان على العموم أرحب صدرا من الأندلس» فقد كان 
يستقبل جاليات الأندلس بسماحة وحفاوة ‏ من جالية الربض حتى جالية 
المورسکیین - وقد يوجد ما يشى يشىء من الازورار عن الأندلسيين 
المهاجرين أحيانا ومرده فى الغالب إلى تعاليهم على أهل البلدء وعدم 
حفظهم لتقالیده. وقلة رعايتهم لماثره, ونكتفي من الأمثلة في هذا الباب 
على ما يقول ابن عميرة على لسان أهل سلا في مخاطبة جالية شرق 


1 الذيل والتكملة 8 : 452. 

2 انظر مقدمة تحقيقنا للسفر الثامن من الذيل والتكملة. 
3 كتاب الشعر الأندلسى : 66 ترجمة د. حسين مؤنس 
4 رسائل البلوى ‏ مخطوط الخزانة الحسنية. 
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الأندلس التي آقطعها الرشید الموحدی مدينة الرباط : «وآنتم معشر 
الأندلسيين دافة دقت. ومادة جفت. وفقم عن آهله بان ونبت في غير 
أرضه «yla‏ وما نحسبکم الا خشاشا لا يجد مغازاء وخفاشا آطیر نهاراء 
فالمهاجر إلينا يجد الأوس والخزرج. ویرکب الملجم المسرج» هذا أن 
أرضى الحسب وأهله وستر بعلمنا جهله» فأما إن عدا طوره وجفا زوره؛ 
وتهاون بخلافناء ولم يحفظ مآثر أسلافناء ففرخه قبل النهوض مصيدء 


(1) 


وزرعه من قبل أن يهيج حصید 


والوزراء وغیرهم من الأطر «الأندلسية» حتی لكان القاعدة كانت تقديم 
الأندلسیین على المغاربة فى الخطط والوظائف" بینما قامت حملة قلمية 
اشترك فیها ثلاثة من آعلام کتاب الأندلس ضد کاتب فاسي انخذه 
الأول Y‏ «حفاظ الموحدين» وهو محمد أن خطاب الهنتاتي فيقول 
«وكان من النادر أن اصطفاه رئيس الأندلس في عصرنا أبو عبد الله بن 
الأحمر فصيره کالعلم. وقلده مهماته ما بين خطتى السيف والقلم»". 

وقي العصر المريني نجد ثلاثة نصوص في موضوع المراشقات القلمية 
بين الأندلسيين والمغاربة آولها «طرفة الظريف في أهل الجزيرة وطرف»» 
وثانيها «مفاخر اليرير» وهو مسرد تاريخي محض وثالثها رسالة 


1 المغرب 1 : 310. 

2 اختصار القدح المعلي : 201. 

3 زاد المسافر :4.3 

4 کتابنا آبو المطرف 131 132 

5 جاء في نفح الطیب نقلا عن ابن غالب أنه «لا بستعمل بلدي ما وجد أندلسي» 
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مقاخرته بين البلدين على ثمانية آشیاء هي : المنعة والصنعة والبقعة 
والشنعة والمساکن والحضارة والعمارة والاثارة (الفلاحة) والنضارة. 
ویقول حسین مؤنس آننا لا ندري شيئًا عن السبب الذي حفز ابن 
الخطیب على انشاء هذه المقامة فهو یقول في مستهلها إن واحدا من 
أصحابه یساله أن يقوم بهذه المفاضلة فاستجاب لما طلب الیه " ولکن 
والباعث الأقوی لذلك القول أن جاء معزولا بحال هول 
OLEO‏ تامهم DN,‏ 
فلم يزر أحدهم مشواه ولا انتح, مفردهم مغناه 
فكلاءء ANDES di dl‏ 


ولعل ما يؤكد هذا أن ابن الخطیب كان ينال باستمرار من سلا وآهلها 
في شعره ونثره"» ونحسب أن مالقة وسلا في مفاضلة ابن الخطيب 
ليستا سوى رمزين للأندلس والعدوة» ويقول د. حسين مؤنس إنها كانت 
تعلة لما رمى إليه من تفضيل الأندلس على المغرب»" ویبدو أن هذه 
المفاخرة ظلت بدون رد إلى أن جاء المؤرخ ابن علي السلوي الدكالي 
فنهض للرد عليها بأرجوزة سماها : إتحاف أشرف الملاء ببعض آخبار 
الرباط وسلاء وهو يقول في أولها : 


1 الذيل والتكملة 5 : 327 350. 
2 اختصار القدح المعلى : 22. 
3 نشرت عدة مرات آخرها كان بتحقيق د. العبادى ضمن كتابه مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب. 
4 تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس : 575 576. 
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ان الوزیر ابن الخطیب قد کتب بما یسوء آرضنا وما أصاب 
ES‏ فى «ریحانه الکتاب» مقالة تخل بالاداب 
فاضل بينها وبين مالقه من الجزيرة فأبدى حمقه 


وحکم ابن علي على مفاضلة ابن الخطیب يأنها مخلة بالاداب يصل إليه 
کل مؤرخ منصف فهذا الأستاذ حسين مؤنس الذي لم يقف على رد اين 
الخطيب يصفها بأنها «حملة تخلو من الذوق على سلاء وهي مدينة طالما 
ll‏ اتکی یاو سک اانه وك فصع pa ls‏ 
الأندلسيين مع المغرب - وغير المغرب - من البلاد»"". 


وآما التضن EN‏ وهی نطرقة الظریق a alla já‏ وظریف» للشناهر 
عبد العزیر الملزوزي فإنه عبارة عن مقالة في ذم المدینتین المذکورتین 
و هلا FRE EAA a tale lll y‏ 
قدیماءونظها ازمیلنا Jalil‏ ام وة تخو ال اللفة E‏ 
وهي من ملاحق هذا الجزء» وقد کتبت هذه المقامة في جو سياسي متوتر 
بين بني مرین وبني نصر کان له انعکاس على الحياة الأدبية فظهرت 
ls leas‏ ی سس شهار العف موه مرو 
الذي كتب مقامته لما كان في ركاب آمیر المسلمین یعقوب بن عبد Gall‏ 
عند جوازه إلى الأئدلس وخلال مقامه بالجزيرة الخضراء التي کانت 
هي وجهاتها تابعة يومئذ لبني مرین وقد وصف الملزوزي حال آهل 
الجزيرة وطریف وانتقد عوائدهم وسخر من لهجتهم. كما أنه ينعي على 
الأندلسیین تشبههم بالنصاری في لباسهم وکلامهم وسائر عواندهم. 


1 اتحاف أشرف الملا : 188 مخطوط الخزانة العامة بالرباط وقد طبع أخيرا. 
2 نفح الطيب 8 : 386. 
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ویشنم علیهم في لباسهم «الغشکون» والزنار, وأكلهم الخنزیر وشربهم 
العقار» وینعتهم بالجین ودناءة النفس وضعف الهمة» ویتحسر على 
تخلیهم عن الخلال العربية والإسلامية ومهما يكن في بعض الانتقادات 
من مبالغة أحيانا فإنها تلتقی مع ملحوظات المژرخین المعاصرین من 
أمثال. ابن خلدون وابن الخطیب فحین عقد الأول في مقدمته فصله 
المعروف في أن المغلوب مولع آبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
وسائر آحواله وعوائده, انتزع دلیله de‏ هذا الحکم Lao‏ شاهده وذکر 
أنهم «یتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والکثیر من عوائدهم 
وأحوالهم»". ۱ 

وهذا التشبه الذی Jiu‏ عقدة نقص لدى فئات من الجماعة الأندلسية هو 
ما انتقدته قصائد الملزوزي وابن المرحل المشار إليها سابقا وهو أيضا 
ما آلحت «طرفة الظریف» في آکثر من موضع على التشهیر به وتعرية 
ذلك التناقض بين تبجح بعض الاندلسیین بالأنساب العربية وتخلیهم عن 
سنن العرب حتی لم يبق لهم من العروية الا الأسماء 


وقد اعتبر ابن خلدون أن هذه الحال داعية إلى التشاوّم Sa‏ أذ الناظر 
اليها بعين الحکمه بستشعر آنها «من علامات الاستيلاء»”. 
ومن شواهد هذا المعنى في المقامة المذكورة ما يلي : 


.576 : تاريخ الجغرافيا والجفرافیین فى الأندلس‎ -l 
المصدر نفسه والكلام بين هلالين من «ومما يلفت النظر» إلى الاستيلاء مأخوذ من دراستنا «من‎ 2 
.1977 منافرات العدوتين» المنشورة فى صدر العدد الافتتاحي لمجلة كلية الآداب بالرباط يناير‎ 
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لقد بعث منهم نضار النضار بشيء يقال له البهرج 

ادا us ¡pias YES‏ فما لك من شدة مخرج 

واني لادري بطول المدی بانك عن ديننا تخرج 
وذکر ابن الخطیب أن زي الجندي الأندلسي في مملكة غرناطة كان زي 
آضدادهم من جیرانهم الفرنجة. وبعد آن وصفه عاد فقال a»:‏ عدلوا الآن 
عن هذا الذي ذكرنا"" ویفهم مما ذکره أن الزي الذي عدلوا إليه يشبه أن 
ذكرنا طرفا منها؟ 
إن أول نقطة تطالعنا فى هذه المقامة هو نعت أهل الأندلس بالبخل 
وأكلهم وحدهم فرادى لا جماعة على مائدة واحدة كما يقتضى ذلك أدب 
المناسيات العامة ومع أن مؤلف النص يصف سلوك أفراد ضمه وإياهم 
مركب إلا أنه اتخذ منهم نموذجا أو عينة وعمم في حكمه فقال : 

هذا دليل على أن ليس عندكم يا أهل أندلس فضل ولا > 

المناظرات ومهما يكن من أمر فإن ابن سعيد الذي وصف المجتمع 
الآندلسى من خلال تاريخه وواقعه كما خبره» قرر أن الأندلسيين "أهل 
احتياط وتدبير فى المعاش وحفظ لما فى أيديهم خوف ذل السوّال فلذلك 
قد بنسبون للخل کما آن الامثال الاتدلسية تعکس só‏ من lía‏ ما 


د العبر لانن خلدون 7 : 409 456 ط. بیروت 
2 مقدمة ابن خلدون 


النقطة الثانية فهي ولع الأندلسيين بالتفاخر بالانساب العربية ويتضع 
ذلك في هذه الفقرة التي يدير فیها المولف الحدیث على لسان عشرة 
شخوص يمثلون فئات مختلفة من المجتمع الاندلسي فیهم المحارب 
والتاجر والصانع والعامل. ونراهم جمیعا یحرصون - في زهو وفخر _ 
على الانتماء إلى القبائل العربية المشهورة بمآتيها ومناقبها وهنا آیضا 
نجد النص متمشیا مع ما دأب عليه المفاخرون بعروبة الأندلس کابن 
سعید وابن غريب والشقندي, ولا سيما في مقام المناظرة بين العدوتین 
ولکن صاحب النص ينزع إلى إبراز ما في هذا الانتماء من مفارقات بين 
آولنك القدماء «الذين جازوا مع طارق» وافتتحوا الأندلس وقتلوا البطارق 
وبين هولاء المتأخرین المتشبهین بالروم المتخلین عما آثل الاجداد "۳ 


تلکم بعض الأدبيات التي تشير إلى ما كان بين الأندلسيين والمغاربة وقد 
نجد مثلها أو ما يشبهها بين أي بلدين متجاورين هنا وهناك. 


المتافرات 
AS ۱‏ 
بين العررتين 


* سبق نشر هذا Gall‏ فى صدر العدد الأول من مجلة كلية الآداب بالرباط 


طر ند الظریف. 
ني أل المزير رطریت 


او مت E‏ 


۲ 


كان بين الأتدلس والمغرب ما یکون آحیانا بين بلدین متجاورین من 
صراع متعدد الاشکال متنوع المظاهر. وهو صراع طبع تاريخ البلدین 
بطوابع یلمسها دارس هذا التاریخ في مختلف المیادین السياسية 
والثقافية والاجتماعية» وقد كان هذا الصراع سجالا بين العدوتین asi‏ 
ما يكون بناموس المد والجزر على الشطان. 


وليس في نيتي هنا أن آعرض لشيء من تاريخ هذا الصراع في هذه 
المقدمة التي لا أريد بها سوى الإلمام ببعض ما كان لذلك الصراع من 
آثار في الصلات بين الأندلسيين والمغاربة وما كان يثور بينهم من 
مفاخرات دون بعضهاء وأهمل بعضها الآخرء ولم يصل إلينا مما دون 
منها إلا القليل. 


لقد كان من نتائج الصراع بين العدوتين أن أصبحت العلاقة بين 
الائدلسیین والمغارية تنعت في بعض المناسبات بنعوت شتی. 
فالحجاري موّلف المسهب یصفها بالكراهية ویقرر ذلك قائلا : «وأهل 
العدوة بالطیع یکرهون أهل الاندلس:" ومله في هذا الامیر عبد الله 
الزيري "» وابن الخطیب یستخدم في هذا المقام كلمة «النفرة» وتكرر 
عنده استعمال عبارة «النفرة الطبيعية بين الأندلسیین والمغاربة» وما 
یشبهها"» وآطلق علیها ¿ojo‏ آخر EGI‏ «العداوة» ودالبفضاء» 
ودالحسد» وذلك قي نص طویل نقتبس منه ما يلي : «قلما ple‏ البربر 
عداوة آهل الأندلس ويغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم. فلم نجد آندلسیا 


2 التبیان. 24 
3 اعمال الاعلام. 227. 
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الا ميغضا Lay‏ ویالعکس» "وذهب المؤرخ المذکور الان سيب ذلك 
ما بين الشعبین من فوارق عرقية واجتماعية وحضاریة". 


ويمكن أن نقرر منذ البداية أن الأندلسيين كانوا pp‏ البادئین 
بالتجني على أهل العدوة الذين كان لهم الحظ الأوفر في فتح فتح الأندلس 
والاسهام في بناء ء حضارتها أولا ثم الذوذ عن حماها والمحافظة على بقاء 
الإسلام فيها ثانيا. 


یز 001 ء» Lia‏ 
أتيح لهم بسط نفوذهم على المغرب في عهد عبد الرحمان الناصر ومن 


جاء بعده. 


أما تحاملهم على المغاربة أو ذوي الأصول المغربية في الأندلس فنجد 
بواکیره في بعض ما قاله الشاعر يحيى LS CUDA‏ تلمس Gi‏ راته في 
قصه اف والأسكندراني”" > وقصة ابن وانسوس مع الأمير عبد الله 
الأموي”, ومعاملة «الطنجیین» الذين کانوا في جيش Elda all‏ 
نراه بشكل أكثر وضوحا في تلك القصائد التي آنشندها شعراء الحكم 
المستنصر بمناسية تغلبه على بقية الأدارسة بالمغرب" ومما قاله أحد 


1 نقح الطیب: 228. 

2 المصدر نفسه؛ وعبارة ذلك المؤرخ كما نقلها المقري : «ولما كان البربر بالقرب منهم. وليس سوی 

تعدية البحر. ويرد عليهم (أي على الأندلسيين) منهم (أي من البربر) طوائف منحرفة الطباع خارجة 
عن الأوضاع ازدادوا منهم نفورا وأكثر تحذرهم من نسب أو مجاورة .٠...‏ 

E سا‎ Gui المصدر‎ 3 

4 نفح الطيب» 5 : 82. 

210: añicos 5 

6 المقتيس. 78 . 190 تحقيق عبد الرحمن حجي. 

pull 7‏ عة ھی کی 156 إلى كن 168 


هؤلاء الشعراء وهو ابن شخیص - وقد أسرف وأفحش في قصیدته 
بشهادة المؤرخ الاندلسي ابن حیان- 


وزادها في عماها ان اولها ‏ القی العصا > لا علم ولا آدب 
نشت مع الوحش في دهماء ليس لها في غير حسو الحسى رای ولا أرب" 


هكذا ذهب هذا الشاعر المتعصب إلى أن المغرب بلد قفر خلى من العلم 
والأدب ليس فيه إلا الغوغاء والدهماء والعامة العمياء. 


وبلغ من ازورار الأندلسيين يومئذ عن كل ما هو من العدوة أن الحكم 
المستنصر وقعت عينه «على غلام راكب على قرس بسرج عدوى الصنعة" 
فانکر ذلك إنكارا شديدا وأمر بمعاقية الغلام واحراق السرج بدار الجند 
قدامهم". فهل يرمز هذا إلى شعور الأندلسيين بالتفوق حتى في ميدان 
الفروسية وما يتعلق بها؟ نحسب أن ذلك التصرف كان من قبيل 
الاحتراس من تسرب عدوى عوائد الفروسية المغربية إلى الأندلس 
والحفاظ على تقليد كان عبد الرحمان الناصر يعض عليه بالنواجذ إذ 
كان «مقتتعا برجال آتدلسه, ٠‏ وصنائع سلقه» غانيا بهم عمن سواهم» 
وتمسك بهذا التقلید خلفه ll‏ في آول عهده حيث انه «شند la‏ 
باستعماله» وربط قليا على «tol ol‏ وأصبح آبین اعتقادا فیه, وأشد ذیاذا 
لغلمانه وأحشامه وأجناده من التشبه بالبرابرة والتشکل بشکلهم 
والاستعمال لشيء من زیهم في ملابسهم ومراکبهم»"" ولکن الأندلس 
كانت مضطرة - لأسباب يطول شرحها هنا إلى الاعتماد على المغارية 


1 المصدر نقسه, 160. 
لصون cada‏ 1911190 
ات نهر ص190 
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۳ 1 

0 

في جيشهاء وقد بدأ ذلك بقلة في عهد الناصر وتكاثر في آخر عهد الحكم ۱ 
ثم بلغ الأوج زمن الحجابة العامرية» وبذلك حل فرسان العدوة «محل 1 
یقاتل الأعداء الا بهم ولا تعمر الأرض الا في جوارهم" وتجلی هذا ۱ 
الانقلاب في قرار آخر العامریین باستبدال القلانس رمز «الأندلسية, ۰ ! 
بالعمائم شعار «المغربیة»» وطال استغراب الأندلسيين لهذا الانقلای, ۱ 
وكثر استنكارهم له" وأدى ذلك وغيره إلى نشوب تلك الفتنة التي يختلف , | 
المؤرخون فى تسميتها حسب اتجاهاتهم فذوو الميول الأندلسية أطلقوا ١‏ 
علیها «الفتنة ol cdo all‏ النزعة المغربية رآأوا الأولی بها أن X‏ 
تسمی «فتنة اين عبد الجبار»" والحق أن أهل قرطبة هم الذين أوقدوا ١,‏ 
نارها فاحترقوا بلهیبها. ویعنینا من آمرها هنا آنها أججت ٠ ga‏ 
الأندلسیین على أهل العدوة» ويدا ذلك مرة أخرى فیما وصل إلينا من ا 
dad is‏ ومن أغربها ما بنسب ل المستعين بالله الذي قام o yal‏ 
بسیوف ¿LS‏ العدوة". كما يبدو في غمزات عديدة لابن حیان المؤرخ, 
ثم يبدو فیما UG‏ بعض شعراء عصر الطوائف ومنهم السمیسر "وابن " 
دراج" والمعتمد ابن عباد" وابن عمار" وابن حصن الاشبيلي" فاذا )" 


1 الذخيرة» ص 10ء مخطوط بغداد. 

2 البيان المغرب» 3 : 48. 

3 المصدر نفسه, 3 : 76. 

3م - في المصدر نفسه أمثلة عديدة لما وصل إليه ذلك الحنق الأخرق والحقد الأعمی راجع ص 75 
وما بعدها. 

4 نفع الطیب. 405 406 
5 الذخيرة. 2/1 : 372 والتبیان ... : 0207 وأخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السلفی : 
84-3 تحقیق د احسان عباس 

6 دیوان ابن دراج» 4 6. 91 92. 

7 قلائد العقیان, 19. 

8 قلائد العقیان. 88 89 97. 

9 الذخيرة (ترجمة ابن حصن في القسم المخطوط). 
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وصلنا إلى عصر المرابطین حین أصبحت الاندلس تابعة للعدوة وجدنا 
رد الفعل ضد العدوة وأهلها یتخذ لدی بعض الشعراء والکتاب صورا 
مختلفة نحسب أن منها شعر اليكي في فاس وأهلها'"» وأهاجي الأبيض 
في الزبير» رمز «السلطة المرابطية فى الأندلس”, ورسالة ابن أبي 
الخصال في توبيخ جند المرابطین"» وشكوى ضياع الآداب في عهدهم 
للأعمى التطيلي” واين بقىا". 


ويبدو أن المفاخرات ‏ بمعناها الدقيق ‏ بين الأندلسيين والمغاربة لم 135 
إلا في عصر الموحدينء وأول المفاخرات أو المفاضلات المدونة التي 
وصلت إلينا تلك التي جرت بين أبي الوليد الشقندي وبين أبي يحيى بن 
المعلم الطنجي. ومما يلفت النظر فى هذه المفاخرة أنها كانت بانتداب 
ماخ ایرآ ها میتی اس ENIS‏ وبا لاس فا 
كان قاضیا في خدمة الموحدین. مما يشعر بانصاف هوّلاء في رعایتهم 
لعدوتین. LS‏ آن القاضي gis pull‏ ذکیا فى استفلال, المسس 
بیهسف بن تاشفین انتصارا لبلده وانتصافا لها من جهةء وترلفا 
لموحدین الذین كان یرضیهم ذاك من جهة ثانية, ¿ly‏ یضمن الاغضاء 
عن عصبیته الأندلسية من قبل أهل الدولة التي كان يعيش في ظلها لم 
يجد بدا من تضمين مفاخراته بعض کلمات المجاملة أو المداراة في 
جانب الدولة الحاكمة : «فلولا هذه الدولة لما كان لكم على الناس 


(6) 


صوله» ۰ 


1 زاد المسافر. 79 - 80 ومعجم البلدان (مادة فاس). 
2 زاد السافر. 70 

3 راجم مقالة الأستاذ عبد الله گنون. 

4 دیوان الأعمی القطیلی؛ 90- 91. 

5 قلائد العقیان, 280-278 

6 نفع الطیب, 4 : 181. 
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وحسب رسالة الشقندي فإن المفاخرة كانت بالملوك والعلماء والأدباء 
والشعراء والشجعان والشمائل ومحاسن المدن» ویبدو أن الشقندي كان 
البادئ بتدوین رسالته ولا شك في أن آدیبنا الطنجي الذي لا نعرف شيا 
عنه وعن رسالته اجتهد فی استنباط مفاخن العدوة في الموضوعات 
المذكورة. وأنه وجد لا محالة ما یدافع به فى کل ذلك ولم يصدق عليه هذا 
المثل الى ضربه الشقندی :«ما تصنع الکيسة في البیت الفار Meg‏ 
ولسنا ندری لماذا حفظت رسالة الشقندي وضاعت رسالة الطنجي, وقد 
نط از rd‏ اعدا نا ¿E‏ 
عاش فی العصر المريني علی ما یبدو وفی هذه الرسالة یفتخر مولفها 
المجهول بطائفة من أعلام الأندلس نوي الأصول المفربية کیحیی بن 
یحیی ومنذر بن سعيد وابن دراج وغیرهم" والواقع أن الفخر بالاعلام 
في نطاق المفاضلة بين العدوتین أصبح dio‏ امتزاجهما في عهد 
المرابطین ومن بعدهم مثار تنازع في معاجم الأعلام : فالشقندي متلا 
يعد القاضي آبا حفص الأغماتي من حسنات الأندلس" وابن الأبار وابن 

الزبیر یدعوهما التعصب إلى ضم عدد من آعلام العدوة المغربية في سلك 
الاندلسیین «ضنانة بعلمهم على العدوة»» وقد انتقد ابن عبد الملك 
المراکشی هذا التعصب بشدة ف مناسبات عديدة ودعاه داك التعصب 
الأندلسي إلى أن یقابله بحمية مغربية واضحة تبدت في دفاعه عن أدب 
فا رس اقل ات a a‏ الا اس کا 
تجلت في نشدانه التفوق في تالیفه على الأندلسيين : ابن الأبار وابن 

الزبیر» ومن مظاهر اعتزازه بمغربيته أنه اكتفى من زيارته للأندلس 


ا نفح الطيب 4 : 182 وأمثال العوام في الأندلس ق 1 ص 206 وق 2 ص, 53. 
2 مفاخر البربر 

3 نفح الطيب, 4 :196 

A‏ الذيل والتكملة 8 : 157 225 مخطوط خ.ع 
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بوضع قدمه في الجزيرة الخضراء قائلا : «حصل U‏ الغرض من 
مشاهدة بعض البلاد الأتدلسية والکون بها والحمد لله علی Melli‏ ومن 
el,‏ الأستاذ غرسية غومس أن رسالة الشقندي كانت من نتائج فقدان 
الأندلس لاستقلالها ونظر المغاربة إليها بعين الازدراء ومحاولتهم التقلیل 
من شأنها”. ولکننا إذا نظرنا إلى المسالة بعین الانصاف نجد أن 
الشعور الاقليمي كان عند الأندلسيين آقوی منه لدى المغاربة فقد کانوا 
یتجنون غالبا على آهل العدوة. ویتیهون عليهم بحضارتهم وعلمهم 
وأدبهم؛ ویکشفون عن کرههم للمغارية المقیمین بين ظهرانیهم. حتی بعد 
توحيد البلاین في عهد المرابطین والموحدین, ونجد مظاهر من ضیقهم 
وتبرمهم بالجماعات المغربية المرابطة في الأندلس في رسائل البلوی", 
آما افي الاوقات. dll‏ افقم. كان سرع a iu lll‏ اعلی 
الاندلسیین نوي الأصل المغربيء ومن أمثلة ذلك قول ابن سعيد في 
ترجمة أبي عمران بن سالم القلعي : «أخرج أهل القلعة - قلعة خولان - 
بيته بأسره لما تاروا على المصامدة Y‏ نسبهم فى هسکورة»" ويذكر 
في القدح أنه «لما كانت فتنة اين هود المشهورة أخرج كن بده وقد 
بینه وبین ماله وولده:" وقد کان شیء من هذا بحدث أحیانا ف العدوة 
y‏ لوي الاصل الانذلسی كنا تستشفد دك من قول ان aja‏ 
الفاسي متشفیا في ابن عطية بعد نکبته : 


اندلسي لیس من البربر. . يختلس الماك من البریر" 


ا المرتبة العلیا : 132. 

2 الشعر الأندلسي ص 66 ترجمة د. حسین مونس. 
3 رسائل البلوى. مخطوط الخزانة الملكية بالرباط. 
4 المفرب لابن سعید. ج 1 ص 310. 

5 اختصار القدم المعلی :201 

6 زاد المسافر :43 
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يستقبل جالیات الأندلس بسماحة وحفاوة من جالية الربض حتی جالية 
المورسکیین - وقد نجد ما یشی بشيء من الازورار عن الاندلسیین 
المهاجرین أحيانا ومرده في الغالب إلى تعالیهم على أهل البلد. وعدم 
حفظهم لتقالیده. وقلة رعایتهم لماتره. ونكتفي من الأمثلة فى هذا الباب 
على ما بقول ابن عميرة على لسان آهل سلا في مخاطبة جالية شرق 
الأندالسيين دافه دفت» ومادة جفت» وفقع عن آهله بان ونبت فی غير 
أرضه هان» وما نحسبكم الا خشاشا لا يجد مغاراء وخفاشاء أطير 
نهاراء فالمهاجر إلينا يجد الأوس والخزرج» ويركب الملجم المسرج» هذا 
إن آرضی الحسب وأهله, وستر بعملنا Li «lia‏ أن عدا طورد» وجفا 
زوره» وتهاون بخلافناء ولم يحفظ ماثر أسلافناء ففرخه قبل النهوض 


مصيد» وزرعه من قبل أن q‏ حصید»" . 


ومن مظاهر سماحة المغرب أنه كان logs‏ يغص بالکتاب والقضاة 
والوزراء وغیرهم من «الأطر الأندلسية", ج لكأن القاعدة كانت تقديم 
الأندلسیین على المغارية فى الخطط والوظائف بینما قامت حملة قلمية 
اشترك فیها ثلاثة من أعلام كتاب الأندلس في القرن السابع ضد دیب 
مغربى فاسی اتخذه آحد آمراء الأندلس LS‏ ویستغرب ابن سعید 
استخدام این.الاحمو الاول Y‏ «حفاظ النوحدین» وهو محمد cal‏ 
خطاب الهنتاتي فيقول : «وكان من النادر أن اصطفاه رئيس الأندلس فى 


1 أبو المطرف آحمد بن عميرة : 131 132. 
2 انظر قاعدة : «ولا يستعمل بلدي ما وجد أندلسي» في نفح الطيب نقلا عن ابن غالب ج 4 ص 148. 
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عصرنا آبو عبد الله بن الأحمر فصیره کالعلم. وقلده مهماته ما بين 
خطتی السیف والقلم» . 

ونجد في العصر المريني ثلاثة نصوص في موضوع المراشقات القلمية 
ن الأندلسیین والمفاربة أولها : طرفة الظریف في آهل الجزيرة 
وطریف. وهو هذا الذي ننشره الیوم للمرة الثانية. وثانیها «مفاخر البربر» 
وهو مسرد تاريخي محض. أما النص الثالث فهو رسالة «المفاخرة بين 
مالقة وسلا» لابن الخطيب”, وقد أقام ابن الخطیب مفاخرته بين البلدین 
المنعة والصنعة والبقعة والشنعة والمساكن والحضارة والعمارة والإثارة 
(الفلاحة) والنضارة. ويقول حسين مؤنس أننا لا ندري شيئًا عن السيب 
الذى حفز ابن الخطيب على إنشاء هذه المقامة فهو يقول فى مستهلها 
ان واخدا هن آضتشابه ستاله آن تقوم بهذة المفاضلة فاستجاب Sib UY‏ 
له" ولكن الفقيه ابن علي السلوي الدكاليء الذي رد عليه بأرجوزة مطولة 
اوت شیب [ٍنشاء قذه المفاضلة فيما يي +" 


والباعث الاقوی لذاك القول أن جاء معزولا بحال هول 
فانف الاعیان من خلطته وانتبذ الوزیر فى «شلته» 


فلم يزر آحدهم مشواه pp Y,‏ مفردهم مغناه 
فساءه الحال ورام هضما لأهلها فبث قولا آعمی* 


KX2‏ س 
1 الكاتب هو ابن عابد الفاسي, وانظر الرسائل المذکورة, لابن عميرة والرعيني وابن الجنان في الذيل 
والتکملة س. 5 ق 1 من ص 327 إلى ص 350 ۳ 

2 اختصار القدح المعلی : 22. 

3 (نشرت عدة مرات). وآخرها بتحقیق د . مختار العبادی في «مشاهدات لسان الدين ابن الخطیب» 
4 تاريخ الجفرافية والجفرافیین فى الأندلس : 575 ۰576 ” 
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ولعل ما يؤيد هذا أن ابن الخطيب كان ينال باستمرار من سلا وأهلها 
في شعره ونتره". ونحسب أن مالقة وسلا في مفاضلة ابن الخطيب 
لا وتو ريزو giga AA‏ أن هذه ا 
NEES‏ : «اتحاف شرف ا وی أخبار الرباط و 
وهو یقول في آولها : j‏ 
ان الوزير ابن الخطیب قد کتب بمایسوء أرضنا وما أصاب 
أودع فى «ريحانة الکتاب» مقالة تخل بالآداب 
t. 05‏ 4 
فاضل بينها وبين مالقه من الجزيرة فابدى حمعه 


وحكم ابن علي على مقالة ابن الخطيب بأنها مخلة بالآداب ب يصل إليه أي 
موّرخ منصف فهذا الأستاذ حسين مؤنس الذي لم يقف على رد اين علي 
يصفها بأنها «حملة تخلو من الذوق على سلاء وهي مدينة طالما آوت ابن 
الخطيت وسكت انه ly‏ هگا كان شا الک رین مخ لاسمین سم 
المغرب - وغیر المغرب - من البلاد». 

لقد آبان الفقیه ابن علي من حب مکین لبلده وانتصار وثیق لهاء واستطاع 
أن نسقة أساف ادن الخطيي وتكن بطاعته تما ات لمن عم 8 
ونفس طويل ودفاع برئ لا تشويه شائبة من التعصب GY‏ اقتصر فيه 


1 آتحاف أشرف الملاء.... ص 133 مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

2 نفح الطيب ع : 386 وديوان ابن الخطيب : 79. 566, تحقيق محمد g Gis‏ نسخة مضروية على 
الآلة الكاتبة 

3 وجدت بعد كتابة هذا أن الاستاذ حسين مؤنس أحس بهذا فقال : «ولكن الأغلب أن هذه تعلة لما 
رمى إليه من تفضيل الأندلس على المغرب في صورة مفاخرة بين مينائين أندلسي هو مالقة ومغربي 
هو سلا» تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس 576. 

4 أرجوزة تاريخية مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط 

كا كحات رارف الاد lar‏ 
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على ما غاب عن ale‏ ابن الخطیب من محاسن سلا في الأمور التي وقعت 
رها المفاضله. 


ویندرج نص «طرفة الظریف» في هذا السیاق الذي عرضناه بشيء من 
الاختصار وهو یترجح بين الرحلة والمقامة في بعض آشکالها الاندلسية 
فهو من حيث العنوان آشبه ما یکون برحلة. ومحتواه عبارة عن 
ارتسامات مغربي عن طریف والجزيرة الخضراء وأهلهما كما أنه بقترب 
من طبيعة المقامة بخصائصها المعروفة. ویمکن ربطه من وجه آخر 
كرت مق Lol cu‏ غرف بت القاصية tl‏ زا نوف 
1 یطلق عليه : ما اسمك يا أخا العرب" ونجد في مقامة «حضرة 
الارتياح» المغنية عن الراح»" لابن البناء المالقي إشارة إلى هذا الضرب 
يقول فیها . 
وراو ما E TES‏ ااج الشات ف pepe‏ ات ما 
هو السوال عن اسم المسوول وآبیه. وصاحبته وبلدته التي تؤويه» وما 
Jia‏ به وما Pais‏ 1 
وطرفه الظریف تقترب من هذا الضرب ولا سيما في الفقرة التي تتضمن 
السؤال عن آسماء المسوولین وأنسابهم وبلدانهم وحرفهم؛ ومن المؤسف 
أن النسخة الوحيدة من هذا النص الموجودة في مكتية الأستاذ المنوني 
- الذي تکرم رحمه الله باعارتها لنا - مبتورة رات » ويبدو أنه ضاعت 
منها ورقة على الأقل وهي التي تشتمل على اسم الکاتب وأول الرحلة أو 


لازي او وا ERNA‏ :576 

في الذيل والتكملة للمراكشي إشارات في مواضع مختلفة إلى من ألف فیه, » ومنه أراجيز على حروف 
Gal‏ ء ولعل أقدمها أرجوزة ابن سعيد وعلى طريقتها أرجوزة ابن حريق البلسني وأرجوزة ابن قنون 
الاشبيلي وغیرهم 
de galos 3‏ على الحجر بفاس. 
3م ۔ حضرة الارتیاح : 3. 


533 


المقامة, LÍ‏ اسمها فنجده فی آخرها حیث.نقراٌ.ماءيلي: «تمت طرقة 
الظريف في أهل الجزيرة وطریف» ولا نجد فيها ما يشعر بتاريخ کتابتها 
از شسخها: او ja‏ ونو من LN‏ انها نسخة قديمة قد ترجع إلى 
القرن الثامن الهجري. . وهي جزء من كناشة قال المرحوم المنوني انها 
بخط أحمد بن علي البلوي الوادي آشي المتوقی عام 2938 

Lii‏ صاحب هذه الرحلة أو المقامة فلا نملك نصا قطعیا فيه لضياع أولها 
- كما ذکرنا - من جهة ولعدم ورود اسمها في المظان المعروفه من جهة 
ثانية - ولکن ثمة أدلة وردت فى المتن قد تساعدتا على التعرف عليه 
1 يسمى صاحب الرحلة أو المقالة عبد العزیز وقد ورد هذا الاسم 
مرتین وهو وان ورد مقردا قانه یمثل العلامة الأولی في الاهتداء إلى 
صاحب الاثر الأدبي. 

2 من حسن الحظ أنه ورد في المتن اسم معروف الهوية, 
الحيثية وهو «الفقیه الأسني آبو قارس عبد العزیز العمراني 
الخلافة» الذي يذكر المولف أنه كان «یختار MERA‏ 
رجالات العهد المريني الأول وتذكر مصادر التاريخ المريني أنه كان 
قاضي حضرة مراكش أي قاضي الجماعة في عهد يعقوب بن عبد 


w 3 


Mza‏ وولده بوسف * وتعترضنا ها هنا مشکلة حیث أنه ¿des‏ في 


الت تب 
1 كتب الأستاذ المنونی فى وصف المجموع الذي یوجد به النص المذکور ما يلي : «ومن التذکرات 
الأندلسية فى نسخة خاصة قطعة من مقیدات La Si‏ صاحبها (ص 44( باسم» الدفتر وأغلبها بخط 
آندلسی يبدو من مقارنته أن کاتبه هو الوادياشي البلوی أحمد بن علي بن حمد الاندلسي نزیل تلمسان 
وتلميذ أبى غازي ومن في طبقته وهي تبتدئ بمقآلة في ذم الجزيرة الخضرا ء ء وطريف» » سميت في آخرها 
(ص 10( طرفة الظریف. في Jai‏ الجزيرة وطریف. ٠‏ غير أنها مبتورة الأول ولذلك لم يعرف اسم مولفه 
الذی قد يكون مغريياء ثم يغلب على المجموعة بعد هذا تسجیل الاقادات والانشادات. وضمنها 
مقتبسات من رحلة ابن رشید : «ملء العيبة . الی اقتباس من کتاب «الدرة المکنونه في محاسن 
أسطبونة» ۲ ومن كك الإخاطة لابن الخطيب مع بعض آشعار صاحب التدكرة paja: T‏ بخط 
0 سم . ۰ مجلة المنافل «e‏ 2 عن ور 

2 روض القرطاس : 298 (ط, دا ر المنصور) والذخيرة السنية :86 
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النص بکاتب الخلافة بینما تقتصر مصادر التاريخ المريني على ذکره في 
سك قضاة الجماعة بمراکش, ولکن هذه المصادر تذکر في سلك SUS‏ 
العلامة لیعقوب وولده يوسف عمرانیا آخر هو آبو عبد الله العمراني, واذا 
وفیها أنه «الشریف الفقیه الکاتب صاحب القلم الأعلى محمد بن الشریف 
الفقیه عمران العمراني الحسني"»» ولو وقفنا على اسم والد الشریف 
أبي فارس عبد العزیز لأمکن أن نعرف درجة القرابة بين الرجلین اللذین 
کانا فى خدمة السلطانین المرینبین وربما كانا أخوين. 

3. ورد في المتن Lai‏ ذکر شخص آخر وهو قاضي الجزيرة الخضراء 
ابن عذرة الذي كان یتولی أحكامها يومئذ. ولکننا لم نجد في المظان ما 
يقفنا على تعيينه وقد كان بنو عذرة أعيان الجزيرة الخضراء ومنهم أعلام 
مذكورون في كتب الصلات”». 

4. وأخيرا يذكر المؤلف أنه كان موجودا في الجزيرة الخضراء. في 
صحبة المقام العالى السلطان أمير المسلمين دون تحديد اسمه". 


تلك هي العلامات الواردة في النص والتي يمكن أن تهدينا إلى معرفة 
صاحبه ولقد سبق لي أن زعمت أنه عبد العزيز الملزوزي كبير شعراء 
بني مرين المعروف ولكن مع وضع علامة شك أمام الاسه". 

إننا حين نرجع إلى ترجمة عبد العزيز أو عزوز الملزوزي في مصادرها 
- وأقدمها وأوسعها هي الإحاطة ‏ "لا نجد ذكرا لطرفة الظریف, فهل 


1 روض القرطاس :375 

2 روض القرطاس : 375 والذخيرة السنية : 89. 
3 مستود ع العلامة : 48. 

4 نفح الطیب 1 : 278. 

5 أمثال العوام فى الاندلس ق أ ص 206 
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یکون ابن الخطیب آغفل ذکرها - اذا صحت نسبتها إلى الملزوزي - عن 
عمد وقصد لما تضمنته من هجاء لاهل الاندلس؟ آم الأمر لا یعدو آن 
برجم إلى عدم وقوفه علیها ؟ الأقرب إلى طبيعة ابن الخطیب أنه لو اطلع 
علیها لما تردد في ذکرها والنعي على صاحبها . 


ومهما يكن من أمر اغفال هذا الأثر الأدبي اللطیف - واغفال الأثار 
وأصحایها شيء ابتلی به تاريخ المغرب مع الأسف ‏ فإني آرجح نسبته 
إلى عبد العزیز al‏ ذلك أن اسم عبد العزیز الوارد ذکره في 
sd al‏ النسى det‏ د فا من 
آقران قاضي الجماعة أبي فارس العمراني ومن جلساء أمير المسلمین 
یعقوب بن عبد الحق الذين یصحبونه في حله وترحاله لا يمكن - في 
تقدیرنا - أن یکون إلا عبد العزیز الملزوزي وثمة دلائل أخرى بستأنس 
بها في تأیید هذه النسبة ومنها تشابه الأسلوب والنفس في هذا النص 
وفیما وصل إلينا من شعر الشاعر المريني الکبیر سواء في الشکل أو 
في المضمون, فأما من حيث الشکل فیتمثل ذلك في سهولة النظم وسيولة 
القريحة وغلبة الطبع والارتجال, على الصنعة والاحتفال» وارتکاب بعض 
al alla‏ مظافر نظم الملژوزي ولا سیف في 


آرجوزته التاريخية. 


وأما المضمون فمن مظاهر التشابه فيه بين هذا النص وغیره من شعر 
المأزوزي أنه حين تحدث عن الجزيرة الخضراء في "طرفة الظریف" ذهب 
إل آنها هي قرية الجدار الوارد ذکرها في قصة موسی والخضر 
واستغل هذا العنصر في تعلیل ما خبره من بخل آهلها وشنع علیهم في 
cant Co dl‏ ى اقا 


وفي بائية الملزوزي الطويلة التي أنشدت بين أيدي أمير المسلمین یعقوب 
بن عبد الحق بمناسبة عيد الفطر من سنة 1684 في الجزيرة الخضراء 


فقد حل الجزيرة والأماني 
آقام بها والقی الرحل منها 
مکان القرية المشهور منها 
وقد دکروا الجدار بها وفیها 
فصدق قولهم عنها فلوس 
لها آلف من الاعوام زادت 
وقد دثرت رسوم الربع منها 


ذكر هذه المدينة وعناية أمير المسلمین بتجدیدها, وما آنشی له فیها من 
قصر ومشور» وعرض إلى قصة قرية الجدار فقال : 


تساعده وقصد الشرك خابا 
ببلدته الجديدة حين آبا 
على ما أودع الله الکتابا 
مكان الصخرة انتصب انتصابا 
بها وجدت مصورة عجابا 
من المنین أربعة Lilo‏ 
فأحياها وقد كانت خرابا" 


وليس يمستطاعنا الآن تحديد التاريخ الذي كتبت فيه «طرفة الظريف» 
ويدلنا منطوقها ‏ ولا سيما آخرها - أنها ألفت بالأندلس خلال أحد 
جوازات آمیر المسلمین» وأغلب الظن gi‏ المقصود بامیر السلمین 
لواره ذکره في آخر هه الرحلة العقامية, هی آبو lis‏ یعقوب ن عید 
gall‏ ومن المعلوم أنه جاز إلى الاندلس أربع مرات كان الملزوزی 
یصحبه فیها. بوصفه شاعر الدولة. ولسانها الناطق بماثرها وماتبها. 
المسجل لمفاخرها وأمجادها وقد كان نشاطه الشعري يغزر فى أثناء 
قك الجوازات» وفي Lasa‏ - وهو الجواز الرابع ‏ نظم فی شل شوال 
سا 624 ا کی Tade‏ التاريخية المسماة : نظم السلوك 
في الأنبياء والخلفاء والملوك". وعلی فرض نسبة «طرفة الظریف» 


ل توجم به ابن ن الخطیب تقيدا بشرط کتابه وهو یقول في ذلك «احتل بظاهر غرناطة في جملة السلطان 
مير ال لمسلمين أبي يعقوب وأمير المسلمين أبيه فاستحق الذكر لذلك» 

an‏ : 276 مخطوط الاسکوریال: وراجع ترجمة 4 الملزوزي في النبوغ ومشاهير المغرب للأستاذ 

کون رتدب تلم السلوك للاستاذ عبد الوهاب بنمنصور 

2 روض القرطاس : 271- 272. 
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للملزوزي ففي أي من هذه الجوازات یکون ألفها؟ تشعرنا الفقرة الأخيرة 
منها بهذا القتوط الذي اعتری حاشية السلطان وغیرهم من جند بني 
مرين من جراء طول المقام وتوالیه بالأندلس وتشوقهم إلى الأهل والولد 
وذلك حين يقول : «ولما طال فى الجزيرة المقام المتوالی فى صحية 
المقام العالي» خشيت أن تفسد الطباع, وتستنعج السباع» والجمر یخمد 
إن وضع في الرماد ولؤم الجزيرة يؤثر حتى في الجماد. وما زلت أدعو 
الله آن یهون في جواز السلطان, ویبلغنا الأوطان» وهذه الحال حصلت 
للناس خلال الجواز الأول الذي طال حتی كاد يقارب العام (من أول یوم 
في شوال سنة 673ه إلى آخر يوم من رجب سنة 1674( ويشير ابن آبي 
زرع إلى ذلك فيقول : «وقنط بنو مرين من المقام بالأندلس وتشوقوا إلى 
لقاء أولادهم وديارهم فلما علم أمير المسلمين ذلك منهم جاز إلى 
العدوة '» ویبدو أن هذا الملل من طول المقام انتشر بين من كانوا في 
صحبة المقام العالي» وأصبح السؤال الذي يدور بينهم هو : متى يرحل 
آمیر المسلمین. ٩‏ وا ا la ales‏ العالنة ا 
«وما زلت أدعو الله أن يهون في جواز السلطان, ویبلغنا الأوطانء فقعدت 
يوم ارتحالي منهاء ومسيرتي عنها مع الفقيه الاسني آبي فارس عبد 
العزيز العمراني كاتب الخلافة وكنت أختار دون الناس انتلافه» فما زلنا 
نجيل في الرحيل الأفكارء ونكثر منه الإذكار» على أني أوثر أن يربط 
تیا عجان قن ا الخال ا بیع تفای قوب E‏ 
إلى الهجاء - بذلك. الجو الأدبي المشحون بالمراجعات الشعرية بين 
شعراء البلاط النصري» وعلی رأسهم آبو عمرو بن المرابط» وشعراء 
البلاط المريني وفي مقدمتهم الملزوزي, وذلك في آعقاب دخول المرینیین 


1 الاحاطة : 275 : مخطوط الاسکوریال 
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الی الاندلس, وٍذا کان بنو مرین قد جازوا al‏ الجزيرة استجابة 
استصراخ آهلها المتعدد واستنجادهم المتكرر؛ فإن ما کتب لهم فیها 
من نصر وتمکین» آثار موجة ابن الأحمر وبعث شکوکه «وظن بآمیر 
المسلمین الظنون» واعترض فکره شأن یوسف بن تاشفین والمرابطین 
مع ¿al‏ عباد سلطان الاندلس»". 


ولا یعنینا وصف الجو السياسي المتوتر والمتکدر الذي طبع العلاقات 
المفربية الأندلسية يومئذء ولکن الذي یعنینا هنا هو انعکاس ذلك على 
الحياة الأدبيةء وما حفلت به من مراجعات شعريةء تختلف لهجتها بين 
الاستعطاف والعتاب. والرضى والاعتاب. فمن ذلك قصيدة أبى عمرو ابن 
المرابط على لسان أميره ابن الأحمر ومظلعها : 

هل من معين في الهوى أو منجد من متهم في الأرض أو من منجر” 


وهو نداء حار وقع فيه هذا الشاعر على الوتر الحساس عند Jal‏ العدوة 
الملزوزي بقصيدة مطلعها : 


Y ell‏ تخش اعتداء المعت ی 
كما أجاب عنها آیضا مالك بن المرحل بقصیدته المعروفة : 


شهد الاله وأنت يا أرض اشهدي أنا أجبنا صرخة المستنجد* 


1 رزخ الترطا 9[ 32 

2 العبر لابن خلدون ج 7 ص 409 (ط. بیروت) 

3 المصدر نفسه ج 7 ط من ص 409 إلى ص 414. 
4 المصدر نفسه ص 414 
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وإذا كنا لا نعرف لهجة الملزوزي في قصیدته لأنها لم تقع إلينا فاز 
قصيدة ابن المرحل حافلة بالعتاب الرقیق حینا والشدید حینا آخر وقد 
خرح في آخرها إلى التقریع والتوبیخ وذلك حين ينتقد أخلاق الأندلسيين 
وجيشهم فيقول : 
لولا رجال من مرين رفعوا منكم لكنتم بالحضيض الاوهد 
لولا رجال من مرين قاتلوا عنكم لكنتم كالنساء y‏ 
عهدي بجندكم الذين إذا رأوا علجا تولوا كالنعاج الشرد 
يتشبهون بكل أغلف کافر في زيهم وكلامهم في المشهد 
وطعامهم وخلالهم وشرابهم ومناکر يأتونها وسط الندى 
وأجاب عن القصيدتين كاتب ابن الأحمر أبى عمرو بن المرابط بقصيدة 
یشی مطلعها لمحتت نيا ۱ 
قل للبغاة وللعداة الحسد"" 
ثم خفت هذه الحدة وجنحت المساجلات الأخيرة إلى التماس الصلح 
وطلب الرضى كما نرى في قصيدة ابن المرابط : 
بشرى لحزب الله والایمان" 
وجوابها للملزوزي : 
اليوم كن في غبطة وأمان" 


414 تفه‎ all 
414 العبر ج 7 ص‎ 2 
.414 المصدر نفسه ص‎ 3 


LL EL leona! ll‏ بان Upata‏ اريف 
ألفت خلال هذه المعارك الأدبية الحامية الوطیس, ولعل ما يدل على ذلك 
هذا التشابه فى المنحی والتوافق فى المرمی.بین.فا ورد في:قضائد 
الملزوزي وابن المرحل المشار إليها آنفا وما جاء في «طرفة الظریف» 
فهي تنعی على الاندلسیین تشبههم بالنصاری في لباسهم وکلامهم 
رسا ا hall‏ «الخشگرن4 ااا را اگیم 
الخنزیر وشربهم العقار. وتنعتهم بالجبن والبخل ودناءة النفس وضعف 
الهمة. وتتحسر, علی تخلیهم بعن را لخلال العريية وا #ساامیة ومهمازیکن 
فى بعض هذه الانتقادات من مبالغة أحيانا فإنها تلتقي مع ملحوظات 
ا ا ا se paa‏ 
الأول .فى مقدمته فصله المعروف فى آن المغلوب مولع آبدا بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر آحواله وعوائده» انتزع دلیله على 
هذا الك سا شاهده هو وغيره من معاصريه من تشبه الأندلسيين 
E Sia as, Sul all ata‏ 
والکثیر من عواندهم وأحوالهم»". 

وهذا التشبه الذی يمثل عقدة نقص لدی فئات من الجماعة الأندلسية هو 
ما انتقدته قصائد الملزوزي وابن المرحل المشار الیها سابقا وهو أیضا 
ما آلعت «طرفة الظریّف»" فی آکثر من موضنع علی التضهیر به وتعرية 
ذلك التناقض بين تبجح بعض الأندلسيين بالأنساب العربية وتخلیهم عن 
سنن العرب حتی لم يبق لهم من العروية الا الاسماء. 


414 المصدر نفسه ص‎ l 
المقدمة‎ 2 
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وقد اعتبر ابن خلدون أن هذه الحال داعية إلى التشاوّم وذکر أن الناظر 
الیها بعين الحکمة يستشعر آنها «من علامات الاستیلاء». ومن شواهد 
هذا المعنی فى مقامتنا ما يلى : 

رايتك للروم ذا خلة وأنت على نهجهم تنهج 

لقد بعت منهم نضار النضار بشيء يقال له البهرج 

ترکت الجدود وما اثلوا فلا الدين باق ولا الملهج 

ls]‏ كنت لا تسس ارتا فما لك من شدة مخرج 

واني لادري بطول gal‏ بأنك عن ديننا تخرج 
وذکر ابن الخطیب كذلك أن زي الجند الأندلسي في مملكة غرناطة كان 
الآن عن هذا الذي ذکرنا»" ویفهم las‏ أن الزي الذي عدلوا إليه 
التى ذكرنا طرفا منها؟ 
نخلص فى آخر. هذه المقدمة الى الاشارة,الی بعض مضامین bios‏ 
الجدید» فاول ما یطالعنا منها هو نعت آهل الأندلس بالبخل وأكلهم 
وحدهم فرادی delos Y‏ على ماندة واحدة كما یقتضی ذلك أدب 


1 المصدر نفسه 


اليناسيات العامة ومع أن مولف النص بصف سلول أفراد ضمه وایاهم 
مركب إلا أنه اتخذ منهم نموذجا أو عينة وعمم في حکمه فقال 
هذا ds‏ على أن ليس عندكم يا أهل أندلس فضل ولا > 

وقد نستشف هنا لهجة استعداء. liag‏ مما يقتضيه أسلوب رسائل 
المناظرات ومهما يكن من آمر فان ابن سعيد الذي وصف المجتمع 
الاندلسي من خلال تاريخه وواقعه؛ قرر أن الأندلسيين Jai»‏ احتياط 
Peg‏ في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف ذل السؤال فلذلك قد 
.نسبون للبخل»"". كما أن الامتال الاندلسية تعکس شيئًا من هذا" آما 
النقطة الثانية فهي ولع الأندلسيين بالتفاخر بالأنساب العربية ویتضح 
ذلك في هذه الفقرة التي يد يدير بر فيها الموّلف الحديث على لسان عشرة 
شخوص يمثلون فئات مختلفة من المجتمع الأندلسي فيهم المحارب 
والتاجر والصانع والعامل» ونراهم جميعا يحرصون ‏ في زهو وفخر - 
على الانتماء إلى القبائل العربية المشهورة بمآتيها ومناقبها وهنا أيضا 

نجد النص متمشيا مع ما دب عليه المفاخرون بعروية الأندلس كابن 
سعید وابن غالب والشقندي» ولا سيما في مقام المناظرة بين العدوتین 
ولکن صاحب النص ینز ع إلى ابراز ما فى هذا الانتماء من مفارقات بين 
لك القدماء «الذين جازوا مع طارق. وافتتحوا الأندلس وقتلوا البطارق» 
وبين هؤلاء المفاخرین المتشبهین بالروم المتخلین عما أثل الأجداد". 
وینتقل الموّلف بعد هذا إلى حدیث قرب ما یکون إلى أدب الرحلات وذلك 
حین يصف جزيرة طریف والجزيرة الخضراء. 


| الاحاطة 1 : 142 (ط دار المعارف بمصر) 
2 نفح الطیب | : 208. 
3 أمثال العوام في الاندلس ق أ ص 264 
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فأما طریف فلا تستحق منه إلا سجعات معدودة. كلها دعاء علیها وهجاء 
لها ولقصبتها الحقيرة, ورائحتها الكريهة؛ بینما نراه یطیل الوقوف في 
الجزيرة الخضراء فیمعن في هجائها وهجاء آهلها وینعی علیهم بخلهم 
الشدید وقلة مروعتهم". 

فهم یبخلون حتی بالماء والنار ولا یجدون غضاضة فى بيع جرعة الماء 
وو امرف ارج a‏ وااو اف palho gado‏ 
لها دلالة خاصة تتجاوز الأبعاد الأدبية أو الفكاهية فى النص, فقد 
آشعرتنا بشيء من طبيعة العلاقات بين أهل البلد ومحلة السلطان 
المريني الذي اتخذ منه مقرا لتنظیم الجهاد في الآندلس» ولقد صورت 
لنا الأمثال العامية في حدود تعبیرها القائم على الایجاز واللمح والرمز 
مظاهر من نظرة المجتمع الأندلسي في ات الغرناطي إلى من 
اصطلح على تسمیتهم بالغزاة وفیها ما يشى بخ بضیق الأندلسیین وتبرمهم 
بهلاء*. ولکن ما یحدثنا به النص - حتی مع استبعاد التهویل في 
التصوير والمبالغة فى التعبیر - یفوق ما أومات إليه الأمثالء ولعله يدل 
على رد الفعل السلبي لدی البلدي الساذج تجاه هذه الكثرة الكاثرة من 
الجند حين يمتلئ بهم بلد صغیر کالجزيرة الخضراء ولا شك أن معاملة 
کتلك التي عبر عنها النص لا تبعث الارتیاح في نفوس المتطوعین من 
أهل العدوة الذين انتدبوا للجهاد في سبیل الله بالأندلس» بل إنها قد تثير 
اليأس وتصرف عن فريضة cayal‏ وهذا ما نقروّه ف في البيتين التاليين : 
إن كانت النار تشری عند أندلس فکیف یدخلها YLS‏ مدى الأبد 


على نذر إذا ما فارقت اندلسا ‏ ترك الحصان وترك المال والولد 


ا نفع الطیب 1 : 271 وما بعدها, 4 : 146 
2 أمثال العوام في الأندلس ق أ كن 207 قفا ¡o‏ 
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8 


وفي هذین البيتين : 

سارحل من بلاد ليس فيها مکان للإقامة والقرار 

آما والله إن منعوا جوازي رمیت النفس في لجج البحار 
ثم ینتقل النص إلى وصف وادي الجزيرة المسمی بوادي العسل والذي 
ما يزال یعرف بهذا الاسم مترجما إلى القشتالية : EL RIO DE LA MIEL‏ 
فیهجوه ویوّلف هجاءه من التضاد الذي وجده بين اسمه وحقیقته ویحمل 
التسمية محمل المزح ویعدها من غلطات الأندلسیین مثلما غلطوا فى 
نعت الجزيرة بالخضراء وهي بضد ذاله» وکذلك قي dd‏ طزیف وقو 
غير طریف» ویکشف lll als‏ الجدار الذي ورد 
ذکره فى القرآن الکریم ذاهبا مع الرواية الأندلسية"» وما یتناقله Jal‏ 
EE A‏ في ذلك مادة يبرر بها ما وجد من بخلهم. 
إن هذا الوصف الذي نقرژه في هذا النص عن طریف والجزيرة الخضراء 
بذکرنا في منحاه الهجائي بوصف العبدري - وهو معاصر لصاحب طرفة 
PREA‏ البلدان؛ مع مراعاة ما بين الأسلوبین في الجد والهزل. 


lll as‏ ن رالراق اس 
وجدنا الأمر مختلفا فالرازي يعد الجزيرة الخضراء «من آرشق المدن 
وأطيبهاء وأرفقها بأهلهاء وأجمعها لخير البر والبحر, وقرب المنافع من کل 
iga‏ وابن سعید یمتدح طبیعتها بمياهها الجارية وبساتینها النضرة. كما 
یمتدح نهرها ومتنزهاتها ویقول عن alí‏ قضاها بها : 


EEE 
الروض المعطار : 74 وناقل هذه الرواية وناشرها في الاندلس هو المحدث الأندلسي ابن وضاح.‎ | 
1 1 .320 ص‎ l-g المفرب‎ 2 
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رعی الله أياما اذا سر غیرها فان سروری بعدها متكلف'' 


فهل تغیر حال الجزيرة بعد ذلك أم أن هذا الهجاء ناتج عن جو النص 
العام الذی أشرنا all‏ آنفا ؟ 


ومن أطرف ما في طرفة الظريف الفقرة التي تصف لهجة أهل الجزيرة 
ولا سيما في طريقة نطقهم الكاف وغلبة الأمالة على آلسنتهم» وهما من 
صفات اللهجة الأندلسية التى أشارت إليها مصادر آخری"» ولكن 
الطريف هنا هى تركيب حكايات وحوادث مثل ما يحدث من سوء تفاهم 
يسيب اختلاف اللهجات. 


وقد عرض صاحب النص طائفة من النوادر المركبة على موضوع الأمالة 
ولاك لوقه انار تسش یاهرنه تن اقا خی اند 
الت Sia dl alos‏ 

¿il vall ió all Dile ومد قلعاله كف دار الاو اس‎ 
Alatoz sal all sm 
tods lata tia ll ل‎ ra الور على‎ 
US ala تقوم‎ ade as EL نی‎ 


[ المصدر نفسه 
2 راجم كتابنا أمثال العوام فى الاندلس ق أ ص 282 وما بعدها وص 292. 
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فى ال الہز یہہ رطم 


ON) 


.. قال عبد العزيز''» فکتمته فکتمته ولکبدي أزيز» فقالوا لأحدهم : خذٌ د Uy‏ 
K‏ الرجل الظریف, وسق لنا بها من طرائف طريف”, فكان رجوعه 
بالطرانف ly‏ قبل أن پرتد إلى الطرف. فقلت إن ن الرایس صادق. 
وإِنّه بالمراسي حاذق : فقمت وما خفت من باسهم. > وعلمت أن ذلك أكثر 
٠ 7‏ فلما Gallo‏ علیهم. ووصلت el‏ ۰ رأيتهم حوصلوا" وما 

ا dis‏ وعدي نکلوا! Ni‏ وأخذ کل -= نصيبه؛ ولم يشارك في 
T‏ ولا نسيبه وسمعتّهم يذكرون العنْكمّة", ويقولون لكل ln‏ 
uni‏ وکلهم ینظر صاحبه شن راء ولم یشدد به Loi‏ : وهو یحوصل 
ویزدرد» wi‏ تطرد. فعندما ÉS‏ اجتمعوا, وأصفوا لمحدثهم 
واسنتمعواء فقّت dll Ki‏ وقبحکم, Slan:‏ في JN‏ وصبّحكم, 
مالي رایتکم ds‏ كالإخوان, ففرَقَكُم ما سيق في في الخوانء فانشدتهم 
تعنیفا وتخفیفا, وما قصدت تطفیفا : [بسيط] 


من اي آرض خرجتم ان ذا عجب" لا ترتضي فعلکم عجم ولا عرب 
کنتم على الرحل اخوانا ففرقکم ما في الخواند فزال للهو والطرب 


۱ عبد العزیز : انظر ما کتبناه فى مقدمة هذا النص. 

2 الورق : الدراهم. 9 

3 طريف هی جزيرة طريف المعروفة اليوم باسم Tarifa‏ 

الروض ۰8 127 من النص العربی. ۰12 154 من النص الفرنسی. ومادة طريف فى دائرة المعارف 
الاسلامية. > 2 1 

4 حوصلوا : ازدادوا. 

5 نکلوا : تأخروا وتراجعوا. 

6 العنکمة. 

7 هكذا ورد القول مضبوطا ومنقوطا في الأصلء وهو مثل أندلسي جاء في أمثال الزجالي القرطبي 
كما يلي E‏ والمثل یضرب في الاستئثار بالطعام والانفراد في الاکل وعدم دعوة 
الغير إليه أو اشتراكهم فيه فهو إذن من الأمثال التي تدعو إلى الأثرة المذمومة. انظر كتابنا : أمثال 
العوام فى N‏ ق 2 ص 285. 

8 هذا في الاصل ولعل الاصوب : ولهم 
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هلا اکلتم جمیعا لا ابالکم العيارضة ا 
gas‏ کیتامی غاب والدهم فاطهروا الشح في في یات وس 
بل انتم ککلاب, عند جیهم وله رش وه 
هذا دلیل de‏ أن لیس عند یا امل ادلي فضل ولد مه 


فقاموا إلي سراعاء فلم يجدوني مراعا وقالو نكا ان اشن قباطي 
ab‏ ومن عند آبائنا الاقدمین قد اشتهر Ús‏ 1 
«le z Gii‏ فاعرضوا علي من تک يدي Jói. Kara‏ 
الأول 4 Sk‏ واسمي طوس, وصناعتي الرمي بالقوس, وقال 
A‏ : أنا من الخزرج. ولقبي العذرج, وصناعتي تَبْدِيلٌ الضار ¿slo‏ 
وقال الثالث : أنا من كنْده, واسنمي شنده» وصناعتي الحياكة بجرندة' 
وقال الرابع : آنا من col‏ واسنمي حستان, وصناعتي شج الان 
وقال الخامس : أنا من حميرء o‏ واسمي مهیر» وصناعتي JE‏ العثير” Jūs.‏ 
السادس : آنا من LS‏ واسمي قنانة, وبضاعتي JA‏ الكتاتة*» وقال 
السابع : Gi‏ من q‏ ؛ واسمي pi‏ وحرقتي الرقم. وقال الثّامن : أنا 
من ¿plis‏ وین جزام. وصناعتي نسنج الحزام. وقال الاسع : أنا من 
فزار ؛ واسمي ندار وحرفتي بیع الابزار, وقال العاشر : أنا من طي E‏ 
زرطی ٠‏ وصناعتي النشر والطي, فلما عرضوا علي قبائلهم, > وذکروا آباتشم 
وقصائلهُم, ٠‏ قلت : هؤلاء الذين جازوا gh‏ طارق, وافتتحوا دس وفوا 
البطارق؛ قطففت آدعو K‏ أحد بقبیله. Sily‏ فَخْره وسوء سبيله. فناديت 
بطُوس» المنتسب إلى الأؤس : Laly‏ 


ا جرندة؟. 
2 العثير : الغبار والزبل. 
3 الكنانة : جعبة السهام؛ وجعبة الرسائل كما هنا. 
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y‏ يا طوس ت الاوس کانو 
۳ د a ۲ è k‏ > ودابهم A‏ سال 
ETE es‏ تصوو ES‏ عليه انوحي نمزل JA‏ 
ri < Tr‏ | 
A =‏ ۳۹ و کت سس نسدزنه یه 
۳ قتخرو ہہ رو — ~ = - رخا 
i ,‏ - 5 ت , 
قما لك يا طویی فخار دنک باخل Jus‏ —-= 
e‏ 5 , , 5 
PA E Ke ¡ 3 8 500 3‏ 
ى y bli‏ خر ودع > دا دبا كابوا وکام 
b- - , .‏ و ۰ á‏ 
3 لر 2۱ iœ‏ دات > 5 وقد تلد المنممه !8 sL‏ 
R‏ 2 , 
a 5 9‏ 
.قد بلد aJi‏ وا ¡Cali JN  y‏ 
© 2 
o‏ ,و , , 


- ا ۲ 
وقد يرعى الح 
2 جب 


لحصان ربيع ازض. 
SA‏ 


كذاك LS‏ الاشراف تفنی ویحییها کريم لا يهان 
e io‏ ان فك الرس تس بات 
متی کاتت جدودك یا oo‏ سای ال E‏ اکا 
فک این ما دا ریت فلولاه لكات SIN‏ 
لد SÉ‏ أصلك يا de‏ واه 5 Y‏ السزمان 


ما كباله یا مسدرج esusiica tl‏ الخزرج 


) وکان الصداز له ادلجوا‎ ¿ll تم تا یی‎ os 


وکم جدلوا الاسد وسط الوغی وکم نار حرب بها اججوا" 


1 الادلاج سير اللیل. والمقصود هنا ما كان من ترصد قريش للرسول ليلة الهجرة 
ل مدمج اي مبهم ومستور 
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فان سدى Y a‏ 
بيك فافخر وخل الجدود وفاخر بغعلیك یا مدرج 
رات O‏ وو از وی 
تي بزي التصاری الکلاب فانت بیزیهم تبهج 
AS Tia‏ شم RENE‏ النیهرج 
AAN ES‏ فلا الدین باقر ولا الملهج" 
a o CS j‏ من yr‏ 
وإتي لأدري بطول gl‏ بانك عن دیننا تخرج 


فت اها ا نا اها ت اتسار قاع 
يا أولي الأيصار وانشدت + [Jas]‏ 


اوم صار لبخل في الامصار ا واللوم تحت عمانم الانصار 


1 كان قيس 2 E a‏ ر اجار 
وهم تغير دی لان وتمذهبوا بمذاهب الکمار 


130: - 


عضو al‏ علن ایب وشکوهم في الحشر لأمختار 
$ ادیت" بشندة: al‏ لکندة 0 [بسیط ] 


1 الملهج : اللغه. 

2 إشارة إلى قول الشباعن: ذهبت قريش بالمکارم والندی واللزم تحت عمائم الانصار 
3 قبس : هو قيس بن سعد بن عبادة. 

4 عوانه : من زعماء الأنصار. 
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ب نة ! کندة تعر لها لفط 
من كندة كانت الاشعار و ts‏ 
لول ia‏ شاعیرها 
ان ES‏ یا دح : aio Le‏ 
كانوا Lai‏ وکانوا po‏ سمو کرما 
ال E Já,‏ تمرف * 
ور جت على منوالهم لغدا 


كن جت على متوال TS‏ 


1 نادیت اسان ۱2 Es sE‏ ان 


ps‏ کلام الحق يا ا 


il‏ اوك من تنصر جرا 
Jpeg 3‏ وعلموك طبيعة 
فانظر «فتوح الشام» تعلم آنهم " 

وجدوا بات الروم بیضا کاندمی 


A‏ تور 


a,‏ وار والأفضال والمتن 
AS‏ 
والاخر المتنبي الشاعر القطن 
فاذهب فانت لحاك الله مه 
وانت ویحك فيك البخل والجبن 
وانت يعرفك القتوط" وایدن* 
یزمو بك الدهر والامصار والمدت 
فخانك الدهر واستوت a‏ 
[کامل] 
فانا الذي قد شيبت عسان 
وتلاعبت بعقوله السلا 
وشریمة ER a‏ بها الشیطان 
قد غیروا دين pre‏ وخانوا 
وحیلیها الیاقوت ارات 
رکنوا إلى GAY‏ حسان 


|. اشارة إلى القولة المعروفة : بدئ الشعر بكندة, وختم لكندة 


2 کذا في الاصل ولا آفهم معنی هذه الاضافة 
3 إشارة إلى قول المتنبي 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


4 القنوط تعريب للكلمة الإسبانية 0 Lal‏ دوزي 2 :412 


5 لعلها 


بدنة وهي الناقة أو البقرة آو البعیر , ولعل المعنی أنه آصبح Lel)‏ 


يفهم منه أن الحاكة معروفون من قديم بضعة النفس وسقوط الهمة. 


7 يشير إلى تنصر جبلة د بن الأيهم وغيره 
ظ فتوح الشام یم کاب زوف للواقدي 


9 اصل الاجن : الإقامة بالمكانء ولكنه في الاصطلاح الأندلسي اکتسب معنی إقامة المسلمين في 


ديار الكفر: ؛ ومنه اصطلاح المدجنين 
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ps‏ دك a‏ فانهضش شک 


بان قطب تاجن 
ملکوا المشارق والسمقارب عنوة 
¡AO‏ 
اا ابو إلى العا رتسکرا 
مالك اه الواح ا 
بكلامهم رل A aya‏ ین 
إن العمانم في الوغی تنب 
۳ سَادة العرب الذين تسودوا 
لو كنت تسفعل A‏ یا هین 

| ينوا الفخار وانت تهدم ما AAN‏ 


2 MARA 5 0% 


e‏ ی ی 
ATA E‏ فا تناها 


والاخوان 

E ¿la aa عن‎ 
[كامل]‎ 

ولها pa‏ والعلاء الْأكْبَرٌ 

رنه 2 الدتا e‏ 


هو و وو 


و 2 تک 


vio Y | NU 
قهم الذین جمیعها قد أظهروا‎ 
ایا ی کل الصا ری‎ 


Gs pl‏ لاب 
PA E‏ 


وصفت وارد وأنت تکدر 


من وح ابعال تخیروا 
واذا نت تفت خفا بهر" 


Daly] : 


1 تبع : لقب ملك الیمن 
كما هو هنا 


12 أي حتى خاف بنو الأصفر وهم الروم 


3 هذا غریب, فالمعروف أن القرآن نزل بلغة قریش 
4 تضمین للمثل المعروف : سكت ألفا ونطق خلقا 


ولم يكن يلقب به الا اذا كانت له حمیر وحضر موت والجمع تبابعة وتبابع 
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AN > a 


MS 


کات تشتی با قستانه 
Les,‏ تضوب JE‏ فاسمع 
فت ركاف ي المعاصي 
a A‏ الاك ER‏ 
يحك في الفيافي 
فلادین ولا دیا تراها 
ال A‏ بالتصاری 
يا ضحم سارت بالمعالي لخن 


إلى م تسیر وه 


وتذهب بالرسائل في GUS‏ 
ول النآس : افصح من کنات" 
وتوت A‏ مات 
2 الماد SQL‏ 
ع في باس A‏ يانه" 
ولا ور یصان ولا صیانه 


وعه JD‏ قومك ارعن 


: [سريع] 


فالعزم ولحزم لها والقهم 


لم یمش ما حازت ویبقی EN‏ 


نم نادیت بجذام المنتّسب إلى جذام 


لاك الله با 0 5 3 ۹ و 
ْمَك يا E a ۴ LEF f‏ 
PA‏ نات جفونك Las ye‏ 


فماك قد رجمت فتی وضیعا 


; ی 


RE 


وقومك E‏ كر كرام 


ا. أفصح من GLS‏ وأقصح من الكناني من الأمثالء انظر كتابنا أمثال العوام في الأندلس ق اص 108. 


2 الريانة : الوساخة 
3 زعانة : احمق (معجم دوزی l‏ : 594( 
4 دعا عليه أن يصيبه مرض الجذام. 

ك الحمام : الموت 


امن هدع ابا كسك یلا 
E‏ كد e NAO‏ 
pa 2 =D LS‏ طني 


ولت عي و in‏ 


ps وانا‎ Úy LS 
E لت الوحت‎ 
E AS 


نك في الوضاعة لا تلام 


شم ES‏ بنزار» المفقسب لنزار : [سريع] 


رارک As a AÑ‏ 
ماانت الا رجل خوار" 


¡ells‏ اللوم هو المدار 
OS‏ والرشار 


لا خی یرجو من SRL‏ 


ر 3 0 الجدار* 


E 3‏ يا زرم 
ذاك الکریم_والسختي 
إذا ای A‏ 
فَلَّوْ تراني يا آخسي 
لا ترك الخل الصفي 


اقا یمن على على 


| الغشکون : اسم لباس مثل القباء أو القمیص : دوزي 2 : 213. 
2 تلمیح إلى مدينة الجدار المشهورة بالبخل التي يقال إنها الجزيرة الخضراء. 


3 الطوی : البئر. 


4 أي کلاب ضوار. 


KER درکا‎ GSi سمعوا شعر زرطي ماتوا ضحكاء » قسرت عنهم ول‎ GÅ 
یلم أنّي ما قلّت الا حقا > وما‎ ly لم أتعمدهم بذلك لعرضوني للمهالك.‎ 
MS من الحقاق إلا‎ cki 


E ARAS 


Mica Ue chyb olak‏ تعالی بمحو 
رسمها. ؛ ورأيت Cll‏ أرق من اتوت اة E‏ 
تن "ود ۳ المسك a‏ فانشدت : ZARI‏ 


۳ dpi ا‎ 


وآقسمت حينئذ بالذي وضع القبرام "» ورقع الخضنراء"» لأیممن الجزيرة 
الخضراء فوليت عن طريفرمشمراء وأتيت إلى الجزيرة متتمرا, فدخلتّها 
«lili,‏ ' زادي وعدتي والفي, » في يوم espai IS‏ 
oe‏ أكن أعلّم Jal eel‏ الجدار"» الذين علیهم في JN‏ 

المدار. فقلت لهم استقوني من الماء جرعة. فقد أصابثني Ú‏ ولوعة, فقال 


ا.یشیر إلى كثرة حقاق العجايبي. انظر أمثال الزجالي رقم 672. 

2 يقصد قصية طریف. وما تزال قائمة إلى يومنا هذا » وقد وقف عندها السفیر المفربی ابن عثمان 

Las‏ الحجر المكتوب قيه تأسيسها قي العصر الأموي, أما الرائحة الكريهة في طريف فقد أشار إليها 

ابن عثمان وذكر آن سببها أودية الماء المضاف الخارج من الديار وما یجتمع بها من قذرات كثيرة 

تن dls‏ إلى أن عات الل وفك الع تم الج إلى الك الاك 8و1 كو الا 

محمد القاسی. 

3 الادفر : الكريه النتن (بالدال المهملة) والاذفر بالذال المعجمة الطيب الرائحة. 

4 الغبراء : الاوض. 

دالحضران: السفاد. 

6 آواره : حرارته وقیظه. 

E رآ رم‎ ld 

8 زهي عدد من آضنخاب البلدان إلى أن «الجزيرة الخضراء» » هي مدينة الجدار التي ورد ذکرها فى 

سورة الكهف ومنهم البکری قي المسالك والممالك ص 118 (تحقيق عبد الرحمان الحجي) والحميري 
في الروض المعطار ص : 74 وفيه : "آهل الجزيرة هذه هم الذين آبوا أن یضیفوا موسی والخضر 

عليهما السلام, وبها آقام الخضر الجدار وخرق السفينة. آما المفسرون فقد اختلفوا في تسمية مدينة 

الجدار. انظر آقوالهم في تفسیر البحر المحیط لأبي حیان. 
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pul‏ : هات سوک مستحقها, والا فالماء خارج الجزيرة, 


[bua] : فانشدت‎ ¿Bana Avila 


في الخضراء آسکنها 
حتی رایت بها قوماً قد انفردوا 
ان جت ست pa‏ 0 دیارهم 


فد كته ال في 


فان اتعت. الى نار لشوقیدها 


إن as‏ النار ت تفر عند آندلس, 
pe‏ ۷ اذا uh ETE‏ 


دمرا والزمها بالامل والولد 
باللزم والبخل والتقتیر والحسد 
قالوا لك : AN‏ جر خارج البلد 
قالوا : اشتر 
كينت Ei‏ میات 


النار وأقرب نحوها وق 


ترك الحصان وترك المال والعدد 


فخرْجت de‏ ناديهم؛ وسرت لأشرَب من وادیهم. فوجدته ملحا Y ESOS‏ 


فراتا ولا ES‏ وقد E as‏ کالعدم کوثه» فقلت فقلت 


ET A‏ ول 
فهل قصدتم باسمه ضرب المشل 


Sisil ARE AAA en‏ كالمهل ب 


Lay] :‏ 
his‏ الذي تدعوته وادي A‏ 
أو هَل وجدتم طعمه 3 Ls‏ 
يشوي الوجوه 
cos La‏ ولم يصرف إليه 


RAS ASA IAEA 


بني مرین. 


2 يقول ابن سعید في المفرب 320 . 321 و«نهرها یعرف بوادي العسل سمي بذلك لحلاوته» آما ابن 


عبد المنعم الحميري فيقول : 


«ويقرب المدينة مدخل الوادي ف 


في البحرء عليه بساتين كثيرة ومهبطه من 


حيث تدخله السفن .ومنه شرب أهل الجزيرة شرن ای alcaldia‏ 


وهو نحو نصف ميل». 
الروض المعطار : 73. 
من الآنة:29 مق تور ة الكهف: 
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DAR + a 


أحد bÊ j‏ وقلت لمن حضر من al‏ الجزيرة: ٠‏ وقد SL‏ من الماء 


y " 


زیره": ما JL‏ هذا الجدار 35 هدم, آحي صاحبه cane al‏ فقال : هو 
للغلامين الیتیمین» الققیرین العديمين, sil‏ وجده الخضر يريد آن 
aii‏ فاقامه؛ ولم يَستّطع مع صاحبه صلی الله عليه وسلم إقامه. وهذه 
القَرْيةُ التي استطعما أهلّها فأبوا أن يضيفوهماء وبخلوا علیهما بالطعام 
وعنّفوهماء وشوّم الجدار معروف, وبخل أهل قريته في القرآن موصوف. 
فانشدت : [وافز] 

أترجو الفضّل في أهل الجدار ا تطمع > a‏ 
آتاهم ال ای Ba‏ ی فباتا بالطوی حلت الجدار 
اا ا ا ا فا EEE‏ 
li‏ علم الاله هناك فضلا لبا ترکوهما تحت القفار 
سارحل من بلاد لیس فیها مکان A, A‏ 
أما واللّه ان منعوا جوازي رميت النفس في لجح البحار 
يرؤن الخطأ صواباء Ll ly‏ قد قرأوا الخيانة» قبل الديانة, وتعلّموا 

الزضاعة «ELSA‏ (کامل) 


فکانها خلقت موافقة لهم دون الوری وکاتما خلقوا لها 


ا الزیر : الخابية, ویختلف شکل الزیر وحجمه من بلد AY‏ 
2 كذا فى الاصل 
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لا فرق عندهم بد بين call‏ والفّق, ولا بين الملك والملّق» > والحبك والحيّق, 
والشترك والشترق, والدرك وان فا "2 قد رجع سلامهم سلیما» وکلامهم 
Las‏ , فقس على ذلك تصب, فإنه على ذلك المنهاج نُصبء ومن غريب 

ما اتفق لي فیها fu‏ ۷ > آنی o‏ بإمام conil ¿de‏ وهو 
يقرأ قل أعوذ برب الناس : [کامل] 

قد بدل الوسواس ah‏ وکذلك الخناس me‏ 
وکذاك بدل آية في ات حتی یوسوس في a oye‏ 


77 و و و 
3 


فامهلته 3 أتم صلاته وقراعتّه, ولش عباعته A Sil «as‏ 
العتاب» وقلت له : لم بدت الكتاب وإّمه على الذين دلوت ووژره عليهم 
يحملونه» فأقُسم أنه قرأه كذلك على opat eL‏ وأ ن تلك لغة أهل عدوته 
ومصره» فقلت : [بسيط] 


يا امل آندلس مالي رایتکم احدئتم في کتاب الله الحانا 
OEE‏ ل LS o‏ 
صلوا الصلاة ولا تقروا بها سوراً فد رددتم على فريق فرقانا" 
دلت القول حتی قول خالقنا . لقد اتیت a Es‏ الله uug‏ 
وا عولط في دنک ۷ ديق رون ان ان 
رب العباد غني عن دعانکم ٠‏ ونحن أيضاً عن التامین آغنانا 


1 يشير هذا إلى نطق الکاف عند الأندلسيينء راجم المبحث المتعلق بهذا الموضوع في کتابنا : أمثال 


العوام فى الأندلس» ص 292. 


2 يشير إلى ظاهرة الأمالة في نطق الاندلسیین, انظر دراستنا لها في كتابنا أمثال العوام في الأندلس 


ص282 وما lisa‏ 
3 وردت کلمة النیس الناس مكتوبة حسب الأمالة في معجم الراهب بطرس القلعي. 
4 کذا فى الاصل 
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وجلست يوماً „pau de‏ ابن E‏ 0 وكنت في ا اقل 

فإذا برجل مقبل, de goal‏ مستبل؛ dada‏ فرشا باه sole‏ : [کامل] 

له شان با T ll es o‏ دازي سا لاک Lala‏ 

اخد الحلیم ووهه في بيه abs‏ فسبت سقیما 

فاخذته بظاهر قوله ولفظه, وأنشدته Elsa‏ بعد e‏ فهم القاضي 
: [کامل] 

REN 7‏ عدن ری وا IAS‏ 
E‏ ی سس را 27 
we Y‏ وتم لس ادا اه ا بالمعاني 

ala‏ وعن KENI‏ ذاهل : [بسيط] 
A Ti ES‏ ار 3 اس عينده E Ss al‏ 
ال آنشد e‏ : [کامل] 
ل عد هذا ابن عدر 1۳ "eE‏ " ميلي ساقه a‏ 
ا ال و AE‏ ی ا 


1 كان بنو أعيان الجزيرة الخضراءء وقد اشتهر منهم أعلام مذكورون في كتب التراجم (صلة 
الصلة : 66. 145). 

وفي نفح الطيب : «من أهل الأندلس من ینتسب إلى عذرة... ومنهم أعيان الجزيرة الخضراء بنو عذرة». 
نفع الطيب 1 279 

2 لعله ممال ple‏ أي راية وعلم في لهجة الأندلسيين والمغاربة. 

3 البيت للمتنبي من قصيدته المعروفة : وأخر قلباه ممن قلبه شيم. 

A‏ المیل في جمیعها بالأمالة : المال. 

5 والحمیل بالأمالة أيضا : الحمال. 
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فاجبعه Lis‏ تال GEA‏ فاذمب فانك أحمق مذهول 
ام تلات تخل ریعد. ۰" "کیت SIA‏ 


قالوا جهلت الحکم is‏ , قلت اذمبوا ما فى الجزيرة قیل 


ققام القاضي وقعد, ودنی وابتَعدء وقال : قد أرطت في العقوق, و 
ف أخذ الحقوق, فقلت له : هذا وأبيك الجواب. والّذي قلت هو الصواب. 
GS Le‏ تطیل الگلام ونکثر الملام وإذا بثالث قد ادعی علی رجل Si‏ 


E‏ / ودمعه ینسجم e eT LESI‏ ای ریت بیدیه, 
AF‏ دنا q ados Lis‏ الضقدا وأذهش الأقربین El,‏ وقال Laly) : E‏ 


ألا قل لابن عذرة يا فقیها 
قدیت ! آصاب لل هذا Muro‏ 
E O‏ 
E‏ ار سا 
ترکتث PETER‏ ۳۹ 


8 کر‎ UU A 8 os z 


فخذ لي يا بن عذرة منه حقي 


PE‏ آحکامه وحوی العلوما 


dá‏ صریعا لسن يقوما 
وکنت احبه حباً عضیما 


ES وان یجفوء‎ ITA, 
الهدیل به قدیما"‎ só Ls 


۳ pd o o s o. 
فمالاقيت مد آودی ندیما‎ 


تم النفت ای SEARS AS‏ 


1 یقول هذا لانه فهم المیل على أنه المسافة المعلومة ولیس المال بالأمالة. 

2 حميما أى حماما بالأمالة. 

3 أسجه وهذا نطقها العامي كما في الأمثال وتكتب في كتب البلدان استجة, وهي مدينة تابعة لإقليم 
إشبيلية؛ الروض المعطار : 14 ودائرة المعارف الإسلامية. 

4 الهديل : فرخ كان على عهد نوح عليه السلام مات عطشا أو ضيعة أو صاده جريح من الطير فما 
من حمامة إلا وهي تبكي عليه. القاموس. 
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فقت اسمّع مقالته وأوجز وبين لي الطريق المستقیما 
آما تخفی اذا AR‏ سعاینه الجحیما 
ولا يدري یی ی وال sl‏ بد ها 
وال الق اف قال ee‏ تسم ای فلت اد ما 


as] ls ss ala dl do 
Ily > ¿e فعندما وا القاضي‎ cal) واحملوه للموتء وعجلوا به‎ 
القیظ, وكاد یمن الط ؛ وقال رفقاً با عبد العزيز.‎ A es 
فقد خالفت في الأحكام وحدت فیها عن منهاج‎ ol سالتك بالملك‎ 
أحكامي, تتعجب من بدائع إحكاميء فان الحميم‎ adn NANA 
جهالته,‎ La القاضي‎ Ka الصاحب: والحمام الثادب, فاتضرفت‎ 
Li مجاورا. وكان‎ el وسالت فتى لم یل‎ «bla على‎ dl, 
بأخبارهم, لم طبار کلامهم كليماء > وسلامهم سلیما,‎ CEES لأحبارهم,‎ 
فقال : [وافر]‎ 

ابذك بای سرأخفیا به صارالسلام لي لكا 
O‏ مول UA PA rte e‏ 

وقد طليا المضاف فما أضيفا 2 ولم يجدا بهاحراً کریما 


888 6ه 68 ههه 8688 419 948 808884 121 و US APS‏ 


.354 نطق عامي للقرية : انظر أمثال العوام ق 2 ص‎ : Gu A 
مقا‎ n sl E sl 2ا فى الأصلء ووالظيم هر‎ 
عليهم بأن تميل ألسنتهم أو ما أشبه ذلك.‎ ele ونوا بت سقط هنا يتضمن معنى الد‎ 
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لك يدري الانام باه نوس - dar ls‏ 
ts ts E SA‏ 
ولما طالَ في الجزيرة المقام المتوالي» في صحبة المقام العالي خشیت 
أن تسد الطباع pais‏ استبا ع"والجر یمد إن وضع في PLII‏ 
ولم الجزيرة يؤثر حتّى في الجماد وما زلت gesi‏ الله أن بهون في جواز 
E gE‏ الأوطان, فقعدت يوم Papoea PR PEA‏ 
اش 4 dr‏ زا EG‏ 
الاذکار» واذا كقرات قد تَعق» وادهش ÓN‏ (س) بعق e‏ فانشدت : 
Laly]‏ 

ts, e da‏ ها یکر 
فقال الفقیه المذکور : [وافر] 

فعول أن نجوز بغير شك فان عجانب الدنیا كثيرة 
فوالله ما من البيتين بالارتجال, الا ¿ty‏ أمير المسلمین في 
الارتحال, فعندما تركب الجزيرة كلض وطمغت فى اجتماعي بالفي, 


| أي تصير السباع نعاجا 

2 هذا من قول الشاعر المتمثل به, 

3 أى فى عبوره وانتقاله إلى المغرب. 

4 أبو فارس عبد العزيز ز العمراني (الذخيرة السنية : 86) والأنيس المطرب : 298 375 روضة النسرين. 
ك كذا في الأصل: بإهمال العينء وفي كتب اللفة بالغين وهي حكاية صوت الغراب. 
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۲ 


1 
رت الیها بعدما آبعدتها, وأمسكت لحيتي في يدي وأنشدتها : (وافر] 
زا ما عدت Des‏ قاحلقیها las‏ کا کد 
وقل للجز ريرة) الخضراء مهم رکبت الفلك نحوك غرقبيها 


2ه و 


ا الكلمة فى الأصل غير تامة 
2 الكلمة ممحوة في الأصل. وقد أصاب الأبيات الثلاثة محو فى الأصل فاکملناها بما يبدو أنه الصواب 
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رت إليها بعدما آبعدتها, وأمسكت لحيتي في يدي وأنشدتها : [وافر] 
اذا ما عدت نحوكر فاحلقیها بموسی او بقار فانینیها 
وقل للجز ريرة) الخضراء مهما رکبت ال نحوك غرقیها 


2 و و 


فما ابصرت في الخضراء الا وجوهاً ر الوم فيا 


1 الکلمة فى الاصل غير تامة ۱ 
E‏ € ثلاثة فك / ol 1 LSG‏ 
2 الكلمة ممحوة فى الأصل. وقد أصاب الأبيات الثلاثة محو في الاصل فاکملناها بما يبدو أنه لصواب 


طرذفة الطريف للم رزي 


a 4 


/ 


١ 
I Al 


e a á 


0 ار 2 
IAE y‏ رواد رن 

¿sn رسوت‎ E ۳ موحت‎ 1 
A Eo رودا‎ atado. 
a f 1 


Cast ۳9‏ ة 
۳ رز ار ۵ 
ae 9‏ 13 
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O 


/ 


y 
ea ارف باش‎ 
ا‎ PU 3» 
6 Y; دای کک و‎ 7 ed 
PRIUS, ول عر جرب مرا‎ qa ۱ 
La I 


A Slas ) 
بت‎ PI و‎ £ 
A 7 ل‎ pe 20 e ۱ 

l; جا‎ ass, è وش‎ dy > "وحن‎ 
Elba و‎ I 7 | 
9 


E$ 


DR ¿Ly 


Pa مال‎ a, Feos ESA 
e a مره‎ 
Led E 


3 چ 


a 
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كان بين الاستان الکبیر الراحل امیلیو غرثية غومث وبيني صداقة دامت 
آربعین عاما. فقد عرفته فى سنة 1962 عندما كان سفیرا في بیروت وکنت 
a ig lle gara a‏ اتیب کیان مرظفيي و ارات 
التعليم في العالم العربي الموجود مقره في بیروت حیث قضیت سنة 
كاملة» ولما رجع إلى مدرید كنت آراه عند ورودي علیها. ثم جمعتنا 
أكاديمية المملكة المغربية منذ إنشائها سنة 1980 فکنا نلتقي في المغرب 
خلال دورتی الأكاديمية کل سنة وفي مدرید كلما زرتها, » وقد رشحني 
لعضوية الأكاديمية الملكية للتاريخ التي وافقت عليها في اجتماعها يوم 
5 يونيو 1982 Laly‏ توفي أهديت إلى روحه كتابي عن ابن JU‏ الشريشي 
الذي صدر بعد وفاته. ويسعدني أن أثبت هنا ترجمته للطرفة اعتزازا 
بصداقته وتخليدا لتشارك في إبراز نص جدید يغنى مادة العلاقات 


التنافسية بين العدوتین"" وفيما يلي صورة إهدائه : 


اشر نص الطرفة في صدر العدد الأول من مجلة كلية الآداب بالرباط أما الترجمة فقد نشرت في 
ISLAMICA ¿las‏ 51101۸ 
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ل ۳۲" 


UN VEJAMEN DE TARIFA Y ALGECIRAS 
(TRADUCCION DE TURFAT AZ-ZARIF 
FI AHL AL-JAZIRA WA-TARIF) 


Mi docto amigo marroquí el Prof. Mohammed Bencherifa 
publicó en la Majallat Kulliyat al-Adab wa-1'-ulum al-insaniyya 
de la Universidad Muhammad V de Rabat ) 1, enero de 
1977), con el título Min munáfarat al'-udwatain, un pequeño 
texto de valor literario escaso, pero de gran interés histórico 
y sociológico, que traduzco a continuación. Es acéfalo (debe 
de faltarle al menos un folio por delante) y hasta ahora único. 
Procede de la biblioteca privada del prof. al-Manini. Su 
título consta al final : Turfat az-zarif fi ahl al-Jazira wa-Tarif 
(FNovedad del elegante sobre los habitantes de Algeciras 

y Tarifa). 


Quizá por ser acéfalo el texto en el ms. no consta el nombre 
del autor. M. Bencherifa, con su agudeza habitual, basándose 
en las alusiones del relato (mixto, como dice, de rihla y de 
maqama) y en algunas afinidades de temas, sugiere convin- 
centemente en su erudita introducción que el autor puede ser 
'Abd al-’ Aziz (o'Azzuz) al-Malzuzi, poeta oficial del soberano 
marini Ya’qub ibn 'Abd al-Haqq. Lo biografía — sin hablar 
de nuestro texto — Ibn al-Khatib en la Ihata (ed. 'Inan, Cairo, 
IV, 1977, pp. 20-26). También es muy verosimil que la fecha 
del relato, como indica Bencherifa, sea entre 673 y 674 h. 

(= 1274-1275 J.-C.), tiempo en que Yatqüb residió en Algeciras 
durante su primera estancia (hizo cuatro) en al-Andalus. 
Malzüzi había de morir, encarcelado, en Fez el año 697 = 
1297/8 (Ibn al-Khatib). 


kkk 
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1 


Como indica el título puesto a su estudio por el editor, 

nuestro texto entra en el género de «Disputas» (munafarat) 
entre las dos riberas del Estrecho de Gibraltas, que se llamaban 
mutuamente ° udwa : el Magrib musulmán y España. Tales 
«disputas» eran, como pasa siempre en casos análogos, las 
habituales entre países vecinos, encadenados por la geografía 

y obligados por la historia a vivir juntos, es decir, a amarse 

y odiarse al mismo tiempo ; en todo caso, a rivalizar, 
compararse, parangonarse, influirse y dominarse recíprocamente 
según las épocas, y a insultarse más a menudo que a elogiarse. 


Por supuesto, tal situación y tales sentimientos son « constantes », 
antes y después de la dominación musulmana en 

la Península ibérica. Pero ahora tenemos que limitarnos al 
tiempo de esa dominación. Durante ella no faltaron ciertamente 
los motivos de recíproca fricción. Bastará enumerar los princi- 
pales : entrada de contingentes beréberes con los conquistadores 
árabes y luchas entre ambos grupos ; intervención de los 
Omeyas en el África del Norte por razones estratégicas funda- 
mentales y por su lucha contra los fatimíes ; venida de contin- 
gentes beréberes a al-Andalus en tiempos de Almanzor, fitna 
llamada — bien o mal — « beréber » y existencia de la taifa 
beréber de Granada ; intervenciones almorávides y almohades 
en al-Andalus, con pérdida de la independencia política de 

éste ; necesidad en que se vio la monarquía nazarí de Granada 
del apoyo militar y diplomático de los sultanes magribíes. 


Estos hechos históricos, todos importantes, fomentaron la 
antes mencionada situación espiritual, la cual ha recibido 
varios nombres registrados por Bencherifa : repugnancia, 
aversión, enemistad, odio, envidia o rivalidad, etc. Algunos 
resultan demasiado fuertes. El más indicado, no cargando 
mucho su sentido, me parece el de nafra tabi'iyya {= repulsión 


575 


instintiva) que el propio Bencherifa ha comentado bien en el 
tomo 1 de su gran obra sobre los « proverbios vulgares » de 
Zajjali. 


Los sentimientos de orgullo, espontáneo o herido, son en 
ambas partes análogos, agresivos y recíprocos. Dejando a 

un lado los apasionados insultos, en principio puede decirse 
que los Andaluces estriban sobre todo en su mayor nobleza 
árabe de origen, en el poderío del Califato Omeya y en su 
superioridad cultural durante dicho Califato y los Reinos de 
Taifas, mientras que los Magribíes insisten en su magnanimidad, 
en su hospitalidad (desde los tiempos en que acogieron a los 
sublevados del Arrabal contra Hakam I) y en la razón religiosa 
de haber contribuido eficazmente a la implantación del Islam 
en España, y, sobre todo, a haberlo defendido con los 
Almorávides y los Almohades y, ya en tiempos granadinos, 
con la intervención de los sultanes mariníes y con las masas de 


guzat (pl. de gaza) o combatientes en la guerra santa contra 
los Cristianos. 


Hook 


Toda esta lucha ideológica y esta rivalidad en varios terrenos, 
incluido el cultural, se ha reflejado como era inevitable y 
lógico en la literatura de los dos países, puede decirse que en 
muchos de sus géneros. Reunir todos los textos en ambos 
bandos es labor no hecha todavía y que no será fácil llevar 

a cabo exhaustivamente. Señalemos sólo tres campos. Uno 

es el de la poesía en todas las épocas y en sus mejones represen- 
tantes. Otro, no menos fecundo, es el de los antólogos e 
historiadores, también a lo largo de los siglos (aquí destacaré 
sólo el clarividente pasaje del gran Ibn Hayyan en la parte 

del Muqtabis referente a Hakam II). Por último. para el postrer 
periodo están los proverbios. De este tema (refranes vulgares 


sobre los guzat) se ha ocupado con brillantez el propio 
Bencherifa en su Zajjali (vol. I). 


ES 


La literatura «específica» sobre el tema conocida hasta 
ahora y a la cual vamos a limitarnos es reducida en ambos bandos. 


Para los tiempos almohades tenemos la Rísala fi fadl 
al-Andalus de Shaqundi, finísimo escrito desde el punto de 
vista literario y no menos fino y hábil desde el diplomático 
(el autor podía atacar duramente a los Almorávides, pero 
no a los Almohades). La contrapartida de at-Tanji no ha 
llegado a nosotros. 


Para los tiempos mariníes tenemos, del lado magribí, los 
Mafákhir al-barbar (editados por Lévi-Provengal y que es una 
compilación histórica útil, pero no artística) y nuestro texto 
actual ; y, del lado andaluz, la Mufakharat Malaqa wa-Sala 
de Ibn al-Khatib. 


Kk 


Interesado desde hace muchisimo tiempo por el tema des de 
el punto de vista andaluz, publiqué primero la Mufakhara 

de Ibn al-Khatib (en «Al-Andalus» II [1934], pp. 183-196); 
después la Risala de Shaqundi en tomito de 1933, hace mucho 
tiempo agotado, y, por último, el texto y traducción del 
pasaje del Mugiabis de Ibn Hayyan aludido poco más arriba. 
Los tres textos han sido reeditados por el Departamento de 
Árabe de la Universidad de Barcelona en 1976, con nuevo 
prólogo mío, bajo el título Andalucía contra Berbería. 


Como en un pleito hay que oír siempre a las dos partes y 
como — por descontado — no quiero apasionarme en el litigio 
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(ni creo que los eruditos actuales debamos hacerlo), traduzco 
ahora el nuevo texto del lado magribí que ha descubierto y 
publicado Bencherifa. 


Sólo me atrevería a absolver parcialmente a Ibn al-Khatib 

de los pecados de agresión brutal, de injusticia y de ingratitud 
contra Salé de los que le acusé hace tiempo en términos que 
luego han revalidado otros escritores. Como Ibn al-Khatib 
escribió su Mufakhara casi tres cuartos de siglo después del 
vejamen de Malzuzi es posible que no hiciera más que 
responder a la agresión, injusticia y posible ingratitud con que 
éste procedió antes respecto a Tarifa y Algeciras. Por lo 
demás, el opúsculo de Ibn al-Khatib fue contestado en una 
urjuza (poema en metro rajaz), casi contemporánea de nuestra 
de Ibn 'Ali Salawi Dukkali, aún inédita. 


> > 


No voy a resumir aquí el texto de Malzuzi, que — repito — 

no es de gran calidad literaria. Indicaré sólo los motivos de 

sus más acres censuras : 1° Vejamen de Tarifa y Algeciras 

(en contra de muchos geógrafos : aquí se dice lo que se quiere) ; 
2” Deformación grotesca y caricaturesca (increíble en esos 
extremos) de la avaricia de los Andaluces ; 3° Esnobismo 
nobiliario de los Andaluces y su degeneración respecto a las 
tribus árabes de origen (puede relacionarse con textos de Ibn 
Khaldun) ; 4° Imitación servil que hacían los Andaluces de 

los Cristianos (puede relacionarse con textos de Ibn Sa'id, 

Ibn al-Khatib, etc.) ; 5° Peculiaridades lingúísticas del habla 
andaluza, como la confusión de k y q y la imela (con exageración 
evidente en el último punto). 


شش 
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Da 


La versión, a mi estilo de siempre, no es absolutamente 
literal, sino lo bastante literaria para que pueda ser legible 
a los que entiendan español. Los muchos versos van traducidos 
(salvo un solo texto) en dos endecasílabos españoles cada uno, 
lo cual hace que en muchísimos casos un verso tenga más 
sílabas en árabe que en español. Y es que resulta más fácil y 
más exacto condensar que no inventar rellenos. La anotación 
es lo más parca que me ha sido posible y se reduce siempre 
a las correcciones al texto que creo indispensables y a las 
elucidaciones más precisas. Al lector no arabista que quiera 
conocer otros detalles sobre personas O circunstancias citadas 
en la obrita remito a la Encyclopédie de l'Islam, nueva edición 
no concluida (de la A a la mitad de la K) o a la edición anterior 
(de la mitad de la K a la Z). 
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TRADUCCIÓN 


. . . Dijo 'Abd al- ‘Aziz : «Lo oculté con ruido de mis tripas ». 
Mandaron a uno de ellos : «Tú, que eres hombre listo, toma 
nuestro dinero y tráenos con él buenas cosas de Tarifa ». Volvió 
ese tal con un envoltorio de buenas cosas, en un abrir y cerrar 
de ojos. Yo [me] dije : « Este jefe dice la verdad y sabe bien lo 
que hay que hacer ». 
Me levanté sin temer de ellos mal ; pero luego comprendí 
que eso era uno de sus engaños. Porque cuando los avisté 
y llegué a ellos, los vi tragar sin decir « en el nombre de Dios »®. 
Comían sin hacerme el menor caso. Cada uno de ellos tomaba 
su parte, sin dar nada de ella a su huésped ni a su pariente. 
Les oi mencionar el egoísmo" y que decían : « A cada cual 
lo suyo »®. Cada cual miraba de reojo a su compañero, para 
no darle ánimos de pedirle nada”, y él engullía y embaulaba 
sin perder bocado. Apenas comieron, otra vez se juntaron y 
pusieron a oir y prestar atención a su recitador. 
Yo les dije : « ¡ Dios os desampare, os afee y os hunda sin 
cesar en la vileza! ? Por qué os veía antes como hermanos 
y luego os distanció el contenido de las fuentes? » Y les recité 
con dureza y desprecio, sin pretender echarles en cara todo lo 
que sentía [basit] : 

¿ De qué tierra salisteis ? Lo que veo 

ni al árabe ni al bárbaro se ajusta. 

Como hermanos viajabais ; mas las fuentes 

os separaron. Se acabó la broma. 

¿ Por qué no coméis juntos, miserables, 

tomando cada cual su parte justa ? 

Como huérfanos sois que — muerto el padre — 

sacan cuentas, avaros, de la herencia, 

o cual perros en torno a una carroña : 
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coge uno algo y tras él otro se lanza. 
Esto es prueba — Andaluces — de que 5 falta 
todo merecimiento y noble cuna. 


Vinieron a mi corriendo, pero no me asustaron. « Tocante 


a la nobleza — dijeron —, salió de nuestras tribus y la hicieron 
famosa nuestros antepasados». «El auténtico noble — les 
repliqué — se jacta de sí mismo y no de su padre: Fero ۱ 
exponedme vuestros linajes y exhibidme vuestras genealogías ». 
El primero dijo : « Soy de Aws, me llamo Taws, y mi oficio 

es ballestero ». 

El segundo dijo : « Soy de Khazraj, mi apodo es al-Múdraj, 

y mi oficio es cambiar oro por moneda de baja ley ». 

El tercero dijo : « Soy de Kinda, me llamo Shinda, y mi 

oficio es tejer redes” ». 

El cuarto dijo : « Soy de Gassan, me llamo Hassan, y mi 
oficio es tejer tailasanes ». 

El quinto dijo : « Soy de Himyar, me llamo Mihyar, y mi 
oficio es barrendero ». 

El sexto dijo : « Soy de Kinana, me llamo Qinana, y mi 

oficio es cartero ». 
El séptimo dijo : « Soy de Lakhm, me llamo Dakhm, y mi 
oficio es bordador ». 
El octavo dijo : «Soy de Judam, mi nombre es Judam, 
y mí oficio es hacer cinturones ». 

El noveno dijo : «Soy de Fizar, mi nombre es Nizar”, 
y mi oficio es vender especias ». 

Y el décimo dijo : « Soy de Tayy» me apodo Zurratáy y mi 
oficio es plegar y desplegar” ». 

Una vez que me dijeron sus tribus y que me mencionaron 

sus antepasados y títulos, dije : « j Y éstos son los que pasaron 
la mar con Tariq, conquistaron al-Andalus y mataron a los 


patriarcas” 9 » Púseme entonces a llamar a cada uno por su 
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tribu y a ponderar la gloria de ésta al par que la vileza de su 
sucesor. Empecé por Taws, el descendiente de los Aws 


Eran, oh Taws, las gentes de tu tribu 

cual leones, en tiempo de combate. 
Veloces cabalgaban el desierto. 

De buen decir usaban y elocuencia. 

Al Nabí — acogedores — ayudaron, 

que recibió el Corán desde los cielos. 
Ufanos, con razón reivindicaban 
gloria y honor ; no los tocó vileza. 

¿ Por qué te jactas tú, Tawsillo, de ellos, 
si eres cobarde, avaro y miserable ? 
Habla de ti; mas déjalos tranquilos : 

se extinguieron, bien muertos, los abuelos' 
Pare la fea a veces una hermosa : 

pare la denostada a la impoluta ; 

los valientes engendran pusilánimes ; 
engendran los cobardes a leones. 

Pace el corcel primaverales pastos. 

y, al secarse la yerba, el corcel muere. 
También se extingue a veces, grande tribu 
y un noble no manchado la revive. 

Tú, oh Tawsillo, procedes al contrario : 
no tienes otro afán que pan''” y vino. 

¡ Oh Tawsillo ! ¿ De cuándo se ciñeron 
tus abuelos groseros cinturones'” ? 

Si los Aws engendrado no te hubieran 
— j ojalá ! — gozarían mejor fama, 
Tawsillo, tú manchaste tu linaje 

frente a todos y el Sino te ha manchado. 


[wáfir] : 


Luego llamé a al-Múdraj. el descendiente de los Khazraj 


[mu.taqarib] : 


or Dios, Múdraj ! No fueron 


¡ Te conjuro p 
los Khazrajies. 


tus abuelos así, 
A Ahmad el Escogido socorrieron 
cuando algunos de noche lo acechaban 
¡ Qué a menudo en la lid fueron leones 
y atizaron el fuego de la guerra ! 

¿ Alcanzar alguien puede su renombre ? 


a» 


Nunca estuvo al alcance de tus manos. 
Habla de ti y a tus abuelos deja ; 

de tus hechos ufánate, tú, Múdraj. 

Te veo en amistad con los Cristianos 

y que en todo les sigues la corriente. 

Los perros de Cristianos se atavían 

y tú con ese atuendo te paseas. 

Les vendes quintaesencias de oro puro 
por la falsa moneda que fabrican. 

Dejaste a tus abuelos y sus obras : 

no queda en ti ni religión ni lengua. 

Si no de nuestro Dios respeto tienes, 
nunca saldrás del trance en que hoy te hallas, 
y bien yo sé que al cabo de algún tiempo 
te alejarás de nuestra fe por siempre. 


Suspiró hondamente diciendo : » j Todo sea por Dios ! 
Cambiaron los Ansares. Reflexionad con los clarividentes''” ». 
Seguí recitando [kamil] : 


Hoy reina en esta tierra la avaricia. 
« Ruindad cela el turbante en los Ánsares''” » 
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Si Qais y 'Awana contemplar pudieran 
que los Banu n-Najjar, sus descendientes, 
de religión mudaron y vestidos, 
adoptando el vivir de los ínfleles, 

sus dedos se mordieran de despecho, 
quejándose ante el Puro en la asamblea. 


Luego llamé a Shinda, el descendiente de los Kinda [basit] : 
Shinda : vienen de Kinda inteligencia, 
prosas y versos, dádivas, favores. 
En Kinda comenzó la poesía 
y acabó : no hubo ya ningún acierto, 
pues fue el primero nuestro rey errante 
y el último el agudo Mutanábbi"”. 
No te ufanes, oh Shinda, de esa cuna ; 
vete — ; Dios te confunda ! — ; eres esclavo. 
Fueron ellos leones generosos : 
tú añades avaricia a cobardía. 
« Noches, dunas, caballos los conocen »'””, 
y a ti sólo el« canuto » y los corpiños''”. 
De tejer en su estilo, se gloriaran 
contigo tiempos, tierras y ciudades ; 
pero como tejiste a nuestro estilo, 
vencióte el Sino y te abrumó la prueba. 


Luego llamé a Hassan, el descendiente de los Gassan [K_mil] : 
Oye, Hassan, palabras verdaderas. 
Yo bien lo sé : Gassan ha envejecido ۰ 
No fuiste tú el primero en ser apóstata 
ni en perder la cabeza por las cruces. 
Una moral te inspiran y te enseñan 
y una ley que complacen al demonio. 
Leerás en las « Conquistas de la Siria »™ 
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que la fe del Profeta traicionaron. 
Por Bizantinas blancas cual muñecas ®", 
que enjoyaban jacintos y corales, 
cristianos y mudéjares” se hicieron, 
tras haberse apoyado en los muslimes. 
Tus abuelos son Francos*”. Ve con ellos : 
que allí tienes hermanos y parientes. 
No te queda un motivo de jactancia. 
No te ufanes. Tus gentes así fueron, 
Luego llamé a Mihyar, el descendiente de los Himyar [k_mil]: 
Himyár es el pivote de las glorias. 
Las gestas suyas son y la excelencia. 
Sojuzgaron Oriente y Occidente. 
Prez del Tiempo y del mundo fue su reino. 
Un Tuba* sometió a los otros Tubbac*””, 
dominando a los árabes y bárbaros. 
Sus tropas victoriosas se impusieron 
a quienes hijos son del Amarillo. 
En cuanto a buena lengua, pluma y dádivas, 
en ellos estuvieron manifiestas. 
El Corán revelado fue en su lengua, 
cuando Himyar fue en el decir maestro. 
Su turbante en la lid era corona. 
En piafantes corceles cabalgaban, 
señores de los árabes vasallos. 
Nadie les niega gloria entre los hombres. 
De haber — Mihyar — seguido su conducta, 
no los negaras por cristiano hacerte. 
Levantaron las glorias que tú hundes. 
Era pura la aguada que tú enturbias, 
Erraste al renegar de tus mayores. 
que las prendas mejores escogieron. 
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L مس‎ 


« Te callaste mil veces, ignorante, 
y por fin el que habló fue tu trasero” ». 


Luego llamé a Qinana, el descendiente de los Kinana 
[wafir] : 


¿ Hasta cuando, Qinana, a fatigarte 

vas, llevando las cartas en valija ? 

Tu gente relucía en los refranas. 

Oyes : « Habla mejor que el de Kinana »™. 
Mas tú pasas tu vida en el pecado ; 
cambiaste el buen hablar por una jerga. 

¿ Quién te metió en el alma la avaricia ? 

¿ Quién te impide feliz ser y piadoso ? 

¿ Dónde vas, ay de ti, por los desiertos, 
corriendo para dar gusto a Riyana”” 9 

Ni riqueza ni honor verás ningunos, 

no hay incólume honor ; ya no hay modestia. 
No quieras parecerte a los Cristianos. 
Vuélvete, lerdo'*”, a obrar como tu gente. 


Luego llamé a Dakhm, el descendiente de los Lakhni 
[sari] : 
i Oh Dakhm ! Los Lakhm se fueron con sus glorias, 
pues arranque, valor, juicio eran suyos, 
así como el orgullo, y prosa ۷۱ ۰ 
Si a tu gloria te alzases, quedarían 
lo que logróse antaño... y tus bordados'””. 
Luego llamé a Judam, el descendiente de los Judam 
[wafir] : 
į Judam, que Dios te pruebe con tu nombre", 
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y te vengan más males y la muerte ! 
Triste veo, Judám, que te desvías 

de aquella gloria que Judám lograse. 

Tus ojos se han dormido y no la atrapas, 
cuando otros por lograrla no se duermen. 
¿ Por qué te echas atrás, ruin caballero, 
viniendo de señores altos, nobles ? 

¿ Adquiriste avaricia en estas tierras, 

por ser sus moradores todos viles '? 


Respondió” : 


¡ Mi alma pueda servirte de rescate ! 

Vine a ellos cuando aún era un mozalbete 
y, al cabo de los días que pasaron, 

aprendí sus bajezas, oh magnánimo, 

pues la virtud del hombre mengua siempre 
conforme vas viviendo más con ellos. 
Entre ellos permanece sólo un día, 

para no ser tildado de bajeza. 


Luego llamé a Nizar, el descendiente de los Fizar [sari] : 


Nizar, oh mi Nizar, oh Nizar, mira : 

en torno de ti gira hoy el oprobio. 

No pasas hoy de ser un hombrecillo 

que ciñe con el cinto su camisa'*” 

y que come marrano y vino bebe. 

De tus manos favor no espera nadie. 

¿ Cómo así no, si te ha educado el« muro »*” ? 


Luego llamé a Zurratay, el descendiente de los Tayy [rajaz] : 
¡ Oh Zurratay, oh Zurratay ! 
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Mi abuelo — di — fue Hátim Táyy, 

el generoso aquél, sin par. 

Yo, en cambio. hoy día, nada soy. 

A solas como, al almorzar. 

cabe mi pozo'” mi yantar. 

Ay hermanito, si me ves 

tengo unos perros en redor 

que ni al más íntimo llegar 

dejan, si nada ha de aportar, 

y que cuando oyen : « į Tay, Tay, Tay!», 
responden : « į Ven, ven [, y verás) ۱28 » 


Al oír los demás los versos de Zurratay se murieron de risa. 
Y yo los dejé a todos sin temer lo que me pudiera pasar. De no 


haberme sincerado así, me habrían expuesto a la muerte”. 

Y Dios sabe que no he dicho más que la verdad y que no he 
enseñado más que del lobo un pelo 

Entré en Tarifa y la encontré contraria a su nombre“ 

A Dios pedí que la borrase del mapa. Vi su alcazaba, más 
estrecha que el cañuto de la cañavera, y habría estado a pique 


de morir por su repugnante hedor de no llevar conmigo almizcle 
del bueno. Recité [kamil] : 


¡ Ay Andaluces ! Bien errasteis cuando 
disteis nombre a Algeciras y a Tarifa. 

A una « Verde »llamasteis, y es lo inverso, 
y Tarifa no es nada « extraordinario». 


Juré entonces por El que abajó la tierra y levantó el cielo 
que me dirigiría a Algeciras. Salí de Tarifa remangándome “™ 
y me fui a Algeciras enojado. 


Entré en Algeciras — dejando tras de mí comida, equipaje 


y a mi amigo — un día de mucho calor. Se me aparecieron 
enseguida las tachas de sus habitantes. Y es que yo no sabía 
que eran « la gente del muro »* a los que se suele poner COMO 
prototipo de avaricia. Díjeles : « Dadme un sorbo de agua, 
porque tengo una sed angustiosa ». Y me contestó uno de 
ellos : « Daca su precio y la tendrás. Si no, agua hay fuera pr 
Algeciras; que las fuentes son caudalosas ». Entonces recite 
[basit]. 

Vivir en Algeciras deseaba 

cierto tiempo y morar con mi familia ; 

pero vi gente en ella incomparable 

por envidia, avaricia y por vileza. 

Si vas a pedir agua de sus casas 

te dicen : » Cógela fuera del pueblo », 

y si buscas el fuego en una hoguera : 

« Paga, y después arrimarás tu astilla ». 

Pero, si has de comprar aquí hasta el fuego, 

¿ cómo puede existir gazi que venga ? 

Con tal de verme fuera, votos hago 

de dejar mi caballo y mi dinero. 


Salí de su compañía y me fui a beber de su río ; pero no lo 
encontré dulce ni abundante, sino como sal amarga, con el 
color alterado. Su ser era como el no ser. Recité [rajaz] : 

Por el Señor Altísimo y Honrado : 

¿ El Río de la Miel llamáis a esto ? 

¿ Es que queréis darle aire refranesco 

o es que ignoráis la miel a lo que sabe'*” ? 


Me volví como el sediento al que engañó el espejismo, pues 
lo encontré « como el bronce [fundido] que abrasa los rostros : 
j qué asquerosa 0601021 » 

De allí me dirigí al « muro » “* cuya construcción arruinó 
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el tiempo y al cual nadie dedicó cuidados. Luego dije a un 
algecireño que andaba por allí y que acababa de llenar de 
agua su tinaja : « ¿ Por qué está derruido este muro ? ¿Vive 
su dueño o ha muerto ? » Me respondió : « Era de los dos 
muchachos huérfanos y pobres, que murieron. Lo encontró 
al-Khadir cuando iba a derrumbarse, y lo reparó ; pero no 
pudo repararlo de acuerdo con su Compañero (a quien Dios 
bendiga y salve). Porque este pueblo es aquel en que ambos 
pidieron de comer a sus habitantes, los cuales negáronse a 


hospedarlos, mostrándose con ellos avaros de comida, e 
insultándolos. El mal agüero del 'muro' es sabido, y la avaricia 
de los habitantes del pueblo en que se encuentra la describe 

el Corán ». Entonces recité [wafir] : 


¿ De las « gentes del muro » esperas algo ? 
¡ Cuidado, ten cuidado, no lo busques ! 
Al-Khadir y Moisés, cuando vinieron 

cabe el pozo'*” y el muro pernoctaron, 
pues, como les negaron la comida, 

para el camino les faltaban fuerzas. 

(De haber sabido era con Dios ventaja “>, 
no habríanles dejado en las afueras). 

Me he de marchar de tierra en que no existe 
lugar en que morar y aposentarme. 

Juro por Dios que, si embarcarme impiden, 
me arrojaré del mar entre las olas. 


¿Qué puede esperarse de gente que han corrompido sus 
lenguas y palabras y cambiado sus tradiciones y costumbres ; 
que creen acierto el error y mérito el crimen ; que estudian 
la traición antes que la religión y aprenden antes de la lactancia 
el envilecimiento ? [kamil] : 

Di : La ruindad creada es para ellos, 
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y ellos fueron creados para ruines 


No distinguen entre « esfera astronómica » [falak] y « astilla » 
[falaq], ni entre « ángel » [malak] y « adulación » [malaq], ni 
entre « correa » [habak] y « albahaca » [habaq], ni entre « sol 
saliente » [sharq] y «red » [shark], ni entre « abismo » [darak] 
y « adarga » [dar aq] ۰ 

Su salam [saludo] se convierte en salim [sano] ; su kalam 
[lenguaje] en kalim [interlocutor] °”. Calcula por estos ejemplos 
y verás, pues por ese estilo anda todo. 


Una de las raras cosas que me sucedieron en Algeciras, al 

llegar a ella, es que pasé junto a un imam que rezaba con los 
fieles, y al leer : « Di : me refugio en el Señor de los hombres... », 
[kamil] 


al-waswasi trocaba en al-waswisi, 

lo mismo que al-khannasi en al-khannisi, 
y así una aleya en otra transformaba, 
hasta «insufla en los pechos de la nisi «۰ 


Esperé a que, termínada su oración y su lectura, se vistiera 

la 'aba'a y el manto, y entonces le abordé con los más severos 
reproches, diciéndole : « ¿ Por qué alteras el Libro ? Quienes 
lo hacen pecan gravemente, y es un crimen que sobre ellos 
pesa ». Pero me juró que así lo había aprendido de los lectores 
coránicos de su tiempo, y que tal era la lengua de la gente de 
esta ribera y del país. Entonces dije [basit] : 


¿ Osáis, gente de al-Andalus, la lengua 
corromper en el Libro revelado ? 

Lo abandonáis cambiando las ideas 

con que 'Utman ibn’ Affan fijó su texto ۰ 
Rezad, mas no leáis azoras nuevas, 
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entrando en herejías divisoras. 

Las voces trabucáis, aún las divinas. 

Vive Dios, que incurrís en vil calumnia. 

Si rezáis, pero errando en las plegarias, 

¿ cómo vais a obtener perdón un dia ? 

No ha el Señor menester de vuestras preces, 
ni de decir «amén» nosotros mismos. 


Me senté un día al lado del cadí Ibn 'Udra'*” y no pude 
arbitrar excusa a sus sentencias. 

Así, vino un hombre lagrimeando copiosamente y, al acercarse 
de nosotros, suspiró y recitó [kamil] : 


¡ Oh faquí! Vi una vez un listo joven 

y le enseñé un” aalim de mi tesoro. 

Tomó el”alim y lo metió en su casa. 

Volvérmelo no quiere, y ando enfermo ۰ 
Tomando al pie de la letra sus palabras y expresiones, le recité 
como respuesta, bien lejos de la comprensión y ciencia del cadí : 


Si es verdad lo que dices, ese mozo 

justo es y bien procede. ¡ Hónralo mucho ! 
Por Dios, que si un 'al_m así topara, 

no me creería pobre ni apenado. 


Al oír el cadí estos dos versos dio palmadas [de rabia] y 
prorrumpió : « į Ay de ti ! Has osado negar los depósitos y 

das pie a los engaños de las gentes ». Respondí : « Ignoras el 
sentido de las palabras y te desentiendes de la verdad » [basit] : 


« ¿ Le sirve el ojo al hombre, cuando iguales 


las luces son para él con las tinieblas ? ©» 
Un segundo litigante había dejado cierto dinero en depósito 
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a un individuo, haciéndolo transportar a casa de éste. Al 
acercarse a nosotros el depositario, recitó gimiendo [kamil] : 


Ben 'Udra, tengo un mil en casa de éste, 
y ese mil es mi mil, que le he llevado 
con mi hammil, y lo metí en su cofre. 
Pero el lo repartió : mi mil no existe ۰ 


Le respondí : 


Todo eso es un absurdo y un embuste. 

Vete de aquí, gran necio redomado. 

Ni un cuarto de ello cabe en una barca, 

¿ya caber va en arquilla ۶ j No hay manera ! 


Dijeron : 
No sabes nuestro estilo de sentencias. 


Pero exclamé : 
Idos : no hay una mil en Algeciras ۰ 


El cadí no podía estarse quieto ni hallar sosiego. « Te excedes 

— me dijo — en la rebeldía, y te has propasado en violar el 
derecho ». Le repliqué : « į Por tu padre ! La mía es la verdadera 
respuesta y cuanto expuse es lo justo ». 

Mientras discutíamos largamente y amontonábamos 

reproches, vino un tercer pleitista acusando a un hombre de haberle 
matado un pichón [hamam]. Le corrían las lágrimas de 
desesperación y se abofeteaba las mejillas. Al acercarse de 
nosotros, suspiró hondo y sorprendió a próximos y remotos con 
decir “” [wafir] : 


Di a Ben 'Udra : ¡ Faquí que la justicia 
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proteges y reúnes los saberes ! 

¡ Vive en paz ! Un hamím este sujeto 
me hirió y dejó tendido para siempre. 
Desde Écija ۶ lo traje pequeñito, 

y acabé por tomarle gran apego. 

Nos hacíamos mutua compañía. 

Cariño le mostraba, si era esquivo. 
Sollozando la madre lo lloraba ب‎ 

como suelen de siempre las palomas. 
Cumple en él, oh Ben 'Udra, mi derecho, 
pues, desde que murió, no hallo otro amigo. 


Entonces me volví al matador del pichón, y di una opinión 
que le acercó a su muerte, diciéndole [wafir): 


Ya oíste lo que alega. Dime, breve, 

bien clara la verdad. sin un rodeo. 

¿ No temes, si perjuras, ese Día 

en que horror dará el Fuego a quien lo vea, 
en que ni amigo conocer va a amigo, 

ni hará el íntimo al íntimo preguntas ۶ 


Respondió : 


Es cierto lo que ha dicho la otra parte : 
Sí que es verdad : yo le mata un hamima. 


Al oírle reconocer el asesinato y confesar el crimen, dije 

a los guardas : » Prendedlo — į ay de vosotros si lo soltáis ! بت‎ 
llevadlo al verdugo y acabad pronto con él ». Al ver el cadí 

mi decisión y mi expedita sentencia, lanzó un resoplido de 
indignación y estuvo a pique de estallar de cólera. « į Oh 'Abd 
al-Aziz — dijo —, te pido compasión por el Rey Glorioso ! 


594 


Te extralimitaste en la sentencia y te has apartado en ella 

del camino del buen juez. » Le repliqué : « Examina mi sentencia 
y asómbrate de mi juicio maravilloso, porque hamim es el 

amigo íntimo y el ave que zurea [pichón] es hamam » “°. Y con 
esto me fui, dejando al cadí en su ignorancia y abandonándolo 

en su extravío. 

A un joven que llevaba tiempo entre los algecireños y que, 

por tratar a sus sabios, conocía sus costumbres, le pregunté 

por qué su kalam [lenguaje] era kailm [interlocutor] y su salam 
[saludo, paz] era salim [sano]. Me respondió [wafir] : 


Mozo, voy el secreto a revelarte 

de por qué su salamu es el salimu. 

Fue la razón que el día que vinieron 
Khadir y El que con Dios habló “a esta aldea 
sus gentes les negaron hospedaje : 

ni un solo noble generoso hallaron. 
[Cual castigo les dieron de su falta, 
que las áes en ies transformaran,]'“” 
para que se supiese cómo fueron 

con Moisés y su amigo, antaño, avaros. 
Compara sus palabras con los hechos, 
y encontrarás ser justo lo que digo. 


Al alargarse en Algeciras mi estancia continuada, en el 
séquito de la Alta Majestad “", temí que se envileciera mi 


carácter ; que los leones se volvieran corderos ۳ : que la brasa 
se apagase al contacto de la ceniza, y que la ruindad de Algeciras 
influyera hasta en lo inanimado. No cesé, por tanto, de pedir 

a Dios que facilitase al Sultán cruzar la mar, haciéndonos 


retornar a la patria. 
El día en que por fin había de salir de Algeciras y partir 
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de ella, me reuní antes con el ilustre faquí Abu Faris 0 
al-Aziz al-Imrani, secretario del Califato “® cuya amistad 
prefería a cualquier otra. No parábamos de revolver nuestros 
pensamientos en torno a la partida, y de desearla de continuo, 
cuando graznó un cuervo °", dejando a las gentes atónitas 
con su'aq'aq. Entonces recité [wafir] : 


Si oyes, que grazna el cuervo en Algeciras, 
alégrate, pues pronto has de dejarla, 


y el mencionado faquí continuó : 
Confía, sin dudar, que bogaremos ; 
que hay mucha maravilla en este mundo. 


Y, por Dios, no habíamos acabado de improvisar estos dos 
versos cuando el Emir de los Musulmanes resolvió partir” 
Al dejar Algeciras tras de mí, deseando reunirme con los 
míos, la miraba conforme iba quedándose lejos, y, cogiéndome 
la barba entre las manos, le dije a Algeciras ™ [wafir] : 

Si vuelvo a ti, a navaja me la rapas, 

tras mesarla, o con pez me la depilas. 


Y dije al Creador de Algeciras : 
Si me embarco otra vez para Algeciras. 
hunde en la mar la nao en que navegue, 


pues no vi en Algeciras más que rostros 
en los que está patente la vileza. 


FIN DE LA TURFAT AZ-ZARIF FIL AHL AL-JAZIRA ۸ 


Emilio GARCÍA GÓMEZ 
(Madrid) 
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NOTAS 


(1) Como el texto es acéfalo, la traducción de este comienzo tiene por fuerza 
algo de conjetural. 


(2) Los musulmanes empiezan a comer diciendo bi-smi llah (= en al nombre 

de Dios). 

(3) 'Ankama, que no figura en los diccionarios ni explana el editor. A mi juicio, 
viene de 'an-kum ([separado] de vosotros). 

(4) El texto tiene un refrán árabe vulgar (variación para la palabra ilnal en 
Bencherifa, Zajjali, Il, p. 285) que tiene que significar eso. 

(5) Shadda azra-hu está negistrado en el Suppl. de Dozy con esa acepción. 

(6) El texto dice : al-hiyaka bi-Jarunda (= tejer en...). — Jarunda es Gerunda 

(= Gerona), pero puede haber error por otro topónimo. — Ha'ik (= tejedor) 

tiene un valor algo despectivo, y, según Dozy, Suppl. era el que tejía jaiques, 

o el que tejía lana o algodón, o el redero o tejedor de redes (Alcalá). ¿Podria 
tratarse de «tejer algodón venido de Gerona »? — Por otra parte J.r.ndh se parece 
gráficamente mucho a Jazirah, aunque falte el articulo. — ¿No será «tejer en 
Algeciras » ? Claro que se opone la rima. 

(7) El texto, por posible errata : Nidar. Véase más adelante. 

(8) Al-nashr wa-t-tayy es, en Retórica, el nombre de una figura que aquí no 
parece tener nada que hacer. Traduzco literalmente : «plegar y desplegar» 

(= ¿lo que hace un vendedor de telas?). 

(9) Al-batarig (= patriarcas). Parece aludir a los eclesiásticos visigodos. 

(10) Refrán o frase proverbial. 

(11) Texto : banu (en rima). El editor sugiere el romance pan. Pese a la 
terminación (el latín es pañis, -is ... -em ), puede tener razón, por tratarse de la rima. 
No veo otra solución. 
(12) Zunnar, pl. zananir, designa el cinturón especial que estaban obligados a 
llevar los Cristianos como distintivo discriminatorio. 

(13) Ahmad es como Muhammad (= el Profeta). Se traía de las asechanzas de 

sus enemigos la noche de su fuga (hégira). 

(14) Adaptación de Corán ۱۱۱-۱ : Inna fa d' lika ibratan li- 'uli l-absari 

{= Verdaderamente en eso hay materia de reflexión para los clarividentes). 

(15) Segundo hemistiquio de un famoso verso antiguo. Los Ánsar (= Ayudadores) 
fueron los Árabes que desde el comienzo se pusieron del lado del Profeta. 

(16) Frase conocida : la poesía empezó con un poeta de Kinda (el anteislámico 
Imru'-l-Qais = « el rey errante ») y acabó con otro poeta de Kinda (el gran 
Mulanabbi, del siglo 1X). 

(17) Ligero cambio en un famoso verso de Mutanabbi (ed. Yáziji, p. 343). 

El gran poeta habla en 1° persona : «me conocen... » 

(18) Texto : al-gannutu wa-l-badanu. — Qannüt es el romance «cañutoLo » o 

« canuto » que (véase Simonet, Glos.) puede tener acepciones de sastreria, como 1 
« bobina ». — Badán es « cuerpos », que tiene en Dozy, Suppl., una clara acepción 
de sastreria ; por eso traduzco « corpiños ». — Todo parece indicar que ambas 
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voces se refieren a sastreria. La hipótesis del editor de que qannut es «c ayado » 
y badán es « reses », aludiendo al oficio de pastor, no me convence 

(19) No puedo entender lo impreso en el texto : Fa-'ana lladi qad shayyabat 
Gassanu. Leo, sin gran convicción : Fa-ana la-'adri qad...y traduzco en 
consecuencia. 

(20) El famoso libro Futuh ash-Sham de Wagidi 

(21) Dumá es el pl. de dumya = figura, Ídolo, estatua de mármol, muñeca de 
marfil (juguete). 
(22) « Mudejares» es, en mi traducción, un anacronismo y una distorsión geo- 
gráfica ; pero la raiz usada por el autor en tadajjana (= vivieron entre cristianos) 
es DJN, cuyo participio || es mudajjan, origen del español « mudejar ». 

(23) Ifranj. En el contexto histórico aquí aludido son los Bizantinos. 

(24) Texto : bi-suyufl-him qahara t-tababita tubba'un. — Tubba'es el título de 
reyes del Yemen (que se dice no tomaron hasta reinar en Himyar y 
Hadramaut), y el pl. es tababi". Pero aqui la tradución resulta algo extraña. 
Habria, quizá que suponer que tababi' está por tawabi'con valor geográfico. 

(25) Man abu-hu l-Asfaru (= quienes tuvieron por padre al Amarillo). Banú 
¡-Asfar (= los hijos del Amarillo, los pálidos) eran los de la raza de Jafet : aquí, 
los Bizantinos. 

(26) El editor expresa con razón su extrañicza por esta 
fue revelado en el árabe de Quraish. 

(27) Adaptación al verso del viejo refrán Sakata alfan wa-nalaga khalfan 
(= Se calló mil veces y habló por detrás). Cf. Freytag, Arabum Proverbia, I, p. 603. 
(28) Refrán : cf. Bencherifa, Zajjali, 1, p. 108 (ex Zubaidi). 

(29) El editor no explica. Acaso es un pueblo cerca de Málaga que 
el Ziri cita dos veces en su K. at-tibyan. 

(30) El editor lee este vocativo Zu'ana, y no explica. Posiblemente hay que 
leer ru' ana. En la raiz R'N hay multitud de sentidos despectivos © insultantes. 
(31) Aparte otros muchos grandes poetas, Mu’ tamid de Sevilla era lakhmi. 

(32) El interpelado dijo antes ser « bordador » o «recamador», palabra esta 
última aún viva en español (de ROM). 

(33) Como nombre común, judam significa « elefantiasis ». 

(34) Extrañamente, el «respondió » (fa-gala) forma parte del verso. Lo mismo 
ocurre varias veces más adelante. Para mayor claridad, también en los demás 
casos, lo sacamos del verso, sin advertirlo. 

(35) Para gashkun (= camisa), ci. Vocabulista, Simonet y Dozy, Suppl. (es 
palabra que viene de gascón, por vascón, de la Gascuña) Recuérdese basquiña 
Para zunnar (= cinturón), cf. supra, p. 12, nota 5. 

(36) Para esta alusión al « muro » (jidar), cf. infra, p. 19, nota 4. 

(37) Aquí, y luego infra (p. 20, nota 1), parece ser que tuway es «pozo» Se 
trata de una acepción rara. De hecho en el Vocabulista, $. «puteus », hallamos 
bir, mutwi, buwayir. 

(38) «Verás como te destrozamos » anuncian los ladridos de los perros 

(39) Lee conjcturalmente li-1-mahlak. 


los 


frase, ya que el Corán 


*Abd Allah 
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(40) Sustituyo con واي‎ frase española otra árabe, que en español sería extraña 
y tiene parecido sentido. 


(41) Tarifa tomó nombre de Tarif, el primer expedicionario a España, como en 
prueba ; pero su sentido es « nuevo, extraordinario ». 

(42) La actual Algeciras se llamaba en árabe al-Jazira al-Khadra' (= la Isla 
Verde). Para Tarifa, cf. nota anterior 

(43) « Para no mancharme con el lodo o suciedad de Tarifa ». 

(44) Nueva alusión al « muro ». Otra vez remitimos a la p. 19, nota 4, infra. 

(45) Gazi era el participante magribi en la <i guerra santa » contra los Cristianos 
de España, voluntario o no, más bien no ; personaje temido y odiado por los 
Andaluces, pese a que — por lo menos en principio — los defendia. 

(46) Tradución conjetural de los dos últimos endecasílabos (todo el verso árabe). 
Resulta además extraña la repetición de la rima al-casal (== la miel). 
(47) Corán XVI11-28. 

(48) En el Corán XVI 11-59 ss. figura la céle 
de Dios » (el enigmático, discutidisimo y leg 
llegan a la « confluencia de los dos mares » 
ocurre una serie de cosas extraordinarias. L 
arribaron a una ciudad en la cual se neg 


comer. En ella al-Khadir reparó un muro a punto de caerse, con gran extrañeza de 
Moisés. La explicación que posteriormente da al-Khadir a Moisés es que ese muro, 
perteneciente a dos muchachios huérfanos, ocultaba enterrado bajo él un tesoro 
que Dios tenia dispuesto no hallaran los huérfanos hasta ser mayores. Lo de la 

« confluencia de los dos mares » hizo pensar a algunos que era el Estrecho de 


Gibraltar, e identificaron «le ciudad inhospitalaria del muro » con Algeciras. De 
eso se hace eco el autor con la peor intención. 


(49) Cf. supra p. 17, nota 4. 

(50) El editor imprime : Fa-law' alima l-llahu hunaka fadlan.. 
entiendo, leo y traduzco : Fa-lau 'alimu hura li-llahi fadlan... 
(51) Adaptación de un verso antiguo. 


(52) Por estos ejemplos se ve que los Andaluces con 
el k y el q. 


bre historia de Moisés y el « servidor 
endario al-Khadir o al-Khidr). Ambos 
(majma' al-bahrain) y desde alli les 
a única que nos interesa aquí es que 
aron a darles hospitalidad y nada de 


. Como no lo 


fundian en la pronunciación 


(33) La «imela » (palabra que existe en el Diccionario académico español) es el 
fenómeno lingüístico del dialecto coloquial árabe-español que transformaba la 
aeni (ejemplos clásicos : al-banna == aibañil, Báb ar-ramla =Bibarrambla, etc.). 
(54) Se trata de la azora an-Nas (Corán CXIV) que dice en árabe : Qul : A'udu 
bi-Rabbi n-nasi j ... min sharri l-waswasi al-khannasi / alladi yuwaswisu fi suduri 
an-nasi (Di : Busco refugio en el señor de los Hombres / ... contra la maldad del 
Tentador fartivo / que susurra en los pechos de los Hombres). El autor acusa a 
los Andaluces de desfigurar el texto coránico leyendo : waswisi, khannisi y nisi 
(55) Sabido es que la Vulgata coránica fue compilada y fijada en tiempos del 
tercer Califa, 'Utman. l 

(56) Los Banú 'Udra eran una noble familia árabe establecida en Algeciras, 
algunos de cuyos miembros constan en los diccionarios biograficos, 
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)57( Lo que dice el demandante es haber mostrado a un joven entendido la 

señal (alam) bajo la cual escondía un tesoro, y que el joven, aprovechándose de 
la «señal», se lo llevó. Pero como pronunciaba 'alim en vez de 'alam, lo que el 
autor dice comprender es que dio a conocer a un joven entendido un « sabio » 
cuyo trato era uno de sus tesoros, y que el joven se aprovechó del trato de ese 
sabio y lo acaparaba. 

(58) Verso de Mutanabbi, ed. Yaziji, p. 342. 

(59) La anécdota se basa en que el árabe mal (= dinero) se pronunciaba en 
al-Andalus, por la imela, mil ع)‎ milla) produciéndose el consiguiente equivoco. 
De igual modo, hammal (= mozo de cuerda) se pronunciaba hammil. 

(60) La longitud de la medina amurallada de Algeciras no llegaría, por lo que se 
ve, a una milla (aproximadamente 1 17 km.) 

(61) La anécdota se basa en que el árabe hamam (= palomo, pichón) se pronun- 
ciaba en al-Andalus, por la imela, hamim (=amigo intimo), produciéndose el 
consiguiente equivoco. La muerte de un pichón ajeno podia producir una indem- 
nización ; la de un amigo era un asesinato y acarreaba la pena capital. ۱ 

(62) El ms. tiene por lo visto, 's.j.h, en cuya grafía ve al editor el vulgarismo 

Isija (hoy Écija). Me temo que, por el metro, haya que leer mini stijatin, que es 

lo mismo porque en español sí dan siempre $, Z. 

(63) En la poesía árabe, como en otras (la española entre ellas), se supone que el 
zureo de la paloma (y más el de la tórtola) es gemido y llanto. 

(64) Corán LXX-10, entre las descripciones y signos del Juicio final, 

(65) Cf. p. 23, nota 2. y 

(66) Cf. p. 19, nota 4. — « El que habló con Dios » o « Interlocutor » (Kailm) es 
sobrenombre de Moisés, por la conversación que con Dios sostuvo en el Sinai. 
(67) Creo con el editor que hay que suplir aquí un verso, que falta en el ms., y 
que debería decir algo parecido a lo suplido. 

(68) Al-Maqam al-'Ali, manera de designar al Principe de los Musulmanes 
marini, probablemente Ya'qub ibn ' Abd al-Haqq. 

(69) Utilización de un verso antiguo. 

(70) Fue cadi de Marrakush bajo Ya'qub ibn' Abd al-Hagg, y está citado en el 
Qirt_s y en otras fuentes (si es que no se trata de un hermano). + 
(71) La visión, o el graznar, de un cuervo anuncia para los árabes la separación. 
Por eso es «la separación de los amantes» y al ave se le llama gurab al-bain ۱ 
)< cuervo de la separación), que es naturalmente de mal agúero. Aquí, en cambio, 
es feliz augurio, porque los dos personajes están deseando « separarse » de 
Algeciras y abandonarla. 

(72) Cf. supra p. 24, nota 4. La fecha fue 674 h (= 1275 J.C). 

(73) En árabe son tres versos, muy estropeados a lo que parece en el ms. ۳ 
El editor dice suplir algunas palabras. Pero los tres versos no pueden estar dirigi- 
dos a Algeciras, sino sólo el primero. Los otros dos van dirigidos — creo — a ۱ 
Dios, incluyendo la indicación : « dije etc. ». Por eso, donde el editor lee : wa-qui 
li-l-Ja-[zirati] l-Khadra' : Mahma..., que falta al metro, yo leo conjeturalmente : 
iva-quitu li-Khaliqi] l-Khadra' : Mahma... 
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الأبيض 

إحسان عباس 

ابن أحلى 

أحمد بن علي البلوي 
الوادي آشي 

أحمد بن فارس 

أبو أحمد العسكري 
ابن الأحمر الأول 
الأخطل 

الإدريسي 

إسحاق 

أبى إسحاق إبراهيم 
بن سفيان الزيادي 
أبو إسحاق الإلبيري 
sal‏ اسهاق 
الاسكندراني 


الاشهب (البازي) 


أبو الأصبع بن کرادیس : 


قهرس الأعلام 
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409 
48.34 . 51 .349 بنو Lal‏ 54 
: 6۱ 145 .231-230 ابن الانباری 40 
:207 أيوب ين سلیمان المعافری 68 
MP ۳‏ 
: 409 : 
بادیس بن حبوس 13 
75 الي بخ 2 160 
الیربر 252.251.248 
: 534 
برجوا 203 . 205 
: 166. ۲ 
آبو البرکات البلفیقم 386 . 328 
:42 قد 5 
بروفنسال :415 
:539.531.530 .540 برية بن آبي الیسر الریاضی :30 
: 30. ` 1 
اين يسام : 12 259.170.167.1 
:415 بسرة الاحول ysi‏ 
¿yal 253.70:‏ بشکوال :26 
ابن بصال : 703 
:28 بطرس القلعي :405394359355 
: 281260 رگ 
ابن بقي 527 
: 390 3% الكنالي :69 
: 247 524. آبو بكر بن آغلب المرسي :33 
AAR‏ 8 
: 320, أبو بكر بن العربي : 317.26 
43 أبو بكر حطاب بن يوسف الماردى : 40 

:26. أبو بكر الخوارزمي : 58 106.59 
:276 آبو بكرالزبيدي : 34349 362345 
: 403 .363 . 369368. 

,404 : 


أبو بكر الزهري 
الإشبيلي الطرنجي 

sal‏ بكر الطرطوشي 
أبو بكر محمد الأنياري 
البكري أبو عبيد 
البلوي 

ابن البناء المالقي 
بورکهارت السويسري 
اليياسي 
البيدق 

بن البيطار 


a 

الجاحظ 

ابن الجد الإشبيلي 
JS‏ 


ابن sr‏ الغرناطي 


317 
236 


40 


2517271353231: 


118 
133% 
61 
.390 
407 -405 
.408 399 . 349 
25 


.195 183.179 
415 : 


201.186: 


5364551474335 : 


.20.170.166.149.103.650 


.108 55 24 : 
260 : 
30: 


343 : 


أبو جعفر أحمد بن عباس: 317 


O ع‎ 


جعفر بن عبد الله بن شرف 


البرجي (أبو الفضل) 
«Ze‏ 

آبو حاتم السجستاني 
الحاچري 

حازم الترطاجني 
vela‏ 

حبوس : بن ماکسن 
ابن حبوس الفاسي 
حبیب الصقلبي 


ابن حجاج البغدادي 


أبو الحجاج یوسف بن 


48 : 


«111.28: 


529.247: 

258 : 

166 6 867-59 : 
390. 167. 


سليمان (الأعلم الشتنمري) : 33. 


الحجاري 


۰ à 
ابو حرشن‎ 


ابن حزم 


آبو الحسن بن عياش 
الحسن بن الفضل 
الحسن بن مسعود 
اليوسي si)‏ علي) 


أبو الحسن ين موسى 
بن سعيد الغرناطي 
أبو الحسن الرعيني 
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2315-2501-2459 
.390 
69 : 

283.265 260 79 : 

348 344 323 .311_ 

.364 3 

31 
4l: 


229 226 225.4 


230 


275: 
34: 


آبو الحسن الرندی 
آبو الحسن الصغير 
أبو الحسن القفال 
حسین مؤنس 

ابن الحصن الاشبيلي 
الحصرمي 

آبو حفص الأغماتي 
أبو حفص الزكرمي 
ابن حفصون 

ابن حمدين 

حمزة الأصهفاني 
الحمیدی : 


اين الحذ 


ابن حيان 


أبو حيان النحوي 
ابن الأحوط الله 
ابن خاتمة 
الخشنى 

ابن he‏ الخصال 
pe‏ 

ابن الخطیب 


ابن خفاجة 
خلف الزامر 
ابن خلکان 


.138 37: 

S31: 

.526: 

319: 

.528 .427 : 

260 : 

-350 255 254 : 
.269 : 

.111-53-24 : 
31143: 

364 : 
161-157-71-70-69 : 
-255-254-253-244 
-526-525-259 


.370 -320 -135 -40 : 
351 : 


394-27322122 


.311.328 : 


.527 
-536 


250 246 . 245 177 : 


.263 262 259 - 
:286 - 281 
312: 


95: 


ابن خلدون 


خير الدين الزركلي 
ابن خير الإشبيلي 
ابن أبي الخير الإشبيلي 
ابو فيد السدوسي 
bas‏ 

الدبا غ المالقي 
ابن دراج 

ابن دقيق العيد 
أبو دلف 

الدميري 

دوزي 

دون خوان مانويل 
بنو ذي النون 
ya‏ 

الرازي 

راشد بن اسحاق 
ابن أبي الربیع 
أبو الربيع الكلاعي 
ابن الرجاني 
الرشاطي 

اين رشد 

الرشيد الموحدي 
ابن رشيق 

ابن رضوان 


رمند (الراهب القطلواني) 
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410327237113 
542541536418411 
232: 
167,25: 
307 : 
23% 


411 
528.526.253 .246 
320: 
390 : 
154 : 
417412 411.373 
182 
157 : 


:545 _ 400 - 350 
166 
27 
51 48 36 4 
357 
399 398 
245 -5 
530 : 
114: 
250 : 
349 337-03102 : 
388 -356 


320: الریش‎ sal 

الزبيدي 67-65- 107.78 425: 
.373- 388 406 

الزبير : 424 

اين الزبیر : 425 

الزحالي القرطبي (أبو یحیی) : تردد ذکره عشرات. 
المرات. 

ابن آبي زرع : 406 - 538 

زروق :119 

الزمخشري :15 

ابن زهر : 354-317 408 

آبو زکریا الحفصي : 387 

387 : زکریا الحميدي‎ sí 

ابن الزیات :320 

زید البارد :161 

آبو زيد ين عمار :317 


آبو زید الأصمعي بن سلمة : 23 25 26 84 


آبو ريد الحداد : 195-9 
ابن زیدون : 320 
س. 

آبو سالم المريني :177 
سعدون السرنباقي 716 

آبو سعد منصور بن الحسین الابي : 60 
سعید بن عبد ربه 387 


سعید بن ولید بن مسحنة : 255 


ستعید الرزشاشن 69 
این سعید تکرر ذکره في olaia‏ عديدة 
ابن سکرة 59 . 166 . 390 


السكوني الإشبيلي 
سالم الخاسر 


سلیمان المرتضی الأموي 


سلیمان بن وانسون 
السمیسر 
سنتلانا (المرکیز دي) 
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84 : 

348 : 

392: 

247: 

:526 -352 : 


سوار بن حمدون المحاربي : 254 


ابن سودة 
سيبويه 
ی 

ابن شجاع التازي 
ابن شخیص 
الشربيني 
شرحبیل الزامر 


شرف بن أسد المصری 


ابن شرف 


الشرقي بن الأطامي 


الششتري (أبو الحسن) 
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411.399 : 


312: 


.238.61: 


5148 : 
23: 


394 313 195 179 : 


۳ 

-321 247-246 : 
387 -369 

345 285 : 
371: 


الشهاب الخفاجي 185 

ابن شهید 344.82 

. ص - 

صالح بن عبد القدوس ‏ :69 

صحار بن عياش العبدي : 23 

الصغاني (الامام) 364 

الصفدی 6۱ 95 97 

صفي bal‏ الحلي 355.5 362 365 

ابن صمادح 75 

. ط . 

طارق 543 

الطالقانی : 208 225 

الطبني القرطبي 389 . 404: 

543 -533 -521 TER 
545 544 

الطغنزي : 307 

-E- 

ابن عاصم تكرر عشرات المرات. 

ابن عامر (المنصور) ‏ : 263259257 
.277.276 

أبو عامر الأصيلي : 290 

العاملي 61 

ابن عباد (الصاحب) . : 166 

ابن ale‏ (الرندي) 297 

اين عباد (القاضي) 270 

ابن عباد (المعتمد) : 539 

این عباس : 315 


أبو العباس أحمد بن علي (المنجور) : 223-222 


أبو العباس الجرجاني 
أبو العباس السبتي 
عبادة بن ماء السماء 
ابن عبد الجبار 


عبد الرحمان الأوسط 


عبد الرحمان بن أبي عامر 


عبد الرحمان الناصر 


عبد العزيز الأهواني 


60 

405 402 _ 0 
112 
276.251.245 
371.276.257.67 
277.252 


387312. 311254 


526 525 . 524 398 


ذکره 20 مرة 


عبد الكريم القيسي (البسطي) ۰ 137 


عبد الله الاموي 


524 


عبد الله بن بلقين الصنهاجي : 7473 76 102 


عبد الله البلالى 


أبو عبد الله بن الآبار 


360 - 


48 


آبو عبد الله بن شرف القیروانی : 5۱ 


عبد الله بن الناصر 
عبد الله الزيري 

آبو عبد الله العمراني 
عبد الله الفريسي 


37١ 

323 
535 

119 


أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعی : 357 


عبد المجيد عابدين 
عبد الملك بن جهور 
عبد الملك بن حبيب 


عبد الملك بن زهر 


ابن عبد الملك المراكشي 


عبد الملك المظفر " 
عبد المومن 


عبد المومن الجاناتي 


357 
398 5 
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عبد الواحد المراكشي : ۱12 

عبد الواحد بن عاشر الفاسي: 402 

ذکره حوالي 40 عشرات 
آبو عبيدة معمر بن المثنى : 54.23 

أبو العتاهية :59 

عتيق بن ميسرة الفرغليطي : 175 

آبو عثمان الاعناقي : 68 

أبو عتمان سعدان بن المبارك : 25 


أبو عثمان سعید بن ليون التجييي : 43 


أبن عبد ربه 


ابن عذارى : 269 

ابن عذرة : 8 359 535 562 
ابن عروية الحراني :41 

ابن عزیز 39 

ابن عسکر 399% 

اين العطار : 348 

ابن عطية : 529 

ابن عفيون : 390 

عقيل بن محمد الباجي : 42 

أبو عكرمة : 24 

علاقة بنت كرشم الكلابي 23 

ابن آبي حلي : 390 

آبو علي البغدادي : 40.27.26 


أبو علي السكوني : 338 

ابن علي السلوي الدكالي : 53253 

علي بن أحمد الواحدي : 2524 

علي بن الجودي 325 

علي بن حصن الاشبيلي : 175-174 526 
علي بن صالح الاندلسي : 371 

علي بن الفضل المؤبدي الطالقاني : 60 


526 al 
205 عمانویل الأول‎ 
أبو عمرو بن العلاء‎ 
529 آبو عمران بن سالم القلعي:‎ 

عمر بن أبى عبد الله البيراقي : 298 

255.254.253 71: 


ابو عمرو الشيباني 2 
أبى عمرى بن المرابط 539. 540 
> 29 


530-315 313 34 : 


يسى بن عبد المنعم الصقلي : 175 


-$ 

276 : 1 

این غالب : 543.344.307.237 

الغالي بن سلیمان وت 

ابن غرسیه 258i;‏ 

غفلون : 161 

167 : الفوت‎ yi 

.ف. 

الفارابي : 150 

أبو فارس عبد العزیز العمراني : 535-534 
-538-536 

آبو الفتح ابراهیم بن علي الکاتب الفارسي 
: 40 

فتنة بن عبد الجبار ‏ . : 526 

ابن الفخار المالقي . : 317 

فدیریکو كورينتي : 138 
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NN 


الفراهيدي 344 كولان 402.355.344 
فراي بدور الكالا (الراهب) ۰ 143 410.407 415 
فرح الأندلسي المكناسي ۰ 359 ¿de‏ 

أيى القرج علي بن الحسن: 60 a‏ 0 409 

اين الفرضي 27 لافونتین 155 

أبو الفضل أحمد بن محمد السكري : 60 لاکرانخا 409 

أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي 28 ابن اللبانة 403 

آلفونسو 156 اللخمي | لاشبيلي(ابن هشام) : 83-82-81-78 
الفيروزيادي 403 4و 85 ۱02 

فا لوبي دي فيجا 201 

ابن قادم القرطبي 289 loa‏ 119.60 

أبو القاسم البغدادي ۰ : 39058 لويس مرتينيك 203 

آبو القاسم بن فرج الالبيري = السمیسر cas‏ 44 4745 307272 
آبو القاسم الزجاجي : 40 ليفي بروفنسال 7433 

أبو القاسم الغزفي 297 e‏ 

أبو القاسم (ابن المواعيني) : 42 مالك بن المرحل المالقي : 540.539.39 541 
أبى القاسم المصري .۰ : 316 esdi di‏ 351 

ابن قتیبه 151.24 المامون بن ذي النون 290 

ابن قزمان ورد ذکره کثیرا dla‏ تن 259 269 
القزويني المتتبی 5١‏ 166 325 
القستلي 102 - 380 395 5 197 

ابن القفال 1 395 an.‏ 117 

317 Ca as SS 

کاسترو (أميركو) 201 محمد زنیبر 397.396 
کالایرون 201 محمد مرسي الخولي ‏ ۰ 79 

الکفیف الزرهوني ۰ : 415414411408394 محمد الفاسي 197 

الكلاعي : 35 38 محمد بن ابراهیم النفزي : 120-119-118- 
کورینت 409 131-121 
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محمد بن الأعرابي 23 


أبو محمد بن الأنياري 24 


محمد بن بشير 311 

محمد بن حبیب 23 

محمد بن خطاب الهنتاتي: 530 

متمق ين شریفة 7 410409 
محمد بن عاصم 

القيسي الغرناطي : ورد ذكره كثيرا 
¿ys sana‏ عبد الرحمان : 312.161 


محمد بن عبد الله التوزي: 23 

محمد بن عبد السلام الخشني : 28 

محمد بن عمر القرطبي 

40 عبد الله)‎ si) 

محمد بن محرز الوهراني: 323102-97-95 

محمد بن مطرف بن شخيص : 167-113 

محمد بن هشام بن عبد الجبار : 312 

محمد بن یربوع الجياني : 175 

محمود علي مكي ‏ : 409 

آپو محمد الإشبيلي 285 

مدغليس 9 372-195 
373- 380- 4۱۱ 


المستنصر (الحکم) 
ابن مسعود القرطبي 


المظفر بالله 
المظفر العامري 
آبو المظهر الازدي 
معاوية بن صالح 
المعتمد بن ale‏ 


المفضل بن سلمة 


525 

-175-167 113 112 
346 329 .325 2 

75.73 

269 .259 

58 

67 
25115676-3 : 
526.325 
81.41.24 : 


المفضل بن محمد الضبي : 23 26-25 


ابن مقيم الزامر 
الملزوزي 


منذر بن سعيد 


: ورد ذكره كثيرا 


312: 
535 358 -7 
541.540 538 -536 

530.528 : 


المنصور ين عبد المومن : 387 


المنوني 
اين مدرار 


عوسی 


534533 : 
161 
536 : 


أبو مدین الفاسي 
المرتضی الموحدي 


ابن مرزوق 


آبو مروان عبد الملك بن 


إدريس الجزيري 
مرتینیز کلیزر 
العستعین بالله 


المستنصر الموحدي 


394 231 230 4 
297 
408 


524 406 . 320 


موسی بن سعید الفرناطي : 276 


أبو موسی بن عیسی الشريشي : 260 


الميدانى : 395.149.80.60.25 
مر 151 

5 

ابن نباتة 256 

قفر الق 257 
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نعوم شقیر 

آبو نواس 

ا 

¿La gl‏ الستتی 
اين LA‏ 

هرنان نونیث 

ابن هشام 

آبو هلال العسكري 
الهنس دي القستلي 
ابن هود 

.و 

ابن وانسوس 
وشتایجر 

أبو الولید الباجي 
آبو الولید بن جهور 
أبو الولید الشقندي 
الونشريسي 

وهب بن نافع الأسدي 


أبو وهب عبد الرحمان 


+ يحيى 


أبى يحيى الطنجي 


يحيى السراج النفزي 
يحيى الغزال 

يحيى بن ابراهيم 
(الخروج المرسي) 


ديا 
tn‏ 


394.343 

75 

204 203 

ورد ذکره کثیرا 
۱۱5-604 225 
138 


529.272 : 


543 529 528 .527 : 


350 
27 


375 


275 


527.247 246 245 : 


528 - 
119: 


524 316 302 6 


318 


یوسف الفهري 
يوسف بن تاشفين 
يوسف بن يعقوب 
يوسف ين عبد البر 
القرطبي (أبو عمر) 
يونس المالكي 
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528 

537.536. 535 534 
527.319 

348 

67 

539 527-6 

535 534 


102 79 78 0 
61 


346 : 
105 : 

222.203. 202.201 
295.236. 

28 + 

415 


361 

354 321.160 .158 
388 - 387 -381 

70 


-33-271-68-29-27 : 


276.72 
: تکرر ذکرها بکثرة. 
36 
415 
159 
236 
159.137 
415.53 
159 246 


351.35 


الجزاثر 
الجزيرة الخضراء 


جزيرة العرب 


610 


418414413365229 : 

237.236 : 

-543 534 533 357 : 
557 -547 546 545 544 

346 : 

159 158 : 


58: 


588 


529 


514.513.394 .393 


شبه الجزيرة الايبرية 


ص .۰ 


157 
277 


278 277-3 


415.385.105 
156 


203 
361.264 : 


158 - 106 : 


346-239 238 54 : 
411.356 
408 -401.399 : 


65 : 
75 


387 158 : 
285.157 : 
415-119.105.70 : 
527.526.525 . 524 
532 529 8 

411 27523859 : 
233 


تکررذکرها نحو 20 مرة 


تکررذکرها نحو 20 مرة 


611 


532.531.246 


تکرر ذکرها 
AS‏ 

351.233 115-937 
405.365. 

S3‏ عشرات المرات 
:5 


53 


فهرس الأشعار 


الامساء 


ذكاؤه 


مرجرج 


ابن خفاجة 


الملزوزي 
ابن خاتمة 


محمد بن أبي الحسن 


ابن شخيص 

حفصة الركونية 

ابن اللبانة 

ابن علي السلوي الدكالي 
ابن ليون 


612 


75 


البلغيثي 


أبو عبد الله بن حربلة 


ابن مسعود القرطبي 
السميسر 


أبو عمرو بن المرابط 
مالك بن المرجل 


ابن زيدون 


ابن نباتة 


ابن عميرة 
حسان بن أبي عبده 


ال 
ابن حبوس 
ابن لبال 


ابن زمرك 
ابن الآبار 
Jamas‏ 
الوهراني 


علي بن حصن الاشبيلي 


ابن ليون 


613 


299 


321 


289 


ورب الناس 
عن الجن okii‏ 
E E‏ 
٠.‏ ص .۰ 


ص ۰ 

ادا بالغياض 

ع 

تم استطاع 

صحبت نقطاع 

لا تسقني eo‏ 

كان | ا 

SCS: 

رعی متکلف 

قالوا خوفه 

لا تعیطن بحتفه 

من يلقى محترق 

لقد فوقه 

52 ۳ . 

هن س 

Pik 

حملت الأبطالا 
لا تسال تطفیلا 


اين خفاجه 
ابن جزي 


ابراهیم النميري الوادي آشي 


ابن الطراوة 


614 


311 


281 


69 


الزجالي 


ابن علي السلوي الدكالي 


ابن خاتمة 
السميسر 


ابن ليون 


السميسر 


pi‏ القا بن لب 
ایی العاستم 


عبد الكريم القيسي البسطي 


pl‏ محمد الأعرابي العذري 
ابو 


آبو حفص بن الشهيد 
رال 


pi‏ العلاء 

اين شهید 

ابن الخطیب 

یحیی الغزال 
الأبیض 

الجياني 

ابن ليون 

أبو الحسن الإشبيلي 


ابن ليون 
يحيى بن برمك 
ابن حمدين 
ابن عبد ريه 


عياض 


65 


عمر الزجال 
ابن الأزرق 


الأصم المرواني 


ابن الخطيب 
ابن الخطيب 


405 
486 -290 
290 


263 
262 


سین 


سنة 2006 


فى لے e‏ بي cd de‏ 
م Ao‏ کے سای mib‏ 


القمت.» ,10 درشنا 


